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إهداعء 


إلى روح ألى في الرحاب الكريم 1 
فإن جوهر ما في هذا الكتاب ليس إلا ثمرة لغرس باكر في سدوات اليفاع , ثم 
ما لبث أن فارق . 


مصطفى محمد الشكعة 


EO 


مدن الت العامة 


حين استخرنا الله سبحانه وألّفنا هذا الكتاب قبل مايقرب من ثلا ثين عاما» م 
تكن المادة العلمية التى يقدمها سهلة المورد موطأة الأكناف » ومن ثم لم يكن طر يقنا 
معبداً ولاسبيلنا ميسراء ومع ذلك كانت الأمانة العلمية رائدنا لما تتسم به موضوعات 
الكتاب من دقة وحساسية . 

لقد ظهرت طبعات كثيرة لهذا الكتاب على مدى العقود الثلا ثة الماضية» وكنا 
بطبيعة الحال نبذل الجهد للوصول إلى المصادر المستخفية أو الحجو بة أو المخطوطة التى 
تمدنا با لز يدمن العلم تارة » أوتصوب السبيل تارة أخرى » ومن ثم كانت كل طبعة 
من الطبعاءت السابقة تشتمل على المز يد وتتضمن بعض التنقيح » حتى كانت الطبعة 
الماضية وهى السابعة ‏ وقد اطمأننا إلى أنها بلغت مقام الرضا منا ومن القارىء على 
حد سواء, غير أننا رأينا أن القدر الذى عرضنا به المذهب الإباضى وإن كان كافيا فى 
الجانب المذهبى العام فإنه ليس كذلك ف المسيرة التاريخية للمذهب» ومن ثم فقد 
عمدنا فى هذه الطبعة إلى إثبات هذه الزيادة الضرور ية التى تتمثل فى الدول 
الإباضية وماصادفت من نماء ونجاح وما اعتورها من تفكك واضطراب» و بينا أنه قد 
نشأت مس دول إباضية المذهب فى عُمان بدأت بدولة قصيرة العمر هى إمامة 


الجلندى ثم أتبعت بأر بع دول كبيرة تمثلت ف الخروصيين والنباهنة واليعار بة 
والبوسعيديين » وإن الدولتين الأخيرتين عل سبيل المثال قد اشتد عودهما » وامتد 
نفوذها » فأنشأنا الجيوش المظفرة والأساطيل التى سادت البحارء فهزمت البرتغاليين 
وغهزت المد وفشئحت شرق أفر يقية » وإن هذه الدول بصفة عامة أشاعت الأمن » 
وو الا وا فت عدا وحصنت الثغور» واهتمت بالعلم والأدب 
وأكرمست العلماء والأدباء, فأوضحنا ذلك كله وجلینا جوانبه بالقدر الذى سمح به 


ولا كان عور النشاط الإباضى قد تعدى أرض عُمان إلى أرض بلاد ا مغرب» فقد ' 
قدمنا تعر يفا بهذا الدشاط الذى تمثل فى إنشاء دولة إباضية فى المغرب الأوسط هى 
الدول الرستمية» التى كان متها من أصل فارسى وکا شعبها من البر بر, ومع هذا 
الذى يبدو أمرا غير مألوف من حيث التكو ين البنائى للدولة فقد عاشت مايقرب من 
ماثة وثلا ثين عاما ؛ لأا طبقت مبادىء الاسلام وم تطبق عدصر العصبية , فالإسلام 
قد قضى على العصبيات وجعل المسلمين جيعا إخواناء وذلك بنص الآية الكرمة «إما 
الموؤمنوك إخوة » . 


يستحقون أن يقفوا علامة تميز وفخار بين حكام المسلمين على مسيرة التار يخ يستوى 
الأمر فى ذلك بعض أمة الدول التى نشأت فى أرض عُمان» أو تلك التى نشأت فى 
شمال أفر يقية . 


كل ذلك أوردناه فى إيجازغير عل وسقداه فى يسر وأمانة » و بذلك نأمل أن تكون 
هذه الطبعة قدضمت جديدا وحققت مز يداء وإنما الأعمال بالنيات وعلى اللهقصد 
الج 
مصر الجديدة فى : ٠١‏ من شعبان ١١٤١٠ه‏ 
مصطفى محمد الشكعة 


۲ من مارس ۱4١‏ 


بسم الله الرحمن من الرحم 
مقدمة الطبعة السابعة 


أحمد الله سبحانه وتعالى خالق الخلق وبارئ النعم حمدًا يليق بجلال قدره » 
وأثنى عليه ثناء الشاكر لفضله المعترف بالائه » وأسأله تعالى أن يصلى ويسلم على 
سيدنا ومولانا محمد نبى الهدى ورسول الإيمان » وعلى آله وصحبه إلى يوم 
ل 

وبعد » فقد .كنت عقدت العرم على أن تصدر هذه الطبعة من كتابنا هذا 
« إسلام بلا مذاهب » بدون أن أخط فيها سطرًا جديدًا أو أزيد عليها فقرة 
E‏ ل 
العزم وتردد الفكر استجابة لأحداث جرت أو شكون استجدت . 

لقد شاءت المقادير أن أكون هذا العام أكثر اقتراباً إلى مصادر القاديانية 
والأحمدية » سواء فى ذلك المصادر المكتوبة أو المصادر البشرية » إذ أسهمت 
إسهاما متواضعا بالمشورة لأهل السنة من جنوب إفريقية فى قضية أقامها عليهم 
بعض الأحمدية › لكى يقتحموا عليهم مساجدهم فى الصلاة » ويزاموهم فى 
6 بعد الممات » ومن ثم فقد بدا لى أن أعيد كتابة الفصل القاص ببذه 

الس اون الفعيل الفدم > ولكن لزيد من العرض والتعريف 
وضرب الأمثلة فى الفصل الجديد . 

والشأن نفسه حدث مع الفصل الخاص بالشيعة الإمامية . إن الفصل المسطور 
فى الطبعات السابقة يفى بدون شك بالتعريف بهم من خلال الغرض الذى 
استهدفه الكتاب » ولكن المذهب الإمامى صار يعلن عن أفكار لم تكن مطروحة 
من قبل » وإن كانت متضمنة فى الكتب القديمة للمذهب » فعمد إلى إعادة 
إثارتها » والالحاح عليها بلسان كبير الشيعة فى هذين العقدين » وهو آية الله 
الخمينى » الذى يعتبر المرجع الأعلى لجميع الشيعة الاثنا عشرية » أو هو بالأحرى 
نائب الإمام المستور طبقا لمعتقداتهم » وكان من ایر 00 
الأفكار قابعة فق الذائرة الضيقة ».وأ ثبتى قابعة: فى الصدون > ولكن ية 


عع 


الخمينى أثار ها بقوة - وربما بعدف - فى كتبه التى ذاعت والتشرت من أمثال 
و كشف الاسرار 6 و « الجمهورية ا ) وغيرهمها . 
ولا كان كثير من علماء الشيعة لا يوافقون على هذه المعتقدات والأفكار » 
وناقشوها وردوا علا » فقد رأينا أنه لا يجمل ببذا الكتاب أن يقف من ذلك 
موقف الاغفال وعدم البالاة » ومن ثم فقد عرضنا هذه الموضوعات من خلال 
معتقدات كل من الطرفين » وهى موضوعات من الخطورة بمكان ١‏ مثل قضية 
الامامة » والتقية ؛ والغلو فى تقديس الأئمة » والرجعة » وقبور الأئمة » وتربة 
كربلاء »> والادعاءات التى ادعاها بعضهم عل كتاب الله » وشم الصحابة.» 
وموقف سبيدنا :على من اللغلافة ومن الخلفاء الراشدين . 
هذه المو ضوعات ا-لفطيرة الحساسة وغيرها قد از فى السنوات القليلة 
الماضية فى إطار من العلنية المقصودة » وكانت قبل ذلك قابعة ساكنة » فكانت 
الأمانة العلمية وسلامة المج تقعضيان أن نتناولها فى الحتصار غير تخل ‏ متعففين 
عن الاثارة » ملترمين بالكلمة النغليفة والعبارة الحادئة » سحتى لا تزيد الفرقة وتنمو 
الفتئة ويتسيع النلااف بصورة أكبر مما يرجوه أى مسلم مخلص . 
ولعل فى تناول هذه الموضوعات المثارة على الساحة الإاسلامية ما يدفع بعدد 
أكبر من عقلاء الشيعة وعلمائهم وأعيانهم ! إلى أن يسعوا فى إغلاق هذا الباب » 
وأن ینوا أصحاب الفكر الغالى إلى أن الاعتدال شير مزق امن الامو 
أسمى الغايات » فالاسلام دين القصد والوسطية » والمسلمون جميعا إخوة نحت 
ظلال العرش » وهم خير أمة 0 لتاس » يأمرون بالمعروف ويون عن 
المنكر » والله من ورائهم محيط 
نسأل الله من فضله الحداية والسداد والمغفرة والرشاد . 
مصطفى محمد الشكعة 
أستاذ الأدب والفكر الإسلامى بجامعة عين شمس 
وعميد كلية الاداب السابق وعميد الدراسات العليا 
تجامعة الإمارات العربية المتحدة 


١1:95 من صفر‎ ١١ 


الجديدة فى 
A 0 E‏ 


مقدمة الطبعة السادسة 


أحمد الله سبحانه وتعالی » وأصلى وأسلم على سيدنا محمد عبده ورسوله › 
الداعى إل التوحيد والإيمان » المنادى بالعدل والصلاح » اهادى إلى سعادة 
الانسان فى دنياه ونجاته فى أخراه » ما أصلى على آله الأبرار وصحبه الأخيار نجوم 


وبعد فهذه طبعة أخحرى من كتابنا « إسلام بلا مذاهب » الذى كتبناه 
مستهدفين بالدعوة إلى وحدة الكلمة بين المسلمين » ولم الشمل عورأب الصدع » 
وتضييق الشقة بين المذاهب الإسلامية المعتدلة من أهل السنة والشيعة الزيدية 
والشيعة الامامية والاباضية › متمنين على الغلاة أن يفيكوا إلى كلمة الحق » وأن 
يعودوا إلى المصدر الأصيل الذى استقت العتنيدة منه أركانها » واستمدت الشريعة 
منه أحكامها » بعيدا عن شطط التأويل وغموض التخرج » ذلك أن سمة الإسلام 
الأولى هى السهولة والوضوح › ودعامته الأصيلة هى الإيان بالله رباً وبمحمد 
رسولا وبالقرآن كتابا » مع الاستظلال براية الأحوة والتآلف والمودة والتعاطف 
وانْحبة والإيثار . 


۱۹ 


وإذا كان القارئع قد افتقد فى الظبعة" الماضية الفصل الخاص بالدروز لأسباب 
ذكرناها فى مقدمة تلك الطبعة » فإنه سوف يجدها فى هذه الطبعة وقد احتلت 
مكانها من جديد مع بعض الإضافات التى تزيذ القارئ معرفة » وتمده بأمور 
جديدة . 

إن الطبعة السابقة ما كادت تصل إلى أيدى القراء حتى امتلاً بريدى بوابل من 
رسائل بعض أصدقا من الدروز يعتبون على لو الكتاب من الفصل الذى كان 
مخصصا هم » ذاكرين أنهم يعتقدون ما تعتقده جمهرة المسلمين مع خلاف لا 
يصلح أن يقوم أساسا لاستبعادهم من كتاب يتحدث عن المذاهب الإسلامية › 
ويدعو إلى وحدة الكلمة وتأليف القلوب ولمٌّ الشتات وتوحيد الصفوف › 
ذاكرين اہم غير مسعولين عن الغلوٌ الذى تورط فيه فريق منہم » وأنهم » أى 
الأصدقاء الذين كتبرا إليّ » يشهدون أن لاإله إلا الله وأن محمدا رسول الله ؛ 
وام بقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويصومون رمضان ويحجون البيت . 

ال للق اک افو ای أن أستجيب هم وأعيد كتابة فصل الدروز فى 
ضوء مستجدات فى المصادر التى زودت ما » مارا بامانة الكرسن وناد الرائ 
وسماحة العناول » مقررا أن بينهم ‏ وإن كانوا قليلين ‏ من يدعون بصدق إلى 
الاقتراب من جماعة المسلمين » بالتجاوز عن الغلو ء والابتعاد عن التطرف الذى 
حل بأمور اللاعتقادات . 


وهكذا سوف يجد القارئ فى هذه الطبعة ما ألف وجوده فى الطبعات السابقة 
من تعريف بماهية الاسلام عقيدة وشريعة وسلوكا» ومن توصيف للفرق 
الإسلامية المعاصرة » ما كان منها فى جانب الاعتدال » مثل أهل السنة والشيعة 
الامامية والشيعة الزيدية والإاباضية > وما كان منہا فى جانب الغلو كالاسماعيلية 
بجباحيبا : الأغاحائية والبهرة» وكالعلويين المعروفين قديما بالنصيرية» وكالدروز 
الذين يعرّفون أنفسهم باسم الموحدين أو ببى معروف » وكالأحمدية والقاديانية . 

والله أسأل أن يكون من وراء القصد » وأن يحقق للمسلمين وحدتهم » وأن 
يمدهم بروح من عنده » حتی يحكموا بكتابه وسدة رسوله » ويعملوا بشريعته » 
وأن يو-حدوا صفوفهم » ويشيعوا الحبة فى قلوبهم ويطفعوا ار الفتئة بيهم » تلك 
۱۲ 


الفتسئة التى أضاعت أوطانا 3 وأشعلت حروبا 3 وخلفت حرابا » ومرقت أقطارا 
واأوقدت نيرانا ¢ ضحاياها وقتلاها إحوة مسلمون ¢ وخخسائرها ووقودها أموال 
المسلمين . 


مصطفى محمد الشكعة 
أستاذ الأدب والفكر الاسلامى بجامعة عين شعس 
وعميد كلية الاداب السابق 
وعميد الدراسات العليا ججامعة الإمارات 


العربية المتبحدة 
مصر الحديدة في : 
۳ من رجب 25 اها 
٤‏ من مارس ۱۹۸٩‏ م 
Coa‏ 
TDS‏ 


بسم الله الرهن الرحم 


مقدمة الطبعة الناهمسة 


لقد قر لهذا الكتاب أن يغترب عن الوطن سنوات طوالا تحت وطأة الظروف 
التى حاقت بالوطن العزيز فى الستيئيات من هذا القرن » تلك الظروف التى 
اضطرت كثيراً من المواطئين الصالحين - وليس الكتب وحدها - إلى الهجرة 
المؤقتة » فلما أذن الله للوطن العزير أن يبرا من كثير من المحن التى طحنته فى 
السنين العجاف الماضية عاد كل مهاجر حر إلى وطنه » كا عادت كل كلمة طيبة ؟. 
مسطورة فى كتاب أو محفورة فى فؤاد إلى: الوطن والمهد والمستقر . 

وكان كتاب « إسلام بلا مذاهب » واحداً من الكتب التى اغتربت بضع 
سنين » ثم عاد ليلقى مراسيه على أرض الوطن مع من عادوا من أحرار البشر . 

. وسوف يجد القارئ كثيراً من الاضافات زيادة على المادة التى قرأها فى الطبعة 
الأول » هذه الإضافات التى ظلت تتتابع فى الطبعة بعد الطبعة فى المغترب إلى أن 


بلغ الكتاب وشده فى الطبعة الماضية التى ضمت فصلا علميا أمينا عن طائفة 
العلويين » وآحر عن طائفة الدروز وأصارح القارئغ العرير أنه سوف يفتقد فى 


4 


هذه الطبعة الفصل الخاص بالطائفة الدرزية » وذلك لأسباب كثيرة » لعل أهمها 
داعي على كتابيم ( مصحف النفرد بذاته » . 

واللّه سبحانه يبدينا من فضله إلى سبل الإيمان ومناهج الرشاد » إنه نعم المولى 
ونعم النصير . 


مصطفى محمد الشكعة 
مصر الجديدة فى 
۳ من شعبان ۹۳۹۹ هم 
۳٠‏ من يولية ۹۷٩‏ م 


ORE 


بسم الله الرحمن الرحم 


مقدمة الطبعة الرابعة 


قبل عام أو أقل قليلا صدرت الطبعة الثالثة من « إسلام بلا مذاهب » وقد 
ضمتها فصلا جديدا عن الصوفية ع و كنت قد أجريث تعديلات جذرية في بعص 
الفصول في الطبعة السابقة » فضلا عن الاضافات التي رأيتها ضرورية انذاك 
حسها أشرت في مقدمة الطبعة الثانية . 

أما هذه الطبعة الرابعة فإني أعثرف أن إضافة ذات شأن قد جرى بها قلمى بغية 
إلقاء مزيد من الضوء على جاعة إخحوائنا العلويين » وكانت هذه الإضافة - من 
وجهة نظرنا - ضرورية كي يتنبه العقلاء من إخواننا إلى العلة التى قد تخفى على 
بعضهم » ومن ثم يقومون على علااجها بطريق الحكمة والتعقل الذي يكاد ينحصر 
في مريد من العطف والألفة والعناية » وقدر أكبر من التعلم وربط القوم بوشائج 
المعالي الاسلامية السليمة » وإن أنجع الوسائل تكمن ف قول الله عز وجل : « ادع 
إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة اللسنة ) . 


لقد حاولنا أن نقدم دراسة موضوعية قدر الاستطاعة على الرغم ما يصادف 
الباحث ف مثل هذا الموضوع من صعاب لعل أهمها قلة المراجع » فإن وجد 


1 


بعضها تاه الفكر في بحر رموزها » وتعب الوجدان في عاولة تأويلها تأويلاصحيحا 
. صادقا . الحق أنها كانت رحلة شاقة عمليا ووجدانيا » لأن الهدف منبا لم يتعدٌ 
الغاية النبيلة التي مهدف إلى تقريب البعيد وتذليل أسباب الغلو ابنغاء العودة إلى 
رحاب ”ماح العقيدة ويسرها وصفائها ونقائها » وبالتالي إلى تجميع الصف 
الاسلامي وتوحيده . 


وال سبحانة وريا إلى سوا السييل : 


سوق الغرب : لبئان في مصطفى محمد الشكعة 
۹ شعن ۲ ^ أستاذ الأدب والإسلاميات بجامعتى 
۷ من سبتمبر «أيلول) ۲ م عين مس وبروت العربية . 


مج 25> 


۱۷ 


بسم الله الرحمن الرحم 


. مقدمة الطبعة الثالثة 


قبل عام من الزمان صدرت الطبعة الثائية من هذا الكتاب وقد حفلت بمزريد من 

ال ل IC‏ 0 
في الإسلام » مع مقارنة لوضعها في الشرائع السابقة والحضارات القديمة . کا 
أضفنا فصلا عن أئمة أهل السئة الأربعة المشهورين : ألى حنيفة ومالك والشافعى 
وابن حنبل » معرّفين بأفكارهم ومسالكهم في سبيل التحصيل واستنباط 
الأحكام » وإلقاء مريد من الضوء على شخصياتبم الفذة الجليلة الفريدة » ثم 
وجدنا أن ضرورة الأمانة العلمية . ومثالية البحث تقتضينا أن نعيد النظر في 
الفصل الذي خصصنا به المذهب الدرزي فأعدنا كتابته من جديد في ضوء 
المباحث والمؤلفات التي صدرت عن شخصيات درزية تناولت البحث في عقيدتمهم 
وقدمتها لقراء العربية » ربما لأول مرة في تاريخ الدروز أنفسهم » بل إن الأمر 
تعدى سحدود مجرد العرض والتأليف في نطاق المذهب » فسلك سبيل النقاش 
رالحاجة والمحادلة في الفكر والرأي والاستنتاج بين هذه الصفوة من مفكرى 
الدروز . 

۱۸ 


تلك كانت موضوعات أساسية حفلت بها الطبعة الثانية من هذا الكتاب » فلما 
-حان موعد إصدار هذه الطبعة الثالثة كان قد استقر في خاطري أن أضمنها بحا عر ' 
التصوف في الإسلام لارتباط الموضوع ارتباطاً وثيقاً بأهل السنة من ائحية ع' 
وللصورة المهتزة عن هذا المسلك الجليل في أذهان كثبر من الذين يلتمسون الحقيقة 
ويبحثون عنها بعد أن تعددت الآراء واختلفت الأحكام واحتلت الموازين 
بشأنبم . ليس من شك في أن تعدد التناول للصوفية عن طريق أصحاب الثقافات 
امختلفة فضلاً عن أنماط من السلوك عمد إليها بعض الصوفية أو نسبت إليهم قد 
أسهمت فى خلق هذه الصورة المضطربة غير الثابتة » ثم زاد الصورة اضطرابا 
واهترازاً ما رددته الروايات عن الخلافات الحادة والصراعات الشديدة التي جرت 
بين الفقهاء والمنصوفة › الأمر الذي يضع المسلم على حافة الحيرة حين يحاول 
الانتباء إلى رأي في شأنهم » فكان أن اتعبرت مناسبة مثول هذه الطبعة إلى الصدور 
وقدمت من. حلاها دراسة عن الصوفية منشأ وفكرا ومسلكا » عمدت فيه قدر 
الاستطاعة إلى الايجاز المبين في غير ماخلل بالقصد ولا غلوٌ فى الرأي » مستهدفاً 
الغرض الأسمى الذي رضت عليه نفسبي منذ أن خططت الكلمة الأولى فى هذا 
الكتاب قبل أعوام تزيد على العشر"» وهو توحيد صف المسلمين وجمع كلمتهم 
ولم شملهم وتصفية قلوبهم بعد أن صنع بنا الحلاف ما صنع ؛ وبعد أن جنى 
التفرق علينا ما جنى . 

والله سبحانه يبدينا بفضله إلى سواء السبيل . 
بيروت فى 
٤‏ من شوال ١79١‏ ها. 
۲ من ديسمبر (كانون الثاى) ۱۹۷۱ م , 


مصطفى محمد الشكعة ٠‏ 
أستاذ الأدب والدراسات الإسلامية 
جامعة عين شمس وجامعة روت 
العر بية 
۱۹ 


ورت 


بسم الله الرحمن الرحم 
مقدمة الطبعة الثانية 


قبل سنوات تسع أتيح للطبعة الأولى من هذا الكتاب أن تأحذ طريقها إلى قراء 
العربية والمسلمين عامة » وكان الحدف من إصداره ‏ ولا يرال - توحيد الكلمة 
وجمع الشمل ورأب الصدع بين جمهور المسلمين على احتلاف مذاهبهم » وتعريف 
الشباب بقضايا دينهم التى حاول بعض الدارسين من غير بنى الإسلام أن يجعلوا 
منها موضوعاً للغمز »أو هدفاً للنيل » أو سبيلا للتشهير » فأوردنا الأمور على 
وجهها الصحيح » ودحضنا بالحجة العادلة كل فرية أو تحامل » ودفعنا با منطق 
الصادق كل زيف أو كيد أو حطأ جاء نتيجة لقصور في الفهم . 

عل أن و الخدا من الأهدات الأساسية لهذا الکتاب كان ولا يزال س تثققيفت 
الشباب المسلم في كل أرض وصقع ومن كل مذهب ومشرب » ثقافة مذهبية 
تكون سبيلا إلى السماحة ودرعا ضد التعصب والعصبية اللذين يشكلان عقبة 
صعبة التخطي في سبيل التقدم والتجمع على حد سواء . 

لقد نفدت الطبعة الأول من هذا الكتاب بعد فثرة قصيرة من صدوره > وكان 
على أن أسار ع إلى إصدار طبعة ثانية منه إتماماً للفائدة وتيسيراً على من فام اقتداء 


؟" 


نسخة من الطبعة الأولى » ولكن اغترابى بعيدا عن الوطن العربى لفترة امتد طوهها 
إلى ست سئوات حال دون تحقيق تلك الرغبة العزيرة على وعلى القارئين في 
أوانها . 

لقد جرت عادة المفكرين على أن يضيفوا شيئاً جديدا إلى أفكارهم المدونة 
المطبوعة حيها يعيدون نشرها » ذلك أن الأمر لا يخلو من فكرة جديدة تطرأ أو 
خاطر مقتحم يرد أو تدارك لأمر قد يحتاج إلى تدارك » وعندما فكرت في إضافة 
أبواب جديدة إلى هذه الطبعة تريثت بعض الشىء » ذلك أن الطبعة الأولى كانت 
قد شرفها الإمام الأكبر شيخ الاسلام المرحوم الشيخ محمود شاتوت بمقدمة طويلة 
نوعا » تحمل في ثناياها موافقة كاملة على كل ما جاء بالكتاب من موضوعات 
وأفكار » فهل يستباح لي ولا زلت أحتفظ بالمقدمة في صدر الكتاب أن أضيف 
جديدا لم يره الشيخ وقد انتقل إلى جوار الله منذ سنوات ؟ لقد ساءلت نفسي 
طويلا أكان الشيخ الإمام يمانع في أن أضيف فصلا عن مكانة المرأة في الإسلام » 
أو أن أضيف فصلا اخر عن أئمة أهل السنة » أو أن أجرى إضافات جديدة إلى 
. الفصل الخاص اهت الدووع يعن ا قر د م :"ليون فة الط الأو 
من هذا الكتاب ؟ وانيت بينى وبين نفسي ميزان من العدالة والاقتباع إلى أن 
الأمر ما كان ليصل بالشيخ الجليل عند مقام الموافقة أو الترحيب وحسب » بل إن 
الأمر كان سيصل إلى مرحلة دفعه إياى دفعا إلى الكتابة فى هذه .الموضوعات 
وتناوها بما يتفق ومسيرة منهج الكتاب . 

والحق أني رأيت استكمالا لهدف الكتاب وسداً لنغرة عامة في نطاق مفهوم 
الناس عن المرأة فى ظل الإسلام أن أكتب فصلا عنما أوضح فيه مكانتها في الإسلام 
ووضعها قبل الاسلام عند خعلف الأثم والأديان » وأن أكشف عن التصور الكريم 


لفكرة الإسلام للمرأة ولشريعته تجاهها » وإكرامه ها » مستمداً ذلك من الكتاب 
العزير وسدة الرسول الكريم » ضاربا الأمثال لثمرة التربية الاسلامية للمرأة 
فيخاضصت المعارك وحاجت الخلفاء وناقشت العلماء وخطبت وشعرت وجاهدت 
و ضحت ونجلدت . 

۲١ 


والموضوع الثانى الذي أضفته إلى هذه الطبعة يتعلق بدراسة عن أئمة أهل 
السنة » إن الكتاب يشتمل على فصل عن أهل السنة اشعاله على فصول أحرى 
للمذاهب الإاسلامية امختلفة » ولقد اكتشفت أن فصل أهل السنة لكي يكون 
مكتملا أسباب الفائدة يعسن أن يردان بسيرة مفصلة في حدود القصد لكل من 
الأئمة العظام المشهورين : أبى حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل » مع عرض 
أفكارهم واجتهاداتهم وثقافاتهم ومواقفهم ومؤلفاءهم بالقدر الذي يفي بالغرض من 
غير ما إتجاز مغل ولا إطناب ممل . 


والموضوع الثالث الذي أجريت القلم فيه هو الفصل اللمتعلق بالمذهب 
الدرزي » ذلك أنه ختى عصر صدور الطبعة الأولى من هذا الكتاب لم يكن 
اهرون هن إعتواننا الدرود فد دلوا رل ساج الكتابة عر مدهي والتاليك 
فيه . وكانت الكتابات التى ظهرت في هذا الميدان إما من أبناء غير المذهب » أو 
من أبنائه الذدين ليست همم دراية كاملة به . فكانت كتابتهم أقرب إلى أن تكون 
تاريفية اجعاعية منها إلى أن تكون مذهبية دينية » أما وقد ظهرت بعض الكتب 
التى تتناول القضايا الدينية من خلال المفهوم الدرزى فلم يكن هناك مفر لكاتب 
يحترم نفسه ويعتفى بقرائه من أن يعرض لما كتب سابقا ويراجعه في ضوء ما ألفه 
غيره لاحقا » ويعيد النظر فيه » ولا يهم بعد ذلك أن غيّر أو صحح أو أبقى الشىء 
على ما هو عليه في نطاق وزنه للأمور وتقييمه للجديد من الأفكار . إن من العدل 
أن أقرر أنني أفدت من الكتب اللحديثة التي ألفت في نطاق الدراسات المذهبية 
الدرزية » وبالتالى أعدت النظر في فصل الدروز وأضفت إليه بعض المعلومات 
والنصوص . 


هذا وأحب أن أقرر أن عددا قليلا من المفكرين الذين ينتسبوث إل مدارس 
إسلامية التبجت في عقيدتما شيعا من الغلو قد جرت بينهم وبينى أحاديث تتعلق با 
ورد عن مذهبهم فى الطبعة الأولى » فطلبت إلبهم - إن كان ثمة شىء لم يرضوا 
عنه - أن يوافوى بخواطرهم مكتوبة » ووعدتمهم وعد صدق بدشر ملاحظاءهم 
كاملة فى هامش الفصل التعلق بمذهبهم . غير أن ردا واحدا لم يصل إلى . الأمر 
۲۲ 


الذي يجعل كل ما كتب عن كل مذهب من المذاهب كامل الصدق صرف 
الصواب ما لم يكن هناك زلل غير المعصوم وخطاً غير القاصد . 

والأمر كله برغم الجهد الطويل الذي بذل في هذا الكتاب لا يعدو أن يكون 
دعوة إلى الصواب » واستنهاضا للهمم » وتنقية للعقيدة من الأوشاب التي علقت 
ا على مر الزمان » وتطهيرا ها من البدع والمستحدثات » ونخليصا من الزيف 
وتخطيا للجمود » في إطار من نبل الغاية وسلامة القصد » واستهداف الخير) 
واستجلاب النفع » ونشدان السلام » والسعي إلى العزة والأمان . 


والله يوفقنا جميعا إلى طريق السداد ونهج الصواب . 


ببروك فى ۳ من ذى القعدة سنة ۹۰ ها 
أول يناير سنة ۱۹۷۱ م 


مصطفى عمد الشكعةء ` 
ناف الاو ت لخر والذواكات الاسلامية 
بجامعة عين شمس وجامعة بيروت العربية 


ZOR 


يف 


رق صاحب الفضيلة الأستاذ الأكبر 


ل 2 صود شلئو ت 


شيخ الجامع الأراص 


الحمد لله الذي ا حمدا باهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله › 
والصلاة والسلام على هذا الرسول الكريم الذى جع الله به القلوب المتنافرة › 


وألف به بين النفوس المتباينة » وعلى اله وصحبه مصابيح الحداية ودعاة الوحدة » 
وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . ش 


أمة واحدة : 
فان الله سبحانه طلب من هذه الأمة أن تتوحد كلمتها » وأن لا تكون شيعا 
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وأحزابا يضرب بعضهم أعناق بعض ١‏ وأن هذه أمثكم امة واحِدة » فكل عامل 
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على لم شملها » ساع إلى تأليف قلوب أبنائها فهو مؤمن حقا مجاهد في سبيل أنبل 
غاية عنى با الإسلام » وهى تأليف القلوب وتوحيد الأهداف » وأما أولفك 
الذين يورثون العداوات » ويبعثون العصبيات » ويفرقون بين الأخ وأخيه › 
ويصطنعون العداوة والبغضاء فهؤلاء هم الذين يسعون في الارض بالفساد » 
وواجب المسلمين الحلصين أن يقفوا لمم بالمرصاد » وأن يبصروا الأمة بهم 
ويكشفوا هم أهدافهم وسوع اباش : 

تفرق المسلمين : 


ولقد فهم المسلمون الاولون روح هذا الدين الحنيف واختلفوا في فهم نص من 
كتاب الله أو سنة رسول الله ». ولكنهم - مع هذا الحلاف - كانوا متحدين في 
المبادئ. والغايات » لم يكفر بعضهم بعضا » بل كانوا يدا واحدة على من عداهم . 
ثم خلف من بعدهم حاف جعلوا ديهم لأهوائهم » فتفرقت الأمة إلى شيع 
وأحزاب ومذاهب وعصبيات » واستباح بعضهم دماء بعض » وكان بأسهم بينهم 
شديدا » فطمع فيهم من كان لا يستطيع أن يدفع عن نفسه . فذهبت ريحهم وتجرأً 
عليهم أعداؤهم وانتقصوا بلادهم من أطرافها » كل هذا ودعاة الفرقة سادرون في 
غيّهم ماضون في طريقهم لا يدفعهم إلى هذا الطريق الشائك إلا أحد أمرين : إما 
اهل عاد الاسلام الصحيح أو الكيد يلا الدين الحنيف » لقى الاسلام على يد 
هؤلاء وأولعك ما لقي من نكبات ومصائب » ولولا قوة تعالعه وصفاء متبعه 
واتساق عقيدته مع الفطرة الإنسانية حرمت الإنسائية من مزاياه وفضائله . 


الاستعمار يشجع الفرقة : 
ولقد استغل المستعمرون أسباب الفرقة بين المسلمين أسوأ استغلال » فراحوا 
يبعثون من قبور التاريخ أسباب العداوة والبغضاء » وينفخون في نار قد خد أوارها 
وانطفاً هيما » لأن أكثر هذه الأسباب قد أصبحت غير ذات موضوع ؛ كل هذا 
. لتبقى لهم الكلمةالنافذة في بلاد الاسلام التي حباها الله بخيرات لا تكاد توجد فى 
غيرها من بلاد الله . 
۲۵ 


ولقد تنبه المصلحون من المسلمين إلى الأضرار التي تحيق بدينهم وبلادهم من 
جراء هذه الفرقة » فقاموا ينادون بوجوب وحدة الصف الإسلامى واطراح 
أسباب النفرة بين أبناء الملة الواحدة والقبلة الواحدة والعقيدة الواحدة » واتخذت 
هذه الدعوة طريقها على يد بعض الأفراد الذين باعوا أنفسهم لله » فكانت دعرة 
فردية في أول أمرها ترعمها فى العهد الحديث أمفال : جمال الدين الأفغاني و محمد 
عبده وغيرهما » ثم بعد ذلك أحذت شكلا جاعيا » فكانت جاعة التقريب بين 
المذاهب الاسلامية التي جعت ثفبة من فضلاء الامة الغيورين على وحدما 
الحريصين على رأب الصدع بين صفوفها » وكان من أثر ذلك أن قررت مشيخة 
الأزهر أخيرا أن تنوسع فى دراسة الفقه المقارن في كلية الشريعة الإسلامية 
الأزهرية > بحيث تتناول دراسة المذاهب امختلفة ومعرفة وجهة نظرهم في الأمور 
الفرعية » وهذه حعلوة طيبة نحو الغاية النبيلة التي يبدف إليها الاسلام » وهو أن 
يكون معسقوه أمة واحدة قد تختلف في أفهامها ولكنا لا تختلف في أسسها 
وغايتا . 


تقريب المذاهب تيقية للعقيدة وقوة للاسلام : 
وليست الدعوة إلى تقريب المذاهب الاسلامية دعوة إلى لقاء مذهب على » 


سان ده چ ا و المداسيه» نحن الوا ان ارا 
العصبيات والنعرات الطائفية وأذ كتا العقلية الشعوبية . 


وإن السبيل الوحيد إلى إعادة الصف الإسلامى إلى وحدثه وقوته أن لا يتخذ 
بعضنا بعضا أربابا من دون الله » وأن نطرح وراء ظهورنا تلكم التأويلات البعيدة 
للنصوص الشرعية من كتاب الله والسثة الصحيحة ؛ وأن نفهمها م فهمها 
المعاصرون للتنزيل » ون نجعل أهواءنا تبعا لديننا ولا نجعل ديننا تبعا لأهوائناء 
وأن نخارب احتكار فرد أو أفراد تعالم الدين . فما كان الإسلام دين أسرار 
وأحاجى لا يعرفها إلا طائفة خاصة تطلع عليها من تشاء وتمنعها عمن تشاء » فما 
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انتغل الرسول له إلى الرفيق الأعلى حتى بلغ الرسالة وأدى الأمانة » وطلب من 
أتلاعه وأصحابه أن يبلغوا ما علموه » وأخذ عليهم العهد والميثاق ف أكرم موضع 
وأكرم يوم وأكرم جمع أن يبلغوا ماعلموا فرب مبلغ أوعى من سامع . 


كناب الله وسئة رسوله هما مصدر العقيدة : 


والمسلمون جميعا مسئولون عن أداء رسالة الإسلام » ولا يتفاوتون فيما بيهم إلا 
بقدر فهمهم لكتاب الله وسنة رسول الله » وليس لأحدهم بالغا ما بلغ أن يحرم ما 
أحل الله أو يحل ما حرم الله : «ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال 
وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا 
يفلحون) . 

وإن الانحراف عن جادة الطريق المستقم لايجد استجابة إلا فى بيعة جاهلة 
بأحكام دينها » فعندئذ نجد المستجيبين لصيحة كل ناعق » وكلما انتشر العلم 
وكلما دق النظر قلت فرص النجاح أمام دعاوى العصبية الحمقاء والانحراف 
الشديد . 
الأمانة العلمية وسلامة العرض والبعد عن التعصب في هذا الكتاب : 

هذا وقد كان أكار الكاتبين عن الفرق الإسلامية متأثرين بروح التعصب 
الممقوت » فكانت كتاباتهم مما تؤرث نيران العداوة والبغضاء بين أبناء الملة 
الواحدة وكان كل كاتب لا ينظر إلى من حالفه إلا من زاوية واحدة هى تسخيف 
رأيه وتسفيه عقيدته بأسلوب شره أكثر من نقعه . وهذا كان من أراد الإنصاف لا 
يكون رأيه عن فرقة من الفرق إلا من مصادرها الخاصة » ليكون هذا أقرب إلى 
الصواب وأبعد عن الخطأ . وكان ممن حاول هذه الحاولة الكريمة السيد الأستاذ 
الدكتور مصطفى الشكعه فى كتابه «إسلام بلا مذاهب» فقد اطلعت على هذا 
الكتاب فوجدنه : 2 

أولا : عرض العقيدة الإسلامية عرضا بينا واضحا ميسرا يتفق مع ما جاء به 
القرآن الكريم والسنة الصحيحة » وأبان بأسلوب سهل موافقة هذه العقيدة 


وف 


للفطرة الانسانية السليمة » وملاؤمتها لحكم العقل الناضج المفكر » ومجانبتها 
للتعقيد أل لفلسفي الناشىء من حط الفكر .وفساد الرأى : 


ثانيا : تعرض لدفع بعض الشبه التى كار حوها الجدل فى الأيام الأخيرة ؛ 
كتعدد الزوجات ومسألة الرق » فأبان وجهة نظر الإسلام فى هذه الموضوعات 
وقارن بين ما جاء به غيره من الأديان وما عليه العمل الآن فى بعض الدول التى 
يظن أعبا بلغت من الحضارة ما لم تبلغه أمة . وكان عرضه هذا عرضا جميلا ورده 

يا يقنع كل من طلب معرفة الحق ورغب فيه . 


الغا : وهو هو المقصود الآصلى من كتابه وهو الكلام على الفرق الإسلامية الغلاة 
منم والمعتدلين » فقد تكلم عن كل فرقة وكيف نشأت وكيف تطورت » وقد 
أعجبنى منه أنه عالح هذا الموضوع الشائك بأسلوب المؤّرخ الأمين » ولكن فى 
هوادة ولين لا تثير فتئة » ولا تورث ضغيئة ولا تبعث عصبية » ولم ينس عند 
الكلام على فرق الغلاة أن بين سبب غلوهم فى رقة من يخشى على وحدة الأمة أن 
تتصدع » ولا سيما أله تعرض للفرق التى ارتبط ‏ ولا یرال يرتبط ‏ تاريخها 
تجمهرريتنا العربية المتحدة » ولم ينس أن يشيد بالمواقف النبيلة الكرية التى وقفتها 
الفرق المتعددة لرفعة هذا الوطن العزيز » وما بذلوه من دماء وأرواح ف غاربة 
المستعمرين وأذناب المستعمرين . ولقد طرز كتابه هذا بكىء من اداب المتأدبين 
من أبناء الفرق الختلفة . فكان كتابة هذا كتاب علم وتاريخ وأدب لايرى العام 
فيه انحرافا عن الجادة » يا لا يرى فيه المؤرخ تحاملا على فريى لمصلحة فريق » بل 
هو سجل للأحداث من غير تحير ولا تعصب ء کا يرى فيه الأديب صورة وأفكار 
المتأدبين وأسلوبا معبرا عن خلجات نفوسهم فى عصور مختلفة وبيئات متعددة . 


محاولة كرهة : 


وإن كتاب «إسلام بلا مذاهب» هو محاولة من تلكم المحاولات التى اضطلع با 
المصللحون أخيرا للم الشعث وتأليف القلوب وتوحيد الصف الإسلامى . 
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أكثر الله تعالى من أمثال الدكتور مصطفى الشكعه ممن يدعون إلى الله بالكلمة 
الطيبة والموعظة الحسنة والأسلوب الصادق المهذب الجميل » ا أدعوه تعالى أن 
يئ له من أسباب التوفيق ما يعينه على خدمة دينه على هذا الهج القويم . 
إنه ‏ تعالى س على ما يشاء قدير . 


حمود شالس ث 


8 من شوال سنة ۱۳۷۹ ه. 
٤‏ من أبريل سنة ١95٠‏ م . 


۲۹ 


<O 


بسم الله الرحمن هن الرحم 


مقدمة الطبعة الأولى 


كلما نظرت إلى أحوال المسلمين فى حاضرهم راعنى ما هم فيه من اضطهاد 
واستعمار » فخيرات بلادهم مسلوبة وأرزاقهم حرام عليهم حلال لغيرهم , 
وديارهم مهب مباح لشذاذ الآفاق من كل مكان » والتعصب الغربى الأعمى بما 
يحمل ف أنيابه من هلاك لا يجد من بين شعوب الأرض ماينفث فما سموم الأذى 
والبوار إلا الشعوب المسلمة » فأصبح المسلمون فى حاضرهم غرباء عن أوطائهم » 
مضطهدين فى ديارهم » غرومين ما تنبت أرضهم من خيرات كثيرة وفيرة حلالا 


وإذا أنعمنا النظر فيما يغتال من أوطان » لم نجد بين ذلك إلا أراضى المسلمين 
وحدها دون ا فالأندلس الأرض الإسلامية العربية التى وعت الحضارة 
وحفظعها وعلمت 0 الف باء لمدئية قد اغتيلت فى ظروف حالكة السواد 
تستدكر ها الشرائع سماويها وأرضيها لما ارتكبت فيا من قتل المسلمين جملة » رجالا 
ونساء وعجائز وأطفالا » وفلسطين الوطن العربى الإسلامى قد حل به ما حل 
بالأندلس »> بل أشنع ما حل بالأندلس » فقد جع الغرب الصليبى الصهيولى 
حفالاات من أجناس مختلفة تدين باليبودية المتعصبة واغتصب لمم وطنا من أرض 


"۰ 


المسلمين غير عاب بما حل بهم من تشريد وجوع وفاقة و مجاعة وأمراض » کان 
دماء المسلمين وأوطائهم وأرزاقهم قد أصبحت حلا مباحا أن هب ودب حتی 
ولو كان من أحط أجناس البشر . وما حل بالأندلس قبل ستة قرونٍ وما حل 
بفلسطين قبل اثنتى عشرة سنة » يحاول بعض المستعمرين الغربيين اليوم أن جحدثوه 

في وطن مسلم عري آخر هو الوطن اجزائرى » وما زال الصراع قائما على أشده 
بين قوى اللحق المسلمة وشياطين الباطل الصليبية والصهيونية . © 


ولم يقف الأمر بامعهبان ديار المسلمين وأوطائهم عند هذا الحد » بل إننا قبل 
عشر سنوات كنا إذا نظرنا إلى خريطة الأقطار الإسلامية شرقا وغربا لم تكد تقع 
أعيننا على قطر واحد يعيش في ظل الحرية والاستقلال » بل إن جميع بلاد المسلمين 
كانت تمن نحت لير استعمار الدول الغربية كبيرها وصغيرها » فمراكش والجرائر 
وتوئس وسوريا ولبنان وجزء من الوطن السودالئى وجزء من الوطن الصومالي 
وجرء من إفريقية الغربية وجزء من اطند الصينية » كل هذه الأقطار الاسلامية 
كانت تستعمرها فرنسا » ومصر وفلسطين والعراق وسواحل الجريرة العربية 
الجنوبية والشرقية » وجزء من الوطن السودافي وآخحر من الوطن الصومالي وأوغندا 
وتنجانيقا وزنزباروشبه القارة الهندية والملايو كانت ولا يزال بعضها ‏ تخضع 
للاستعمار البريطانى . وليبيا وجزء من الوطن الصومالي وإرتيريا والحبشة كانت 
تخضع للاستعمار الإيطالي . والكنغو وجرء كبير من إفريقية المسلمة يخضع 
لبلجيكا وجزء كبير من إفريقية وبعض سواحل الند يخضع للاستعمار البرتغالي » 
وإندونيسيا كانت تخضع للاستعمار الهولددي . وهكذا يبدو الآمر شاذا ابيا 
خجلا » فجميع تلك الأوطان والشعوب المستعبدة أوطان وشعوب إسلامية › 
وجميع الدول الغاصبة دول أوربية متعصبة . 

ولم يقف الأمر ببذه الدول الغاصبة عند اغتيال خيرات بلاد المسلمين وسلبها : 
بل كانت دماء المسلمين أنفسهم من سكان تلك البلاد رحيصة غاية الرخص 
تسفك لأقل سبب ولأتفه غاية » والجازر التي سفكت فيا دماء عشرات بل مغات 
الآلاف من المسلمين في السنوات الماضية القريبة أكار من أن تحصى في مثل هذه 
١‏ اتتصر الشعب المزائرى بعد ذلك » ونال استقلاله بعد أن قدم فى ساحة الجهاد مليون شهيد . 


۳۹ 


المناسبة » فمكان ذلك كتاب احر . ومن عجب أن دولة أوربية من الدرجة الثالئة 
أو الرابعة لا يزيد سكانها على اثنى عشر مليونا من الأنفس كانت تستعبد وطنا 
ادا بريه مادو عا ةو نان م ن ر الأوويية الخاصية 
هي مولندا » والأأرض الإسلامية الخصوبة هي إلدونيسيا . 

إننا نشك في أن هولندا بتعدادها القليل - والمسافة بينها وبين إندونيسيا تبلغ 
الآلاف العديدة من الأميال - قادرة على إحضاع إندونيسيا خلال تلك المكات من 
السبين التي استعمرتها » ولكن الأمر يخفى عصابة متعصبة من الدول الاستعمارية 
يساعد بعضها البعض الآحر فى استعباد الشعوب ,الاسلامية » فكلما قامت 
انتفاضة في وطن من هذه الأوطان الإسلامية تطالب بالاستقلال سارعت الدولة 
الغاصبة مستعينة بزميلاما إلى القضاء على تلك الثورة »> والأمر واضح بين في 
حرب الجرائر حيث تستعين فرنسا في حربها هناك ضد المسلمين أصحاب البلاد 
بأسلحة حلف الأطلئطي الأوربى الأمريكي » وكان الأمر نفسه واقعا في إندونيسيا 
وهي نخوض معارك الاستقلال ضد هولندا » فقد كانت كل من إنجاترا وفرنسا تمد 
هولدد! بالسلاح والعتاد والأساطيل البحرية والجوية . 

لقد سقط من المسلمين عشرات الآلاف » بل معات الآلاف من القتلى في 
محاولاعهم السلمية التى قاموا بها لاسترداد استقلال E‏ المستعمر الغرلى 
كان يستحل دماءهم ويلتذ بمنظرها » فإذا نظرنا فى نفس الوقت إلى بقعة غير 
إسلامية مستعمرة - وما أندر البلاد غير الاسلامية المستعمرة - مثل قبرص وجدنا 
أن ضحايا الاستقلال من القبارصة لا يبلغ عددهم بضع عشرات » وهكذا بضع 
عشرات من غير المسلمين يقتلون حين يطالبون باستقلالهم » وقد يكون قتلهم 
حدث عن طريق الخطأ ع ٠‏ يقابلهم عشرات بل مقات الآلاف من المسلمين 
يحصدون حصدا وتسيل دماؤهم أمارا لمجرد أن يفكروا في طلب الاستقلال . 

وليت الأمر وقف عدد هذا الحد » فإن المبود المشاغبين الذين كانوا يعيشون في 
فلسطين قبل امحنة » كانوا فى تمردهم ضد الإنجليز يأسرون ضباط الإمبراطورية 
ويجردونهم من كل ثيابهم ويجلدونهم بالسياط ثم يعلقوههم في أغصان الأشجار حثى 
يعار عليهم زملاؤهم » ولم يكن هذا العمل يقابل من الجيش امحتل بأدنى عقاب . 


۳۲ 


فإذا ما قام أقل تمرد بين الفلسطينيين العرب المسلمين » ولو كان سلمى الطابع » 
حصدتهم المدافع الرشاشة وأطاحت برقابهم المشانق بدون أدلى تحقيق . 
ااذ اة جرع هة تقصضودة فرشوية عل الان وأرطان 
أعلق طرفي بهذا الحاضر القاسي فيقشعر بدني هذا الاستضعاف لكياننا 
والاستباحة لحمانا . ثم سرح بطرف بعيدا إلى الماضى الذى يرجع إلى ألف سنة أو 
أكثر أو أقل قليلا فأجد دنيا واسعة تظلها سماحة الإسلام » يعيش فى حماها المسلم 
وغير المسلم في حصن من الأمان وحال من الرضا تحت حكم المسلمين » لا ظلم 


وأضيف إلى ذلك تلك الموجات المتلألة من نور العلم وضياء المعرفة وإشراق 
وأصبهان وبغداد ونيسابور وغزنة وبخارى وسمرقند ودمشق وحلب والموصل »؛ أو 
في شكل جامعات مكتملة أسباب المعرفة من أساتذة وطلبة » يؤمها طلاب العلم 
من جميع بقاع عالم ذلك الزمان قائمة في القاهرة والقيروان وقرطبة » جامعات 
أسبغت حايتها على العلوم والآداب والرياضيات والفلسفات » لولاها لا تألق 

هذا من ناحية سماحتنا ومعرفتنا وأمئنا وثقافتنا » كل أولئك فاض على العالمين 
نورا وهاجا يضىء ولا حرق » وسماحة كرية تدشر العدل ولا تميل إلى العدوان » 


فإذا ما حاول معتد أثيم أن يبغى علينا. زحفت إليه الجيوش الإسلامية في لمح 
البصر وجعلت ميدان المعركة في أرضه » ولقنته درسا في أدب الجوار ثم عادت 
أدراجها » ولا یرال أولو الذكر منا حینا يستطلعون تاريخنا يذكرون حروب 
السلام التى شنا المعتصم فى عمورية > وخاضها سيف الدولة فى أراضى 
البيزنطيين » وأبلى فيبا صلاح اليدين ضد الصليبيين » وواجهها بيبرس ضد التتار . 


۳۳ 


هو إذن ماض مشرق مضىء قوى عزيز » وهو أيضا حاضر خاب ضعيف 
مستذل معتدى عليه » وكان على أن أتأمل الأسباب التى أدث إلى هذه المفارقات 
الضخمة المؤسفة بين موقف المسلمين وحالهم فى أمسهم ويومهم » ولم يطل بى 
التفكير » فسرعان ما اهتديت إلى أن ضعف المسلمين جاء من تفرق كلمتهم 
وشتات شملهم نتيجة لتفرق المذهب والعقيدة » فمذاهب المسلمين المختلفة كانت 
الباب الذى دحل منه الخلاف » واستغل الاستعمار هذه الثغرة فوسعها وباركها 
كا يبارك الشيطان فعل الكبائر » وأصبحنا نرى السنى يخاصم الشيعى » والشيعى 
يلعن السنى » بل إن الشيعة أنفسهم متفرقون › هذا إمامى » وذاك زيدى » ومنهم 
من غلا فى مذهبه غلوا كبيرا » فهذا إسماعيل » وذاك درزى » والآخر علوى » ثم 
للتفت مرة أخخرى فنجد بعض رجال السئة يختلفون » فهذا حنفى أو شافعى 
أو سلفى » ونجيل الطرف بعد ذلك فنجد هذا إباضيا والآخر يمل إلى الاعترال › 
وننظر إلى الإسماعيلية نفسها فنجد فيها النزارية الأغاخانية والمستعلية الببرة » ثم لا 
نكاد للتقط أنفاسنا حتى نلمح بعيدا فى اند جماعة الأحديدية أو القاديائية » 
وهى تنسب نفسها إلى الإسلام ويصلح فريق منهم ويضل فريق . 

مذاهب مختلفة وعقائد متعددة فى ظل دين واحد ورسول واحد يستغلها ذوو 
النيات السيئة وأصحاب المقاصد الدنيغة فى ضرب المسلمين بعضهم ببعض » 
فوقفنا من هذه المذاهب جيعا س ما درس منها وما بقى ‏ موقف الدارس 
المستأن » وقدمناها إلى القارئ فى يسر وبساطة ولين » وعرضنا ها تاريخيا وأدبيا 
وعقائديا » ناظرين نظرة علمية 'جمحة » بعيدين عن التعصب المذهبى » مستهدفين 
النصفة ما وسعنا إلى ذلك السبيل » حتى يتعرف المسلمون على احتلاف مذاهبهم 
وفرقهم وطوائفهم الموقف الذي ينبغى أن يكونوا فيه » وسوف لا يكون الفارق 
واسعا بين كثير من المذاهب المشار إليها وسوف يكون اللقاء أيسر مما يظن 
الكثيرون وف اللقاء قوة » وفى جمع الشمل عرة ومنعة وسيادة . 

ولا كان الاسلام ‏ ولا يزال ‏ هدفا للجم من بعض الحاقدين عليه فى 
الشرق حينا وفى الغرب حينا خر » الأمر الذى اسعشرت عدواه إلى فقة قليلة من 
ناشئتنا » فقد قدمنا للكتاب فصلا عن ماهية الإسلام وعظمته » وما ضم من 
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تشريعات سماوية دونها أية تشريعات سابقة أو لاحقة . وما حوى من ديموقراطية 
حقه واشتراكية مغالية › وتكافل اجتاعى عادل وشورى » وحرب على المييز 
العنصرى . 


ولا كان بعض أعداء الإسلام قد اتخذوا من بعض الأمور ‏ عن جهل 
الاسلام من حكمة تعدد الروجات » ومن خرافة انتشاره بالسيف » ومن الرق » 
فالذى لاشك فيه أن التعدد أبيح ‏ ولم يفرض ‏ لحكمة اجتاعية سامية » والذى 
لا شك فيه أيضا أن الاسلام انتشر بالعقيدة والتبشير والسماحة » ومسلمو 
إندوئيسيا والفلبين جنوبا » وفنلندا ولتوانيا فى أقصى الشمال أكبر شاهد على 
ذلك » والاسلام بعد ذلك محرر العبيد وليس داعية عبودية أو استرقاق » دين لا 
يفرق بين أبيض وأسود فالكل عنده سواء » لا فضل لمسلم على اخر إلا بالعمل 
الصاح . ش 


كل ذلك تناولناه فى بسطة ضاربين الأمثلة متمثلين الأحكام التى لا يأتيبا 
الباطل من بين يديها ولا من خلفها » ورأينا أن يكون هذا الفصل التعريفى أولى 
بالتقدم والصدارة بين صفحات الكتاب . 


او لا ا م 

شيخ الجامع الأزهر على صلة بمولد هذا الكتاب وفكرته وهدفه ء وكان لايفتً ‏ 
حياه الله هيدفعنى إلى إتمامه والانتهاء منه » غير وان عن بذل النصح وحسن 
التوجيه » فلما آنى البحث ثماره تفضل بتقديمه إلى جمهور القراء بالكلمة الرائقة 
الطيبة التى شرفنى وشرف الكتاب بها » فلفضيلته جزيل الشكر منى ومن القراء ؛ 
وحسن الجزاء من الله » وكتب الله له الصحة الوافرة والعافية السابغة . 

را کان افش ويف أن سني إن ا و ص 
المساهمة بالفكرة أو المساعدة بالتوجيه » وأحص بالشكر الأستاذ الجليل محمد 
المبارك عميد كلية الشريعة بجامعة دمشق » والزعم العربى اللبنافى السيد كال 


وم 


جنبلاط » وسماحة الشيخ محمد أبو شقرا شيخ عقل الدروز » والأستاذ الأديب 
محمد المجذوب . 

وبعا. فإنى أرجو أن أكون قد أصبت جانبا من التوفيق فى هذا العمل الذى ما 
ابتغيت من ورائه غير السعى بالإسلام إلى مدارج العرة وتنقيته من الأوشاب ولم 
الشمل وضم الجمع ورأب الصدع وتوحيد الصف فى ظل من نبل الغاية وسلامة 
القصد واستهداف الخير وإستجلاب النفع وتقوية صفوف المسلمين الذين إن 
اجتمعوا على الخير نشروا راية العدل والسلام على ربوع العالين » وعاشوا سادة 
أعرة فى بلادهم يصلون الماضى بالحاضر ويربطون الحاضر بالمستقبل » يأمرون 
بالمعروف وينهرن عن المنكر » والله الموفق لا فيه السداد . 


مصطفى محمد الشكعة ٠‏ 


الد في 
¥ من رمضان سنة ۱۳۷۹ ها., 
٤‏ من مارس سنة ۱۹٩1۰‏ م. 
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الإسلام دين الفطرة : 


الإسلام دين الفطرة دون مناز أى أله الدين الذى يتلاءم كل الملاءمة مع 
الخليقة » ومن هنا صح لنا ولغيرنا أن نسميه دين البشرية » وما كان الإسلام 
ليسمى دين البشرية اعتباطاً أو تحمسا » ولكن ما جاء به هذا الدين من دستور 
يقبله العقل » وهداية يستنير بها القلب » وعمق برتكر عليه الإيمان » وتطور 
يصلح لكل زمان E Ens‏ المجتمع » ومساواة تربط بين 
جيع الناس » وتأمين للنفس البشرية يجعلها تطمئن إلى حياة أخرى تلقى النعيم 
بقدر ما قدمت من خير » “كل ذلك وغيره جعل الإسلام أقرب إلى طبيعة النفس 
البشرية دينا ترتضيه » وسريجا تستهدى به » وصمام أمان يرد على النفس طمانينتها 
إذا هرها ريب أو اعتورتها شكوك . 


فالاسلام عقيدة بوحدانية الخالق » وإيمان برسالة محمد إلى الئاس كافة » تلك 
الرسالة التى أخرجتهم من الظلمات إلى النور » ومن الضلال إلى الرشاد » ومن 
الفوضى إلى النظام والاستقرار . 


ويمتاز الاسلام عن غيره من الاديان بأن النفس متى ارئضته وامنت برو حه 
واطمأنت إلى تعالعه لا تحيد عنه أو ترتضى غيره بديلا » ذلك لأنه أقرب إلى طبيعة 


۳۹ 


فى حالات نادرة لا يكاد يحسب ها حساب » فهذه فرنسا على سبيل المثال قد 
استعمرت (الجزائر) منذ سنة ۱۸۳۰ حتى الآن » أى حوالى ١١٠١‏ سنة حاربت 
فيها الاسلام حربا لا هوادة فيما » وبثت المبشرين فى جيع أصقاع تلك البلاد فما 
استطاعوا أن يخرجوا غير مسلم واحد عن دينه » أي أن مائة وثلاثين سنة من هدم 
الاسلام والتبشير بالمسيحية لم تستطع أن شخرج من الإسلام إلا مسلما واحداء 
وهو فضلا عن كونه ثمنا باهظا » يدل دلالة واضحة على أن المسلم لا يخرج من 
دينه أو عليه إلا في النادر جدا » وما ذلك إلا لأنه أوفق دين للخليقة وأنسب 
عقيدة للإنسان » فى حين نرى كل يوم عشرات من أبناء الديانات الأخرى إلى 
يومنا هذا يدحلون في الاسلام راضين متحمسين . 

ومن هنا كان فضل الاسلام على الشعوب عظيما » لقد مدن الإسلام كثيرا من 
الأم » بل ما من شعب اعتدق الإسلام إلا وسار فى مدارج الحضارة » واية ذلك 
واضحة في جزيرة العرب نفسها التى انتقلت بعد إسلام أهلها إلى أمة تامر 
بالمعروف واتنبى عن المنكر وتدشر راية العرفان والايمان حفاقة في جميع أنحاء 

7 

الأرض » ولم يعرف للعرب من الانتصارات الخاطفة والفتوحات الرائعة ما قد 
عرف طم في إسلامهم » ومعنى ذلك أن الإسلام صهرهم ونظم صفوفهم وصقل 
وخدعهم وجدد إمامهم بأنفسهم فانطلقوا إلى ميدان الظفر والسيادة » ينتقلون من 
نصر إلى نصر ويفتحون مصرا بعد مصر > وما من شعب دخل في الإسلام أو 
ذهب الإسلام إليه إلا أصبح شعبا راقيا مفكراء زالت عنه غمة الجهل 
واستضاءت عقول أبنائه بنور الثقافة والمعرفة . 


وجود الإله الواحد وحخلق الكون : 

والاسلام يقول بوجود الإله ويدعو إلى الاعتقاد به إلها واحدا لا شريك له › 
ع اذكون فط ارات وا رضن 

والعقل السلم لا يستطيع أن يدكر وجود الخالق » فالبديبيات الأول تقول بأن 
لكل معلول علة » وقياسا على ذلك كان لكل مخلوق حالق » ولقد جا المفكرون 
إلى إثبات وجود الله بوسائل شتى عديدة » لعل أيسرها طريقة الفيلسوف 


4١ 


ديكارت الذى توصل إلى معرفة الله عن طريق نفسه « الأنا » فحاول أن يكتشف 
مصباح « الأنا » وعلى نور هذا المصباح اكتشف كل ١‏ اللاأنا ) . 


وتتلخص فكرة ديكارت في أن كلا س المؤّمن والكافر والشاك يقم إيمانه أو 
كفره أو شكه على رأى صادر من عقله وفكره » ومادمت أفكر أنا إذن موجود » 
إذا كنت موجودا فإما أن أكون أوجدت نفسي أو أوجدلي غيرى » فإذا بكدت أنا 
الذي أوجدت نفسى فإن فى عيوبا ونقائص لا بد من تلافهبا كى أصل إلى 
الكمال » ولكني برغم شوق إلى الكمال فإلى لا أستطيع تحفيقه » ومادمت لا 
أستطيع تحقيقه فأنا عاجز . وما دمت عاجرا عن تحقيق الكمال لنفسى فأنا من 
باب أولى أشد عجزا عن خلقي نفسي » وإذن فقد خلقني غيرى » وهذا الغين لا 
بد أن يكون أكمل مني لأن الناقص لا يخلق ما هو أكمل منه » ولا يمكن أيضاً أن 
يكون ممائلا لى » فلم يبق إذن إلا المطلق وهو الواحد الخالق الأحد . 


هذا التسلسل في إثبات وجود الله عن طريق النفس موجود في كتاب الله في 


وو ررر نه يرن م 0 


قوله تعالى : 0 اوق انفسكم افلا تبصرون١‏ 4 
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وقوله ضاق في سورة التحل : و رالد أب اشاب لكر مه 


e‏ پر س ماله لسر سر ل شام 


لر لے اس 5-1 
شراب ومنه شجر فيه اسیمون () نیت کم به الزرع وآلز تون وا لتيل 
م کے ب مہ و رم م رو م 


والاعتب رو إن ف الك ية لَقَرم EES‏ 


ر الذاريات : الآية ۲١‏ . 
ع فصلت : الأية ٠۹‏ , 
4١‏ 


ص سے ا سر ص ري 2 5 
حص سے صر سے ا رر ال تر ل سل ر o‏ 2 
وسخر لکم الیل لجل وال اورا ا اموه با مره إن 


جو مق 


دَ'لِكَ 9یت لعٍ يَمْفلُونَ دي » © 


وما دام العقل قد توصل إلى معرفة الخالق الأعظم فإن الإنصاف يفضي بالإيمان 
به » ومتى تم الإيمان به انتقل الإيمان إلى مرحلة أحرى وهى أن الكون جيعه من 
صنعه » ولا يمكن أن يكون قد وجد بطريق المصادفة کا يذهب بعض من يعتبرون 
أنفسهم من المفكرين » ذلك لأن المصادفة أمر أقرب إلى الخرافة » وإن وجدت في 
حياة الداس في امور يسيرة فلا يمكن أن نحدث في خلق الكون ؛ ذلك أن حدوثها 
في حياةالناس يكون في ظل الإابمان بوجود الله » هذا لو ضربنا صفحا عن الرأي 
الذي ينكر المصادفة في جميع حالاجبا إنكارا كليا . 


والعقل السام الذى توصل إلى معرفة الله لا يعجر أبداً عن الوصول إلى أن 
الكون هو المعلول الأكبر للخالق الأعظم › إذ لا يمكن وجود شىء بدون صائع . 


والقرآن الكريم يضرب الخال |؛ ر المثال فى هذا الموضوع بما يسكن كل نفس 
جائشة ويبدي كل عقل به قصور أو شكوك » فيقول تعالى في سورة البقرة : 


ل د 6 2 > E‏ چ ي اس تو اماه 
ّف تمق السملوات و1 لأرض وآ خيلل ف اليل والنهار والفلك ا لی نجری فى 
الْبَحْ ريما ينف الئاس وما أنْرّلٌ الهم السماء من ماوقأحيابه الأرص بعد 

سے سےا ت گر س س ور داج 
اراك بوا 1 E‏ ا 


1 


وَالْأرْض لآ بدت لموم بعفلون ويه 24 
أو قوله تعالى فى سورة ق : 3 اقم يظروا إل آلسماء موقم كعبت 


راص ا سے عر صر کے صل e‏ ص 
: 


وزينلهاوما اين فروج دي وال ردمددنها وا فيهارو سیوا تبتنافيها 


Tol us TT 
١54 البقرة : الآية‎ ٤ر‎ 


4۲ 


س راق صر ادام زان ضعو 


من كلذو چبهبچ د نبصرة وذ كرئ لکلعېد منیب ې 4 ٩‏ 


كل ذلك فضلا عن الآيات الكونية التي لم تكن معروفة التفسير حين نزل 
القرآن الكريم » لأن العلم لم يكن قد ارتقى إلى مستوى هذه الأيام » ول يكشف 
عن معاني تلك الآيات إلا التقدم الباهر الذي أحرزه العقل البشري في عالنا 


الحديث . 8 تلك الآيات قوله تعالى :$ وریا بال بها جامد وهی 


2 ص E‏ 3 5 ل م كر 2 م رم مح مرگ ام 
ل آم 0 ا نهر خبي ريما تفعلون 00 
0 8 1 06 وص E‏ 00 
أو قوله تعالى 9 0 او ب الذين كفرو أن لسمنواتوالأرض كانتا 
ا af‏ ش 


احق أن الايمان ہو جود الله الواحد عدل ومنطق وکا لابد للرسالة امن رسوك 
مطل اناس نلف أنبياء ورسلاً آخرهم محمد بن عبد الله » الذى أنزل الله 
عليه القران وأفاء عليه رسالة الإسلام لكى ينشرها على الناس هدى وعدلا وأمانا 


ونورا . 
سماحة الشريعة الإسلامية : 
e‏ عقيدة وشريعة » فالعقيدة ي الإيمان بالله لها - حالقا للكون لا 


والعوم الأحر وام الصلاة ل الركاة وصوم 0 دحج TT‏ 
و 


ده ق : الأيات “٩‏ ۸ 
ر امل : الأية 88 , 
رس الأنبياء : الآية ٣١‏ 


۴ 


فالاسلام لسماحته واتساع أفقه لم يقف من الأديان السماوية السابقة له وقفة 
تحد أو نكران أو جحود ء وما كان له أن يقف ذلك الموقف » لأنه من عند الله 
الذي أرسل الرسل وانزل الشرائع السابقة له » فعقيدة الاسلام شقيقة للعقائد 
السماوية السابقة » و كلها تدعو إلى ایر وتنبى عن الفحشاء والمنكر » وإنما جاء 
الاسلام فاستكمل ما جعتاجه تقدم الزمن من تطور في الفكرة الآزلية ملائما للزمان 
الذي نزل فيه والأزمان اللاحقة به > وقد جعت الاية الكريمة هذه المعانى فى قوله 


ا سے صر ر اسم لس مف 352 روي ر 9 
تعالى ف سورة البقرة : 1 >امن الرسول بماالزل إليه من ربهه والمۇمنون 
م ا س ص - 09 ص 


4 
م ر سے سے ف اس ہے رر ر سے رسن قر صوص وم 


2 ر ورم #2 ۸ 
كل ٤امن‏ بالل وملتيكَيوء وکتروه ورسلي لا ترق بین أحد من رسلده 0 


هذا والإسلام في كل ذلك لا يدحل الناس إلى حوزته قهرا أو قسرا فيقول 
تعالى في سورة الدحل : :3 دع إل سبيل ربك بالحكمَة والمرعظة اة 
ا ^ 5 ال الاي 2 ر 3 ين 4 م 
' وجلد لهم با لی ھی | حسن 0 
ص ر ل 0 5 
ب رو ل سے صت ور ردت )1( 
ويقول في سورة البقرة : مل لا كراه فى آلد ين قد نبين الرشد من آلغي 59 
هذا من -حيث الدعوة الموجهة إلى العامة » فاذا ما کان الامر متعلقا باهل 
الكتاب طلب الاسلام من المؤمئين زيادة من التلطف ومزيدا من إظهار المودة 
ھم ا 7 ان ١١‏ 
۾ خسن الحادلة 0 ولا ادلو | اهل الكتاب إلا بالتي ھی احسن ( 2 ( 
وأما شريعة الإسلام وما قد اشتملت عليه من معاملات وربط علاقات الناس 
بعضهم ببعض »2 ونظام الاسرة والمواريث والوصية » فقد شهد أساطين رجال 
القانون من الأوربيين أا أسمى الشرائع جميعا في هذه الناحية » ومن المعروف أن 
المشرعين الفرنسيين -حيها وضعوا القانون الفرنسى كانوا يستحضرون أمامهم كت 
(A)‏ انظر أيضا الآيات 4 . ١4‏ البقرة ‏ والأيات ٠١۲ » ١٠6١‏ النساء . 
ر الآية ٠٠١‏ . 
راع الآية ٠٠٦‏ . 
را ا لسدكبرت : الآية 55 . 


44 


الشيريعة الاسلامية يأحذون منها بين الحين والحين ما يطيب هم من نصوص أو 
يروق أمامهم من أحكام » ولولا المكابرة لأحذوا كل مواد قانونهم من الشريعة 
الإسلامية » على أن المنصفين منهم لا يفتأون يكررون في كتبهم ومقالاجمم 
و محاضراتهم أن الشريعة الإسلامية هي أم الشرائع وأسماها وأقومها . 

برقا لس لكان الك مسري يعة إلا أن طبيعة هذا اتمهيد تقنضينا أن 
قف مع هذه الشريعة السمحة بعض الوقفات نستشف من حلاها المدى البعيد 
الذى أثر في بناء المختمع فجعلها بحق سيدة الشرائع . فنظام التوريث في الإسلام قد 
بنى على أسباب من الحكمة تنظم توزيع تركة المورث تنظيماً عادلا منطقيا لا قبض فيه 
الي ا رار م ف 
التى تخص الابن الأكبر وحده بكل الميراث ومن عداه من أخوته » وأخواته 
يعيشون في ظل احاجة والفاقة والحرمان فيكونون معاول هدم في جسم امجتمع › 
ومن أجل ذلك أيضا هذب الإسلام نظام الوصية فمنع المورث من أن يوصى لأحد 
من ورثته , 


وقد نوحى الإسلام ف نظام التوريث العدل بالدسبة للرجل والمرأة وراعى 
أثر كل منهما فى حياة الأسرة وامجتمع » فلما كانت أعباء المرأة ونفقها ومطالب 
أولادها كلها محمولة على عاتق الرجل > كان من العدل أن ينال الرجل من الميراث 
ضعف ما ثاله المرأة «وَلِلذّكَر يئل خط الأ لَكبِينْ) أما بقية التوزيع ونعنى به 
المستحقين من أفراد الأأسرة الآخرين فإنه قد تم وفقا لدرجة القرابة ومدى قربها أو 
بعدها بالنسبة إلى المورث . 


ولعل من الأمور التى تنفرد بها شريعة الإسلام دون بقية الشرائع مسألة نظام 
الحارم فى الزواج . فالاسلام لا ي يبيح الزواج من الأقربين إلا الذين يعدون فى حكم 
الغرباء » وقد أثبت العلم حديثا أن الزواج من الغرباء فيه فائدة محققة للنسل » 
فضلا عن اتساع نطاق الأسرة حينا ترتبط السب بأسرة أخرى بعيدة » وإن 
أروع تجميع للمحارم هو ما قد تضمنته هذه الآية الكريمة من سورة النساء : 


1 


لحر بے لاعس شت د ع ع مسار 00 ER‏ ر2 
اه 
حرمت علب لم امهلتکم وب 0 اي حلاتكم 
ص ماس کر ردغ سر س سے ار ا سے و ع و ملاس مال ص 


و ات٣‏ لاحت وامھاکك E‏ 


را 0 ا س سے n‏ 
و ملت اسا پک بكم ور ہتپ کم انی فى حجو رکم من لسا پکم الى دحلم بهن 
إن لم دحلم عن ن قلا جاح اکم اپل أ باپ مالي 30 


سے 


موي41 ا وصور و او افص نے سے برخ کر 7 


07 مجمعوأ بال 1 لاحن إلا e‏ ا آله كانغفورا رحبا 


ل اشر ودر حاف لاوم لذ ی ان ر :ل س ارين 
ياتى من بشر » إنها رسالة السماء وترتيب السماء » والخروج عنه حيوانية أو أقرب 
إلى الحيوانية » أو بعبارة أحرى وثنية أو أقرب إلى الوثنية » فإن من الوثنيين هن قد 
تروجوا أخواءئم » مثل نحعمس فرعون مصر الذى تروج من أخته حتشبسوت » 
أو مثل بعض اليبود الذين يتروجون من بنات أخواتهم . 


ولعل دينا لم يقدر للوالدين حقهما ويرعئ حرمتهما کا فعل الإسلام » فهو 
يوصى برعاية ذمامهما حتى ولو كانا مشركين » ويفصل أفضاهما تفصيلا فيه 
تذكير بما قدماه من رعاية فى عهد الطفولة والصبا» وحق ما أن يرد إليهما 
6 ا سم چم ر سن مراص و رر 
الجميل فاوصى ہما و لقمان :”3 ووصيمًا آلو سان يوالِديه حَملته أ أمدر 


رتش ل بت 


وهنا عل وَهْن وفصَللهر ف حَامَينٍ أن د اکر ل وديك إل الْمصير إن 


2 


جال ہے د ور بک وس 

جه اكع أن رل ى مالس كبعلم فلا نطعهما وصاحبھمًا یآ لد تیا 
0 3 وتا 0 

ر س سام عم تہ ا 

وقوله تعالى فى سورة الإسراء  :‏ بل #وقطى ربكألا تدرا لاا 


ول الأية ۲۳ , 
۲( الأيتان ك2 ٠١‏ . 


1 


2 صم ص ان اسر بے سپ س 
وبا لوالدن إحسلنا ا ْوَل ناحا لمان للها 
اپ تسورو کے م اص وي چ صخرم بے 
و لائر گر با چې انض تاجاح الین 
ر دمي جو 3 م ا 

08 ول رب أرَحَمهمًا كما ربیانی صغيرٌا4 ان 
ببذه الوصايا الإلهية الخالدة وغيرها من آيات القرآن وأحاديث رسول الإسلام 


مرولة اسم : 


ويتميز الدين الإسلامى برونة تحببه إلى النفس البشرية العاقلة » وإذا كانت 
بعض فترات من التاريخ نسب الاسلام فيها ‏ طلما إلى الجمود » فإن ذلك م 
يكن للاسلام ذنب فيه » وإثما الذلب كان ذنب بعض المسلمين الذين جمدوا 
و جروا فالتصفت العبمة بالاسلام دون الجامدين من المسلمين » وكيف يكون 
الاسلام جامدا وهو الصاح لكل زمان ومكان ؟! وآية ذلك اعترافه بالعقل 
وتقديسه له وهو فى ذلك وحيد بين الأديان جميعا اوا اق ففی 


الحديث الصحيح : سای A‏ 

«ما اكتسب رجل مثل فضل عقل بهدی e‏ ويرده عنْ 
رذى» وما تمّ ان عبد ولا استقام دين حت يكْمُل عَفلّه»» وى الحديث 
الصحيح أيضا : ١‏ لكل شىء دعامة » ودعامة المؤمن عله > فبقدر عَقَلِهِ تكون 
عاذ .لا سيق E‏ الى كا تق م أو نَعْقِلُ ما کنا فى 
أصلحاب السعير » . 

وفى الحديث أيضا : «أول ما ملق الله العفل » فقال له أقبل فأْبّل . ثم قال 
له أذبز فأذتر » ثم قال له عر وجل : وِرق وجاال ماقت لقا أكرم علي 
مئك > بك آخد » وبك أغطى » وبك أثيب . وبك أعاقب» . 


اك 


ر٤‏ الآیتان ۲۳ ۲۴ . 


۷ 


والعقل المقصود هنا هو عقل الانسان بطبيعة الخال » ومن هنا كان الإسلام 
تا للم افا لل مدره ا ار عطقا ا او و و 
الالهية . 
وفى الوقت الذى يحتفظ فيه الإسلام للعقل الإنسانى بمكانته السامية لا يفتاً 
يذ كره بقوة الخالق وعظمته موجها إلبه الخطاب فى سورة إبراهم : 
E‏ ص ي و و ص رق ر م س ص اچ ص ص م 
e‏ لسمنوات وا لا رض وا نزل من آلسماء ما٤‏ فا حرج بهء من 
رھ رس اسار نلك 2 € مرم رر ورو 
لثمرات رزقالكم روا ملك ری ف لري مره وركم 
صر اص ق ار ب وام سر د س س س ص ص سے سے ست ا اوس سے ص د 
3 نور وسخر لكم الشمس والشمر د ايبن وسخرلكم اليل رالنهار ي 


(0 


ارس 0 ااي 


وال من کل ما اليه وار ان الي 4 
لا تفريط ولا إفراط » لله ملكه وعظمته » وللعقل الإنسانى تقديره ومكانته . 
ول يقف الإسلام من العلم إلا موقف التقدير والإعظام » وحض المسلمين على 

ss‏ ا و 


RET‏ 2 7 سے سے ل 


1 6 4 
ص سرو اقم بے د ادو 35 
7 وما يِعْلَم اویه N‏ والراسخون فى العلّم 0 


وأحاديث الرسول فى طلب العلم كثيرة مها قوله عليه الصلاة والسلام : 
و طلب العلم فريضة على كل مسلم » » ومنبا : ( من سل عن علم فكتمه 
ُلْجَمَهُ الله يوم القيامة بلجام من نار » . 


(ه ىع الآیات ۳۲ - ٣٤‏ 

ر٦ (١‏ الزمر : الأية . ۹ 
)١۷(‏ طه : الاية ٤‏ . 

ھن آل عمران : الآية ۷ , 


٤۸ 


والعلم الذى يقصده القرآان والحديث هنا ليس کا يذهب البعض ‏ العلوم 
الدينية وحدها » ولكنها المعرفة بمختلف افاقها وفنونها وميادينها » حتى إن حديثا 
ينسب إلى الرسول الكريم يحض على طلب العلم ولو فى الصين » ومعروف بداهة 
أن علوم الدين لا تطلب فى الصين ؛ وإنما العلم المقصود هنا هد العلم بمفهومه 
العام ع من فلسفة وطب وهندسة وكيمياء 00 وغيرها » 5 يؤمن 


0 7 


ا ر ملمكرأ ٠‏ 


li‏ المنصفين من الم رحين والمثقفين الأجانب يعترفون بان الإإسلام فى عصوره 
الذهبية كان الحفيظ الوحيد على تراث الفلسفة اليونانية » بل إن فلاسفة المسلمين 
قد أقبلوا على هذه الفسلفة وهضموها وزادوا عليها »> من أمثال الفارالى واب سينا 
فى المشرق » وابن رشد وابن الطفيل فى الأندلس » هذا فضلا عن أن الإسلام. 
حافظ على حضارة الفرس وحكمة اهند » وانتفع بها المسلمون بعد أن ترجموها 
عن لغاتها الأصلية .وأحذوا منبا ما يتلاءم مع عقيدتهم . 


والأمر الذى لا شك فيه أن الإسلام قد مدن العرب ووسع مداركهم » »بل ' 
مدن كل الشعوب التى استضاءت بنوره وانتفعت بهدايته فى أنحاء الأرض » من 
حدود الصين شرقا إلى الحيط الأطلسى غربا إلى الأندلس همالا » وقد كان أبناء 
الأوربيين يفدون على جامعاته فى الأندلس ويتعلمون العربية أولا ثم يتتلمذون على 
العلماء المسلمين » فى وقت كانت جامعات الإسلام في الأندلس وبغداد منارة 
العلم وراية العرفان . 


والاتتاه عد وهو ون اا ب .هدم ال رالا مواق انوا 
'مسلمين أو نصارى أو يبودا أو حتى من المجوس » فقد كان جيورجيس بن 
مختيشوع الفيلسوف الطبيب النصرانى من أقرب العلماء إلى قلب المنصور 
العبانى » کا كان نوبخت وولده سهل الفارسيان المجوسيان من أقرب الناس إليه › 
' وكانا منجمين » وقد أسلمت ذرية سهل فيما بعد . وقد وكل الرشيد إلى يوحنا 


4۹ 


ابن ماسويه ديوان الترجة » وظل فى حدمة الخلفاء العباسيين حتى عهد المتوكل » 
وأما المأمون فقد ولى يوحنا البطريق أمانة ديوان الترجمة » کا قرب إليه سهل بن 
سابور ؤابنه سابور بن سهل » وكانا فيلسوفين طبيبين نصرانيين . 

والأمثلة على تشجيع الإسلام للعلم واحتضان الخلفاء للعلماء من كل دين وملة 
كثيرة عديدة يصعب حصرها » ويقف الاسلام من العلوم المختلفة ويقف العلماء 
المسلمون منبا موقف الحافظ عليبها الآمين على كنوزها » في الوقت الذى يفني 
البابوات في أوربا بحرمان العلماء حينا وحرقهم بالنار أحيانا أحرى 


العكافل. الاجټاعى 

ليس هناك أدنى شك في أن التساوي المطلق من الناحية المالية مدع بطبيعته بين 
الناس » إذ لا بد من فروق بين الئاس تضيق حينا ونتسع أحيانا » وقد جرى 
الاسلام على تضييق هذه الحوة بقدر الامكان » فلا يموت الفقير جوعا ولا يبلك 
الغني تخمة » من أجل ذلك فرض الاسلام الزكاة والضرائب على مختلف ألواع 
العروات » لكي يحول دون تضخم الغروات نضخما يضر باجتمع الإسلامى من 
ناحية » ويسد حاجات الفقراء والمعوزين من ناحية أخرى . فلا يبيت فقير جائعا 
ولا مشي معسر عاريا . 

والنظام الضريبي الاإسلامى نظام بديع سبق كثيرا من التشريعات الضرائبية 
الحديئة » يشمل الخراج وما يخرج من باطن الأرض من المعادن' » والصيد البرى 
والبحري » والجمارك » وضرائب الحوانيت والمتاجر وغيرها . 

أما الزكاة فهى ركن من أهم أركان الإسلام » وهى تأتي في الترتيب بعد 
الصلاة مباشرة » فإذا كانت الصلاة ايه ایا :نفس اا ووصله برب قرت 
الزكاة اية إصلاح الجتمع الاسلامى » لأا تقلل الفروق بين المسلمين وتقرب 
اسل حي لي E ET‏ 
عن أدائها واعتبرهم مرتدين عن الإسلام » وأرسل في حربهم ورد على معارضيه 
من المسلمين في حرب مانعى الزكاة بقولته المشهورة  :‏ والله لو منعولي عقال 
بعير كانوا يؤٌدونه لرسول الله لحاربتهم عليه حتى يؤٌدوه ) . 


ثم 


وإذا كانت الضرائب تجبى في رؤوس الأموال وحسب » فإن الزكاة تفرض على 
الأموال المنقولة نفسها » أى الأموال المعطلة عن العمل حتى إن هذه الأموال 
"تلعطلة إذا لم تستغل بمكن أن تستملك زكاة في خلال أربعين عاما » باعتبار أن 
الركاة السنوية تساوي ربع العشر . 0 

وقد اهم الاسلام بالفقير والشيخ العاجر والمرأة والطفل اليتم اهتاما كبيراً ) 
فحرص على كفالهم فجعل الكفارة عن كثير من الخطايا بالتصدق على الفقراء ؛ 
كا حم على الأغنياء أن ينفقوا على أقاربهم من الفقراء والعاجزين » وهو مازال 
معمولا به في قوانيننا للأحوال الشخصية حتى الآن » فالرجل الميسور الحال ملزم 
بالإنفاق على قريبه الفقير . 

والإسلام يلزم الدولة بكفالة العاجر عن الكسب والمرأة المقطوعة من الأهل ) 
والشيخ الكبير والطفل اليتيم » ولا يقف الأمر عند كفالة الدولة للمسلم » بل إن 
كفالة غير المسلم واجبة » فقد رأى عمر بن الخطاب شيخا من غير المسلمين 
يتسول في الطريق فأسف لاله وقرر له نفقة من بيت الال » وقال موجها كلامه 
إلى الفقير الذمي : ١‏ ما أنصفناك إذ أحذنا منك الجزية ولت شاب وتركناك 
تتسول وأنت شيخ » ولعلنا نفهم من ذلك أنه لم يكن على عهد عمر ‏ أى على 
عهد انتظام الزكاة واطراد دفعها إلى بيت المال ‏ متسول واحد لا من المسلمين 
ولا من غير المسلمين » فأى مجتمع كريم كان ذلك امجتمع » ولكن السر الكبير 
يكمن في صلب شريعة الإسلام وروح تشريعه » فالقران الكريم. دستور 
الاسلام ‏ حافل بالآيات الكريمة الجليلة التي تحبب إلى الإنفاق والعطف عل 


ووس ملام سے ع مامه 
الفقراء : 3 مكل اين نعود ماله في سه اله كمت لجس 
ا و موي راص ر 5 سر سه 1 
نبنت س سنال كل 8 سنل اة وا لله بشلعف لمن سآ ا 
سملم 04 


ولاس ب نير سمس صر ر وا لے 2 ر 


«(. كعات وا افق س را سكينوا اليل ذلك رالد دينب يدون 


, البقرة : الآية 51لا‎ )1١9( 


ذاه 


اع 28 E‏ هم IT‏ گر 


0 واولثيك لمملحون»‎ e 


س و 


0 وَالّذِينَ ف a‏ لاخر ي % 
00 اا ١:‏ 0 4 0 


3 ودين بكر وه عبان و ينفقوتهًا فيسَبيل لله فبَشَرَهُم 


yy‏ ع ص لياسر م لخر اح صل 53 2 هه ررر ور م 


بعَدًا 1 
نك م تتسكوطؤ يها رجباههم ونوم 
ا هدا ما ڪام لانفسکم فذوقوا اکت 2 004 


فالقرآن الكريم عمد إلى الترغيب ا عمد إلى الترهيب فى صدد الإنفاق على 
الفقراء من ذوي القربى والغرباء » وإذا كان قد حسكن التصدق فإنه قد هدد 
الممسكين » ومعنى ذلك أن الصدقة فرض على الغني برغم أنه ليس هناك من 
الناحية الشكلية ما يلزم بها » إلا أن ايات الترغيب » بالإضافة إلى آيات الترهيب 
تكاد تجعلها فريضة فى مستوى الزكاة . 


حبذا لو طبقنا مبداً الزكاة کا كان يطبق في عصر عمر إذن لا رأينا فقيرا. 
ولا بائسا ولا روما , 


الشورى في الاسلام : 

ليس من شك أبدا في أن الإسلام دين ودولة » ومهما حاول بعض المتطرفين في 
أفكارهم التي قد تأثرت بمذاهب تسعى إلى هدم الاسلام باعتباره الخط الدفاعي 
(50) الروم : الآية ۳۸ . 


. ٠١ » ۲4 المعارج : الأبييان‎ )۲١( 


(؟؟) آل عمران : الأية ٩۲‏ . 
657 العوية : الأيعان 4" + ٠٠١‏ . 


o1 


الأول ضد الاستعمار + أقول مهما خاول هؤلاء ب عن قصل نحينا أو غفلة نحينا 
آخر ‏ أن يقللوا من شأن الإسلام في بناء الدولة » فإن ذلك لا يغير من طبيعة 
الأمر الواقع شيعا » فالذي لا شك فيه أن أسمى وسيلة لحكم الرعية كان الإسلام 
أول محتضن ها ومبشر بها » ونعني بها الشورى » ولعل الإسلام هو الدين الوحيد 
الذي دعا إلى الشورى في الحكم » وهو بها يفرض نفسه ‏ في جدارة وعدل ل 
على نظام الدولة وطريقة الحكم فيا ل ل 
من موضع فى قوله تعالى :ال وامرهم شور بِينَهمٌ 4 « عورم فالأئر 4 

فهذه الديمقراطيات المعاصرة جيعا > والتي تتغنى الشعوب بها وتمجدها 
وتحارب في سبيلها » قد وطدها الإسلام قبل اليوم بأربعة عشر قرنا من الزمان » 
ولذلك فإن نظام الحكم في الاسلام يقوم على انتخاب الخليفة الذي يشترك الناس 
في انتتخابه انتخابا حراً لا زيف فيه ولا تزوير » وإن الخلافة لا تكون صحيحة إلا 
إذا كانت نتيجة لبيعة حرة . 

والخليفة برغم أنه بحكم مركزه يعتبر الحا الأعلى للمسلمين . فإنه لا يظلم 
ولا يستبد » ولكن عليه أن يستشير عقلاء الأمة ومفكريها وينزل على حكمهم » 
ثم هو بعد ذلك يعتبر نفسه خادما للناس لا سيدا على الئاس » فهذا أبو بكر 
الصديق الخليفة الأول يقول فور التخابه موجها خطابه إلى المسلمين : « أيها 
الناس : قد وليت عليكم ولست بخيرك » فإن رأيعموني على حق فأعينوني . وإن 
رأيتموني على باطل فسددوني . أطيعوني ما أطعت الله فيكم » فإن عصيته فلا 
طاعة لي عليكم ) وفي مقام الحر يقول : ١‏ إنما أنا متبع ولست ببتدع » فإن 
استقمت فتابعولي » وإن زغت فقومولي ) . | 

هذا كلام جيل وتشريع جليل ومتتبى ما يصبو إليه الإنسان في توخي 
الديمقراطية في الحخام العادل الذي يدعو الناس إلى اتباعه ماكان الحق رائده . فإن 
انحرف طلب إليهم أن ينصرفوا عنه . 


. الشورى : الآية م"‎ )۲٤( 
. ٠١۹ آل عمران ۽ الأية‎ (٥( 


o 


ولم يكن أبو بكر وحده صاحب مثل هذا القول » فكذلك كان عمر الخليفة 
الثاني » نعم كان عمر كذلك لأن شريعة الإسلام تقتضي ذلك » فما كاد يلي أمر 
المسلمين بعد ایی بكر حتى خخطب الناس قائلا : ( أيها الناس إن رايم فى اعوجاجا 
فقوموني » فنبض رجل من عامة المسلمين قائلا له : « والله لو رأينا فيك اعوجاجا 
لقومناك بسيوفنا » فلا يغضب عمر ولا يرى في هذا القول الجاف ما بخدشه أو 
بجرحه كخليفة للمسلمين بل قبل القول راضيا قرير العين قائلا : « الحمد لله 
الذي جعل في أمة محمد من يقوم أمير الؤمنين بسيفه » . 


ولا كانت الشورى تقتضى أن يختار المسلمون حكامهم فقد انعدم نظام وراثة 
الحكم فى الشريعة الإسلامية »> وأصبح الخليفة يتخب طول حياته مع حق 
المسلمين في عزله أو خلعه فإذا مات تجمع المسلمون لانتخاب غيره » وظل الأمر 
كذلك في الخلفاء الراشدين : أي بكر وعمر وعهان وعلي » حتى جاء معاوية بن 
أ سفيان وخرج على نظام الشورى في الإسلام وجعل الأمر ورائياً فى أبنائه من 
بعده » فكان أول مغيّر لأعظم نظام للحكم وجد على ظهر الأرض » فانتقل النظام 
من الحلافة الشورية إلى الملك الوراني الذي لا يتفق مع الإسلام » لا في نصه ولا 
في روحه. 


ما يستعصى من الأمور » وكان الخليفة إذا أخطأ لا يجد غضاضة في أن يعترف 
مخطئه و يتبع الصواب » وليس هناك أدل على ذلك من قولة عمر المشهورة : 
) أحطاً عمر وأصابت امرأة . 

لا جرم إذن أن يقال إن الإسلام أبو الديقراطيات . 

المساواة في الإسلام : 

لعل من أسمى مبادئ الإسلام تلك المساواة التي قد اشترعها للناس جيعا »› 
فالكل سواء » لا فرق بين أبيض أو أسود » ولا أصفر أو أحمر » ولا غني ولا 
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¬ 


فقير » ولا ملك ولا حقير » وإنما أفضل الئاس أقربمم إلى التقوى وأفعلهم للخير 
ويسجل القرآن الكريم هذا الدستور العظم في قوله تعالى : لإ يتأ يها الاس 
ا ت a E‏ 0 م مه ع مام اه 
إنا جامكت رن الوا ور عماسم وار 1 يل لمعا فوا إن| كرمكم 
عندا لله ار" 4 كت 

ب سم رورو ار لو سر ص حت مر و رام هه 
وف قوله تعالى : $ من ,يعمل سوءا جز بهد ولايد له, من دون لله وليا 
ر ص فار اوا ”أن ص ا t>‏ ررم رم ور اه 7 
لاصیا © ونل یسلت بن كر أذ أن وهو مرن قأوكتيلد 
ری افر لر EE‏ ري لومم نس ر 2 ۰ )ل( 

دحلو اله ولا بطلمون را وم * 
ويؤكد الرسول الكريم هذه المساواة المطلقة بين الناس جيعاً من كل لون وجنس 
في قوله الشريف : ١‏ الناس سواسية كأسدان المشط لا فضل لعربي على أعجمي 
إلا بالتقوى » فالاسلام مدلا في شريعته السمحة يؤكد احترام الناس وضعان 
إلا باحترامه للقانون وإقدامه على فعل ار وبعده عن الشر والام . 


ويؤكد هذه المساواة أن لا شفاعة جرم وأن لا تغاضي عن آلثم » وقد أراد 
أسامة بن زيد وقد تربى في بيت الرسول » وكان قريباً إلى قلبه » أن يشفع لفاطمة 
بدت الأسود الحزومية وكانت قد ضبطت متابسة بجريمة السرقة » فغضب النبي 
وأنكر الشفاعة ووجه الحديث إلى أسامة فى غضب : ١‏ أتشفع في حد من حدود 
الله ؟ » ثم قام النبي بعد ذلك فخطب الناس قائلاً : « إنما أهلك الذين من قبلكم 
أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد . وايم 
الله لو أن فاطمة بدت محمد سرقت لقطعت يدها ) وليس من شك في أن المساواة 
أساس العدالة في المع . 


ر البجرات : الأية ١1"‏ . 
ر۷ المساء : الأيعان ٠١٤ ٠١۱۲۳‏ . 


مه 


وأبو بكر الصديق يو كد هذا المعنى » أي معنى المساواة » في أول خخطبة خخطبها 
وقد ولي أمر المسلمين » لأنه يعلم أنه حيث تفتقد المساواة تفتقد العدالة » وحيث 
تفتقد العدالة ينهار المجتمع . يقول أبو بكر : « أيها الناس : إنه والله ما فيكم أحد 
أقوى عندي من الضعيف حتى أخذ الحق له » ولا أضعف عندي من القوى حتى 
حل الحق منه ) CY,‏ ۰ 

وتطبيقاً هذه القاعدة العظمى ما حدث جبلة بن الهم الملك الغساني وقد 
دحل الإسلام وجاء إلى مكة في خمسمائة فارس من قومه وقد لبسوا ثياب الوشي 
المنسوجة من الذهب والفضة » وفي أثناء الطواف بالبيت العتيق داس رجل من 
فزارة على إزار جبلة فحله فالتفت إليه جبلة مغضباً فلطمه فهشم أنفه »> فذهب 
الفراري إلى عمر بن الخطاب شاكيا » فبعث عمر إلى جبلة وساله عن سر اعتدائه 
على الفزاري » فأجاب جبلة قائلاً : إنه وطئئع إزاري فحله ولولا حرمة هذا البيت 
لأحذت الذي فيه عيناه » فقال عمر : أما أنت فقد أقررت » إما أن ترضيه وإلا 
أقدته منك .. قال جبلة : أتقيده منى وأنا ملك وهو سوفة ؟! قال عمر : ياجبلة ٠‏ 
إنه قد جمعك وإياه الاسلام فما تفضله بشىء إلا بالعافية » قال جبلة : والله لقد 
رجوت أن أكون فى الإسلام أعز مني في الجاهلية » قال عمر : دع عنك هذا » 
قال جبلة ؛ إذن أتنصر » قال عمر : إن تنصرت ضربت عنقك . قال جبلة : 
أخرنى إلى غد يا أمير المؤمنين » فأجابه عمر إلى طلبه » فلما كان الليل هرب هو 
وفرسانه واظلوا يضربون في الأرض حتى دخلوا القسطنطينية فتنصروا وعاشوا فى 
حماية هرقل » وبعد مدة من الزمان حن جبلة إلى الاسلام الذى سوى بين الئاس 
وندم عل فعلته وبكى قائلا : 

تنصرت الأملاك من حف لطمة 

وما کان فيها لو صبرْتُ ها ضرز 
تكتفنى منها لاج ونخوة 
وبغْت ها العينَ الصحيحة بالعوز 

(۲۸) العقد الفريد ٥۹/٤‏ وعيون الأحبار 74/7" 
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رجعتُ إلى القؤل الذي قاله عُمَر 
وياليتسي أرعسى الخاض بقفرةٍ 8 1 

وكيك أسيراً في ربيعة أو مُضّر 
وياليت لي بالشام اذى معيشةٍ 

أجالس“قومي ذاهب السمُعو البصر 


وهكذا تسوى العدالة الاجعاعية في الحق بين الملك والصعلوك » وتصر على 
إنصاف المظلوم مهما صغر شأنه من المعتدي ولو كان ملكا . 

هذه العدالة المطلقة والمساواة المطلقة مبداً من مبادئ الإسلام المقدسة » فأين 
منبا مبادئ الأحلاق في الفلسفة اليونانية عند أرسطو الذي يطلقون عليه اسم 
المعلم الأول ؟! ظ 

إن أرسطو في الكتاب الخامس من الأحلاق يضع مبدأً التفريق الاجتتاعي 
بصراحة وعنده ما يسمى بالعدالة التوزيعية » وهي التى ترشد الدولة في توزيع 
الرتب والألقاب والأموال » وهي عدالة تعتمد على مبدأ التفريق بين الناس ) 
.وتدمي المييز بين طبقات المجدمع » وظل هذا ابيز الطبقي قائما يفرق بين الئاس 
باسم علم الأحلاق لفترة طويلة من الزمان . 

وثمة عنصر هام في المساواة في الإسلام لا ينبغي أن نمر عليه مر السحاب ؛ بل 
ينبغي أن نقف عنده طويلاً » لأنه يدم عن أصالة في مبدأ المساواة في الإسلام 
والعدالة الشاملة التي لا يأتيبا الظلم من بين يديا ولا من خلفها » ذلك العنصر 
لهام هو عنصر المساواة بين المسلمين وغير المسلمين مساواة تامة » والعيش معهم 
في سلام ووثام » والحفاظ على جوارهم ع والحافظة على أموالهم وإعراضهم 


محم ق ر ا 


وحرماههم ومقدسابهم ينتظم هذا المبدأ قوله تعالى  :‏ م لا ينهكم الله عن 

Iola f‏ رك , په صح م ر رر س م ر بج سل د و 

ادنلم بقدنلوکم فى لدي ولم برج وم من د يلر کم أن تبروهم و تقسطو 

مج ص م سے ا ص ر سے م م 
رار الاي داج 


(۲۹) الممتحدة : الآية ۸ . 


باه 


وليس التشريع في ذلك اية مكتوبة في كتاب الله وحسب » بل إن ذلك نزل 
إلى ميدان التطبيق العملي » فقصة ابن عمرو بن العاص مع المصري القبطي معروفة 
حين اعتدى ولد لعمرو بن العاص إبان حكمه مصر على أحد المصريين فهدده 
القبطي بشكايته لأمير المؤمنين › فلم يأبه ابن عمرو لذلك وقال : آنا ابن 
الأكرمين » فلما كان موسم احج س وقد ذهب عمرو وابنه إلى مكة ‏ کان 
القبطي في إثرهما » ودخل إلى الخليفة وعنده عرد وولده » فشكا إليه ما قد وقع 
عليه » وأعاد على مع أمير المؤمنين كلمة ابن الأكرمين » فغضب عمر بن الحطاب 
غضباً شديداً » ونظر إلى عمرو قائلاً جملته الخالدة : « متى استعبدتم الناس وقد 
ولدمهم أمهاهم أحراراً » ثم ناول الشاكي سوطاً وقال له : اضرب ابن الأكرمين 
کا ضربك . 

ومن تقديس الإسلام للمساواة بين المسلم وغير المسلم أن كان يقف الصحابي 
الجليل على قدم المساراة في مقام الشكوى مع غير المسلم حتى يقضي لأحدهما ‏ 
ومن القصص الجليلة تلك التي ذهب فيبا يبودى إلى عم يشكو علي بن ألي طالب 
لأمر من الأمور » فلما مثل علي أمام الخليفة لاحظ أن اخليفة يخاطبه بكنيته بقوله 
يا آبا الحسن » فاكتسى وجه علي بمسحة من الغضب » فقال عمر : أكرهت أن 
يكون خصمك يبودياً وأن تمثل معه أمام القضاء علي قدم المساواة ؟ فأجاب 
عل : لا؛ ولكننى غضبت لأنك لم تسو بينى وبينه بل فضاتني عليه إذ حاطبته 
امه وخاطبتني بكنيتي . 

وهكذا يأبى على وهو المشكوٌ منه إلا أن بحافظ على روح المساواة في موقف 
القضاء » فلا يرتضي أن يخاطبه أمير المؤمنين بكنيته » لأن فيها معنى التوقير 
والتقريب » لكي يطمكن اليبودي إلى أن الحكم الذي سيصدره الخليفة سيكون 
حالیا من الهوى . 

ولقد مر بنا أن مساواة غير المسلمين بالمسلمين كانت مطلقة حتى في الصدقات 
خا وعد عفر كا سا سآن الاس ورل ل الطريق ناهر عاي الأسقن 
وأمر له بمرتب دام من بيت المال وقال : « ما أنصفناك إذ أحذنا منك الجرية وأنت 
شاب وتركناك تسول وأنت شيخ ) . 
۵۸ 


أين من هذه المساواة المطلقة الأصيلة المساواة بين المواطنين في الوطن الواحد في 


إن جرائم التفرقة العنصرية في كثير من الدول الكبرى في عصرنا لما يندي له 
جبين الدبمقراطية خجلا واستحياء » ففي جنوب إفريقيا نجد البيض الوافدين 
ينون الملونين » وهم سكان البلاد الأصليين » ويحرمو هم من حقوقهم المشروعة 
في الحياة » ولا يسمحون طم بالتردد على مطاعمهم أو مقاهيهم أو السكن في 
أحيائهم » بل ويحرمونهم من حقوقهم الدستورية كمواطنين أصليين في البلاد . 

وفي أستراليا ونيوزيلندا يعمد الإنجليز إلى إبادة السكان الأصليين للقارة لأمبم 
ليسوا من البيض » وقد ظلوا يستعملون سلاح الإبادة والتقتيل بالجملة حتى كاد 
انس الاسترالي يفنى . 

وف إنجلترا قامت في الشهور الأخيرة حركة اعتداء منظمة على أرواح السود » 
ففي كل يوم يعار البوليس على قتيل أو أكثر ملقى في الطرقات » وكثيراً ما قامت 
المظاهرات تطالب بالموت للسود تحت مع « صاحبة الجلالة الملكة الديمقراطية ) 
ونحت' سمع حكومتها ( العريقة )في الاعتداء على الشعوب . 

فإذا ما انتقلنا إلى الولايات المتحدة الأمريكية وجدنا أشنع جريمة في حق 
الإنسانية ترتكب علنا فى البلاد التي تضم مبنى هيئة الأم المتحدة التي تتغنى جا 
يسمى ميثاق حقوق الانسان . 

إن الأمريكيين في الولايات المتحدة قد أفنوا السكان الأصليين للبلاد المعروفين 
باسم امنود الحمر إفناء كاملاً » ثم التفتوا إلى المواطنين الملونين أو السود وأهدروا 
مظاهر إنسانيتهم إهداراً كاملاً » فالأسود لا يتعلم في مدارس البيض » ولا يتردد 
على منتديات البيض » وإذا ركب السيارات العامة فإنه بلس حلف البيض » وإن 
ازدحمت السيارة فرض عليه الوقوف لكي يجلس مكانه الرجل الأبيض » وينص 
دستور بعض الولايات الأمريكية على قتل الرجل الملون أو حرقه أو تمريق جسمه. 
إذا اتصل بامرأة بيضاء ولو كان ذلك بموافقتها » أما الرجل الأبيض فله أن يغتصب 
الملونة متى شاء وأنى أراد بدون عقاب أو محاكمة » وإن حوك فمحاكمة 
صورية . 


۹ 


بل هناك ما هو أبشع من ددك » فالرجل الملون لا يسمح له حتى بالاحتجاج 
السلمي » فقد حدث منذ سنوات قليلة أن كانت امرأة ملونة مسنة تجلس في 
سيارة عامة « أتوبيس » ثم صعد رجل أبيض وطلب إليها أن تترك له مكاتها » 
فامتنعت السيدة عن ترك مكانها لرجل أقدر منها على الوقوف وهي المرأة العجوز 
المسنة فى عمر أمه »> فاستعان الرجل الأبيض بالشرطة التي ألقت القبض على 
السيدة المسكينة وقدمتها للمحاكمة › التي قضت بإدانسا وتغريمها » وهنا ثارت 
نفوس الملونين هذا الظلم والامعبان » فقرروا مقاطعة السيارات العامة وصاروا 
يذهبون إلى أعمالمم ويعودون منها سرا على الأقدام » ولكن الحكومة 
« الديمقراطية العادلة » لم تسمح هم حتى بهذا الاحتجاج الحفيف وقبضت على 
مائة منهم وقدمعهم جنيعاً للمحاكمة بتهمة مقاطعة وسائل المواصلات وقضت 
بإدائهم جميعا . 

والصحف الأمريكية تطفح كل يوم بحوادث امتهان الإنسان غير الأبيض 
وتحقيره والاعتداء عليه وحرمانه من حقوقه المشروعة في احياة لا لشىء إلا لأنه قد 
خلق غير أبيض . 

أين هذه الديمقراطية الزائفة إذن من عدالة الإسلام الصحيحة السليمة الأصيلة 
التي تحفظ لكل إنسان حقه ولا تفرق بين الناس إلا بالعمل الصالح » فقد كان 
« بلال ) الأسود خيراً من كثير من سادة العرب » بل سادة قريش نفسها !! 

إن الإسلام دين المساواة الحقة والعدالة المطلقة والديمقراطية الصحيحة ولو علم 
زنوج أمريكا أو الملونون في جنوب إفريقيا بهذا الإسلام لسارعوا إلى اعتناقه لأنه 
سيرد عليهم ‏ على الاقل ‏ إنسانيتهم ويشعرهم بحقهم في الثياة كمجموعة من 
مجموعات الاأجداس الإنسانية . 


القوة الرحيمة في الإسلام : 

الطابع العام للشريعة الببودية ييل إلى القوة والعنف » والطابع العام للمسيحية 
ينحصر فى الرحمة والسلام > ولا كانت الحياة لا تنتظم إلا بالطرفين من كل شىء 
فقد جاء الاسلام يمجد القوة حيث ينبغى أن تكون القوة » ويمجد الرحمة حيث 


؟ 


ينبغى أن تكون الرحة » ولذلك فإن الله يصف ذاته بالقوة فى قوله تعالى : «وكان. 
0 ل 7 
الله قويًا عزيزأً» . ويصف ذاته بالرحمة فى قوله تعالى : «وكان الله با ملين 
رَحيماً) فصفة القوة جاءت حيث ينبغى أن تكون القوة » وصفة الرحمة جاءت 
حيث ينبغى أن تكون الرحة . 
والرسول الكريم يدعوه الله إلى الرحة ولين الجانب والشورى فيقول تعالى فى 


راوص ا رر ار بے الل د 


سورة آل عمران : فبمارحمة من للدت لهم ولو دت قَظا عُليظ 
00 سو ساك ه. و کر مدر دوتو ع بالل ويس ود e‏ )"( 
| رةه قأعف عنهم وَاستغفر لهم وشاورهم فیا لأر 


ومن ”مات الرحمة فى الإسلام والدعوة إلا خطاب الله | لى المؤمبين فى قوله 
مود رق 0 مر صي لماج م م يا ار ام 


ال سور آل عمران ‏ ي ولقكن منكما مة يدعون إلى إلا لخير ويأمرون 
چ وا ان ماج باج رام 6 2 
بالمعروف وينهون عن عنالمنکر 4% 1( 

وإذا ما تعلق الأمر بالدين والدعوة إليه فإن ذلك ينبغى أن يكون بظريق الرحمة 
والتلطف والترغيب لآ العنف والاكراه > ذلك لأن طبيعة الدين وسماحته خير 
ا لآ إكراه ف الین 4" ٩‏ دع ل سيل ريك اة 
والْمَوعطة] و 04 

كل هذه الرحمة من صلب الدين الإسلامىٍ a)‏ إذا حرب الأمر 
وتعرض المسلم للخطر أصبح من ام عليه أن يمخلع ثوب الرحة واللين وأن 
يركب المراكب الخشنة » فالمسلم رحب على قومه وأهله وجيرائه » ورحم على آهل 
الكتاب ما لم يظهر منهم الاعتداء » ولكن اذا حاول الكفار الاعتداء كانت هذه 
الآية حير مصور لواقع الحال 
)الاي 8 . 
رك" الآية ٠١٤‏ . 
0م البقرة ؛ الآية ٠٠١‏ . 
ومس التحل : الآية ٠٠١‏ . 
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ج 
سس صر صل رخ عجر ار اسر عل من عسي سن لي ا < 


مت وو ا ۶ سر سے 
$ ارلا َالَّذينَ معدر ا TY‏ 4 


والاسلام يكره DEE‏ دير صر اا العزيرة التي 
لا تىي بالمسلم | إلى الذل «الطعك © وطالب المسلم أن يعيش سيدا مفلا غير 
1 الوا م سر ل د 
فاتحين ظافرين » فإن الله تعالى في سورة النساء: #إ الوا ا ًالوا 


ر ت قرس سي سا ۳( 


رد قَالوأ ألم سكن رض الله واسعةٌ مك هجر فيه € 


اظ 0 
م تأي الدعوة إلى القوة والعزة في قوله تعالى : 0 کک 
سے مرس ير م اا 


من وة ومن رباط اليل ترهبونٌ بهء عد وآلله وعد و کم 048 ' ويحض الرسول 
على القوة فيقول : «المسلمُ القوى خير عند الله من المسلم الضعيف» . 


وهكذا جاء الإسلام وسطاً يدعو إلى الرحة ولا يغفل القوة » وهو حيها يدعو 
إلى القوة يدعو | إلبها بعبارات تخاطب القلب وتنفذ إلى الوجدان فتهز المشاعر هزاً 
غفا .ولذلك بح لحر « جلادستون ) كان يقول للانجلير : لن 
تستطيعوا أن 7 نستعمروا المسلمين مادام هذا الكتاب بين ظهرانيهم » يقصد القران 
کارا حر الإنجليز على القران ومحاولة محوه من قلوب المسلمين 
من أحس الحروب وأحط الخطط . لكنهم ليسوا بمستطيعين أن يفعلوا به شيك » 


من کل س وف 


لأن الله اتد على نفسه عهداً بامحافظة عليه : 3 انان رتا لذ كرو إناله, 


کشو م َتمظود2 0 


ولذلك فقد حق لنا أن نصف الإسلام بأنه دين القوة الرحيمة . 


(4م) الفح : الآية 75 . 
(o)‏ السام : الاية ۹۷ . 
(5") الأنفال : الآية ٠‏ 
(۳۷) الجر + الأية ٩‏ . 


1۲ 


الإسلام ‏ 'والرق : 

ذكرنا قبل قليل ما يتعرض له بعض الملونين من بني الإنسان من اضطهاد وأذى 
يصوي عليبم بين الحين والحبن » والترمان والامنهان اللذين يصيباهم في بعض 
الدول التي عدت نفسها » أو يعدها الناس » دولاً متمدينة تعترف بما قد أطلقوا 
عليه ميثاق حقوق الإنسان . 

هذه الدول نفسها التي امعبدت المعاني الإنسانية لا تفعاً ماج الدين الإسلامى 
وتلصق به النهم الباطلة على أنه الدين الذي يبيح الرق ويشجر أبناؤه في الرقيق » 
والحق أن هذه الدعوى باطلة من أساسها » فإن الذين يتجرون بالرقيق هم 
الأوربيون والأمريكيون أنفسهم » انجروا به في الماضى جهاراً نماراً حيغا كانت 
أساطيلهم عباجم الشواطئ الإفريقية و تخطف الرجال والنساء والأطفال وتتقلهم إلى 
أمريكا وأوربا » حيث يعرضون في أسواق النخاسة ويباعون بأخس الأثمان » 
ويلقون من أسباب ألهانة والذلة والإهمال ما عرض اللايين منهم للموت في أبشع 
صورة . فضلاً عن العاملة القاسية البشعة التي كانوا يلقوما » إلى أن صدرت 
بعض التشريعات التي تمدع الرق في القرن الثامن عشر 


ومع صدور التشريعات المشار إليها فلا يرال الرق معترفاً به في نفس الدول 
اي حرمته على الورق ولم تحرمه في ميدان الحياة » والشاهد على ذلك أولئك 
الملايين الخمسة عشر ”2 من زنوج أمريكا يحيط بهم الاضطهاد من خلف ومن قدام 
ومن بمين ومن شمال » وأولئك اللملايين من الملونين في جنوب إفريقية الذين تحرمهم 
الدولة من كل حق » وتطلق علييم الرصاص كلما تجمعوا لطلب الإنصاف » 
صد رواحي بالآلاقف. واصبخت: شكلم فة وعارا في جبين 
الإنسانية » وتنظر في كل دورة من دورات الجمعية العامة للام المتحدة . 


وليس عجباً بطبيعة الحال أن تتولى الدول الإسلامية في الأم المتحدة مناصرة 


هؤلاء المفللومين المضطهدين والسعى لانصافهم وتحريرهم » فى حين تقف أكثر 
الدول غير الاسلامية موقف العداء والمناهضة هذه القضية العادلة , 


(۳۸) زاد عددهم عند ظهور هذه الطبعة إلى ما يناهر الثلاثين مليونا , 


۳ 


فهؤلاء الملونون المضطهدون » أرقاء بالفعل وإن ل يباعوا أو يشروا . وليست 
المسألة مسألة بيع أو شراء لكي ينطبق معنى الرق على إنسان ما » ونما ما يحيط 
مؤلاء المضطهدين من ظلم وقسوة وسوء معاملة وحرمان وامتهان ؛ كل ذلك 
يجعلهم أتعس حظًا من رقيق القرون الماضية » فلقد كان لبعضهم ‏ وأعني الأرقاء 
فى ظل الإسلام -- حقوق تنبضص م إلى مراتب لا تحر مهم من إنسانيتهم وتحول 
بينيم وبين الأذى والخرمان کا سال بعد قليل . 


من عجب أن هذه الدول التي لاتزال تفرض الرق على ملايين الملونين » بل 
تفرض الرق على كثير من الشعوب بالاستعمار والغزو » هذه الدول نفسها هي 
التي #باجم الإاسلام بصفة مستمرة وتدعى أنه الدين الذي يبيح الرق + فإذا حاولنا 
أن نتمشى مع هذه الأفكار المتعفنة بأن نقول لا بأس » فإن الإسلام وقد أباح نوعاً . 

من الرق المؤّقث فإنما كان ذلك رقا لأفراد » أما هذه الدول المحمدينة فإئها تفرض 
الرق على الملايين » وفرق شاسع بين من يسيغ استرقاق بعض الأفراد وبين من 
يسيغ استرقاق الشعوب . 

ومع ذلك فالإسلام وهو الدين السماوي الكريم ليس مشجعا للرق ولا محسنا 
له ولا دافعا إليه » فالإسلام قد ظهر نوره والرق يملأ أوربا كنظام معترف به له 
جذوره العميقة الكريبة » والرق كان يسير دائما ويدمو عند الحضر لا فى بيئة 
البداوة التي سطع منها الور الاسلامى . 

والحق الصراح أن الإسلام هو الدين الوحيد الذي شرع 00 يدع إلى 
دعث 1 الرق ف قوة » اليبودية لم ينها ا 00 يرمون الاسلام س 
كذبا ‏ بأنه دين الرق » يأتى العهد القديم فيقول في الاصحاح العشرين . کتاب 
العثية مانصه : 

« حين تقرب من مدينة لكي تحاربها استدعها إلى الصلح » فإن أجابتك إلى 
الصلح » وفتحت لك » فكل الشعب الموجود فيها يكون لك للتسخير وتستعبد 
لك » وإن لم تسالمك بل عملت معك حرباً فحاصرها » وإذا دفعها الرب إلهك 
إلى يدك فاضرب جميع ذكورها بحد السيف » وأما النساء والأطفال والبهائم وكل 


54 


ما في المديئة وكل غنيمتها فتغئمها لنفسك وتأكل غنيمة أعدائك التي أعطاك الرب 
إلهك » . 

فالمبودية تبيح الرق في عدف وقسوة لا يستغربها من يعرف المهود وما قد تفننوا 
فيه من ألوان التعذيب وامتهان الإنسانية بما صنعوه في حرب فلسطين الماضية من. 
قتل الأطفال وبقر بطون الحبالى من النساء . 

ولا جاءت المسيحية كان الرق مباحاً على النبج الذي مر ذكره فلم تحرمه وم 
تبطله » بل إن بولس الرسول أمر العبيد بإطاعة سادمهم حيث قال في رسالته إلى 
أهل أفسس : « أيما العبيد : أطيعوا سادتكم حسب الجسد بخوف ورعدة في 
بساطة قلوبكم كا للمسيح » ولا بخدمة العين كمن يرضي الناس » بل كعبيد 
المسيح » عاملين مشيئة الله من القلب » خادمين بنية صالحة ا للرب ليس 
للناس » عالمين أن مهما عمل كل واحد من الخير فذلك يناله من الرب عبداً كان 
اا 


8 0 5 3 7 5 0 ١ 

وهذا اعتراف كامل من المسيحية بالرق 4 ولس الامر ف الاعتراف مستمدا 
من وصية بولس الرسول وحاه » بل إن الرسول بطرس له وصية أحرى يذهب 
إلى أن الرق كفارة من ذنوب البشر يؤديما العبيد لما استحقوه من غضب السيد 
الأعظم . 

ويأق القديس توما الاكوينى ‏ وكان ذا نرعة فلسفية ‏ فيؤيد الرق ويعترف 
به » مسخراً لذلك العقيدة الدينية التى كان أحد أركانها » والفلسفة اليونانية التى 
كان أحد مريديها النامبين . ش 


.وليست | لمسيحية ومن قبلها اليبودية وحدها اللتين أباحتا الرق » بل إن 
الفلسفة اليونائية التى تعتبرها الطبقة العليا من المثقفين أم الثقافات ومنبع 
الحضارات .وخلاصة ما أنشجه العقل البشرى من سمو فى التفكير » هذه الفلسفة 
تبيح الرق. وتدعو إليه فى إسراف » فقد شرعت نظام الرق العام » أى نخدم المياكل 
الموقوفين عليها » ا شرعت نظام الرق الخاص أى العبيد الذين يخدمون فى 

البيوت » وهؤلاء وأولنك عليهم واجبات وليست لهم حقوق . 
0 


فأفلاطون صاحب «الجمهورية) يحرم العبيد فى جمهوريته من حق المواطنة 
ويشرع لهم نظاماً يجبرهم على إطاعة سادتهم والخطنوع هم خضوعاً كليا بشكل 
مهين » حتى أن العبد إذا تطاول على سيد غير سيده أسلمته الدولة إلى هذا السيد 

وأرسطو ‏ المعلم الأول لا يذهب بعيداً عن أفلاطون » بل هو یری بمنتهى 
البساطة أن هناك فريقاً من الناس قد خلقوا ليكونوا عبيدا » كأنما المسألة بديبية من 
الات و ل فق اااي أن ارط هو ا علج ا لاق( : 


وإذا اتقلنا من الفلسفة اليونانية إلى الفلسفة الحندية وجدناها بدورها تبيح 
الرق » ولكنها تطلق عليه اسما آخر » فهى تستعبد فكات معينة من الناس و تحرمهم 
من حقوقهم وتطلق عليهم اسم «المنبوذين)» . 

وهكذا نجد أن الحضارات الحديئة ممثلة فى أمريكا وأوربا وني الأوربيين الذين 
يسكنون جندوب إفريقيا يبيحون الرق المقنع حتى اليوم » فيحرمون غيرهم من 
حقوقهم الإنسانية وإن كانوا أبطلوا البيع والشراء . 

يا نجد أن المبودية والمسيحية قد أباحتا الرق وشجعتاه ودعتا إليه » وكذلك 
وبجذنا الفلسفة اليونانية تمده وترى أن لا مناض هن الاعتراف :يد والأمر 
كذلك فى الحكمة اطندية . 


شرائع سماية وأحرى أرضية كلها تدعو إلى الرق » وحضارات قديمة سالفة 
وأخرى حديئة معاصرة كلها تدعو إلى الرق » فما باهم يباج.ون الاسلام ويحملون 
عليه و يشنعون به بدعوى الرق !!؟ 


الشىء العجيب الغريب بعد ذلك كله أن الإسلام لم يدع إلى الرق ولم يشرعه 
كا فعلت الشرائع السابقة » بل لقد جاء الإسلام فوجد الرق منتشراً فى الجزيرة 


(9؟) راجع حقائق الإسلام وأباطيل خخصومه « فصل الرق » 


4 


العربية وف جنيع أنحاء العالم المعاصر له » فقاومه وهدبه حتى نستطيع أن نقول فى 
غير ما مبالغة أو محاباة : إن الإسلام محرر العبيد . 


بل نستطيع أن نقول : إن الإسلام قد ألغى نظام الرق وأبقى على نظام الرق 
الحالى المعترف به من جميع الدول ؛ وهو نظام أسرى الحروب» فان جاز أن نسمى 
هؤلاء الأسرى رقيقأ كان الإسلام وغيره مشرعاً للرق الذى لابد منه » إذ لا يمكن 
أن تحدث حروب ولا يسقط معها أسرى » ومع ذلك فقد ارتضى الاسلام نظام 
ادل الاسبرئ > أو فداء الذين لم يجدوا لهم بديلا بالمال , 

ونظام آخر من الرق اعترف به الإسلام ولكده لم يشرعه ولم يدع إليه » بل 
وجده من قبل فلم يباركه » ولكنه حض على إلغائه » وهو الرق بالوراثة » وف 
الوقت نفسه وضع للرقيق من الحقوق والضمانات ما سيأق ذكره بعد قليل . 

ولكى نوضح نبل موقف الإسلام من الرق والسعى إلى القضاء عليه ينبغى أن 
نشير إلى بعض أنواع الرق قبل الإسلام » وكانت كثيرة جدًا نذكر أهمها فيما 
بلى : 


أولا : أسير الحرب وكان يقتل أحياناً ويسترق أحياناً أخرى . 


ثالفاً : بعض من يرتكبون الجرام الخطيرة » من سرقة أو قتل » كان يحكم 
عليهم بالرق لمصلحة الدولة » أو لمصلحة المعتدى عليه أو أسرته . 

رابعاً : المدين الذى كان يعجر عن سداد دينه » كان يحكم عليه بالعبودية 
لسالح الدائن . 

خامساً : الآباء الفقراء الذين كانوا يبيعون أبناءهم فيصبحون أرقاء . 

سادساً : بعض الأشخاص الذين كانوا يتنازلون عن حريتهم من تلقاء أنفسهم 
نظير أجر معين » كالطعام أو الحماية أو سذ الدين . 


¥ 


سابعاً : أبناء الإماء » كان الواحد منهم یولد عبداً إن كان ذكراً »> وجارية إن 
كانت أنثى ولو كان الأب من الأحرار أو السادة . فلما جاء الاسلام قضى على 
هذه الأنواع من الرقٌ قضاء مبرماً وأبقى على نوعين منهما فقط هما : أسرى 
الحرب وأبناء الاماء(*) : 


وحتى هذين النوعين هذبهما الإسلام » فليس كل أسير حرب يعتير رقيقاً » 
فمثلاً الأسير في حرب بين طائفتين من المسلمين لا يعبر رقيقاً » وكذلك الأسير 
في حرب غير شرعية لا يجيزها الإسلام لا يكون رقيقاً . 


والحرب الشرعية التي يكون أسيرها رقيقاً لها شروط كثيرة : منها أن معان 
الحرب يجب أن يكون الخليفة نفسه » ومنها أن تكون حرباً دفاعية أو تكون دفعاً 
للكيد وردًا على نكث العهد » أو أن تكون متعلقة بسلامة الدولة > كإخماد الفتن 
والقضاء على الخارجين . 

فإذا لم تنطبق كل الشروط سالفة الذكر على الحرب فإن أسيرها لا يسترق . 


ولم يقف الأمر محكمة الاسلام في رقيق الحرب عند هذا الحد الذي يعتبر 
عادلاً » بل إن الإسلام لا بجحل الرق نتيجة حتمية للأسر » فللخليفة أو الامام أن 
يطلق سراح الأسرى دون مقابل أو مقابل فدية أو جرية أو عمل يؤدوله . 

وهكذا يكون الإسلام بحكمته وسماحته قد قضى على أحد النوعين من الرق 
اللذين أبقى عليهما . 


يتبقى لون أخير من الرّق هو رق أبناء الاماء » وهذا النوع قد هدّبه الإسلام » 
فبعد أن كان ابن الأمة يولد رقيقاً مهما كان أبوه » حرر الإسلام أبناء الاماء من 
سادعهن » ومادامت الأمة قد أضبحت أما لولد حر فإن ذلك يسن وضعها 
ويقربها شيئاً فشيعاً إلى الحرية . 


(40) راجع حقوق الإنسان في الإسلام فصل ( الحرية المدنية ) للدكتور علي عبد الواحد , 
58 


إلى هذا الحد يكون الإسلام قد قضى في حكمة بالغة على جميع أنواع الرق إلا 
عر يقول الأستاذ الدكتور علي عبد الواحد : أقره في 
صورة تؤدى هي ن نفسها إلى القضاء عليه بالتدريج دون أن يحدث ذلك أي أثر في 
نظام اجتمع »› > بل دون أن يشعر أحد بتغير في محرى الحياة . 

اليس من العدل بعد ذلك أن يكون الإسلام محرر العبيد ؟ إن من يستعرض 
القران الكريم ‏ وهو كتاب الله وايته ‏ مهما كان ممن يحاولون أن يفتشوا عن 
وات للاسلام » لا يستطيع أن يجد اية واحدة تحضّ على الرق كتلك الآيات 
التي مر ذكرها في الشرائع المتعددة من ماوية ووضعية » هذا فضلاً عن موقف 
الاسلام من الرق بصفة عامة . 

فأما الذين قضت ظروفهم أن يظلوا في في الرق بعض الوقت حتى ترد إلمهم 
لمكاو مد ارو إزاء تحررهم بالعدريج فهولاء 
لهم حقوق يفرضها الدين فرضاً ولا سبيل إلى إنكارها أو التهاون فيها . 

العا E‏ 
على مالك الرقبة أن يقول فتاي أو فتاتي » وأن يعاملهم کا يعامل أبناءه » وكان 
رسول الاسلام عليه الصلاة والسلام يحض على حسن معاملة الأرقاء فيقول : 
« لقد أوصاني حبيبى جبريل بالرفق بالرقيق حتى ظندت أن الناس لا تستعبد ولا 
تستخدم » وصدق الرسول وصدق جبريل » فإن شريعة الإسلام ‏ على ما مر 
ذكره ‏ تحرر العبيد و تحول دون استعباد الناس ودون»#استخدامهم » وقد قال 
عمر الخليفة الثاني قولته المشهورة : متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاءهم 
أحراراً ؟ فالفلسفة الكامنة في جملة الخليفة الثا ‏ وهو في مقدمة مجعهدي 
الاسلام ‏ أن الإسلام لا يسكت على استرقاق الناس » بل الأصل أن يولد الناس 
أحراراً وألا يستعبدوا » ومن قد قضت ظر وفه أن يستعبد » ينبغي أن يبحث له 
عن طريق الحرية والخلاص من العبودية . 


وعمر ‏ الذي آمن بحرية الناس ‏ كان يعامل غلامه أفضل مما يعامل 
أبناءه » فقد سافر إلى بيت المقدس لكي يتسلمه من البطريرك » وكان سفره على 
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ناقة واحدة ومعه غلامه » فكانا يتناوبان الركوب الواحد بعد الأحر » ولا اقتربا 
من بيت المقدس كان الدور للعبد » فحاول أن يتنازل لسيده على الركوب » 
ولكن عمر العظم أصر على أن يأخذ العبد حقه في الركوب » ولم يستح أن يدخل 
بيت المقدس » وهو حليفة المسلمين ¿ وعبده راكب وهو راجل يسعى حلفه 


بعدميه . 


3 


وكان عمر مارا بمكة فرأى قوماً يأكلون وعبيدهم بعيدون عنهم » فغضب 
وقال موّنباً السادة : 
«ما لقوم تاتون على تخد امهم 0( ثم دعا العبيد فأكلوا مع السادة في وعاء 


واحد . 


ا a‏ حقوقهم ونی عن إيذائهم » فقد أرسل النبى ر 
وصيفة إلى أمر فأبطأات في الطريق فقال ها : « لولا حوف القصاص ا 
بهذا السواك» وحتى لو ضريها النبي بالسواك لما أوجعها » ولكنه أدب النبوة لكي 
يقتدي الناس به في معاملة أرقائهم . 

ويذكر ابن: مسعود البدري أنه كان يضرب غلاماً له بالسوط فسمع صوتاً من 
حلفه يقول : « اعلم أبا مسعود ) فلم يفهم الصوت من الغضب »› فلما دنا مله 
إذا هو رسول الله يقول : « اعلم يا أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا 
الغلام » فقال ابن مسعود : اا بعده أبد| . 


ولقد حفظ الاسلام للرقيق حقوقهم کا حفظ عليهم إنسانيتهم » فلم تكن 
الشرائع السابقة للاسلام تعترف للرقيق بحق الزواج ولا حنى تكوين الأسرة عمعناها 
المتعارف عليه » بل كات الاتصال بين الذكور والإناث يتم يا يحدث للبهاثم » أي 
برغبة سادجهم محرد التناسل والاكثار من عدد الرقيق . 

وكانت هذه الشرائع نفسها تحظر على اخر أن يتروج من جارية » وتحظر على 
اسلحرة أن تتزوج من عبد » فإن فعلت حلت علا عقوبة شديدة ة تصل كحياناً إلى 
الأعدام . 


V+ 


أما الإاسلام فقد حفظ على الرقيق إنسانيته » وأباح للرجل العبد أن يتروج من 
جارية مثله » کا أباح له أن يتروج من حرة » وأباح للأمة أن تتروج من رقيق 
مثلها » کا أبائح لها أن تتروج من حر » ولكن تحت إشراف السيد على عقد زواج 
الوا 

وإذن فقد حمى E ENN‏ 
الأمر بالاسلام عند ذلك وحسب » بل إنه بحض دائماً وفي كل فرصة على تحرير 
العبيد وفك الرقاب » فجعله كفارة عن كن من اتوي + دين بالمين أو 
القعل الخطأ » ففي الكفارة الأول عن الحدث بالمين يقول الله تعالى في سورة 
4 ر روو 20 
المائدة : j‏ لا يواد كم الله باللْوف أيمديكم و وکن يواد کم ما 


سا ناس ر ي ر 7ود 


عد ايمس قتكف رن رطام ميدن سيط ما عرد a‏ 


کے ج م dok‏ م 22 
او ركسوتهم أو حریر رقبة % 


١ 1 50 0 5‏ سے صر صر سل لحاس 1 مر ل 
وفى القعل الخطأ يقول تعالى في سورة النساء : ل ومن قتل مؤينا نا طعا 
0 121010 00 ىام مله 
رر مر ودبة ملم إل أهُلدة إل أن e‏ نكن من قوم 
0000 زو رص بے وص مرو رر لے ا سو لر ا 
رق سهم وهو مؤمن فتحر ير رقبة مؤمنة بذ و إن كان منقو مر بينكم و بينهم ميثلق 
مر رر یم پر ق م O‏ ر(" 


قدي مسلمة إل أهلهء ور بررقبة مؤمة 1 
والدى يرتكب واحدة من هذه الأفعال التي مر ذكرها ولا يملك عبداً فعليه أن 
يشتري عبداً ويعتقه إن كان ذلك في استطاعته . 
لقد وسح الاسلام إذن أسباب العتق وحطنٌ عليه » وم يترك مداسبة س صغر 
شأنها أو كبر إلا استغلها استغلالا طيباً لصالح العتق » فمن أسباب العتق مثلاً 
أن يجري على لسان السيد أىّ لفظ يستفاد منه عتق غلامه أو امه » سواء كان 


(١؟)‏ الائدة : الاية ۸٩۹‏ , 
9 ) الساء ؛ الآية ٩۲‏ , 


الا 


السيد يعني ما يقول أو لا يعنيه › جاداً أو هازلاً » متالكا عقله أو فاقداً رشده 
بفعل امحرمات » راضياً مختاراً أو غير راض مكرهاً . 

ويح الإسلام للعبد أن يشتري حريته من سيده بالمال » وقد مكن الاسلام 
هذا البوع من العبيد أن يتاجر ويبيع ويشتري ويتصرف كا يتصرف الأحرار » 

والإسلام يمجد عملية فك الرقاب وعتق الرقيق » ويبعلها مثلاً أعلى للأعمال 
الطيبة التي يشاب عايها المرء ويعظم أجره عند الله والناس » ففي الحديث الشريف 
أمثلة كثيرة على ذلك كقوله عليه الصلاة والسلام : من فعل كذا فكأنما اعتق 
رقبة » أو يكون ثوابه عند الله كمن أعتق رقبة . 

والشريعة الاسلامية قد نظمت عملية فك الرقاب ورتبتها وأحاطتها بالضمانات 
بشكل يدعو إلى الاعجاب والرضى »> والامثلة على ذلك كثيرة متعددة » فمن 
ذلك أنه إذا صدر من السيد أي لفظ يفيد الوصية بفك رقبة معينة بعد موته » فإن 
هناك من الضمانات ما ججعل هذا العبد في عداد الأحرار فور موت سيده » فلا 
اح إطلاقاً أن يتصرف فيه سيده لا بالبيع ولا بالرهن ولا بالهبة ولا بغير ذلك :من 
أنواع التصرف الذي قل يحول بين العبد وحريته » وكذلك الأمر بالنسبة 
للجارية » بل يزيد قليلاً » فلو فرض أنها وضعت بعد الوصية ها بالعتق فإنها هي 
وولدها أو أولادها يتمتعون بحريهم كاملة . 

ومن أمئلة تيسير الاسلام لفك الرقاب أن الجارية إذا أنجبت من سيدها ولدا 
اعترف السيد ببنوته فان هذه الجارية نفسها تصبح في عداد الحرائر بمجرد وفاة 
سيدها » فلا تورث أو تستذل » وهى التي تعرف باسم « أم الولد » . وكا وضع 
الاسلام الضمانات الكفيلة بتحرير الرقيق الموصى بعتقهم فإنه قد وضع كذلك 
الضمانات الكاملة التي تكفل تحريز أم الولد . 

بعد هذه الجولة مع الرق وموقف الإسلام منه » وهذه الأمغلة الكثيرة التي 
ضربناها وأنواع العبودية امختلفة قديما وحديئا » واعتراف الشرائع كلها بالرقيق 
والح عليه دون الاسلام »> وبعد هذه المواقف القرآئية والنبوية والشرائعية 
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الاسلامية من الرقيق » لا يقول بأن الإسلام اعترف بنظام الرقيق إلا جاهل أو 
مكابر جاحد » وعلى الجاهل أن يقرأ ويستقصي لعله يستنير » وأما المكابر الجاحد 
فإن الحجة تلجمه والبرهان .يصفعه والواقع الحادث الكائن يلقمه حجرا بل 


0 نعان ونگرر 0 1 الام 0 37 العبيد » 0 غيره من 


e‏ و حقوفهم 3 را عن استعباد 0 وسلا ا 
حريتهم وأرضهم وأرزاقهم . 


برد حر 


وف 


0 7 


إذا كان المتحاملون على الإسلام قد اتخذوا من مادة الرق وسيلة لمهاجمة هذا 
الدين القم » فإمهم قد اتخذوا من تشريع الزواج بأكثر من واحدة مادة أحرى 
للهجوم والتطاول » وقد مر بنا أن موقف الإسلام من الرق أكرم من موقف 
الشرائع السابقة له بلا استثناء » سواء منها السماوية أو الوضعية . 


والأمر كذلك بالسبة لتعدد الزوجات » فقد ظن كثير ممن لا تربطهم 
بالاسلام وبلاده روابط قوية أن الإسلام يساوي في نظرهم عددا من الزوجات 
يجمعهن بيت المسلم » كا ظنوا أنه لا يوجد مسلم متزوج بواحدة فقط » والأمر 
لا يخرج عن دعاية كاذبة رخيصة يروجها أعداء الاسلام ويشجعونها فيسودون 
الكثير من الصفحات بالتض لنتضليا والكذب » مع أن الدين الاسلامي لم يفرض تعدد 
الروجات بل أباحة بشروط خاصة سيأتي ذكرها بعد قليل » وفرق شاسع بين 
فرض شىء وإباحته » فالفرض يحمل معنى الجبر » والإباحة تحمل معنى الاختيار . 


ومع ذلك فالشريعة الاسلامية ليست بدعاً في التعدد بين الشرائع السابقة ها 


من سماوية ووضعية » فليس هناك أى تحديد لعدد الزوجات في الشرائع التي 
سبقت الاسلام ¢ فقبل الاسلام كان عدد الروجات لرجل واحد يصل إلى المائة » 


Ve 


ل ووضح قيوداً | تجب مر اعاس ۲۹5 


يلية » وبخاصة عند سليمان وداود وقد كان 
نکل منهما زوجات كثيرات يربو عددهن على المائة » وفصة داود مع زوجة قائده 
معروفة حيها أراد ضمها ال ؤوجاتة السبع والسمين بل[ العلمؤة و اورم 
يقف الامر ہما عند إباءحة تعدد الرو جات »> بل امد الامر فما إلى العسري 
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ا 


فالتعدد معروف في الديانة الاسرائيلية 


والأمر كذلك بالنسبة للمسيحية » فليس في الأناجيل نص واحد يحرم تعدد 
الروجات » وقد حرم بولس الرسول التعدد في حالة واحدة هي حالة الأسقف 
الذي لا يطيق الرهيئة فإن له أن يقنع بروجة واحدة . 

وكان للكنيسة أكثر من موقف في الاعتراف بتعدد الزوجات » فمن المعروف 
نها أي الكنيسة س اعترفت لشرلان الملك بعدة أبناء غير شرعيين من عدة 
لساع .(“) 

وقد أباح « مارتن لوثر » زعم البروتستانت تعدد الزوجات » وحجته أنه لم 
يرد ف المسيحية نص واحد E‏ و کان للك إيرليدا 2 ديرمات») زوجتان 
شرعیتان. وسريتان . 

وقد ظل نظام تعدد الزوجات معمولاً به في الشريعة المسيحية حت القرن 
السابع عشر » معترفاً به من الكنيسة ان کا من رال الدین . وإذن فقد عرف 
نظام تعدد الروجات مبد إ إبراهم الخليل ومن أ بده من الانيا والمرسلين في 
اليهودية والمسيحية حت القرن السابع عشر 

الاسلام برىء إذن من تفرده بالتعدد براءته من مبمة تبني نظام الرق بغير تشبيه 
بينهما » لأنه ليس هناك ما يدعو إلى ربط موضوع الرق بموضوع تعدد الزوجات 


ر٣‏ 4 الاسلام عقيدة وشريعة للشيخ محمود شاترت ص ٠۷۷ ١58‏ . 
(44) سقائق الإسلام ص ۱۷۷ . 
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إلا من حيث أن خصوم الإسلام حاؤلوا أن يجعلوا من الموضوعين ثغرة ينفذون 
منها إلى تجريح هذا الذين الحنيف والعبجم عليه . 

ومع ذلك فليس تعدد الزوجات مهمة يهم با الاسلام » فإن للتعدد المنظم 
الحدد حَككّماً قد تستدعيها طبيعة الحياة » فإذا افترضنا أن رجلاً قد تزوج من امرأة 
عرف فيما بعد أنها عاقر وهو في حاجة إلى الولد » فأيهما أكرم لها وللانسانية » أن 
يجمع إليها امرأة أحرى تمده بالبنين » أو أن يطلقها ويلقي با إلى الطريق العام 
وقد تكون بغير أهل ‏ لكي يكون ذا زوجة واحدة ؟ . 

و ارفا افا أن رجلا اله و هة مريضة ال رها :وله مدنا ولاه 
صغار » وشعر الرجل بالحاجة إلى الخدمة والرعاية » حدمته ورعاية أطفاله » اليس 
من حقه أن يتروج من امرأة أخرى لكي ترعى شكونه وترعى الزوجة المريضة 
وأطفاها » أم أن الرجل لكي يكون ذا زوجة واحدة عليه أن يلقى بالمريضة إلى 
عرض الطريق ؟ . 

وإذا نظرنا إلى امجتمعات بعد الحروب » سنجد ولا شك أن عدد النساء يزيد 
وُضعافاً على عدد الرجال الذين ماتوا في ساحة القتال » فإذا ما اكتفى كل رجل 
بزوجة واحدة كان معنى ذلك أن تبقى ملايين أحرى من النساء بلا أزواج » 
وستكون هؤلاء النسوة بين واحد من ثلاثة أمور : أوها الرهبدة » وهو أمر صعب 
فليست كل امرأة مستعدة للترهب » وثانيها الاستجداء الجنسبي والزلل الخلقي » 
وهو أمر شنيع » وثالئها الالننجاء إلى تعدد الزوجات » وهو أمر أقرب إلى المنطق 
والفقل والشرف ٠»‏ وصوة: الا الاجتافية سايمة من أوطبان: الانحرافت بواز تتام 
الشوارع والطرقات بالأطفال غير الشرعيين » ولذلك فإن مجلس ورمبرج قد 
اتخل قرارا بعد الحرب الثلاثينية سنة ١56٠‏ م حيها نقص عدد الرجال عن عدد 
النساء بأن للرجل الحق في التروج بأكثر من واحدة . 

هذه كلها أسباب منطقية تبيح التعدد ‏ وبرغم أني لست من الذين يميلون إلى 
التعدد ‏ غير أني لا أمنعه ‏ فإلى أقول أيبما أكرم للمرأة في ظل الضرورات 
سالفة الذكر » والتي نتعرض لها امخدمعات الإنسانية دائماً » أن تعيش زوجة ثانية 
أم أن تعيش عشيقة ؟ . 

يف 


ومع كل ذلك فالإسلام وقد أباح التعدد لم يازم به المسلمين » » بل لعله ‏ بين 
غيره من الأديان ‏ الدين الوحيد الذي حدد عدد الروجات بأربع على الأكثر » 
م اشتر حل العدل بین الروجات . 


فالآية الكريمة التي أباحت التعدد في سورة النساء يقول فيها الله تعالى : 
م اح FÊ‏ ھی سے نے 001 3 
0 وإ حف الاتقسطوأف 1ل تلم قانكحوامَاطاب كم مالسا 


مر مچ فے سے ےا سے سے سے سے ا صر ار کر امار 


مدى ركنت وريع فإنحفم الا تعد لوأ قواحدة 3 هه 


۴ ۰ 
وهكذا في الوقت الذي ببيح الإسلام فيه التعدد نراه يستحسن الاكتفاء 
بالواحدة لحشية عدم الکن من الترام العدل , 
واية أخرى في تفن السورة تقول <١‏ ونیران تربار ر 


ع ارات اخ ر ب ET EID‏ 


ولوحرصم فاا تميلوأ كلا لميلٍ قرو ر مالم 6( 


الحتلف المفسرون في تفشير الاين سالفتي الذاكر > فمنهم من يستدبط أن 
التعدد غير مشزوع بحجة أن العدل جيل شرطاً فيه بمقتضى الآية الأولى » وأنه غير 
مستطاع بمقعضى الآية الثانية » وإذن فلا إباحة للتعدد في الإسلام » وحن نعتقد أن 
دا اراي اانا ير من الجور والتعسف في التفسير ) » فلو لم يكن التعدد مشروعا 
لا عدد ا من الصحابة والأئمة والتابعين . 


و االو من الآيتين الكرجتين أن التعدد حكم أصلي في الإسلام"“ ولكن 
الأيسر هو استحسان الزواج من واحدة وعدم تشجيع التعدد ما لم تَدعٌ الضرورة 
إليه » لما يحتاجه التعدد من طلب المساواة بين الروجات » الأمر الذي لا يستطيعه 


(45) الآية * . 
459 الآية ٠١١‏ , 
(7) الاسلام عقيدة وشريعة للشيخ تحمود شلتوت ص ۱۷۲ ٠.‏ 


Y۸ 


كل رجل » أما إذا دعت الحاجة إلى التعدد فإن رحصة إباحته قائمة في كل زمان 
طوع إرادة كل مسلم قادر . 

وهناك من النساء من يحملن على نظام التعدد في الاسلام » وليس هؤٌلاء أن 
يركبن هذا المركب الصعب » لأن الإسلام دين فيه مرونة وصالح لكل زمان 
ومكان » وهو إذ قد أباح التعدد إلا أنه لم يفرضه » هذا فضلاً عن أن المرأة 
تستطيع بما ها من حقوق أن ترفض الزواج منّْ رجل متروج » لأن الشريعة 
الاسلامية لا ترغم غم المرأة على الزواج من متزوج » بل إن ها مطلق الخبار ولا يجوز 
[كراهها عليه » إن شاءت قبلته بمحض رغبتہا وإن لم نشأ رفضته بكامل حريتها » 
فإن الزواج الذي يبنى على الاكراه يعتبر باطلاً . وهناك أحاديث شريفة كثيرة 
تسن هذا العشريع كقول النبي الكريم : 

ولا تكح الأيم حتى اسلتأمر ولا البكر حنّى لستأدنَ » . 

وقوله أيضاً : « إن اليب أحق بنفسها من وله » والبكْرُ تستكأمرٌ وإذلها 


سكوئها » . 

وقد أبطل النبى زواجاً أكرهت فيه فتاة على الزواج دون مشيئتها من ابن عم 
5 

فهذه الحقؤق التي أعطتها الشريعة الإسلامية للمرأة تضعها في المكان الذي 
يمكنها من أن ترفض أن تكون زوجة لرجل متزوج » ولكن ليس ها الحق أن 
تعترض على زميلة ها ارتضت ذلك لنفسها » وإذن فالتشريع الإسلامي كرّم المرأة 
في حالة التعدد » لأنه حال بينها وبين الانحراف إذا قل الرجال > کا كرمها حين 
جعل من حقها الاختيار عند الزواج . 

والحق أن مجتمعاً فيه تعدد للروجات حير من مجتمع فيه تعدد للخليلات 
والعشيقات » ولعلنا ما زلنا نذكر التظاهرات الضخمة التي قامت بها النساء 
الألمانيات إثر .نهاية الحرب العالمية الثانية يطالبن بالأخذ بنظام تعدد الزوجات بعد 
أن طحنت الحرب معظم رجال أا و يجيه ره التي تبد زوجا كأما 
وجدت كنزاً . وبعد أن امتلأت الشوارع بالأطفال اللقطاء ثمرة الاتصال غير 

4 


المشروع بين نساء فى حاجة إلى عائل غير موجود » وبين جنود الاحتلال 
الأمريكيين والفرنسيين والإنجليز . 

إن شريعة الإسلام أكرم من غيرها من الشرائع حين أبقت على التعدد ثم حددته 
وهذبته » وتركت الحرية لكل إنسان أن بتار ما يتفق وظروف حياته وجتمعه 
وزمانه » وها نحن عيش في عصرنا هذا فلا نكاد نرى من يتزوج بأكثر من زوجة' 
إلا في حالات نادرة غير ملموسة ولا محسوسة » ذلك لأن الشريعة الاسلامية 
شريعة مرنة سمحة أباحت التعدد ولكن لم تحسّنه في عيون الئاس » ولم تحضٌ عليه 
جمهور المسلمين » وجعلته خاضعاً لظروف الحياة متى كانت هذه الظروف 
تستدعي التعدد » فإذا كانت ظروف امجتمع الإسلامي فى الماضي قد اقتضت أن 
يتخذ بعض الأفراد أكثر من زوجة فإن ظروف مجتمعنا المعاصر تفرض من تلقاء 
نفسها على الرجل أن يكتفي بالزوجة الواحدة إلا في حالات خاصة نادرة . 

والأمر كذلك بالسسبة للمستقبل وأمر التعدد أو عدمه متروك لظروف الزمان 
والمكان وطبيعة لون الحياة . ش 
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IPE‏ ات ا ا ف وات 


مكالئنة المرأة ق الاسلام 0 


المرأة نصف المجتمع الإنساني » وهي الأمّ والأخت والابدة والزوجة والخالة 
والعمة » إذا صلح أمرها صلح نصف الجتمع » بل صلح المجتمع كله » لأن الطفل 
من ذكر أو أنثى يظل موضع رعاية أمه حتنى يبلغ مبلغ اليفاع » غير أنه في سنواته 
الأربع أو الخمس الأولى يكون رعية أمه رعوية كاملة » فإن كانت الأم صالحة 
صلحت رعيتا » وإن كانت غير ذلك فإننا لا ننتظر منبها إلا ناشئة فاسدة متفسخة 
لا تہض بمسعولية ولا يرجى منها حير . 


والاسلام دين الفطرة الانسانية لا شك » وهو دين العمل الذي يجمع إلى 
شئون الآخرة أمور الدنيا » ويجمع إلى التقوى والتقشف الأخذ بأسباب الاستمتاع 
بالحلال من الطيبات » ثم هو في صلب تشريعه وأصل بنيته عمد إلى بناء اجتمع 
بناء سليما بمنعه من التردي » ويحول بينه وبين التعرض لاسباب الفساد إذا ما 
طبقت بصدق روح شريعته » ونفذت بإخلاص مبادئه وتعايعه . 


أما والأمر كذلك فإنه كان حتمياً أن يكون للمرأة في ظله مكانة » وأن يكون 
لها في نطاق تعالمه اههام » وأن هذه المكانة وذلك الاهتام يضعانها في المكان اللائق 


م١‎ 


بها كمخلوق كريم يشكل نصف امجتمع » وحتل فيه موقع الأم والأحت والابنة 
والزوجة والحمة وانقالة” : 


القرآن والحديث يكرمان المرأة : 
ومن هنا كانت الأحكام الإسلامية فيما يتعلق بالمرأة في نطاق الآيات القرانية 


الكزعة والأحاديث النبوية الشريفة من الكارة والوفرة بمكان : ورسينا 


س صر ساس لخر لر سے ع شر فا سل صرح 


آآو اسن و بوالديه حملته أ أمهر وهناعك وهن وفصدلهر فعَامَينٍ أن أشكرن 
ديك إل انمره 2 


عل مہ سے مے لے عر ای سرس ار ار سد 


0 راو ريك الا كوا یا 


صاصر او صر ار رص يس لس بے ا بے ص عمل 0 5 عل ص سرس صر ا ار مر 2 ر صو 
ا ره لهمااف ولاتنهرهما وقللهماقر 
ا م عر مم ع ری مر 


س 3 


0 سیا 4 

رمن ۶ا انی کم من ا نسم زوا وال 8 م 
ar‏ كمومه إن CRIES EE‏ 1 3 

ادى ا 9 0 ئها 4“ 


سے مرم لر یر اص ےش 


#و ااا لاس اة نموأ ربكم آلّذى حلقكم من نفس واد ةولق منهًا 


. 5+ لقمان : الأية‎ (EA) 
۲٤ 2 ۲۳ الاسراء : الآیتان‎ )49( 
. ٠١ رده الروم : الآية‎ 
, ۹ : الأعراف‎ "2١١ 


AY 


زوا ربث a‏ گرا 00 وآ لقنا الله لد ءون بهء 


5 عر صر سے سر رتو رک یم 


1 لار حام | إن الله كا نعليكم رفيا دن که ( 


3 و نے سے سے سے رر 0 د قوم ص olsa‏ 
پو قاط رالسمنوات وال 0 عاسم زواج ومن آل نعم 
م رارک م سا سوم 


ا جا يذرق كم فيه لیس مله 1 وهو لسميم الْبَصبرٌ دل 460 20 


اسا سے ع ل م کر 


« جرک ن نازوا َوَم گم بن جك ىوحف 


64 


0 ص م کر ساس 5 سے جر ال ص اي راک اسيل‎ FEE 
5 ور لطبت أقياتتطل ينود ر نشت آل مم بر‎ 


۰. سرش وس اص ره 2 بر سے ار ار گر یت سوس‎ ia 
كرْهًا ولا نعضلوهن لتذهبرا‎ ٤ یا بها لين + منو الام كم وروي‎ 
ف‎ 
صر رور مام لام سے سرس رر ار کر ی رول‎ 


يبنو نا الإتسرمن ,0 أن دیاین يمح مييه وعاشروهن بالمغرو ف قن 
ورزر کے یم کر سے سے و صر سے 


كرهتموهن فُعسوة أن رها شيعاو عل الله یدیا یراچ °( 


کرو ع 
م 2 E a‏ “ان ا عر يك ا ی کی ق م 2 س اص مين 
م ولا تنكحوا مانكحءابا و کم من النساء إلا ما قد سلف إنه, كان فلحشة 
ري ع کک صر صر مه ET‏ اكت وا 1 ار س رارم ر ل ی صن ص يت کر و 


ومقثا وساء سيلا( حرمت لی کم مهلم و بناتكم واخوانكم وعماتكم 


راس راو ول ضر مص ير بم ر ا وا 


وسا وبنا تالاخ وبتات الأخت وامهشکم الي ارضعنکم ولْعوفكم 


من الرضنعة وامهدت سای يي شري زو نمالو 


8 7 سے ار ر 


دحلم بهن بهن لم ووا دحلم بهن فََاجَتَحَ ڪلم وليل حلكيل بتاکم اذ ف 


مه الساء : أولى اياعها 
(9ه) الشورى : الآية ١١‏ . 
(4م النحل :+ الآية ۷١‏ . 
(هه) النساء ؛ الآية ٠۹‏ . 


AY 


ع سس اروغ وتا اه و بد دلوي 


عن اسيك وأن جمعرا بل E‏ إل اکت 4۵1 کک کردا حراج 34 


هذه نماذج من آيات الكتاب العزيز كلها تحضٌ على احترام المرأةٌ وتكريمها 
وتقريبها إلى النشس : تقريباً كريماً » ذلك فضلاً عن الآيات الكثيرة التي نرلت بشأمما 
في المعاملات وتنظيمها تنظيماً عادلاً من زواج وطلاق وميراث وحقوق وواجبات 
ما سوف نعرض له بعد قليل . 

وأما الرسول صل الله عليه وسلم فإن ما أثر عنه من تكريم للمرأة فعلا و 
فهو من الوفرة بمكان » فقد قال صلاة الله عليه وسلامه : 

وها أكرم النساءً إلا كريم » ولا أهاَهّنٌ إل لقم ,67 . 

. 0) أكمل المؤمبين إعاناً أحسئهم لقا > وخيازم خيار لدسائهم‎ ٠ 

دمن كان له ابنة فأدّبها فأحسن تأديبها » وغذًاها فأحسن غذاءَها » وأسبغ 
عليبا من النعمة التي أسبغ الله عليه » كانت له ميمبة وميسرة من النار إلى 
الجسة )050 , ْ 

ويكرم الرسول صلوات الله عليه وسلامه المرأة في نطاق أمومتها » فيقول في 
الحديث الموصول الإسناد ( الجبة تحت أقدام الأمهات ) . 


ويقول فى حديث احر : (إن الله يوصيكم بأمهاتكم › ثم يوصيكم 
بأمهاتكم , ثم يوصيكم بأمهاتكم › ثم يرصيكم بالأقرب فالأقرب» . 

وهناك قصة الحديث المشهور الموصول الإسناد الذي يتمثل في مجىء رجل إلى 
الرسول صل الله عليه وسلم فسأله : « يا رسول الله » من أحق الناس بحسن 
صحبتي ؟ قال : أمك › قال : ثم من ؟ قال أمّك › قال ثم من ؟ قال آمك , 
قال ثم من ؟ قال : أبوك » . 


وده العساء : الآیتان +27 ۲۳ . 

(باهع أذه الشيخ رشيد رضا عن الترمذى . 
(مه) رياض الصالحين ص ۱۳۳ , 

ووم المصدر السابق ص ١1١١‏ . 


Af 


وإذا كان مصدر العقيدة الإسلامية ومنبع تشريعها هما الكتاب والسنة » فإن 
المراة قد احتلت في نطاق تلك العقيدة كل اهتام وعناية مجموعتين في إطار من 
الإعراز والإكبار والتكريم . 


المرأة عند أصحاب الحضارات القديمة : 


وإذا كان لنا أن ندلف إلى تفاصيل موقف الإسلام من المرأة » أو بالأحرى 
مكانة المرأة في الإسلام » فإنه من الإنصاف للحقائق كلها » من تاريخية واجعاعية 
ودينية » أن نعرض لكانة المرأة في المجتمعات غير الاسلامية على مر الأزمنة في 
شىء من الإيجاز ‏ بما في ذلك مكانتها عند العرب أنفسهم قبل الإسلام » وليس 
ذلك من قبيل الموازنة أو المقارنة » فليس من ذلك شىء في حسباننا » وإنما من باب 
وضع الأمور في نصابها » ما دام هناك من أصحاب الموى من أرادوا تصوير المرأة 
في ظل الإسلام صورة غير كريمة » بريكة من كل حقيقة » بعيدة عن كل عدل 
ونصفة » ذلك أن الواقع التاريخي يقول إن المرأة لم تلق من الذل والوان قدر ما 
لقيته حارج النطاق الإسلامي » ولم تنل من تكريم أو تعظم قدر ما نالته في رحاب 
هذا الدين › وهو ما يترجم عله العقاد ‏ وهو معروف بخصومته الا 
بقوله : لقد جاء القرآن الكريم بحقوق مشروعة للمرأة لم يسبق إليها دستور شريعة 
أو دستور دين » وأكرم من ذلك أنه رفعها من المهانة إلى مكانة الإنسان المعدود 
من ذرية آدم وحواء » بريئة من رجس الشيطان ومن حطة الحيوان02© . 

كانت المرأة عند اليونانيين القدامى ‏ وهم أكثر الدول مدنا وأحذاً بأسباب 
الحضارة ‏ مسلوبه الحرية معدومة المكانة في كل ما يتصل بالحقوق الشرعية » بل 
ان فيلسوفاً كبيراً مثل أرسطو كان يعيب على أهل إسبرطه أمهم يتساهلون مع نساء 
عشيرتهم ويمنحونهن بعض الحقوق التي تفوق أقدارهن'“ . وربما ظن ظان أن 


(60) المرأة في القرآن ص لاه . 
)٦١(‏ المصدر السايق ص 7ه . 


Ao 


عبارة أرسطو قد تفسر على أنه كان للمرأة قط من الحرية عند الإسبرطيين › 
لت یو مات وا کک الراة مضطرة ول التصرف و اون ابوه في 
غية الأرواج E E E E OED N‏ 
هذا وتذهب بعض المصادر ‏ ربا انسجاماً مع رأي أرسطو فى حرية المرأة 
الاسبرطية ‏ إلى أن المرأة الإسبرطية كان ها الحق في أن تتزوج بأكثر من رجل 
واحد”''© وكانت أكثر الساء بمارسن هذه العادة . 

وأما عند الأثينيين وهم أكثر الدول القدية تمدناً وأحذا بأسباب الحضارة 
فكانت المرأة جرد مملوكة أو قطعة من الأثاث تباع وتشترى بيع السائمة والعقار › 
وکان ينظر إلا نظرة ازدراء واعفار + وكات .من حمق الأثيني أن 8 يشي > أو 
« يتملك » أى عدد من النساء بلا قيد ولا شرط » وكان الأثيني. يتفاخر بوجود 
ثلاث طبقات من الساء في نطاق أمته » طبقتان منها تشكل الزوجات الشرعيات 
ونصف الشرعيات" والباقيات بطبيعة الال وهن الثلث يشكلن طبقة البغايا . 


سه يه بحسن حالاً من أختها عند اليونان » فقد كان 
تعدد الزوجات تقليداً من تقاليد الشرف والامتياز > ولم يزل أمر الانتصارات 
المصحوبة بألوان التر فى ll‏ أن چن ا الزواج ا 
معنى لما عند الرو مان . وأصبح تعدد الزوجات أمراً قانونياً » ولم يقف الأمر عند 
ذلك الحد » بل تطور في المجدمع إلى أن أصبح التسري واتخاذ العشيقات الكثيرات 
اا درق ب را ره وا ای للك ات ا 
انزلاقها إلى مهاوي البيع والشراء . 

هذا وقد كان للرومان شعارهم فيما يتعلق بالمرأة » وهو أن قيدها لا يتزع 
ونيرها لا يخلع » ومن ثم فإن المرأة في هذا المجتمع الغريب لم تسترد حريعا إلا مع 
0 ال0 


The Spirit of Islam p. 222- 223 (1۲( 
The Spirit of Islam, p. 222 (1Y) 
‘The Spirit of Islam. يم‎ 224 )55( 

ر1( المرأة ة في القرآن ص ٥٤‏ . 


كم 


وإذا ما انتقلنا إلى الأثم الشرقية فإن الأمر لم يكن بأفضل حلاً منه. في البيئة 
الأوربية إن لم يكن أكثر سوءا إذ لم يكن هناك أي تحديد لعدد الزوجات عند 
اهنود والميديين والبابليين والأشوريين والفرس .© ففي اند لم يكن للمرأة أية 
حقوى في المعاملات » بل لم يكن ها حق في الحياة نفسها إذا مات زوجها » فقد 
واحد , 


وأما بابل التي يعر بعض مؤرخخي الحضارات أنها ضربت في أسباب التقدم 
بسهم وافر منذ القدم في ظل شريعة حمورابي التي اعتبرت شريعة متقدمة بالقياس 
إلى غيرها من شرائع الأمم المعاصرة ها أو السابقة عليها » فإن المرأة لم يكن ها 
نصيب من الحرية أو الكيان في ظلها » وإنما كانت نحسب في عداد الماشية 


المملوكة" , 


وكان مركز المرأة عند الفرس ‏ على حضارجمم » فيما يذكر الكاتب 
الزكستانى أحمد أجايف أكثر سوءا وأبعد امعہاناً > ذلك أنها لم تكن تتمير عن 
الأمة المملوكة في شىء » تظل طيلة حياءبا سجينة بين جدران منزها أو منزل 
زوجها لا يحق ها أن تخرج منه » كا كانت تباع وتشتری في كثير من الأحيان › 
هذا فضلاً عن الخروج في التعامل معها عن حدود المألوف في عالم الإنسان » بل 
في بعض عوالم الحيوان » فقد أبيح الزواج بالأمهات والأوات والعمات 
والخالات وبنات الخ وبنات الأحت » ويزداد امتهان المرأة في المجتمع: الفارسي 
القديم بعداً عن الانسانية » وذلك بأن تنفى الأننى في فترة الطمث إلى مكان بعيد 
حارج المديئة » ويظل مقضيا عليها بأن تقم في خيمة تعرف باسم داخمي » ولا 
جوز لاحد خالطعبا. إلا الخدم الذين يقدمون ها الطعام » وحتى مؤلاء كانوا 
يضعون لفائف من القماش حول أنوفهم واذائهم وأيديهم حشية النجاسة إذا مسوا 


The Spit of lan, p. 223 (17) 
. المرأة في القران ص 9ه‎ ۷( 
AY 


المرأة أو لمسوا نحيمتها » والمرأة الفارسية فضلاً عن ذلك كله كانت تحت سلطة 
الرجل المطلقة » يحق لله أن يحكم عليبا بالموت أو ينعم عليها بالحياة2"9 . 


وإذا ما انتقانا إلى الديانات السماوية قبل الإسلام فسوف نجد أن المرأة لم تأخذ 
حقها من الخرية الشخصية أو الميراث أو حرية الزواج في كثير من الحالات » 
فليس للبت فى الشريعة اليبودية نصيب في تركة أبما, إذا كان له عقب من 
الذكور » وإذا آل ميراث إلى بنت فإنه لا يؤول إلا من قبيل”الشفقة أو التنظيم 
الاجتاعي » وک الضرورة تكون قد حتمت ذلك لعدم وجود إخحوة ها من 
أا ولا يقت الأهر بالفتاة التي اقتتضت الضرورة أن تجعلها وارثة لال أبيها عند 
حد الميراث » ولكنها تفاجاً ‏ مادامت أصبحت وارثة ‏ بقيد لم تكن تتوقعه › 
وهو أنه لا يحق لها أن تتروج من سبط آخر » وبالتالي لا يحق لها أن تنقل ميراثها 
إلى نطاق أسرة ليست من رهطها .9 ومن الطريف أن العقاد وقد نذر الكثير من 
جهده للرد على أباطيل الغربيين الذين 5 إلى إلصاق أمور إلى الإسلام هو 
منها براء » مايكاد يطرق هذا الموضوع حنى يشير إلى أولئك المؤرححين الغربيين 
الذين يزعمون أن الإسلام ينقل شريعته من الشرائع السابقة » وحصوصاً الشريعة 
الموسوية » ويقول إنه لا ينضح بطلان هذه الدعوى من شىء كا يتضح من المقابلة 
بين مركز المرأة في حقوقها الشرعية کا نصت غليما كتب التوراة » ومركز المرأة 

حقوقها الشرعية التي أفرها الإسلام بأحكام القرآن . 

وفى نطاق الزواج فإن اليبود قد كانوا يجمعون من الزوجات بغير تحديد › 
واستمر التعدد بلا حدود حتى بعد بجحىء موسى عليه السلام » ثم لم يلبث 
الحاخامات أن احتلفوا على أنفسهم » فبيها حدد الربانيون عدد الزوجات أطلقه , 
القراءون بغير حدود ورفضوا مبداً التحديد”" . 

وحتى في ظل المسيحية حين سقطت الدولة الرومانية وكان مجتمعها جتمع 
شهوات وفساد وترف » سرت عند الناس موجة من الرهد وكراهية الذرية » 


(4 حقوق المرأة في الإسلام ص ۲۷ 2 78 . 
9 المرآة في القرآن ص ٠١‏ . 
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والإبمان بنجاسة الجسد ونجاسة الذرية » وباءت المرأة بلعنة الخطيئة »> فكان 
الابتعاد عنها حسنة مأثورة لمن لا تغلبه الضرورة » وانشغل بعض اللاهوتيين إلى 
القرن الخامس الميلادي بالبحث في جباتها » وتساءلوا في «مجمع ماكون» هل المرأة 
جهان بحت أو هي جسد ذو روح يناط به الخلاص واهلاك » وغلب على آرائهم 
أنها حلو من الروح الناجية » وليس هناك استثناء لذلك بين جنيع بئات حواء من 
هذه الوصمة إلا سسدتنا مريم أم المسيح عليه السلام٠‏ 


ذلك هو مقام المرأة ووزنها وطرق معاماتها في نطاق الأثم ذات الحضارات 
والمبادئ والقيم » وهو مقام كريه محاط بكل أسباب الضعة والظلم والتحمير 
والازدراء . 


فإذا ما عرضنا. للمجتمع العربي قبل الإسلام وجدناه لا يقل قسوة في معاملة 
المرأة وامتبامبا عن المجتمعات الأحرى » إلا في حالات قليلة ومع بعض الخرائر من 
نساء سادات العرب » فامجتمع العرلي كان يقتل الطفلة بوأدها وهي وليدة » وتلك 
جريمة من أبشع الجراهم الإنسائية والخلقية » وكان كثير من سادات العرب 
يفخرون بذلك » فهذا قيس بن عاصم المنقري يعترف أمام الرسول صلى عليه 
وسلم أنه وأد بضع عشرة بنتأ من بناته في الجاهلية » وقد استفظع الرسول 
صلوات الله عليه وسلامه هذا العمل وفرض عليه كفارة مقدارها عتق نفس عن 
كل موءودة مع أن الوأد تم قبل إسلام قيس ٩‏ . 


وقد استبشع القرآن الكريم هذه الفعلة الوحشية فوصفها في قوله تعالى : 

س سے ارت ع رار جع س س چ ور ر کو وو 
فل وإذا بشر أحدهم بالأنق ظل وجهه مسوداوه وکظم ي 
2 ال مام رس م رس ر ع > 2 3 س 4 
بتوارئ من القوم من سوء ما اشر به أيمسكه,ر علم‌هون سەر فى آلتراب 


بلس ص مس ل يي 


أالاساء ما كمون وق 0 


. المرأة في القراث ص 4ه‎ )۷١( 
EF cE بلوغ الأرب‎ )۷۲( 


“ل التحل : الآيتان ۸ه » 5ه . كظم : ممتلىء غيظا » هون : ذل ومهالة » يدسه فى التراب : يخفيه في 
التراب حيا , 


۸۹ 


وف بعض القبائل كان الرجل إذا مات ورّث ولده ‏ بين ما يوررث - نساءه 
ê‏ ع ريك CE‏ 33 لايد من EME‏ أت ,أن للراه كانت تو ريون رةه 
الرجل کا تورث سائمته وإبله . 


هذا ولم يكن من حق النساء أن يرئن من مال ابائهن كا يرث البنون » وذلك 
إما امتهانا للمرأة من حيث كونما امرأة » وإما لأنه كان يُخثى أن ينتقل الإرث إلى 
الأعداء إذا ما زوجت البدت فى قبيلة معادية » وفي ذلك يقول عمر مستدكراً : 
والله إنا كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمراً حتى أنزل الله فيهن ما أتزل » وقسم هن 


ما قسهم*" , 


ومن المؤؤّسف أن عادة حرمان الابنة من الميراث لا تزال شائعة في بعض البيئات 
العربية سح حت اليو a‏ |تاريخها لأكار من خمسة عشر قرناً 
مر اا ها :ولج عضن الأسير ا فى ويك حصن وسورية وای اق تس 
على هذا ب الكره خشية اال اال من الأسرة إل أسرة غرمة قد تكن غر 
يقة أو تكون معادية . 


بل إن بعض الصحابة ‏ وهم قليل لحسن الحط س لم يستطع أن يخلع عن 
نفسه بسهولة كراهية الابئة الأنثى » ولعل هذا الحوار المشهؤر بين عمرو بن 
العاص ومعاوية بن ألي سفيان يترجم عن ذلك » فقد دحل عمرو بن العاص على 
عاو .ونين يديه طفلته عائشة فقال : من هذه ؟ فأجابه معاوية : هذه تفاحة 
القلب » فقال عمرو : انبذها عنك فوالله إنبن ليلدن الأعداء ويقربن البعداء » 
ويورثئن الضغائن . فقال معاوية ‏ وكان معروفاً بالعقل والهدوء ‏ : «لا تقل 
ذلك يا عمرو » فوالله ما مرّض المرضى ولا ندب الوق ولا أعان على الأحران 
مثلهن » ورب ابن أت قد نفع حاله 0 


۷ الإسلام والمرأة ص٤۲‏ . 
(5/) العقد الفريد ٤۳۸/۲‏ , 


4 


الإسلام يكرم المرأة : 


م يكن للمرأة والآمر كذلك شىء أو بعض شىء من الكيان أو الكرامة أو 
الحقوق قبل الاسلام » فماذا أسدى الإسلام إليها ؟ لقد خصّها بالتكريم وأحاطها 
بالاجلال وشملها بالرعاية وبوأها المكانة الجديرة بها كأم وابنة وأحت وزوجة 
وعمة وخالة على ما بينا في الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة التي أوردناها فى 
مسعبل هذا الباب » ولكن ذلك الذي ذكرنا كان من باب الإجمال وليس من قبيل 
التفصيل » فإذا ردنا أن نفصّل المكانة التي هيأها الإسلام للمرأة » والالترامات 
التي حددها قبلها وجدناها من الكثرة بمكان » فقد كانت محرومة من كل شىء 
فوهيها كل ما حرمت منه » وأعاد لها ما هو حق ها منذ الأزل كمخلوق كري > 
يلد الأطفال » ويربى الرجال »> ويمنح الحنان » ويسهم في خحلق السعادة في 
امجتمع » ويؤدي وظيفة سامية » ويكوّن نصف الكيان البشرى . 


' لم تكن المرأة ترث في أي مجتمع قبل امجتمع الإسلامي ؛ ا رك 
ارت ف في قوله ا کک َون سا 
ر 5 


و بعد أن يحم القران حق النساء في ميراث ا » يعمد الكتاب 


£ کے رر رل 
العرير إلى نخصيص الأنصبة خصيصاً عادلاً ف الأية الكرعة 1 لوه کک 
2000 ر و عر سر یں مر ر ج 9 ا 
تلك بذك ر لظ لين ماد كو ينه ترق التق ميقل 3 إن 
سر سے ن ر ا اک ف صر ی ی و و سر الم مام 1 م 2 ا 7 ر 
eS‏ نويه لکل واحد ال ار ن له 
2ل عام زر 2 مم 1 م 3 ر ا 5 I‏ 


a‏ ولد رن ن لدت 3 إخيرة 


(5/) النساء : الآية ۷ , 


۹۱ 


ا 8 ر هذ ع م O‏ و م سوام غم 


اا إن بعد وصية يوصى e‏ ا وانا كم لا ندرون ایهم 


2 

ارال ا تَرِيِضَةٌ 0 ل الله كان علا سکیا د 04 5 

وإذن فقد أوجب الإسلام للمرأة الحق في أن ترك و تشريعية اجهاعية 
افيه نجع جا بسك ف كرو وی ذلك سوا ب شا ها وله ليد ين 
قيمتها » ولا لأمها حين تأحذ النصف من ميراث أبيها » فإنها تترك لاخموجما الذكور 
الأكار التراماً منبا بتكاليف الحياة ما يعينهم على الحياة نفسها » وفى نفس الوقت 
يتمعع زوجها بنفس الميزة بالقياس إلى زوجته » فكأنها قد تركت النصف لزوجة 
أخيبا » وكأن زوجة انحا قد ت ركت النصف ها » وهكذا تستمر الدورة في نطاق 
الأسرة وأنسبائها وأصهارها » ولعل ذلك" هو أبلغ رد على بعض الذين طلبوا 
المساواة المطلقة في الميراث بين الرجل والمرأة » ولو طبق ذلك لانتفت الفكرة 
العادلة في التوزيع الاي للميراث . 


ولقد جعل الاسلام الصداق -حقاً للمرأة دون أهلها » وكان الصداق قبل ذلك 


يعطي لأهلها دونها » وقد حرص الإسلام في هذا E‏ علاقة 


تكريمها' وعدم امتهاتها » ss‏ تقول : | 09000 ان کا 
=F‏ ت ل ر جاع سور کس مرج E‏ 


ا لاحل لكم أن ادوا مماءاتيتموه شيعا 4 
لفكن ركو الفوواة حد ا E O‏ 
ثم يركر الكتاب العزيز على التسريم بإحسان في حال الطلاق في آيات 
(۷۷) الساء الآية ١١‏ , 


(۷۸) البقرة ؛ الأية ۲۲۹ . 


ه الطلاق مرتان : أي لا تجوز فيه المراجعة أكار من مرتين » إمساك أي مراجعة ٠‏ تسريح أي ترك بدون 
مراجعة » ولا يمل لكم .. بسي لل أن ادوا مین صدافهن : 


۹۲ 


متعددة » 'متفرقة حيناً »> ومتتالية حيناً آخخر » وما ذلك إلا حفاظاً على آدمية 
امرأة » وتركية لكيام » وصوناً لشخصيا . 
سے م ص اور 5 EEE E‏ اراي ور 1 اي لر سور ق 
3 إذَاطلْهم الْساء فبلعن أجلهن لين فاسكوهن بمعروف| ومرحرس تمعروف 
سرس اہی رل ار سے ا ا ر 2 ن رسي حيرا مي عير صل بے سے ےس رق عل 26 
ولا نمسكوهن ضرارا لتعتد وأ ومن ا 4 
وكذلك سوىي الإسلام تسوية مطلقة بين دم الرجل ودم المرأة » ففي ايات 
القصاص لم ينص على إعدام قاتل الرجل دون قاتل المرأة » وإنما الاقتصاص يكون 
من القاتل رجلا کان أو امرأة » وللفتيل رجلا کان أو امرأة » ولم يكن الأمر 
كذلك قبل الإإسلام حيث كان قصاص القتل لقاتل الرجل فقط . 


ولقد حافظ الإسلام للفتاة على شخصيتها فيما ييتصل بزواجها » وجعل لا حقاً 
مطلقاً في رفض الزوج الذي يفرضه عايها أهلها فيما لو كانت غير راغبة فيه 
لسبب معقول » فقد شكت فتاة إلى الرسول صل الله عليه وسلم أن أباها زوجها 
من ابن أخيه دون رغبة مها » ففوّضها الرسول صل الله عليه وسلم في شأنها فيما 
لو أرادث الانفصال عبه“ , 


ولم يقف الأمر بالإسلام في نطاق تكريم المرأة ورفع شأئها ومنحها حقوقها 
الآدمية عند تلك الحدود التي ذكرنا » بل إن الشريعة الإسلامية لأول مرة في 
التاريخ حولت للمرأة الراشدة جميع الحقوق المدنية المتصلة بأملاكها » فقد منحتما 
“كامل حريتما في أن تدير شكونها بنفسها من مال وأملاك وتجارة وزراعة » ويدخحل 
في ذلك حرية التصرف في مهرها إن كانت متزوجة » وفي هذا النطاق حول لها أن 
تعقد عامة العقود المدنية » من بيع وشراء وإيجار واستفجار وشركة ورهن وهبة 
a yy‏ 
المع ياه تر اراد كرف لاز اله بعلو 0 EE‏ 


(9/) البقرة : الآية ۲۳١١‏ بلغن أُجلهن : قاربن اناء العدة . 
)۸٠(‏ الإسلام والمرأة : هامش ص 47 . 


۹۳ 


حقت ذا بَلَعُوا ٣لت‏ إن ءاسي متمم رفا فد فوا لبهم ا 
E‏ ا الور 8 41١‏ 
ولا الوه إسراقًا و یدارا أن روا 4 
وإذث فقد حفظ الإسلام للمرأة ق التصرف في ماما تصرفاً كاملاً » وإن 
كانت العلاقة الزواجية القائمة على الثقة كثيراً ما تدفع بالمرأة إلى أن تكل أمرها في 
إدارة شمو ما المالية لروجها ء للا تحتاجه هذه من متاعب قد لا تؤهلها طبيعتها في 
كثير من الأسحيان للنبوض بها كاملة . 


والقران الكريم بعد ذلك كله » وهو كتاب هذا الدين » قد كرم المرأة في أكثر 
من مقام -حيمث قرنها بالرجل في آيات التبشير بحسن الجزاء » والحضٌ على امير » 
5 32-0035 0 سباح الى صا ماس 
والتبي عن المنكر » کا في قوله تعالى : پل ١‏ انیت ل اعم 
36 سل اشر عه 0 5 س مم برا مرق وم 
ج س 3 NE Ee‏ ا 00 
درم وود ف سيمل رتوا وقتلوألا فرت 000 ولتم 


۳ 
ج الع مر 2 (A) EE‏ 


بدت تج ری من تھا نهد ر رابا عند كط الله عندهرحسن] لو لثواب ويه 


فإذا كانت طبيعة رسالة الإسلام تتسحب بداهة على الرجل والمرأة على حد 
سواء » ووالقطاب عن اججموع يكون بالحديث عن المذكر کا جرت بذلك تقاليد 
> فإ القران الكريم حيها يعمد إلى إلى التخصيص بذكر الذكر والأنثى 

> إتما استہدف قصداً معيئاً بذاته » وهو تكريم الرأة لدورها العظم في نطاق 
السابقة » ف اشجرة والتعرض للأذى والبلاء في القتال والاستشهاد » ومن 
و ة في ظل العقيدة قد لقيت حتفها على يد كفار"مكة . 
و٠‏ هم الساء : الآية ٩‏ . ابتلوا اليتامى أى اختبروهم في حسن التصرف قبل الملوغ » بلغوا التكاح اي السن 
ان اذ لفر واعاء أتسم منهم رشدا أي تبينم -حسن تصرفهم » إسرافا وبدارا أن يكبروا أي لا تتعجلوا أكل 
أل ام سل أن يكبر صاحبا فينترعها من أيديكم . 
ر۸۷ ال صيراب :+ الآية ۱۹۵١‏ . 


ه١؟‎ 


والكتاب العزيز مرة أخرى يذكر الذكر والأنثى من الناس في مقام فعل الخير 
وتبشير كل من الجنسين بأحسن الجزاء » وني ذلك لفتة كرية للمرأة » وتذكير لها 
با في رحاب الثواب الالهى طالما كانت أهلاً للثواب » وإن ذكر الثواب مطلقاً 
يشملها » ولكن الله سبحانه وتعالى يخصها بالذكر حقنًا لا على فعل الخير ع 
وإظهاراً لشخصيتاً وتكرياً لوجودها بعد أن لقيت الكثير من العنت في عهد 
الشرك » والشديد من الظلم في عصر الجهالات » والمرهق من العسف ف زمان 
الضلالات » ومن ثم كان وعدها بحسن الجزاء والحياة الطيبة متى صنعت اير 
وعدا من الله باش واضيحا وكللف ف قوله عاك « من عمل صَللِحَا من 

كه ط ر لار برج ور ررم رپ رر ا ی ا اي 2 
كر أو انی وعو مون انحوی حير طب نيهم جرهم يأحسن 


ل م ماي سار 


ما انوا يَعملون8 04 
..حين يعدد القران الكريم الصفات الضرورية للمسلم المؤمن ‏ من قنوت. 


وصدق وصبر وخمشوع وتصدق وصيام وعفة ودوام ذكر لله فقد اقتضت 
حكمة الله وعدالته أن بعد أصحاب هذه الصفات بالمغفرة والاجر العظم 3 
يستوي في ذلك الرجال والنساء » فذكرت الآية ا 0 
:7 5 پا یداد 9 
برا إنالسلى و لحك 


مي قمع e‏ 20 سام روم اام 
و المؤمنين والمۇمتلت كك لاقيف u‏ مكلت 
سے ص ر 
الور السو ت ا شين ولعت الما المت 
و EE‏ و 7 
وَالصتيمينَ وآ لصتپمدت وَالحتفظينَ فروبجهم وا فت والذكرین ١‏ اله كثيرًا 


سر ر کو ل rr‏ 


e OE RA لكك‎ 


لقد كرم الإسلام إذن المرأة في كتابه الكريم » وقرنما بالرجل في كل الات 
الخير » وحصها معه بالذكر في كل ميادين العمل والتضحية والإبمان » وأبرز وعد 


(۸۳) التحل : الآية ¥ . 
(AE)‏ الأحزاب الآية e‏ . 


ه46 


الله ها بالثواب والجحنة » كل ذلك لاضفاء صفة الأهمية على شخصها » والتكريم 
على مكانها ومكانتها . 


وحتى لا يتطرق الظن إلى بعض العقول أن ذلك الذكر للمرأة ‏ تخصيصاً # 
فيه شىء من الحاباة لما تعالى الله سبحانه عن ذلك فقد قرن القرآن 
الكريم ‏ عدالة منه ونصفة ‏ ذكر المرأة بالرجل في مقام توجيه النصح والأمر 
بالترام جادة الأمور » حيث لا يخلو الخطاب القرانى أحياناً من شدة اقتضتبا 
الضرورة » وحزم دفع إليه السياق » وزجر أملاه الموقف » وهنا يكون التوجيه 
القراني كل ادن اتسين صل له وذلك ق تعالى : م قلڵلمۇمنين 


اطي امار ان ات الاش مر 
كذ لقو يضف دنار ارهز قطن د هن 
1 ا ري 
3 5 کوس سرس د غد ار ت سر £ 


خوانهن او بيا حوانهن أوسايِهنّ ارامات امهنأو لوعن غير اول 
مم صر و سر صا ال عر ص صل امل ساس ميج وص 
الاب ة من ٣‏ لرجال أا ظفل لذبن م به رواعلعورات ll‏ ولا ضرن 


حمر 8 a‏ 2 17 ورو الل اص 


بارجلهن ليعلمما فين من ز بنتهن وَمُوبو ِل اللَهجَميعيهالْمُوْمنُونَ لمَلَكْ 
تفلحونٌ وي 0 


ورا ا ا المرأة من دقة بعكم تكوينها الأنثوي فقد عمدت الآية الكريمة 
إلى التنبيه مع التفصيل الذي يصل إلى حدود الشمول » وبذلك تتحقق المساواة 
النوعية بين الرجل والمرأة في هذا المقام . 


TY سورة اللور 0 الآيتان د ع‎ )۸٥( 


۹٦ 


ولم يقف الأمر بالكتاب العزيز في مقام قربا بالرجل عند الثواب المرتقب أو 
ترجه ا وحسب » وإثما عمد إلى ذلك أيضاً في مقام القصاص من الجرائم 
التي يقترفها أي من الجسين : و وآلسارق رالا فاقوا يديهم 
E‏ ا وال ع ريز حكيع«6 3 


٣ 0‏ زانیه وا لزان فَاجْلِدُوأ واحد مهما ماق ة جلد اذم به 


TE م اوج ار ص یس وی و و "اميل ر فر‎ E 


رأفة فى دين الله | إن كنم تؤمنون بالله واليوم آل حر وليشهد عذابهماطا فة من 
الْمَؤّمِنِينٌ ديم a‏ 


فالقرآن الكريم إذن بسط الأضواء على مكانة المرأة » وقرنها بالرجل حيث 
ينبغي الاقتران في مواقف التفجيد والثواب » وني مناسبات التنبيه والتحذير » وفي 
أحكام القصاص والعقاب . 


والاسلام جعل منها كائنا مكرماً حفظ لها حقوقها قبل الرجال » ومنحها حرية 
كاملة في ولايتها على متلكاتا وأموالها » ويسر لما حق الاختيار والرفض في 
الزرواج » وحق الصداق عند الطلاق » وضمن ها حقها المشروع في الميراث » 
وأكرمها الرسول بأمر ربه فجعل الجنة تحت أقدام الأمهات » وأخيراً فإن 
أعظم الحقوق الشرعية التي كسبتها المرأة من القرآن الكريم لأول مرة ‏ 
تعبير العقاد ‏ أنه رفع عنما لعنة الخطيئة الأبدية ووصمة الجسد المرذول* . 

كان من الطبيعي والأمر كذلك أن يلتمع للمرأة المسلمة نجم » وأن يرتفع لا 
شأن » وأن يعظم هما أمر » وأن تسمو لا مكانة » وأن تبرز لا شخصية فتفتي 
الملفين ف امور ديهم کا فعلت السيدة عائشة وبعض أمهات المؤمئين » وتجابه 
الخلفاء » ويعلو رأيها أحياناً على آرائهم » کا فعلت امرأة مسلمة مع أعظم خلفاء 
859 سورة الائدة : الآية ٠۸‏ . 


, سورة النور : الآية الثانية‎ (AV) 
. المرأة في القران ص لاه‎ )۸۸( 


۹۷ 


المسلمين فقال : أصابت امرأة وأخطأ عمر . وخاضت المعارك الحربية قولا وعملا 
في سبيأ الميدأ کا ذ فعلت سودق قم عار E‏ الهمدانية في معركة صفين » 
وهي تدفع أحاها لخوض الع ركة في صف أمير المؤمنين على مؤلبة إياه على معاوية 
قائلة . ش 

شمر كفعل أبيك يابنَ عمارة2 يوم الطّعانٍ ومُلْتمَى الأقرانٍ 

5000-05 o 0 Af o 2 اقم كن‎ 

وانصرٌ عليًا والحسيّنَ ورحطة واقصيك لهند وابيها بهوان 

ف 5 2 4 5 

إن الإمام أحو النَّبِيْ محمد علم الهدى ومارة الإيمانٍ 

فقّدِ الجيوش وسر أمام لوائه قلما بأبيض صارم وستان*“ 

ولم تكن سودة وحدها التي خاضت معارك علي ضد معاوية بحماس متاجج 
وشعر ملتهبب » إنهن كتيرات رفع الإسلام من شأنبن فاكتشفن مكانين في 
مجتمعن » فمن هؤّلاء بكارة الحلالية التي ها ضد معاوية صفحة لا تسى وشعر ل 
لفرط شدته وعنفه ‏ -حفظه رءووس بني أمية » تدخحل بكارة على معاوية في حاجة 
شخصيتها عمرو حتى يقول : هي والله القائلة يا أمير المؤمنين : 
يازيد دوتك فاسْتَثيرٌ من دارنا سيقاً حساماً فى السراب دفيتا 
قد كدث أَذْحِرهُ الوم كريبة ‏ فايِومأَبِرَّرَهُ الزمانُ مَصُونا 

ولا يكاد ينتتبى عمرو من رواية البيتين حتى ينطلق مروان قائلا : وهى والله القائلة 
يا أمير المؤمنين : 
أثرى ابن هند للخلافة مالكاً 2 هيات ذالك ‏ وإن أراد ‏ بعيد 
س ل ا 3 فى الخلاء ضلالة ا اك 00 رو للشة او 7 1 
معاوية على المرأة العربية التى رباها الإسلام فعزت مكاناً وذلقت لسانا وفصحت 
بیانا » فيقول : هى والله القائلة : 


(۸۹) العقد الغريد ٠١١/۲‏ . 


۹۸ 


قد كنت أطمعٌ أن أموث ولا أرى فوقٌ المنابسر من اة خاطب ا 
فالله ا حر مُدتبى فتطاولث حتّسى رأيتُ من الزمان عجائبا 
لو ۳ 5 ت ص 
فى كل يوم للزمسانٍ حطسم بين الجمييع لال أحمد غائ اد“ 


واللاق لم يكن يقلن الشعر من النساء المسلمات يذكين به نار المعارك كن 
يمتطين صهوات الجمال خطيبات حاضّات على القتال بأبلغ بيان » وكانت خطبين 
تحفظ کا كان شعر الأخريات يردد » إن من هؤلاء الخطيبات الزرقاء ابنة عدىٌ 
الهمدائية » واحدة من أبطال صفين فى جيش على » إن معاوية وقد استقر تمته 
کرسی الحکم يجلس بين صحبته من بنى أمية يتذاكرون أمور حربهم مع بنى 
هاشم » فيذكر بعضهم الزرقاء بدت عدى » فيقول معاوية من منكم يذ کر 
كلامها ؟ فيقول عديد من الجمع : نحن نحفظه ياأمير المؤمنين » فيقول معاوية : 
فأشيروا على فى أمرها » فيشير بعضهم بقتلها » وهنا يمكن أن نتصور خحطورة 
الدور الذى أدته هله المرأة فى ميدان القعال » حتى إن بعض رجال بنى أمية 
يشيرون بقتلها بعد أن استقر الأمر لهم ولم تعد تشكل خخطراً علمهم » ولكن معاوية 
ما عرف عنه من عقل وحلم وكياسة يقول : بعس الرأى أشرتم به على » أيحسن 
بمثلى أن يقتل امرأة بعد ما ظفر بها : ولكن الرغبة فى استكشاف طبيعة العدو الذى 
عُلِب » تدفع معاوية إلى أن يبعث إلى واليه على الكوفة لكى يبعث إليه بالزرقاء » 
فما إن تصل إلى دمشق حتى يقول لها » وهنا يغنينا حديث معاوية عن وصف 
طبيعة الدور الذى لعبته الزرقاء فى القتال : ألست الراكبة الجمل الأحر والواقفة 
بين الصفين يوم صفين تحضين على القتال وتوقدين الحرب ؟ فما حملك على 
ذلك ؟ فتجيب والحكمة ملء برديها فى غير ما حوف ولا تردد ولكن فى تعقل 
وثبات : يا أمير المؤّمئين » مات الرأس وبتر الذئب > ولم يعد ما ذهب » والدهر 
ذو غير » ومن تفكر أبصر » والأمر يحدث بعد الأمر . قال لها معاوية : صدقت › 
أتحفظين كلامك يوم صفين » قالت : لا والله » لا أحفظه لقد أنسيقه . وهنا 
يقول معاوية : لكنى أجفظه » لله أبوك حين تقولين .. وبمطى معاوية مردداً حطبة 


(.قع العقد ٠٠١/۲‏ . 


۹۹ 


الزرقاء فى ميدان الحرب » كلامها يفجر الدماء ومنطقها يطيح رقاب الأعداء » 
ومعانيها تؤجج النيران فى النفوس فتجعل الحاربين من رجاها يخوضون حار الدجيع 
الزرقاء : 


«أيها الئاس : ارعووا وارجعوا ء إنكم قد أصبحم فى فتدة غشتكم جلابيب 
الظلم »> وجارت بكم عن قصد .الحجة » فيالها فة عمياء » صماء بكماء» 
لا تسمع لناعقها ولا تنساق لقائدها . إن المصباح لا يضىء فى الشمس » ولا تنير 
اكوا ك مع اشر ول تقطع. اا إلا الحديد . ألا من استرشدنا أرشدناه » 
ومن سألنا أخخبرناه » أا الناس : إن الحق كان يطلب ضالته فأصابها » فصبراً يا 
معشر المهاجرين والأنصار على الغصص »› فكأن قد اندمل شعب الشتات » 
والتأمت كلمة العدل » ودفع الحق باطله » فلا يجهان أحد فيقول : كيف العدل 
وألى «ليقضى الله أمرأ كان مفعولا» . ألا وإن خحضاب النساء الحناء » وحضاب 
الرجل النناء هدا اليو ما ترمد © مر الضين غير فى الأمور هرف © إيا ق 
ارب قدماً غير القصين وله متشابكين 077 
وهذه عكرشة بت الأطرش إحدى النساء اللات استرددن أنفسهن_ فى ظلال 
الاسلام كانت متقلدة حائل السيف بصفين » وتدعو الرجال للقتال وهى واقفة 
أمامهم فى مواجهة عدوهم.الأموى, تعدهم بالنصر أو الجنة قائلة فى أبلغ عبارة : 
« إن الجنة لايرحل عا من قطنها ولا يبرم من سكا » ولايموت من دخلها » 
فابتاعوها بدار لا يدوم نعيمها » ولا تنصرم *مومها » وكونوا قوماً مستبصرين فی 
ديهم » مستظهرين بالصبر فى طلب حقوقهم . إن معاوية دلف إليكم بعجم 
العرب غلف القلوب » لا يفقهون الإيمان ولا يدرون ما الحكمة » دعاهم بالدنيا 
فأجابوه » واستدعاهم إلى الباطل فلبّوه » الله الله عباد الله فى دين الله » وايام 
والتواكل فإن ذلك ينقض عرى الإسلام » ويطفئ نور الحق » هذه بدر الصغرى » 
والعقبة الكبرى . يامعشر المهاجرين والأنصار » امضوا على بصيرتكم واصبروا 


: ١ العقد‎ 3 


1١و‎ 


على عزيتكم » فكأنى بكم غدا لقيتم أهل الشام كال حمر الناهقة » تصقع صقع 


البقر وتروث روث العتاق»“ . 


إن الأمثئلة على مشاركة المرأة في الشئون العامة وفي المعارك الحربية والخلافات 
الخربية من الكثرة بمكان » وكل مثال أبلغ من سابقه . لقد حررها الإسلام أولا ثم 
سنمها مكالتها الحقيقية » فأدت دورها بأكمل مايمكن أن يؤدي من كال » 
وأسهمت جهودها قولاً وفكراً وعملاً وتطبيقا + وحاربت وحاجت وشعرت 
أثر رائع للإسلام في نفوس النساء حين حول المرأة من مجرد أنشى تنوح وتبكي إلى 
إنسان كريم يعتبر ويضحي خدمة لإنسانيته وفداء لعقيدته » ولعل المثال الذي يمكن 
أن يُمثّل في هذا المقام أحسن تمثل هو شخصية امرأة عربية في الجاهلية والإسلام ) 
وكانت ذات شهرة في هاتين الفترتين من الزمان » ولكن شتان الفرق بين صفتها في 
الجاهلية وصفتها فى الإسلام » كانت في الجاهلية بكاءة تزاقفة تعره فيضن اموه 
وينضح شجناً » فلما جاء الإسلام علمها كيف تستعصي دموعها على أقرب الناس 
إليبا إذا ماقضوا في سبيل عقيدة أو استشهدوا في سبيل مبدأ » لعلنا قد عرفنا هذه 
المرأة الآن » إنها تماضر بنت عمرو بن الشريد التى عرفت باسم ( الخنساء» » لقد كان 
للخدساء في الجاهلية أخ فارس شجاع كريم جليل القدر هو صخر بن عمرو ؛ و كان 
ارا کار > مكرما لها كل الإكرام » يقتسم معها ماله كلما حلت بها ضائقة » 
قلما مات بكته بالقهتائد: الطرال والأبيات . البليغة التي حملت من العاف ما 
جعلتها تعيش في حواطر الناس مات عديدة من السنين » وعرفت الخنساء حتى 
الآن بالشاعرة البكاءة » لقد قالت في رثاء أخيبا وبكائه ديوان شعر كاملا » ونميء 
الإسلام مبشزاً بالخير شاملا البشر من رجال وإناث بالتكريم الذي أعاد إلهم 
الاسلامية ) ويتوقف مصير الانسياب الإإسلامي للجيوش العر بية الإاسلامية عل 


١١١/5 المصدر‎ )19( 


المسلمين و نسائهم » وها أربعة من الأولاد الشباب الأقربين كل القرب إلى قلبها » 
را يشال آمامت "قر ميقن + فا ا ا وهلا رما مسحو عل 
كبرها إلى ساحة القتال وتدفع بهم إلى أتونها انتصاراً لعقيدتها واستجابة 
لإسلامها » ووقفت تخطببم حاضة مشجعة قائلة"“ : « يبي أنع أسلمتم 
طائعين » وهاجرتم مختارين » والله الذي لا إله غيره » إنكم لبنو رجل واحدء کا 
أنكم أبناء امرأة واحدة » مانت أبام ولا فضحت خالكم » ولا هجنت 
سكم 6 ولا عارك تسبكم وقد لمر ها أعت الله للمسلميق ين القوايت 
العظيم في حرب الكافرين » واعلموا أن الدار الباقية خير من الدار الفانية » يقول 
الله عر وجل ر يا أبها الذين آمنوا اصْبرُوا وصابرُوا وزابطوا » وفوا الله لعلّكم 
تُفْلِحُون ) فإذا أصبحم غدا فاغدوا إلى قتال عد وک مستبصرين » ولله على أعدائه 
مستنصر ين 6 . 

وتبدأ رحى القنال » وينطلق الفرسان الفتيان إلى أتون المعركة يدشدون 
الأراجيز » يقائلون ويتقدمون ثم يستشهدون الواحد بعد الآخر » ويبلغ الخير 
الحرين آمهم الخنسساء » فلا تبكي على بنيبا كا بكت على حال لهم من قبل » ونا 
تقول من نحت ظلال الايمان : «الحمد لله الذي شرفني بقتلهم » وأرجو من رلى 
أن جمعني ببم في مستقر ر ته ). 

إن الفرق بين المرأة قبل الاسلام وبغده هو نفسه الفرق بين شخصية الخنساء 
قبل الاسلام وبعده . 


لقد أحذ الاسلام بيد المرأة وكرّمها وزكاها ومنحها كل ما هي أهل له 
كنصف للبشرية » وكأم وأحت وزوجة وابئة » فإذا حدثت بعد ذلك نكسة 
فليس الاسلام هو الذي نكسها » ولكن الأوضاع الاجتاعية والانفلات عن 
الحادة واستحداث التقاليد من رجعية جامدة أو انطلاقية منحرفة كل ذلك ل 
وليس الاسلام ‏ مسعول عن الردة وملوم على النكسة . 


د مسد rua‏ مومه سس سس عه ص ae‏ 


. ١١١ 2 39580/9 جهرة خطب العرب‎ (AY) 


1١. ؟‎ 


يخطئع كثير من المستشرقين وغير المستشرقين حينا يذهبون في كتاباتهم إلى أن 
الاسلام قد انتشر بالسيف > وهم اولون إلباس دعواهم ثياب صدق وحيدة 
حين يربطون بين الفعوحات الاسلامية وبين نشر الإسلام » والحق أن الذين 
يركبون هذا المركب اشن في عاولة الربط بين نشر الدعوة الاسلامية وامتشاق 
الحسام ليسوا إلا واحداً من رجلين : رجل حسن الطوية ولكنه قاصر في اطلاعه لم 
يأحذ من الدراسة حول الإسلام إلا قشوراً دون أن ينفذ إلى اللباب » فيطلع على 
جنهور القراء بأفكار فجة ومعلومات خاطتة واستنتاجات ظالمة » ورجل قرأ وفهم 
ووعى ما قرأ ولكنه سبى النية شرير الطوية »> يغالط نفسه ويظلم الإسلام بنسبة 
أمور إليه هو منها براء . 


فالمعروف أن المسلمين لم يشهروا السيف لأول مرة إلا في غزوة بدر » وهم 
حين فعلوا ذلك لم يكونوا عادين ولا ظالمين » وإنما كانوا يدافعون عن الدعوة التي 
أنرها الله على رسوله » فآمنوا بها وهاجروا في سبيلها وحازبوا حفاظاً عليبا » وإن 
المتتبع بعد ذلك للوقائع التي عرفت بالغزوات لا يجد كثير عناء في أن يستنتج أن 
السيف الإسلامي قد شهر فا دفاعا عن الدين الجديد وذودا عن حياض 
المسلمين » وحفاظاً لأرواحهم وعقيدهم » فكانت الغروات إما حرباً دفاعية وإما 
حرباً وقائية » والحرب الدفاعية والحرب الوقائية كلاهما سواء . 


وا 


فلما استتب الإسلام في الجزيرة العربية وبدأت الفعوحات » لم تكن مهدف إلى 
نشر الدين بقوة السيف › وإنما كانت لإحضاع لكان ا ل م EE‏ 
وإنقاذ أبناء البشرية ما أوقعوه عليهم من جور » وما أحاطوهم به من ظلم 
وإذلال » ولذلك فإن المسلمين في فتوحاتهم لم يرغموا أحداً على الإسلام ولم يقتلوا 
طفلاً أو يوذوا امرأة أو ينالوا شيخاً بضرر . فلم تكن الفتوحات الإسلامية فى 
واقعها لتحويل غير المسلمين إلى مسلمين » إثما كانت لتوسيع نطاق السيادة 
الاسلامية التي هي سيادة الأموبسط العدالة والطمأئينة على ربوع العالمين . 


فأسلوب الدعوة إلى الإسلام بعيد كل البعد عن الدماء » برىء كل البراءة من 
شهر السيف و الحسام » وإنما السبيل إلى لى ذلك مسطور في حنايا الكتاب 
العزير في أكثر من آية من آيات الله » فسبيل نشر الدعوة ينحصر في أن قوة 
الدعوة نفسها أمضى وأقوى من قوة السيف > فالله تعالى يقول : 

ولا إكراه في الدين » ويقول « ادع ! إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة 
وجادلهم بالتى هى أحسن » ويقول «( رل لذبن وتوا التب دا ليون 


سے صر مر 


ار 5 اد وس تي سر صو 
۶اسلمتم إن امراك كَقَدامتَدوا ااا وال بَصير 
العباد 2 ي ٠۵‏ 


هذا هو دستور الدعوة الاسلامية » سبيل كله سلام وحرية اخمتيار » لا إجبار 
ولا إكراه » ولذلك فمن الحقائق التاريخية المسلم بها أن المسيحيين من العرب ظلوا 
متمتعين بكامل حقوقهم » وأن عمر بن الخطاب لم يفرق بين تغلب المسيحية وبين 
اماد و أيضا أن المح ا نجدة جوش ال الاسلامية 
تفرض إشاعة العدالة بين الئاس أي کان ديهم بوذا كان الاسلام قد فرض المحرية 
عليهم فلم يكن معنى ذلك عقاباً لهم وما كان نما لحمايتهم » وفي نفس الوقت 


949) آل عمران : الآية ٠١‏ . 


ل 


سمح الهم بإقامة شعائرهم الدينية والفتع بكامل حقوقهم على وجه من العدل 
والانصاف . 

وكان الخال كذلك أيضاً بالنسبة للقبط في مصر » وقد لاقوا من الاضطهاد 
قبل الفتح الإسلامي ما جعلهم ينتظرون وصول العرب الفاتحين بفارغ الصبر » 
يقول السير توماس أرئولد في وصف حاهم : ( كان بعضهم يعذب ثم يلقى »م 
في الم » وتبع كثير منهم بَطْرِيقَهم إلى المنفى لينجوا من مضطهديهم » وأحفى عدد 
كبير منهم عقائدهم الحقيقية وتظاهروا بقبول قرارات مجمع خلقدونية » وقد جلب 
الفئح الإسلامى إلى هؤلاء القبط حياة تقوم على الحرية الدينية التي لم ينعموا ما 
قبل ذلك بقرن من الزمان » وقد تركهم عمرو بن العاص أحراراً على أن يدفعوا 
الجرية » وكفل لهم الحرية في إقامة شعائرهم » وخلصهم بذلك من هذا التدخل 
المستمر الذي كانوا يكنون من عبئة الثقيل في ظل الحكم الروماني ؛ ولم يضع عمرو 
يده على شىء من ممتلكات الكنائس ولم يرتكب عملا من أعمال السلب والنبب »؛ 
ويظهر أن حالة القبط في الأيام الأولى من نحكم المسلمين كانت معتدلة » وليس 
هنالك شاهد من الشواهد يدل على أن ارتدادهم عن دينهم القديم ودحوهم في 
الاسلام على نطاق واسع كان راجعاً إلى اضطهاد أو ضغط يقوم على عدم التساح 
من جانب حكامهم المسلمين ر« . 

وهكذا وجد القبط في ظل الإسلام الحرية الكاملة بعد أن قتل الإمبراطور 
جستنيان من قبط الاسكندرية الأرئوذكس وحدهم مائتي ألف مواطن . 

وما يقال عن دخول مسحبى مصر إلى الإسلام دون ضغط أو إكراه يقال عن 
غيرهم من سكان البلاد التي فتحها المسلمون » وها هى رسالة كتبها البطريق 
السطوري يشوع ياف الغالث ططول ٥1ء1‏ وبعث :بها إلى المطران معان رئيس 
أساقفة فارس » يقول فيها بعد أن صور حزنه لتحول كثير من المسيحيين الفرس 
إلى الإسلام  :‏ وإن العرب الذين منحهم الله سلطان الدنيا يشاهدون ما أنعم عليه 
وهم بينكم ما تعلمون حق العلم » ومع ذلك فهم لا يحاربون العقيدة المسيحية » 


ردق الدعوة إلى الاسلام ص۱۲۳ 2 ٠١١‏ . 


بل على العكس » يعطفون على ديندا ويكرمون قسسنا وقديسي الرب » ويجودون 
بالفضل على الكنائس والأديار » فلماذا إذن هجر شعبك من أهل مرو عقيدتهم 

من أجل هؤلاء العرب » ولاذا حدث ذلك أيضاً في وقت لم يرغمهم فيه 
المرب ؟ا يصرح أهل مرو أنفسهم س على ترك دينهم ؛ بل هم تعهدوا لهم أن 
ييقوا عليه آمناً مصوناً إذا هم اقتصروا على أداء جزء من تجارهم اہم 006 . 

والإسلام لم يحفظ على غير المسلمين عقيدمهم وحريتهم وحسب »ء بل إن 
الحكام المسلمين بالغوا في [كرام المسيحيين واليبود فوضعوهم في مناصب الدولة 
الهامة » بحيث كان منهم الوزراء والحجاب » سواء في الدولة العباسية فى بغداد أو 
الدولة الفاطمية في مصر أو اخلافة الاسلامية فى الأندلس . 

على أن الأمر لم يقف عند هذا الحد » بل إن صلاح الدين الأيوبى الذي خحاض 
الحرؤب الصليبية لم يأخذ رعاياه من المسيحيين بجريرة القادمين الباغين من أوربا » 
وإما عاملهم برفق أكار » وأسبغ عليهم تسامحه » وخفف عنهم الضرائب وأزال 
بعضها » ووضعهم في الوظائف العامة كوزراء وكتاب وصيارفة » وظل حاهم 
كذلك من السعادة والرعاية والاستمتاع بحريامهم كاملة في عهد خلفاء صلاح 
الدين . ١‏ 


لم يدخل أحد حد إلى الإسلام إذن خوفاً من السيف ‏ وإئما العقيدة نفسها كانت 
كالنور الوهاج يجذب إليه الأنظار » فدمحلت أفواج الئاس إلى الإسلام عن رضاً 
وارتياح وإيمان » بل إن الأفراد القلائل الذين اکر | بعض الحماقات عاولین 
[دخال غير المسلمين إلى الإسلام بالقوة قد لقوا من الحكام ما أوقفهم عند 
حدردهم » فقد ذكر , بعض الرحالين أنه بيها كان يزور فارس جرال بعت 
القرن الخامس عشر الميلادي ‏ “مع عن قصة تاجر أرمني مسيحي كان جالساً في 
حانوته ذات يوم فقدم إليه أحد الدراويش وألم عليه في التحول من المسيحية إلى 
الإسلام فصرفه التاجر بعد أن أعطاه صدقة وأظهر له عدم الرغبة في التحول عن 
دينه » ولكن الدرويش رفض الصدقة وألح في أن يتحول التاجر إلى الاسلام » فلما 


(95) توماس أرئولد ص 21١١‏ ۱۰۴۲ . 


1٠٦ 


أن الاير عل تدر قد ي ارون مها من أ لوقف وض يميه اا 
على رأسه ضربة قضت عليه ثم لاذ بالفرار » وما إن مع حام المدينة الخبر حتى 
أحذ منه الغضب كل مأخذ » وأمر باقتفاء أثر الدرويش حتى قبض عليه » وجىء 
به بين يديه » فطعنه الحا بيده طعنة قضت عليه وأمر بأن تلقى جنته ميا 
للكلاب » وأردف قائلاً : ليس بمثل هذه الطريقة ينتشر شر دين محمد » ثم استدعى 
الحا م ابن التاجر وعزاه ولاطفه بعبارات طيبة . 


فحوادث إجبار غير المسلمين على اعتباق الاإسلام بالسيف قليلة نادرة وهي 
فردية في الغالب ولعلها في الديانات الأحرى أكثر منها في الاسلام » فشرلان ملك 
فرنسا كان يفرض التعميدات المسيحية بحد السيف » وكان أولاف ملك النرويج 
يذبح من يرفض الدخول في الدين المسيحي من سكان فيكن «هنة/ا ( الجرء 
الجنونى من النروج ) أو يقطع أرجلهم وأيديهم » كا وجدت جماعة متعصبة لدشر 
المسيحية بالقو ê‏ امور ا أنفسهم إخوان السيف 51118 Bretheren of the‏ . 


وبالرغم من أن المسيحية دين السلام فان بعض من انتسبوا إلى المسيحية قد 
جوا إلى فرضها بالسيف والدماء على بعض من لم يؤمنوا بها » ولكنها حالات قليلة 
لا تسىء إلى سماحة' المسيحية » كا أن الحالات النادرة لادحال غير المسلمين بالقوة 
إلى الإسلام لا تحط من سماحة الإسلام . 

فالذين ذهبوا إلى أن الإسلام قد انتشر بالسيف قوم ممطئون كل الخطأ » لأن 
الدين الذي يعتمد على السيف لكي ينتشر دين ضعيف » وليس الإسلام كذلك › 
وليس: أدل على ذلك من أن المهاجمين لديار الإسلام لسري عل ال 
لبعوا أن اعتنقوه 0 وآمنوا بر سالته » مع أن طبيعة الأمون تقضي أن يحولوا 
المسلمين إلى ديهم لا أن يتحولوا هم إلى الإسلام . 

فالسلاجقة الوثنيون الذين فتحوا بلاد ما .وراء النهر وتقدموا إلى العراق 
العجمي وظلوا يزحفون شيعا فشيثاً حت أحضعوا أكثر الأراضي الإسلامية › 
هؤلاء الوثئيون الظافرون الفاتحون الغالبون ما لبث الدين الإسلامي بقوته وسلامتر 
وسماحته أن استهواهم رة ساروا ماظن امن © ولس الاس رفا 


10¥ 


وأكثر منهم تعطشاً الى الدماء » قد هاجموا ديار المسلمين وقضوا على خلافتهم ؛ 
وقتلوا خليفتهم وخضبوا الأرض بدمائهم ورنقوها بأشلائهم » أولئك هم المغول 
التتار المنو-حشون الوثنيون الغالبون المتتصرون » الذين ما لبثوا أن انضووا بعد حين 
نحت لواء الإإسلام فهذب أخلاقهم »› وجعل هم حضارة وفوا عرفت باسم 
الفنون المغولية . 

من يصدق أن هؤلاء التتار الذين سفكوا من دماء المسلمين ما لم يسفكه أحد 
من قبلهم » والذين يصف ابن الاثير فظائعهم »> وجعلهم مساجد بخاري 
اصطبلات حيل » وتمريقهم للقران الكريم » وهدم مساجد سمرقند وبلخ فيقول : 
( لقد بقيت عدة سنين معرضا عن ذكر هذه الحادثة استعظاما لما » كارها لذكرها 
فأنا أقدم إلا رجلا وأؤحر أحرى » فمن الذي يسهل عليه نعي الإسلام إلى 
المسلمين » ومن الذي يبون عليه ذكر ذلك ؟ فيا ليت أمي لم تلدني » وياليتدي 
م قبل هذا وكنتٌ نسيا منسيا » إلى أن حثتى جماعة من الأصدقاء على تسطيرها 
وأنا متوقف » ثم رأيت أن ترك ذلك لا يجدي نفعاً » فنقول هذا الفعل يتضمن 
ذكر الحادثة العظمى والمصيبة الكبرى التي عقمت الأيام والليالى عن مثلها » 
عمت الخلائق وحصت المسلمين » فلو قال قائل منذ خلق الله سبحانه وتعالى ادم 
وإلى الآن ل ييتلوا بمثلها لكان صادقا9"© » . 

نقول من يصدق أن هولاء المتوحشين يدخلون الإسلام طائعين وهم الظافرون 
الكاسحون المنتصرون ؟ 

على أن الأمر بالاسلام لم .يقف عند اجتذاب الوثنيين الظافرين من السلاجقة 
والمغول وحدهم إليه » بل إنه جذب بعض الصليبيين الذين جاعوا ليحاربوا المسلمين 
فدخلوا فيه طائعين مختارين زرافات ووحدانا » ذلك أن جنود الصليبيين بيئا كانوا 
يجتازون آسيا الصغرى في طريقهم إلى بيت المقدس تجسس عليهم الإغريق من أبناء 
دينهم وأبلغوا الأتراك المسلمين بمواقعهم » فهاجمهم الترك المسلمون وأوقعوا بهم 


(4۷) ابن الأثير حوادث سنة 511 ها. 


١١م‎ 


ومزقوهم شر مزق » غير أن من نجا منهم ‏ أي من الصليبيين ‏ كانوا في حالة من 
البؤس والإشراف على الموت لدرجة استدرت عطف الترك المسلمين » فما كان منهم 
إلا أن واسوا المرضى وعالجوهم » وأغاثوا الجائعين المشرفين على اللاك » وبذلوا هم 
العطاء في كرم وسخاء » بل لقد اشتر: ى بعض المسلمين النقود الفرنسية من الإغريق 
لكي يوزعوها بسخاء على الصليبيين ال فكان البوث: شاسعا بين "اة 
الرحيمة التي لقيها الصليبيون من المسلمين » وبين المعاملة السيعة التي لا قوها من 
ناء دينهم N‏ اوسا لفو بد | مسر لوا 
بمحض إرادمهم » وبلغ عدد هؤلاء الذين اعتنقوا الإسلام من الصليبيين أكثر من ثلاثة 
الاف©"© , 

لعل هذه الأمئلة التاريضية التي تؤيدها الوثائق والتي جعلت الغالبين يدخلون إلى 
الإسلام عن رضى كامل لأكبر دليل على أن الإسلام لم ينتشر بالسيف » ونما 0 
بقوة العقيدة وها » وتشبع النفوس بها ء واقتناع أولي الألباب بأما الحق من رب 
ا 

وكيف يمكن أن يكون انتشار الإسلام بالسيف » والمؤرخون يذكرون لنا أنه حتى 
نباية القرن الهجري الأول » كان عدد المسلمين في البلاد المفتوحة لا يزيد على 
الفلث » ولو كان السيف هو أداة نشر الدين لها بقي واحد من سكان تلك البلاد 
على غير الإسلام بعد مائة سنة من الزمان » بل لما بقي في بلاد المسلمين الآن مواطن 
واحد لا يسخل الاسلام دينا . 

لم ينعشر الإسلام بالسيف إذن » وإثما انتشر بقوة عقيدته وعمق إيمان الناس 
بعدالتها » وإلا كيف يفسر دخحول معات الملايين فيه من أهالي 'الهند والصين والملايو 
وجاوة وجزر ادد الشرقية وإفريقية الوسطى ؟ بل كيف امن به الملايين. المنتبشرون في 
روسيا وبولددا ولتوانيا في شمال أوربا » ثم مدينة الكاب وغينيا التي يحتلها الأوربيون ؟ 
هل وصلت سيوف المسلمين إلى تلك المناطق ؟ لم يقل بذلك عاقل أو مجنون » لقد 


(58) القصة بكاملها يقصها أحد رهبان القديس ديئيس وكإن مرافقا للحملة ‏ راجع توماس أرنولد ص 
ام 


دحل الإسلام إلى تلك البلاد عن طريق الدعاة المسلمين الجردين من أي ساوج إلا 
سلاح السماحة والايمان » فدخل الناس عن طريقهم في دين الله أفواجاً . 

إنه في الوقت الذي كان المسلمون يُنبحون في أسبانيا ويُصنع بهم من ألوان 
الاخضطهاد ما م م ار من قبل > في ذلك الوقت الذي كان يقتل فيه في 
الأندلس كل من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله حتی أجلي الاسلام و 
الإاسلام عن إسبانيا » كان الإسلام نفسه يكسب 8 جديدة ومسلمين جدداً في 
سومطرة والملايو » وشتان الفرق إذن بين تعصب يقتل المسلمين في أرضهم » 
وسماحة تجذب المواطنين في غير أرض الإسلام إلى الإسلام . 


رما يظن ظان أن ما أنرل بالمسلمين في الأندلس من حيف وتقتيل كان نتيجة 
لتعصب سابق » أو ظلم أوقعوه على الأسبان » أو إجبار لهم على اعتناق الإسلام » 
ولكن التاريخ لم يسجل حادثة واحدة من هذا القبيل » فلم يدث أن اضطهد 
المسلمون سكان أسبانيا أو أجبروهم على اعتناق الإسلام وقت الفتح » بل كانت 
سياستهم كلها تساعاً وعطفاً > بل إن المسلمين قد شيدوا للرهبان والراهبات أدياراً 
جديدة عياً فيها هم ال والطمأنينة » وكان الرهبان يستطيعون أن يخرجوا على اللا 
بألبستهم الدينية » وتقلد بعضهم المناصب العالية في الباهط . وهكذا رعى الإسلام 
المسيحيين في الاندلس وحافظ عليهم > ولل تحدث حالة اضطهاد ديني واحدة . 

هكذا انتشر الإسلام في الأندلس بغير ضجة ولا سيف » وإنما بالسماحة والرفق 
والاقتناع » وهكذا حرج الإسلام من الأندلس يسبح في بحار دافقة من دماء أبنائه 
بسيوف متعصبة ظالة . 

ولا يختلف الأمر في دضؤله القسطنطينية عنه في دخوله الأندلس ع > فلم يرغم 
القائد التركي أحداً على اعتناق الإسلام » بل نشر العدل وأقام صروحه ومن الناس 
على حياتهم » ونحن لا نستقي ذلك من مؤرنحي المسلمين » بل من مؤرخ بيزنطي 
شاهد سقوط القسطنطينية يتحدث عن بايزيد وكيف كان رحب الصدر كريم الخلق 
مع رعاياه المسيحيين » وكيف جعلهم يألفونه ألفة تامة بأن سمح لمم بالتردد على 
مجلسه في حرية كاملة » وكيف أن مراداً الثاني قد اشتهر بتتحقيق العدلة وإصلاح 


١١ 


المفاسد التي سادت في عهد الأباطرة الإغريق » لقد كان يعاقب في غير هوادة أي 
موظف من موظفيه يثبت أنه استبد بي فرد من أفراد رعيثة . 


لم يتدخل الترك المسلمون في عقيدة رعاياهم من المسيحيين » ولم يحاولوا نشر 
الإسلام بالسيف » يشهد بذلك بطريق أنطاكية « مكاريوس » الذي يقول من 
حديث طويل له يلعن فيه البولنديين الكاثوليك » ويحصي ضحاياهم من الارثوذكس 
بعدد يتراوح بين سبعين وثمانين ألفاً من القتلى : « أدام الله بقاء دولة الترك خالدة إلى 
الأبد » فهم يأحذون ما فرضوه من جزية ولا شأن هم بالأديان » سواء أكان رعاياهم 
مسيسحيين أم تاصريين › ا أم سامرة ؛ أما هؤلاء البولنديون الملاعين فلم يقنعوا 
بأحذ الضرائب والعشور من إنحوان المسيح » بالرغم من أنهم يقومون بخدمتهم عن 
طيب خاطر » بل وضعوهم تحت سلطة اليبود الظالمين أعداء المسيح الذين لم 
يسمحوا لهم حتى بأن یدوا الكنائس » ولا بأن يتركوا لحم قسساً يعرفون أسرار 
دی ہ٩ ١‏ 


في ظل هذه السماحة المطلقة دحل رعايا الكنيسة الشرقية إلى الإسلام دون 
ترغيب أو مهديد » بغير سيف ولا رع » ولكن أعجبتهم شريعته السهلة البعيدة عن 
التعقيدات » فكان لهم بمنابة المهرب من التعقيدات التي خلقتها الحرطقة البوليشية 
Poeulician heresy‏ فدشخل الإسلام أقوام كثيرون من ألبان وبوسنة وصرب . 


a, 


ما يقال عن انتشار الإسلام في أوربا يقال عنه في آسيا » ففي فارس كان الكهنة 
الزرادشتيون قد تسلطوا على شعون الدولة الملاثية غير مكتفين بنفوذهم الديني » 
واضطهدوا الديانات امخالفة هم » من بوذيين ومانويين ومسيحيين ويبود وصايئة » وما 
إن جاء المسلمون إلى تلك البلاد حتى ضمنوا الحرية الدينية لكل فرقة من هذه 
الفرق » وعاملوهم جيعاً معاملة أهل الكتاب مكتفين بأحذ الجزية منهم » وشيئا 
فشيئاً بدأت الجماعات من سكان المدن خاصة ترحب بالإسلام دينا » وتعتنقه ى 


(89) مذكرات البطريرك مكاريوس . 
عن توماس أرنولد ص۱۸۲ »2 ۱۸۳ 


حاسة كبيرة » وكان في مقدمة هؤلاء جديعاً أصحاب الحرف والعمال بمختلف 
م 8 > 00 الحديد لصفائه 00 من المعتقدات 4 00 بدت 


es‏ شمال اند دخلوا الأسلام حشية أو حوفاً في إبان بعض 
الغروات المتأخرة » فإن الام ليس كذلك :فيا يتعلق بجنوب اند > الذي أسلم 
الملايين. من سكانه نتيجة علاقات ودية وتقدير واحترام لشأت بين التجار 
المسلمين ا سوك 0 اوه الذين أعجبوا E‏ 
ا ا 2ل ف معبيات هذه البلاد أثر كبير في 
ربط أواصر المودة بين السكان والمسلمين » الأمر الذي ساعد على انتشار الدين 
الاسلامي دون أن يدحل هذه المناطق سيف واحد » وقد لعب رجل عظم امه 
خواجه معين الدين خشتي دوراً كبيراً في نشر الإسلام في اند بالطرق السلمية 
التي تعتمد على الإقناع والموعظة الحسدة » وإنا لنسمع عن دعاة كثيرين اون 
نذروا أنفسهم لنشر الدعوة الإسلامية في أهند فكان السداد رائدهم 3 وأسلم على 
أيديهم الملابين في أنحاء شبه القارة الهندية » وما يحيط بها من جرر» من هؤلاء 
ادر شاه المتوفي سنة 4569 ه ۱۰۳۹ م وسيد إبراهم شهيد » وشاه عبد الحميد 
سئة 106 م » والشيخ يوسف شمس الدين » وممبا ملايكا » وغيرهم كثيرون لا 
نستطيع أن نحصى أعماهم في هذه الصفحات القليلة . 

ولقد دحل الإسلام إلى الملايو وجاوة وسومطرة وبورنيو وسيلييس والفابين 
وغيرها من هذه المناطق بالدعوة والتبشير دون سفك قطرة دم واحدة » دخلها 
عن طريق التجار المسلمين الذين اتصلوا بالسكان اتصال المودة والسب » وكانوا 
في نفس الوقت يبشرون بدينهم » أو عن طريق الدعاة الذين نذروا أنفسهم -خدمة ش 
الإسلام » وكان الناس لوت عام ي و ویون الدين اسحدید ويؤمنون به 
ر كر كان ا ا الملك ا 0 ا 
ES SS‏ 


11۲ 


الملايو » فقد وصل إلى تلك المملكة سنة ٠٠١١‏ م عالم عرلى يدعئ الشيخ عبد 
الله » وزار الراجه ر الملك ) وسأل عن ديانة البلاد فأجابه الراجه : ديني ودين 
رعيّتى كلها هو الذى وصل إلينا من الشعب القديم » ونحن جميعاً نعبد الأصنام » 
فقال الشيخ : أما سمعتم جلالتكم عن الإسلام » والقرآن الذي أنزله الله على محمد 
ونسخ به كل الديانات الاخرى وتركها في حوزة الشيطان ؟ وظل الشيخ يشرح 
للراجه تعالم الإسلام ‏ وكان ذا بشاشة ولباقة ‏ حتى اقتنع الملك بكلامه وما 
الذهب وبعضها من الفضة وبعضها من الطين أو الحشب وألقيت على الأرض 
ولا ولاه ارين لوا SE‏ 
لياح ؛ وأقاوا على الاسام ف سا امار صهم وقفرح كل رانیم وه 
ولا ال ا ا ان 1 

بهذه الطرق السلمية والوسائل الإقناعية اندشر الإسلام في أقطار اسيا 
وجررها . 

وأما اعتناق الافريقيين للإسلام فقد تم أيضاً عن طريق الدعاة والتجار » ولقد 
لقي الدعاة المسلمون لدى الزنوج كثيرا من الإدراك والتقبل حين كانوا يحدثونهم 
عن الحقائق المتعلقة بالله والإنسان » هذا فضلاً عن أن الدين الإسلامي دين الفطرة 
والبساطة » ولذلك كان الإفريفيون يقبلون على اعتناقه باعتباره لا يفرق بين 
الأبيض والأسود على حين أن رجال الإرساليات الأوربيين لم ينجحوا في شدهم 
أبناء دينه من الأوربيين يندمون إلى جنس ولون وحضارة لا يشمي هو إليها » وكان 
بحس بذلك الفرق الذى يؤرق نفسه ويؤلم إلسانيته . 

u 

ويعلل بعض الكتاب الآوربيين سرعة انجذاب الزنجي إلى الاسلام فيقول : إن 

i «le ¢ :‏ 50 سه“ 3 
الدحول يي الاسلام لاه یستلزم ان يفقد ا و ولا يستلرم تغييرات 
انقلابية في الحياة الاجتاعية » ولا يقؤض نفوذ الاسرة أو سلطة الجماعة » وليست 


1۹۴۳ 


هناك هوة بين الداعي إلى الاسلام والمتحول إليه » فكلاهما متساو مع الآخر » لا 
نظرياً بل عملياً أمام الله : وكلاهما ينفذ مبداً التآخي الإنسافي تنفيذاً عملياً > 
والإسلام ينح هؤلاء الذين يتصلون به منزلة أرق وفكرة الل 
في العالم المحيط به » ويحرره من ربق ألف عام من الأوهام الرافية ٠‏ 

هكذا اندشر الإسلام في إفريقية انتشار النور في الظلمة » أقبل عليه الإفريقيون 
وهم يعتبرونه ديهم الطبيعى بشهادة الكتاب الأوربيين أنفسهم ‏ بغير ضربة سيف 
ار ل سمه ا لاس ا اده 
نفسه بالقوة » ولكن فرض نفسه بسماحته وقربه إلى النفس البشرية التي رأت فيه 
أنه يربط بينها وبين الله » ويهديها سبيل الرشاد والداية في الدنيا » وطريق النور 
والنجاة في الآخرة . 


انقسام الإسلام إلى مذاهب وفرق 


1 
0ن 5 
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قبيل الاتقسام : 


كانت العقيدة الإسلامية تكمن فى قلوب المسلمين فى صفاء ويسر واعتراز 
سلف ا مابس 
| كمأت لكم ديشكم واتسمتعليكم نعمت ورضیتلکم الإسلمدينا 0#" رهوته 
عليه السلاه حاولت الفعبة أن تطل برأسي فى صورة حلاف على الزعامة » واتخذ 
الخلاف صورة جدية أول الآمر بين المهاجرين والأنصار » ولكن سماحة هذا الدين 
وعمق:جذوره فى قلوب المؤمئين والبعد عن المطامع الذاتية » كل أولقك قد ساعد 
على وأد الخلاف حيها اعترف المهاجرؤن بفضل الأنصار وزددوا رأى رسول الله 
حين يقوم زعم الأنصار سعد بن عبادة ويقول عن رضى وإيمان موجهاً خطابه 
للمهاجرين : نحن الوزراء وأنع الأمراء . وتنطفىء الفتدة التى أوشكت أن تندلع 
بأيسر مايتصور العقل المفكر برضى الأنصار بأن تكون الإمارة فى المهاجرين . 


وأما فى صفوف المهاجرين فإنا نلمس الإيثار فى البيعة والاختيار » فهذا عمر 
بن الخنطاب العظم يتلفت إلى ألى عبيدة يقول له : ابسط يدك أبايعك فأنت أمين 
عذه الأمة غلل لسان رسول الله » فلا يسعشر آبو عبيدة ولا يرحب ببيعة عمر له 
قلا وحمي الأ خط مت عرف الاسلام بعد الرسالة » ويعرض أبو عبيدة عن 


١1م‏ الائدة : الاية . 
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عمر وعن المنصب الذى يبايعه عليه » منصب خليفة رسول الله » وإنما يقول له فى 
حزم وإيمان ورضى . أتبايعنى وفيكم الصديق وثانى اثين » فيقتنع عمر ويذهب 
إلى ألى بكر قائ : ابسط يدك أبايعك » انت أفضل منى . فيقول اہو بكر : أنت 
أقوى منى ويكرر ذلك » ولكن عمر السمح سماحة ألى عبيدة يقول : إن قوق 
لك مع فضلك » وتم البيعة لألى بكر خليفة للرسول العظم . 


وتقابل بيعة أبى بكر بالرضى من المهاجرين والأنصار على السواء » حتى إن 
لحك وعاء الأتضبان + وة شعت برح تغيادة ) يقول فى مقام تعظيم ایی بكر عند 
البيعة : نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر . وإذا کان على بن أبى طالب کرم الله وجهه 
قد ا بوط لق كر يعض القت كانه نيك أن اک واھ كل ارک 
فليس من شك فى أن علياً كان حب أبا بكر وجمله ويضعه فى مکانه من الإکبار 
والتقدير . 


فإذا مات أبو بكر لا يلت السلمون جيعا أن يرتضوا'مشورتة قبل ؤفاته 
باختيار الخليفة العظم عمر بن الخطاب ومن بينهم على » وكان الخليفة يستعين به 
فى حل عظائم الأمور ويقول : أعوذ بالله من مشكلة ليس فيها أبو حسن (وهى 


دقل ا اسان مادا حتى يحدث الشقاق إزاء سياسة عهان بن عفان 
الخليفة الثالث » وتنعبى الأمور بمأساة قتله وهو يتلو كتاب الله ؛ فبايع أكثر 
ا طالب الخليفة الرابع أميراً للمؤمنين » ولكن شبح الأطماع 
الشخصية وبقايا العصبية القبلية تطل برأسها لأول مرة فى الإسلام » فينقسم 
المسلمون إلى قسمين أو حزيين : حزب ينتصر لعلى وحزب ينتصر لمعاوية » أو 
بالأحرى حاف حدي احل. ونزية يشيع لعار» بوكرو الزمن أصبحت لفظة 
التشيع عنوانا ودلالة لأنصار على وأبنائه وااو من ادو كانت الشيعة ف 
أول أمرها رأياً سياسياً ئيس أكار ا كانت دعوة الأمويين للخلافة وحصرها فى 
معاوية رأياً سياسياً أيضاً » ويستشرى الخلاف بين أنصار على وأنصار معاوية ٠‏ . 


۹۸ 


ويجرى التحكم المعروف الذى كان بطلاه آبا موسى الأشعرى وعمرو بن العاص 
فلا يرضى به جناح من حزب على فيخرجون عليه ويكونون حزباً ثالنأ يعرف 
بالخوارج» . 

وإذن فقد كانت الفرق الإسلامية عند نشأتها أحزاباً سياسية وليست فرقاً 
ينية » والاحتلاف بينها لم يكن اختلافاً فى صلب العقيدة الإسلامية وإنما كان 
حلافاً فى الرأى حول طريقة الحكم واختيار الحاك » ثم انقسمت كل فرقة إلى عدة 
فرق » ففى الشيعة بدأنا نسمع عن الريدية والإسماعيلية والاثنا عشرية والكيسانية 
والختارية والكربية والماشمية والمنصورية والخطابية وغيرها » وفيهم الغلاة والرافضة 
والخارجون على التوحيد أولئك الذين ألهوا على بن اه طالب »> کا أن فيهم 
أصحاب العقيدة السليمة والفكرة الصائبة . 

وكا القسمت الشيعة إلى فرق عديدة فإن الخوارج انقسموا بدورهم إلى فرق 
كثيرة منبا الأزارقة والصفرية والإباضية والعجاردة والثعالبة وغيرها وكل فرقة من 
هؤلاء كانت تنقسم إلى فرق أخحرى كثيرة » وسبب كل ذلك على الأغلب 
حلافات سياسية نشهُت عن اختلاف الرأى إزاء الحكم أو الحرب . 

ومع مضى الزمن تنشأ فرق أخرى فى الإسلام كلمعتزلة والأشاعرة وتتأجج 
النصومة بين كل هذه الفرق » ويظل أهل السنة أقربهم إلى الحبدة وإلى فهم عقيدة 
الإسلام فى غير ما عصبية أو تعسف . فما هى هذه الفرق ؟ وما أممها ؟ وكيف 
نشأت ؟ وما حور عقيدة كل فرقة منها ؟ وهل من سبيل إلى تجميع الكلمة ولم 
الشمل ورأب الصدع وتوحيد الرأى وجمع الشتيت ؟ هذا مانرجوه مخلصين . 


رت 


۱۱۹ 
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الخوارج 


نشاتهم : 

بدأت الفرقة تدب بين المسلمين حين اقثرح معاوية بن أبى سفيان على على بن 
ألى طالب إبان وقعة صفين ۳۷ ه/۷٥‏ ٦م‏ أن يحتكما إلى حكمين يعتمدان فى 
حكمهما على كتاب الله حسما للخلاف الذى أدى إلى مقتل عفان »> فلما قبل 
علىٌ التحكمم وكان من أمره ما كان من خداع عمرو بن العاص لألى موسى 
الأشعرى » قال بعض المتمردين وكان معظمهم من قبيلة تمم ؛ لا حكم إلا الله › 
فلما مع على ذلك قال قولته المشهورة : ««كلمة حق يراد بها باطل » وإنما مذهبهم 
الأيكوت امع و E ARN‏ زا كن أو هرا 

ثم تجمع هؤلاء الخارجون وانجهوا نحو حروراء غير بعيد عن الكوفة فتابعهم 
علىٌ يبغى صلاحهم » ووقف بينهم وخطبهم مت وکا على قوسه قائلا : (أنشد م 
الله هل علمم أحداً كان أكره للحكومة منى ؟ قالوا : اللهم لا . قال ؛ أفعلمتم 
أنكم أكرهتموى علييا حتى فبلا ؟ , فوا اللهم نعم . قال : فعلام 
خالفتمولى ونابلتموفى .. قالوا : إنا أتيدا ذلباً. عظيماً فنا إلى الله منه» . 


وعادوا مع على إلى الكوفة » ثم ما لبثوا أن عاودتهم فكرة الغرو ج ظناً منم أن 
عليا قد رجع عن الحكومة » فأرسل إليهم ابن عباس لكى يتفادى المسلمون 
الفتنة » ولكنهم أصروا على موقفهم من على وأجمعوا البيعة لواحد من بينم اسمه 
عبد الله بن وهب الراسبى » وقد عرفوا «بالحرورية» نسبة إلى «حروراء» أول بلدةا 
حرجوا إلا » کا عرفوا «باحكمة) م قالوا «لا حكم إلا الله . 


حر ج كثير من أنصار علىّ وانضموا إليهم وأطلقوا على أنفسهم اسم «الشراة» 
أى الذين يشرون أنفسهم ابتغاء مرضاة الله » ولكنهم لم يلتزموا جادة الصواب فى 
تصرفاتهم أو أقواهم » ولجأوا إلى بعض الاراء المتطرفة والأعمال القاسية فطعنوا فى 
على وأحقيته بالخلافة » وطعنوا فى مسلك عثان » وحكموا بالكفر والارتداد على 
كل من لا تجاريهم فى التبجم على عفان وعلى بن أبى طالب . 

ومن أمثلة أعماهم الإرهابية أنهم قابلوا مسلماً ونصرائياً فقتلوا المسلم وأوصوا 
بالنصرافى حيرا » وقالوا : احفظوا ذمة نبيكم » وهى مغالطة صريعة »> لأن الأقوم 
أن يحفظوا على كل من الرجلين روحه ودمه » وسلامة المسلم فى الدرجة الأول ثم 
سلامة الذمئ . 

کان موقف على منهم أول الأمر ألا يخاربهم حتى يبدأوه بالحرب » فلما عمدوا 
إل كنا ی اكه ادن و سجن و ام انف يعد 
' حوار طويل جرى بينه وبينهم يفيض بالحكمة من جانب ابن حبّاب وبالغلظة من 
جانبهم » ولا ركبوا رءوسهم ولم يحاولوا أن يستجيبوا لدعوة علىٌ » حرج إلههم فى 
يوم النهروان وأوقع بهم وقتل منهم عدداً كبيراً » وفى هذه الموقعة قتل زعيمهم ابن 
وهب . 

وقد كان بمكنة علىٌ بن أبى طالب أن يقضى على المنوارج قضاء مبرماً ولكنهم 
ما لبئوا أن تربصوا به » وأرسلوا إليه واحدا منهم هو عبد الرحمن بن ملجم 
المرادى فقتله فف المسجد . 


بعد مقتل على اتسع نشاط الخوارسع » اضرا كيرا من المعامع فى عهد 
معاوية » وكانت غاراتهم تتخذ شكل حرب العصابات » فلم يكونوا قادرين على 


Y۲ 


مواجهة يوش المكومة الأموية الجديدة » تلك الجيوش الجرارة »> فكانوا, 
لفرسائهم قوة وجلد وعرية على القتال وكانوا يجيدون المباغتة والضرب » کا كانوا 
خسنو الكر والانسحاب وكانوا يرددون منشدين : 
1 1 ا پا شد 0 ر ا مه رس هه 
فيحن عبش الله والله ربا وأؤلى عبه الله بالله مَنْ شكسر 

كانت الأيام دائماً فى حدمة المنوارج » فما إن حدثت الفتنة بعد وفاة يزيد بن 
معاوية حتى كانت شوكتهم تزداد حدة » وهم الذين أضاعوا الخلافة من عبد الله 
ابن الزبير وكانت طوع يده . لقد حاولوا أن يضموا عبد الله إلى صفوفهم أو 
ينتظموا فى دعوته › وقرروا أن يذهبوا إليه قائلين : إن قدَّمَ أبا بكر وعمر وبرئ 
من عئان وعلىٌ وكفر أباه (أى الزبير بن العوام) وطلحة بايعناه » وإن تكن 
اا ا ا علدة . 

جرى هذا الحوار الطريف بين الخنوارج وعبد الله بن الزبير > وهو يظهر لا 
رأهم فى الخلفاء وبعض الصحابة . قالوا له 9 : إنا جعناك لتخبرنا رأيك » فإن 
كنت على صواب بايعناك » وإن كنت على خلافه دعوناك إلى الحق . ماتقول فى 
الشيخين ؟ قال حيرا قالوا فما تقول فى عئان الذى حمى الحمى وآوى الطريد 
وأظهر لأهل مصر شيعا وكتب بخلافه 29 » وأوطأ آل بنى معيط رقاب الناس 
وآثرهم بفىء المسلمين”*»؛ وفي الذي بعده الذي حكم في دين الله الرجال وأقام على 


(( العقد الفريد ۳۹۱/۲ وما بعدها ‏ لجنة التأليف . 

() الطريد هو الحكم بن أي العاص وكان رسول الله نفاه إلى الطائف وقد ظل كذلك في حلافة أبي بكر 
وعمر حتى آواه عثان وأما الإشارة إلى أهل مصر فتتلخص في أنه حيها جاءه أهل مصر يريدون قتله أو 
حلعه أظهر الصفح عنهم ولا انصرفوا وجاوزوا طريق المدينة ضبطوا غلاما له يحمل كتابا لعامله بمصر 
يأمره بجلدهم وحلق رعوسهم , 

(4) المراد أنه أوطأ أقاربه رقاب الناس وإما حصوا آل معيط للطعن على عئان بالوليد بن عقبة بن أي معيط 
حين ولاه الكوفة فسكر وصلى بالناس الصبح أربع ركعات وقرأ في صلاته : 

علق القلب الربابا بعد ماشابت وشابا 
وأما يء المسلمين فالمقصود به الال الدي أداه بطريق إفريقية فأمر به عئان لآل الحكم . 


۴۳ 


ذلك غير تائب ولا نادم (يقصدون على بن ألى طالب) » وف أبيك وصاحبه وقد 
بايعا علياً وهو إمام عادل مرضي لم يظهر منه كفر ء ثم نكثا بيعته » وأخرجا 
عائشة تقائل وقد أمرها الله وصواحبها أن يقرن فى بيوتبن » وكان لك فى ذلك 
مايدعوك إلى التوبة » فإن أنت قبلت كل مانقول لك فلك الزلفى عند الله والنصر 
على أيدينا إن شاء الله »> ونسأل الله لك التوفيق » وإن أبيت ذلك الله وانتصر 
منك بأيدينا» . 


هذه الاستفسارات يططللبها الخوارج من عبد الله بن الزبير » ومنها يبدو أنهم 
يجلون أبا بكر وعمر وججحملون على عثان ولون علياً قبل وقعة صفين , ثم هم 
يكفرون الربير وطلحة » ورأيهم فى السيدة عائشة رأى سيىء يضعها موضعاً غير 
e‏ 


ولكن عبد الله بن الزبين البليخ الجاع لزمام البيات يرد غيم قائلة ٠‏ :إن اله 
أمر ‏ وله العزة والقدرة ‏ فى عخاطبة أكفر الكافرين وأعتى العاتين بأرق بن به 
القول » فقال لموسى وأخيه صلى الله علا : «اذْهَيًا إلى فرعون إل طغى فقولا له 
قول ا لعلّه تد کر ر يَخْنبى» . وقال رسول اله 2 : «لا تؤذوا الأحياء 
بشت الوق فس عن سب أل :جيل من أجل عكرمة ابنه » وأبو جهل عدو الله 
وعدو رسوله والمقم على الشرك والجاد فى محاربة رسول الله قبل المحجرة » والحارب 
له بعدها » وكفى E‏ هذا القول الذى مسبم فيه 
E‏ اق أفاقرلوا ثرا من الظالمين ؟ فإن كانا منم دخلا فى غمار الناس وإن 
م يكونا منهم م تحفظونى بسب ألى وصاحه وأنم تعلمون أن الله عز وجل قال 
للمرّمن فى حق أبويه : وأن جاهداك على أن : تشرك . . الآية 


وقال : «وقولوا للباس حسننا» . وهذا الواق الذى دعوتم إليه أمر له مابعده 3 
ولیس يقنعكم | إلا التوقيف والتصرج » ولعمرى | إن ذلك أحرى بقطع الحجج 
وأو ضح لہاج الحق وأؤلى بأن يعرف كل صاحبه من عدوه فرو حوا إلى من 
عشيتكم هذه أكشف لكم ما أنا عليه إن شاء الله تعالى . 


1١54 


فلم كان العشى حرج إلبهم فلم يوافقهم على ارائهم » ودافع عن عثان وعلى 
وأبيه وطلحة وعائشة دفاعا رائعا بالآية حينا وبالحديث حينا خر وبالحجة 
ا الصادق حينا ثالثا » فانصرفوا عنه حتى أوقع به الأمويون وقتلوه 
هو واحاه مصعبا . 


على أن نشاط الخوارج ظل مقصوراً على الجانب الشرق من الدولة الإسلامية 
فترة طويلة » وكان مصدر خطر دائم على البصرة » ولم ينتقل نشاطهم إلى إفريقية 
إلا على عهد العباسيين . وأما الجزيرة العربية فقد اتسع نشاطهم فيا بين سنتى 
هك <« AVY‏ استولوا خحلالهما عل حطر موت والعامة والطائف والعن . 

لقد نشط الخوارج فى رحاب الدولة الإسلامية يدعون إلى فكرتهم بالعنف 
على الدماء فرقة «الأزارقة) التى كان يترعمها نافع بن الأزرق » وكان نافع هذا 
عنيفا عنيداً سفاكا للدماء »> يقتل النساء والأطفاك على حد سواء » ويستحل 
الاموال ويقطع الطريق » ولكن فى الوقت الذى نجد فيه الازارقة يسلكون هذا 
المسلك الدامى الخشن » نجد زعيما آخر لفرقة أخرى هو نجدة بن عامر الحنفى 
زعم فرقة «النجدات» يستدكر أعمال ابن الأزرق وحمل على تصرفاته ويكتب إليه 
ناصحا منذرا »ع ولكن نافع بن الازرق يرد عليه مسفها رأيه معللا تصرفاته 
الشاذة »> ومن الغريب أن كلا سل «نافع) و (و نجده) كان يلقب بين قومه بلقب 
أمير المؤمنين » بل إن كل زعم فريق من فرق الخوارج ‏ وما أكثرهم ‏ كان 
يلقب بامير المؤمنين . 

کان الخوارج منقسمين على أنفسهم إلى ثمافى فرق كبرى ء وكانت كل فرقة 
من هذه الفرق تنقسم بدورها إلى فرق أصغر مما أدى إلى إضعاف شام وساعد 
فى القضاء عليهم » وقد وقعت بينهم وبين قواد بنى أمية معارك عنيفة متصلة 
الحلقات لسبين طويلة » خاضوها فى قوة وبسالة وإيماث شديدء كانوا يؤمنون 


(ه) راجع العقد الفريد 894/9 ط جنة التأليف والترجمة والنشر . 


م۱ 


بالجمهورية العربية الديمقراطية » وكانوا يعتبرون الامويين والزبيريين من قبلهم 
أر ستقراطية كافرة 3 ولذلك فقد دو نحوا قواد الامويين 0 وف مقدمتهم زياد بن 
اضطر عبيد الله بن زياد إلى مهادنتهم تارة والاشتداد عليهم تارة أخرى . بل إنه 
اطلق سراح بعضهم من السجن . 


إن إيمان بعض الخوارج بقضيتهم جعلهم يقضون مضجع الخلافة الأموية 

يذلون كبرياء قوادها » فحين قتل عبيد الله بن زياد عروة بن ن ادية من زعمائهم 
عضب انر مرداس بن أدية » وخرج إلى الأهواز فى أربعين رجلا مطمئناً إلى 

نهم أربعون فى العدد » ولكنهم عدة الاف ف القوة › تاريل إليه عبيد الله بن 
6 5 خيرة الرجال بقيادة ابن حصن الفيمى »> فهزمهم المنوارج الأربعون 
شر هزيمة » الأمر الذى جعل عيسى بن فاتك الخارجى يقول : 


أألنا مؤمن ف ا ب 1 وبزفهم وباسك» ار سنا 
كذبتم ليس ذاك م م ولكسنن الخوارج 0 
هم الففة القايلةٌ غَيْر شلك على الففة الكييرة يُنْصر 


شعر الخوارج : 

00 هذا ا ل ا 0 00 
ا ا 0 ا وقد ألخحضع الأهواز وكرمان و أمتد سلطانه 
إلى طبرستان وظل يصول وښول حوالى ثلاث عشرة سنة وهو يلقب بامير 
المؤمنين إلى أن قعل سنة ۷۸ . 

كان قفاوف قر لاطا او 
أقولٌ ها وقد طارث شعًاعاً 0 من الأبطال ويحك لن ثراعى 
فإنك لو سألتِ بق سلا يوم عن الأجل الذى لك لن تطاعسي 
فصبراً فى محال الموتٍ صبراً فماض شل الخلود بمستطاع 

۱۲٦ 


ولا ثوب البقاء شوب عز فيطوى عن أخحى الختسع اليراع 
سيل الموت غاية كل حي فداعيه لأهل الأرض داعسی 
وما للمرء خيورٌفى حياق إذاماغد من سقط الماع 


وإذا كان ثواء الشعر والفداء منعقداً فى «الأزارقة» على «قطرى» فإن الأحزاب 
الأحرى لم تخل من الشعراء » بل إن أكبر الشعراء الخوارج كان رأسا من رعوس 
فريق (القعدة» من «الصفرية» » ذلك هو عمران بن حطان الذى كان يتشهى 
الاسعشهاد والموت فى سبيل مبدئه کا فعل قطرئٌ » وما إن استشهد صديقه 
وزميله أبو بلال مرداس بن أدية الذى هرم ألفين من جنود الخلافة بأربعين 
فارسا » ما إن استشهد هذا الصديق » حتى تمى عمران أن يلحق به بطلا 
000 


وكان أبو بللال نفسه قد انشا الشعر فى «الخرو ج) وله عند وفاة ابن وهب : 


أبغد ابن وهب ذي النزاهة والثقى 
ومَنْ خاض فى تلك الحروب الهالكا 
اح قا أ ارج سلا 
وقد تتلوا زيد بنَ حصن ومالكا 
فيا رپ سلْمْ شى وبصيرق 
وهب لى التُقَى حتى ألاق أولبكا 
ويقول عمران فى مناسبة استشهاد صديقه ألى بلال : 


وحبا للخروج أبو بلا 


وأرجو الموت تحت ذُرَا العوالى 
۲۷ 


هات ا .ونه . التق کک قال 
ولا كان عمران هذا زعيماً ذا عقيدة فإنه لم جماول أن بغر ج بالشعر من ميدان 
العقيدة إلا اا و کان تصقر المتكسبين بالشعر » فقد هر يوماً على الفرزدق 
الشاعر المعروف وهو ينشاك الشيعر والناس 0 من حوله فقال له : 
أيها الماد الاد فى لله ما ا العبساد 
فاسل الله ما طلبت إليهم tT‏ الاد 
لا تفل ف الجواد ماليس فيه ولسمسى البخيل باسم الجواد 
فما إن سمع الفرزدق هذه الأبيات حتى قال مغيظاً : لولا أن الله اشغل عنا هذا 
برأيه للقيئا منه وا 
وما دمنا قد أشرنا إلى شعر بلنوارج ‏ وهو جدير بأن يشار إليه س فلا مناص 
لدا من أن نلمح إلى شاعرهم الأكبر الطرماح بن حكم الطالى المتوى سئة ٠٠١‏ ه 
و کا مننسياً إلى فرقة الأرارقة »و كاف يكثر ف شغره من ذكر والشراةة وهی فة 
للخوارج أى الذين شروا أنفسهم » فمن شعره الذى يتمثلهم فيه قوله : 
لقد شقيت شقاء لا انقطاع له 
إذ لم أفز فوزة تنجى من النار 
والدار لم ينح من روعاتها أحد 
إل امنيب بقلب اخلصِ الشارى 
أو الذى سبقث من قبل مولده 
له السعادة من خملاقها البارى 
ومن شعره فى تمجيد أبناء مذ هبه قوله : 
لله در «الفشغراق) هلم إذا الكرى مال بالطلا أرقوا 
يرجعون الحيين اونة وإنعلاساعة بيهم شهقوا 


۲۸ 


خوفاً بيت القلوبُ واجفةً تكاد عنها الصدورٌ تتفلسسق 
كيف أرججى الحياة بعد هم وقد مطى موْنسيٌ فانطلقرا 
قوم شحانحٌ على اعتقادمم باافرزز مما يخاف قد ونوا 


لا شك فى أن شعر الخوارج به مسحة من القوة والصفاء والعزم والإيمان بمثل 
مرتجاة مهما كان الرأى فى طبيعة مذهبهم أو مذاهبهم . 


نعود إلى القول بأن الخوار ج قد أظهروا نشاطهم الحربى والسياسى والعقائدى 
على مسر ح الدولة الإسلامية فترة طويلة من الزمان وحاضوا المعارك فى كل شبر 
منها تقريبا » ومع انقسامهم وتناحرهم فقد أمكن لهم أن يصمدوا على المسرح 
الحربى حتى أوائل القرن الثانى المهحجرى » فدوحوا الدولة الأموية وفرضوا 
aS‏ وار اکر وجرا ع 

00 اواحدة منيم وتطرف " بعضهم إلى ا 2 دماء السا والأمفال 
000 0 قومه 5 بأمير 2 ويسمون 
5 بامعه ل ل 


وما فعله «النجدات) بنجدة فعله «الأزارقة) بقطرئ بن الفجاءة »> لقد كان 
قطرى شجاعاً جريقاً ما فى ذلك شك » ولم تكن المريمة بقادرة على أن نشق 
طريقها إليه لولا أن رجاله بدأوا ينقلبون عليه ويتعقبونه ويأحذون عليه مخالفات 
شرعية » وكان هو بدوره لا يشاركهم جميع آرائهم فى أمور القتال فتألبوا عليه » 
وكانوا خليطاً من العرب والعجم » فأما العرب فقد ثبتوا إلى جانبه وأما العجم 
فقد انقلبوا عليه ومعهم بعض العرب ونشب القتال بين أبناء العقيدة الواحدة 
واستمر زهاء شهر تفرقوا بعده » فكان من السهل على المهلب أن يقضى علمهم 
جميعاً (أى الأزارقة) بادئاً بالفريق المتمرد مثنياً بفريق قطرى . 


۲۹ 


وإذا كان أبناء الفريق الواحد يتحاربون ويتقاتلون هكذا » فليس من شك ف 


أنه قد جرت حروب واشتباكات بين أنصار الفرقتين الختلفتين داخل نطاق 
المذهب الخارجى » وكان أيسر شىء لديبم أن يكفر هذا الفريق ذاك الفريق 
الأخر. © حدث عندها كثر بالأزارقة #القعدة» أى الذيى يدوق من القبال + 
سلام على مَنْ بايع الله شارياً 2 ولبس على الحرْب المقيم سلامُ 

وهكذا يكون الخوارج بتعصبهم وعدم تسامحهم وخلافاتهم الكثيرة المتعددة قد 
صدعوا صفوفهم وقضوا على أنفسهم بأنفسهم » بل هناك من يقول بأنهم قد 
ساهموا فى القضاء على الدولة الأموية » لأنہم جا أوجدوا من اضطرابات شغلت 
الدولة وقتاً طويلًا قد يسروا السبيل أمام دعاة العباسيين لكى ينشطوا فى تنظم 
خططهم منأى عن عيون الرقباء من المسكولين الذين انشغلوا جرب النوارج 
ومطاردتهم . 
أحزاب الخوارج وعقيدتهم : 

انقسم الخوارج إلى أحزاب كثيرة متعددة » ولقد اخترنا لفظ «حزب» ولم ختر 
لفظ «فرقة» لما قد تقمصته كلمة حرب من الدلالة على المعبى السياسى أكثر ما 
ا عل العين الديش .. 

والحق أن مذهب المخوارج كان فكرة سياسية حالصة » فقد كانوا يرون أن 
الخلافة لاينبغى أن تنحصر فى قوم بعينهم » بل إن كل مسلم صالح للخلافة مادام 
قد توفرت فيه شروطها من إيمان وعلم واستقامة » على شريطة أن يبايعه الناس 
بذلك » ولا بأس بعد ذلك فى أن يكون من الفرس » أو الترك أو الحبش » فالمعنى 
العصبى الأرستقراطى بعيد عن تفكيرهم » بل عدو مبجهم ومسلكهم » واقتصار 
الاد غل اسو تا اسو الي اوجن بيه اخس العرى امن غار ره 
كل الحاربة . 

وبرغم أن الخوارج قد حاربوا علياً وخرجوا عليه » فن له فيم س وهو 
الامام المنخصف ل كلمة حق حين قال فى احر أيامه : لاتقائلوا المنوارج بعدى › 


١ 


نانس عه ذلك اى فا طا كبري ل ال فاد قد و أمين او 
بذلك إلى أن الخوارج أشرف فى قصدهم من بنى أمية » لأن الأمويين اغتصبوا 
الخلافة اغتصاباً بغير حق ثم ما لبثوا أن حولوها إلى ملك متوارث » الأمر الذى 
يساق e‏ لخدا وو > وأما الخوارج فكانوا يدافعوث عن عقيدة دينية 
آمنوا بها وإن أخطأوا السبيل إليها . 


وإن الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز يؤيد رأى الخليفة الرابع فى حسن الظن 
بہم حا قال لبعضهم : إلى قد علمت أنكم لم تخر جوا مخرجكم هذا لطلب ديا أو 
متاع » ولكنكم أردتم الاحرة » فاخخطاتم سبيلها . 
ولكن الذى أفسدعل الخوارج دعوتهم المناضلة المكافحة هوسفكهم الدماء , 
ونخاصة دماء المسلمين من #الفيهم فى الرأى » لقد كان دم المسلم عندهم أرخخص 
ع الوا و ل 
الرأى في E TT‏ تقر عق اممف 
أن واصل بن عطاء رأس المعتزلة وقع فى أيدييم مرة فادعى أنه غير مسلم 
وكانت وجهة نظره أن ذلك أدعى للحفاظ على حياته ما لو عرف عنه أنه مسلم 
مخالف طم » وقد صح ماتوقعه »› فقد كان ادعاؤه الشرك سببا فى ناته منهم . 


6 أمرا طعا ان به E‏ امسوم 1 الوسائل التي تيعو لحي 
يصلوا إلى أهدافهم E‏ ا ل فى الرأى سبباً فى المخللاف 
الشديد بينهم » غير أن هذا الخلاف الفكرى السياسى مالبث أيضا أن دفع مہم إلى 
حلاف عقائدى ف صلب الدين فمرجوا الدين بالسياسة »> وخلطوا ب بين الحكم 
والعقيدة » غير انم بمختلف أحزا, بهم قد أجمعوا على أمرين جوهريين : الأمر الأول 
يتعلق بنظرية الثلافة › وتتلخص ف أن الخليفة بتار احتيارا حرا من بين المسلمون 
ولیس من الضرورى أن يكون قرشياً » فمن حق الحبشى مثا أن يتخب متى 
أجمع المسلمون على "انتخابه » ما أنه من حق القرشى أن يشخب متى أجمع 
المسلموث على اختياره . والأمر الثانى عقائدى محض ء فهم يقولون إن العمل 


۳۹ 


بأوامر الدين جرء من الإيمان وليس الإيمان كله » يعنى أن الذى يؤمن بالل 
وبالرسول وبالصلاة والصوم وأركان الإسلام الأخرى ثم يرتكب الكبيرة فهو كافر 
وليس مسلماً . فلما انشعبوا إلى أحراب عديدة أصبح لكل حزب عقائده 
ونظرياته الديئية . 


كان الخوارج فى أول أمرهم يسمون «بالحكمة الأولى» وهم الذين خر جوا على 
أمير المؤمنين على بن أنى طالب وانتحوا إلى حروراء . وكان أول زعم لهم عبد الله 
ابن وهب الراسبى وكان من سواد الئاس » غير أنه موصوف بالشجاعة 
والصلابة . ومن ألمع جماعته وأصلبهم عقيدة «عروة بن . أذينة) الذى حاض معارك 
عديدة » وقد لقيه زياد بن أبيه فأراد أن يستكشف كبه ويستظهر أمره ويسير 
غوره ويعرف عقیدته فسأله عن ابی بكر وعمر فقال عنهما كل خير » ثم سأله عن 
عئان فقال : كنت أوالى عفان على أحوالى ست سنين ثم تبرأت منه بعد ذلك 
للأحداث التى أحدثها » وشهد عليه بالكفر . ثم سأله عن على بن ألى طالب فقال 
ا ري ال ل 0 
نم سأله عن معاوية فسبه ولعنه » ثم سأله عن نفسه (أى عن زياد) فقال : أ 
لريبة وآخرك لدعوة وأنت فيما بينبما بعد عاص ربك . فأمر مده 
وقد كان أمراً طبيعياً جداً أن يضرب زياد عنقه » لا لأنه يستحق ذلك » ولكن 
لأن هذه الجرأة فى الرأى والصلابة فى القسك به حتى أمام ولى الأمر مالك الرقاب 
أمر له خخطره على كيان الدولة القائمة المشخنة بالجراح المهددة بالبوار » ويموز أن 
زياداً قتله انتقاماً لنفسه » فإن ف رأى عروة إشارة إلى مولد زياد من سفاح » وقد 
کان زياد جبارا ذا بطش وعدف . 
هذا ما كان من أمر المحَكّمة الأولى من الخوارج » ثم انقسموا بعد ذلك إلى 
أحراب عديدة أهمها: الأزارقة > والنجدات » والببيسية » والعجاردة » 
والثعالبة » والإباضية » والصفر ية 
على أن هذه الأسماء إنما هى للأحزاب الرئيسية الكبرى » ولكن بعض هذه 
الأحراب قد انشطر إلى أحزاب أصغر » فالعجاردة مثلا انشطروا إلى الصلتية 
أصحاب عئان بن ألى الصلت » والميمونية أصحاب ميمون بن خالد » والحمرية 


۳۲ 


أضحات حمرة بن أدرك ع والخَلفية اشاب کان ار .لالط اليه 
والشعيبية » والحازمية . 

والتعالبة” انشطروا إلى الأختسييّة ». والمغيذية ‏ والرشيدية » والشيبانية ع 
والمكرمية » والمعاومية » وامجهولية » والبدعية . 

والاباضية انشطروا إلى الحفصية » والخارثية » واليريدية . 

ا TS‏ 
عد لعي ا أبن ني ا و شير لاع أرب 
الى ذكرنا وهى الأزارقة والصفرية والاباضية . 


الأزارقة : 

فأما الأزارقة فهم أصحاب أبى راشد نافع بن الأزرق الذى خرج بأتباعه الذين 
ربوا على ثلاثين ألف فارس فاحتلوا الأهواز وفارس و کرمان ارو كن عمال 
عبد الله بن الزبير كانت هذه المناطق فى حدود خلافته . وكاد أن N‏ 
للأزارقة بعد هذه الانتصارات الضخمة إلى أن حرج لهم المهلب بن ألى صفرة 
فحاربهم تسع عشرة سنة حتى تغلب عليهم ؛ وكان من ألمع قواد الأزارقة قطرى 
ابن الفجاءة المازى الذى مر ذكره . 
وكان الأزارقة غلاة فى أفكارهم وأحكامهم » فكانوا يقولون إن جميع 
e E‏ كرك روزن من ل بشارع إل pp‏ 
فإن دمه ودم أطفاله ونسائه حلال » وقد كفروا على بن ای طالب واعتبروا قاتله 
عبد الرحمن بن ملجم شهيداً بطلا » حى إن شاعرهم قد تغنى بده الحادثة 
الكريبة فقال : 


يا ضربة من ميب ماأراد بها إلا ليبلغ من ذى العسرش رضوانا 
أنى لأذكره يوماً فأحسبه أوفى البرية عبد الله ميزانا 


يفيل 


والأزارقة كانوا فى الجملة متطرفين » بل كانوا خطرا على الإسلام نفسه › 
وتوسعوا فى عداوتهم لغيرهم من المسلمين »› وكفروهم جميعاً » وحرموا على 
أنفسهم الصلاة مع غيزهم من المسلمين » کا حرموا الزواج منهم وأكل ذبائحهم » 
وجعلوا دارهم أى دار المسلمين ‏ دار حرب » ثم اتسعوا فى مراعسهم فقالوا 
إن أطفال المشركين ف الثار > وفى الوقت الذى اعتبروا فيه فاعل الكبيرة كافرا 
لدا ىالتار غطلوا بض الندود بان أسقطوا ارجم عق الزاق ۾ أسقطوا اليد 
عمن قذف الحصنين من الرجال وإن م يسقطوه عن قاذف الحصنات من اللساء . 


. وأما الصفرية فهم أتباع زياد بن الأصفر » وكانوا أميل إلى المسالمة من 
الأزارقة » ا كانوا أقرب إلى الاعتدال وأبعد عن التطرف فى أحكامهم » فلم 
يكفروا القاعدين عن القتال » ولم يسقطوا الرجم » ولم جمكموا بقتل أطفال 
مشر کین وتكفيرهم وتخلياءهم ا النار وفاعل الكبيرة ناد هم عاص وليس كافرا 
مشر کا , 


١4 


الإباضية هم أشهرفرق الخوارج على الإطلاق ؛ لأنهم لايزالون حتى 
يومنا هذا يسكنون فى عُمَان وزنجبار وشمال إفريقية . والإباضية هم أصحاب عبد 
لله بن إباض » وكانت لهم صولة في الجريرة العربية » وعلى الأحص في حضرموت 


ولکہم يغضبون كثيرا حين يسمعوك أحدا ينسبهم إلى الخوارج » ويبراون من 
اي 000 ج ويقولون وا ست كه 0 ؛ ويقواوذ 


وقد دحل مذهب الإباضية إلى إفريقية فى النصف الأول من القرن الثانى › 


وانتشر بين البربر انتشار النار فى الهشم حتى أصبح مذهيهم الر هى . وقد حكم 
الاباضيوك فى شمال إفريقية حكماً متصلا مستقلا استمر زهاء مائة وثلاثين سنة 


حي أزالهم الفاطميون 4 


١ م‎ 


وإذا كان الإباضيون أصحاب أمماد فى الماضى فا يزالون كذلك فى عصرنا 
الحاضر » فهم الذين يخوضون الحرب الباسلة فى عمان ضد الانجلير"» » لا يكل 
هم عزم ولا يفت فى عضدهم إرهاب » وجماعة مهم يسكنون تونس والجرائر » 
ولا شك أن أرض الجزائر تعتبر فى يو منا هذا أرض الصراع والنار”" , لأا أندلس 
العصر الحديث 3 وإن Le‏ يقترف فيها من أعمال وحشية لايقل عما ارتكبه الإإسبان 
صا العرب | ليون عندما طردو هم سن إسبانيا 5 
عقيدة الإباضية : 

عقيدة الإباضية تحفق مع أهل السنة فى الكثيروتختلف ف القليل » فهم يعترفون 
بالقران والحديث كمصدر للعلوم الدينية » ولكنهم يقولود « بالرأى » و يأخذون 
بالوجاع . 

وهم أول من دون الحديث؛ وأول من قام بذلك إمامهم جابرين ز يد المتوفى سنة 
وه . جع الحديث فى كتاب اسماه « ديواث جابر» ولكن هذا الدیوان مفقودء ثم 
رسم على منواله الربيعبن حبيب الفراهيدى الذى عاش حوالى 
منتصف القرن الثانى » وكتابه معروف باسم «مسند الربيع بن حبيب» وهو 
مطبوع متداول . ولعل أهم حلاف بينيم وبين السنة قوهم بالعيريه المطلق » فلا 
يقولون بالتشبيه » ولذلك فإنهم يقولون إن رؤية الله منفية فى الدنيا والآخرة . 
وزتولوك أبضا إ3 الوعد: والوعيد لا مهاد + عبن أن ؤوغيد الله لا دلت : 
فمن دحل الثار فهر خحالد فیا 3 والمذنب تظطهره الدوبة ولا يدخل السعيد النار 5 
وواجب عند هم الامر بالمعرو فف والنبى عن المدكر . 
واليزيادية 4 وهذه الاخخيرة قل امعد ف الشطط حيمنا زعم رئيسها يريد انمه 
ان الله سيبعث رسولا من العجم وينزل عليه كتابا قد كتب فى السماء ينزله عليه 
جملة واحدة ويكون على ملة الصابئة . 


(5) لالت عمال استقلاطها وهى تمطى قدما فى طريق الرق والناء الحضاري 
(۷) نالت الجرائر اسنقلاها بعد صدور الطبعة الأولى من هذا الكتاب بوقت قصير . 


۱۴۹ 


ولكن انحراف يريد بن ٠‏ أنيسة لايوثر فى طبيعة مذهب ججمهرة الإباضية الذي" ن بتوفر 
كثير من جوانئب الاعتدال ف 0 
ولا يحبون عؤان ويسمونه صاحب «بدع» » ولا يلعنون عليا بل انكروا قبوله 


التحكيم و يعتبرون بيعته باطلة بعد قبوله التحكم . 

ونظرةهم | إلى وده نظرة معتدلة) فلا يشترطون فيه أن يكون قرشياً وإغا 
يدخ أن يكون وزغا فاضلا يكم بکتاب الله اوس وسو له 6و أن الإمام الذى 
ينحرف ينبغى خلعه وتولية غيره . 


ويرون أن الحكم الشرعى يجب أن يكون عن طر يق الإمامة » وللإمام السلطتان 
الدينية والدنيو ية» ويجب أن يكون اختياره عن طر يق البيعة » والإمامة بالوصية 
باطلة ف مذهبهم ووز عاد الامامة 0 أكثر من مكان ¢ ولام العادل يغنى 
عن وجود الإمام حتى لو كان هذا الحاك ملكا . 


والاباضية لا يعادون مخالفيهم من المسلمين معاداة صريعة » بل يعتبرون دارهم 
دار إسلام ويبيحون الزواج منهم وموارثتهم »> ومرتكب الكبيرة فى نظرهم موحد 
وليس موؤّمباً» أو هو كافر كفر البعمة لا كفر الملة . 


الرؤية : 


الملقصود بها رؤية البارى سبحانه وتعالى » وترى الإباضية أن الرؤية تيدم 
التوحيد » ولقد اتخذوا من هذه القضية الأصل الأول لمذهبهم » وأنكروها لتنزيبه 
سبحانه وتعالى عن مشاببهة الخلق » وقد استندوا فى ذلك إلى الآيات المحكمات من 
كتاب الله » ويرون أنه ينبغى تأويل الآيات الموهمة للتشبيه بما يقتضيه المعنى من 


يشل 


السياق كتأويل الاستواء على العرش بالاستيلاء“. ذلك أن الله جل وعلا لا يُرى 
فى الدنيا ولا فى الآخرة »لا بالبصر ولا بالقلب » لأن رؤيته ولو بالقلب تو جد له 
تحیرا وجهات وحلولا فى مكان وزمان ولونا وتركيبا وغير ذلك من صفات 
الخلق . 


ويمكن الركون إلى التأويل فى بعض مايمكن أن يسدشف منه الرؤية فيقال : يد 
الله قدرته » وعينه حفظظله » وجنب الله حق » وقبضة الله ملكه » ويد الله لعمته › 
ومجىء الله أمره » ونروله إلى سماء الدنيا نزول ملك من ملائكته إليها بأمره ليحضٌ 
على عبادته 20 ومجمل قوهم فى الزؤية أنه خحطأ لا يغتفر » وعلى القائل بها أن 
توب إل الل ويستففره > لأن اکان الروايات ق هذا الشات أصلها من دسا 


الو 


الصفات : 

لله سبحانه وتعالى صفات واجبة » وبالتالى هناك صفات مستحيلة فى حقه 
سبحانه » فالصفات الواجبة هى التى لا يمكن القول بوجوده بدونها » وهى 
وجوده وجودا لا يحده زمن » وإنما له الوجود المطلق والبقاء المطلق ولا مباية 
لبقائه » وهو العلم بذاته » البصير. بذاته » القدير بذاته » السميع يذاه > لا تأده 
٠‏ سنة ولا نوم » لا يخلو منه مكان ولا تحيط به الأكوان ولا تفنيه الأزمان "2 

ومثلما لله صفات واجبة » فإن هناك صفات مستحيلة عليه » فكل صفة 
وجبت له امتنع عليه ضدهاء فإنه لولم يكن كذلك لم يكن إلهاء فإذا كانت 
صفات العلم والقدرة وجبت, عليه )2 فإن ضدها كالجهل والعجز تمسع عليه . 


(18) إزالة الوعثاء ‏ صفحة 5٠.‏ 

. 5 إزالة الاعتراض عن محقى آل إباض » للشيخ محمد يوسف أطفيش ب صفحة ۳ س‎ )١۹( 
. ٠١۷ طلقات المعهد الرياطى فى حلقات المذهب الإباضى س صفحة‎ )۲ ٠ ( 

. ٩۳ انظر طلقات المعهد الرياضى للشيخ سالم بن حمود بن شامس  صفحة‎ )١١( 
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القدر : 

يرى الإباضية أنه لا يتم إ إيمان المرء إلا إذا آمن بالقدر خیره وشره وأنه من عند 
الله » يعتمدون فى ذلك على الآيات الكريمة : «والله حَلَفَكُم و وَمَا عْمَلُونَ » «هّل 
من الق عير الله و الله حال کل شىء» » وكذلك للعبد الاختيار 
E‏ 


القران الكريم قدي أم مخلرق ؟ 
شغل القرآن الكريم المسلمين منذ القرن الأول » وظلوا يبحثون ويتجادلون 
فيما إذا كان قديما أو مخلوقا » وذهب المعتزلة إلى أنه مخلوق » وصنعوا فى ذلك فتنة 
عرف لوال دوي سه لو القر ان »وفك اول ين الاماء الخد بن مل 
وعدد كبير من علماء أهل السنة وفقهائهم »> وأما الاباضية فإن الشيخ محمد 
يوسف أطفيش يقول بلسائهم : إن القرآن مخلوق » وهو فى هذا الشطر من رأيه 
يشارك المعتزلة فى رأبهم » ولكنه يعود إلى الاستطراد قائلا : وعلمه تعالى به قديم 


غير -حادث ( ”2 ثم يعود مرة أخرى إلى العوق: بان العزانة الكل بال شين اوت 
فى المصاحف ليس بقرآن حقيقة بل هو دال على القرآن““ وهو رأى غريب لم 
أستطع أن أفهمه . ۰ 

الخلافة : 


تذهب جمهرة علماء المسلمين إلى ضرورة توفر شروط بعينها فيمن يتو 
الحلافة » وتميل هذه الجمهرة إلى أن يكون من شروط الخلافة أن يكون صاحما 
فرشيا » ولكن الإباضية اعتمدوا فى الخليفة شروطا بعينها » > مثل الكفاءة والعدل 
والكرم والتقوى » مستأنسين بالآية الكرعة إن أكْرََكُمْ عند الله ألقَاكمْ» ومن ثم 
كانت الدعامتان الأساسيتان فى شروط الخلافة الكرم والتقوى » وأسقطوا القرشية 


(۲۲) إزالة الوعناء سم صفح 05٠‏ 51 
)۲٣۳(‏ إزالة الاعتراض ‏ صفحة ۲ 
(4؟) المصدر السابق س صفحة ذه 
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أو الهائعية » ولقد ذهب ابن خلدون فيما بعد إلى عدم اشتراط القرشية ولكنه 
استبدل بها العصبية » وأما الإباضية فقد أسقطوا العصبية التى اشترطها ابن 

ويدور بخلدى أن الإباضية حين تمثلوا الخلافة على النحو الذى اشترطوه » كان 
أمامهم عدد من علماء المسلمين من أجناس مختلفة وألوان متباينة » وكل مهم 
صالل لامامة المسلمين » ويحضرن ف هذا لمجال أبو عبيدة مسلم » فقد كان زنجيا 
أسود أعور » ولكنه مع ذلك كان درة فى جبين المذهب » وواحدا من أهم 
أركانه . 

غير أن هذا الانفتاح فى شروط الإمامة ربما كان وسيلة بشكل ما ولو غير 
مباشر فى الحملة على الراشدين القرشيين الثالث والرابع وهما عهان وعل)» 
إضافة إلى الأسباب الاخرى التى راها الإباضية فيبما » ومن قبلهم فرق الخوارج 
المعروفة . 

هذا وإث مصادر العقيدة عند الاباضية هى الكتاب والسئة والرأى والإجماع 
به . ويعمسك الاباضية بالرأى تمسكا شديدا » وهو عندهم اجتهاد العلماء » وهم 
یدینون من أنكره بالكفر . 

والر كن الرابح هو الإجماع » وهو أيضا ااجتتهاد ماخوذ من الكتاب والسئة ) 
لكن نخفى مأحذه منبهما » وإنما خفاؤه على غير المجمعين". 


أمور تكليفية وأخرى تركية : 
الأصل فى العقيدة بعد الايمان أنها الأوامر: والدواهى » وهى فى أغلبها متفق 
عليها » لأتها أمر بالعروف ونهى عن المنكر . 
(6؟) راحم طلقات المعهد الرياضى ‏ صفحة ۲۲ . 
(؟) شرح عقيدة التوحيد للشيخ محمد بن يوسف أطفيش ‏ صفحة 9 سد 6ه 
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ولقد سجل بعض علماء الإباضية الأوامن ف نيك و سكين جزءا كي وهو عدد 
کہ ری نطاق الإحصاءء ولذلك فيها أشياء رما تفردوابهاء مشل قص الشارب » 
وحلق شعر العانة والابط » وفرق شعر الرأس إذا طال كثلاث أصابع أو أربع 
عزضا » وقلم الاظفار > وغسل البراجم «يعنى مفاصل أصابع اليدين والقدمين) 
وهذه أمور اجتاعية توقفت عند النص عليها كقضايا من قضايا المذهب » وهناك 
أيضا قتل الحية والعقرب وهى بديبية » ثم هناك قتل الخنزير الإنسبى والوحشى 
وكلاهما نجس » وإلى أتساءل : هل كلما رأيت خنزيرا أقتله مثل الحية والعقرب ؟ 
حيوان » وتصوير ما فيه روح » والصلاة خلف من يرفع يديه مح الإحرام او 
بعدها لاما لا تجوز » وأكل العدبر والزعفران وجوزة الطيب فهى حرمة كتحريم 
الحشيشة والأفيون والدحان وكل ما يسكر أو يفتر » وبيع أهل الشرك مايجعلونه 
خرالهم كالعنب والز بيب والقرء و بيع مايلهىمن كعاب و كوروصوالج » ولعب 
النرد » ولعب مايسمى ف مصر بالتحلة التى تدار على الارض بخيط وهى مصنوعة 
سببا للتغاضى عن النصوص سالفة الذكر » ومثلها كثير رأينا ألا نعنى بتسجيله . 


وسهما يكن من أمر فإن المذهب الاباضى » وتلك بعض أ كانه وأحكامه 
وسماته » يعتبر من أقرب المذاهب إلى أهل السنة » ووجوه الاتفاق أكثر كثرة 
واضحة من وجوه الاختلاف » وربما عمد بعض حسنی النية آل الالتفات إلى 
أمور غير مقصودة فجسموها » مثل ما يشاع من أن الإباضية تتعمد ألا تصوم مع 
جمهرة المسلمين فى أول يوم من رمضان » وإنما تبدأ صيامها متأخرة يوما » وتبعا 
لذلك يكون عيد الفطر متأخرا يوما عن عيد الجمهرة » وفى اعتقادى أن ذلك أمر 
غير مقصود فيما لو صجت هذه القضية » ذلك أن المسلمين ل يتفقوا حتى الآن 
على بداية لشهر رمضان يلترم بها الجميع » بل إنه من الموّسف أن عددا من البلاد 


(۲۷) إزالة الاعتراض ل صفحة ١١‏ وما بعدها , 


الاسلامية كان يتسر ع فيصوم اليوم الأخير من شعبان على اعتبار أنه من رمضان » 
ولقد ثبت أن عددًا من البلاد الإسلامية فعل ذلك فى السنوات القليلة الماضية » 
وأما الإباضية فلعلهم يسعمسكون بالرؤية الشرعية المسعمدة من قول الرسول عي 
« صوموا لر ژیته وأفطروا لرؤيته ٠‏ فلا صوم بلا رؤية ولا إفطار بلا رؤية » وبقية 
الحديث قول الرسول عل «فإن عْبّىَ عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين» . 

إما وقد ثبت لسنوات عدة أن أكار أهل السنة فى المشرق كانوا يستعجلون 
مقدم رمضان فيصومون يوماً قبل مجيئه »> فإن الإباضية ومن صام معهم من بقية 
المذاهب الاسلامية كانوا هم أصحاب الصواب » لالتزامهم النص حيال ابتداء 
رمضان ومنتهاه والله أعلم . 


ومهما كان الأمر فقد كان فيم عزة ومنعة > ولعل شير وصف لحم هو ما قاله 
أبو رة النار جى فى أصحابه : «شباب والله مكتهلون فى شبابهم » غضيضة عن 
لاغ » ثقيلة عن الباطل أريجلهم ؛ أنضاء عبادة » وآطلاح سهر » فنظر الله 
إلہم فى جوف الليل محنية أصلابهم على أجزاء القرآن » كلما مر أحدهم باية مر. 
ذكر اللعة يق عرفا ترهط ان ورذاا ع باية من ذكر شی و كان رفير 
جهنم بين أذنيه » موصول كلاهم بكلالهم » كلال الليل بكلال الهار » قد كلت 
الأرض ر کہم وأيديهم وأنوفهم و جباههم » واستقلوا ذلك فى جنب الله » حتی 
إذا رأوا السهام قد فوقت » والرماح قد أشرعت » والسيوف قد النتضيت › 
ورعدت الكتيبة بصواعق الموثت وبرقت » استخفوا بوعيد الكثيبة لو عيد الله » 
ومضى الشباب منهم قدماً حتى احتلفت رجلاه على عدق فرسه » و تخضبت بالدماء 
حاسن و جهه ؛ فأسرعت إليه سباع الأرض » والحطت إليه طير السماء » فكم من 
عين فى منقار طير » طالما بكى صاحبها فى جوف الليل من خوف الله » وم من 


لله)) . 


رءوس الإباضسية 


عبد الله بن إباض : 


سلف القول بن الإباضية فرقة معتدلة فى فكرها الدينى ومن ثم فهى أقرب إلى 
أهل الستة » وإذاكانت الفرقة أوبالأحرى المذهب يحمل اسم عبد الله بن إياض » 
فلا يعنى ذلك أنه مؤسس المذهب من الناحية الفقهية » فذلك هو أبو الشعثاء 
جابر بن زيد » ومن بعده أبو عبيدة مسلم بن ألى كريمة » وأما عبد الله بن إباض 
فكان زعيما سياسيا من زعماء المحكمة » ولكنه نمز بالاعتدال فى فكره مع 
الشجاعة والبسالة والجرأة فى وجه السلطان'مع صواب الفكرة وعمق المقالة › 
ولقد ذهب مذهبئا فى أن عبد الله بن إباض لم يكن رأس الإباضية المذهبية لا 
السياسية كثير من علماء الإباضية المتأخرين وفقهائهم » إذ هناك من ينص على أنه 
كان من أتباع ألى العا جار و 

هذا ومن الحقيقة بمكان أن القوم لم يطلقوا على أنفسهم هذه التسمية » وإنما 
أطلقها عليهم خالفوهم فى الرأى » ولقد ارتضاها القوم وتقبلوها لأن النسبة 
ارتبطت بزعيمهم السياسى الأول عبد الله بن إباض » وفى ذلك يقول الشماخى : 
( وأما تسمية مذهبنا بالاباضي. > فلكون عبد الله بن إباض رضى الله عنه كان 
ماهد علنا » المناضل فى سبيل تحقيق الحقائق » وتصحيح قضايا العقول فيما 
ألحدثه أهل المقاللاات والبدع من الرور والافتراء فى شريعة ربدا . 


مع إزاله الوعثاء عن شاع ألى الششام » للشيح سالم بن مود بن شامس ل تحقبق الدكتورة سيدة الكاشف ص 45 . 


لقد التفت المبرد إلى ذلك فى وقت مبكر حين أورد رسالة ألى يهس زعم 
البييسية من الخوارج إلى عبد الله بن إباض ف شأن نافع بن الأزرق شان ابن 
إباض نفسه اہم فیا نافعا الو م ف ل ا 
إباض بالتقصير والكفر لأنه يصف مخالفى الخوارج ! بكفار النعم . وتلك هى رسالة 
ألى ہس : 

«إن نافعا غلا فكفر» وإنك قصرت فكفرت » تزعم أن من حخالفنا ليس 
بمشرك » وإنما هم كفار النعم تمسكهم بالكتاب وإقرارهم بالرسول » وتزعم أن 
مناكحهم ومواريثهم والإقامة فيم حل طلق) ”. 

إن الإباضية يرفضون نسبتهم إلى الخوارج من قريب أو بعيد » وإثما يطلقون 
على أنفسهم «أهل الحق» بل إن أحد علمائهم المحدثين » الشيخ سالم بن حمود قد 
ألف كتابا يدفع فيه عن قومه صلتهم بالخوارج وجعل عنوائه : «أصدق المناهج فى 

واو مايطلقون على آنفسهم الوهبيين » والنسبة هنا لعبد الله بن وهب 
الراسبى الصحابى والذى كان من أنصار أمير المؤمنين على ثم حرج عليه بعد 
التحكيم » على أن إياضية الجزائ ريطلق بعضهم على نفسه الوهبية نسبة إلى الإمام عبد الوهاب 
تمييز الإباضية عن ا خوارج» يقول فيه : مذهبنا مذهب رسول الله َي ومذهب ابن عباس 
وأبى هر يرةوأبى سعيد الخدرى وعائشة أم المؤمئين وعبد الله بن عمربن الطاب 
وعبد انلة بن عمروبن العاص ومذهب الخلفاء الراشدين . 
و يطلق فر يق آخرعل نفسه لقب الرستميين نسبة إلى عبد الرحمن بن رسخ أحد دعاة 
اذهب وأول أنه الدولة الرستمية فى افر يقية . 

ومادمنا بسبيل الحديث عن عبد الله بن إباض فاته ينبغى الإشادة بفضائله 
وشبجاعته وفصاحته وغيرته على المقدسات الاسلامية » ذلك أنه ماإن إن علم بما فعله 
جيش يزيد بن معاوية بمديئة الرسول من نهب وتخريب » ثم انجاه ذلك الجيش 
العربيد إلى مكة المكرمة ليصنع بها ما قد صنعه بالمدينة » حتى سارع عبد اله على 
ا حیشه واتجه إلى مكة واتخضذ العدة للدفاع عنها هو وجيش عبد الله رخ 
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الربیر » ولكن الله سبحانه كان قد بدد شمل جيش يزيد ولقى قائده حتفه بين 
المديئة ومكة . 

ومن فضائل عبد الله بن إياض ‏ جرأًة وبلاغةً . ماجرى بينه وبين الخليفة 
الأموى من تراسل » فد أرادعبد املك أنديستميل عبد الله إلى جائبه » فبعث 
إليه برسالة لا تخلومن دهاء , ظاهرها الاستنصاح والتحبب » و باطنا الاحتواء السياسى 
والفكرى » وطلب إليه أن يعيد إليه الرسالة مع ردهعليها فكتب عبد الله بن إباض هذا الرد 
الذى تتبدى البلاغة فى مسرى الرسالة كلها التى يستهلها هكذا('١)‏ : 
ابن إباض فى مسرى الرسالة كلها التى يستهلها هكذا("" : 

« بسم الله الرحمن الرحم . من عبد الله بن إباض إلى عبد الملك بن مروان » 
أما بعد » سلام عليك فإنى أحد الله إليك الذى لا إله إلا هو » وأوصيك بتقوى 
الله فإن العاقبة لللتقوى والمرد إلى الله » واعلم أنه إنما يتقبل الله من المتقين » وقد 
جاءنى كتابك مع رسولك سنان بن عاصم » وإنك كتبت إلى أن أكتب لك » أى 
تطلب منى أن أكتب لك بكتاب فكتبته إليك » فمنه ماتعرف ومنه ماتنكر » 
ولكن الذى تنكره ليس عند الله بمدكر » وأما ماذكرت من عهان » وماعرضت به 
من شان الأمة » فإن الله ليس ينكر عليه أحد شهادته فى كتابه الذى أنزله على نبيه 
محمد عله أن من لم يحكم با أنزل الله فأولعك هم الظالمون والفاسقون 
الكافرون) . 

ومضت الرسالة تمم الراشد الثالث رضى الله عنه بأنه حاد عن الحكم بما أتزل 
الله فى حديث طويل لم نبب أن نخوض فيه احتراما منا لذى النورين » وهو 
مانختلف فيه مع فكر عبد الله بن إباض وجاعته فى شأن سيدنا عفان . 

بمضى عبد الله" بن إباض بعد ذلك ناصحا عبد الملك أن يستمسك بكتاب الله 
وأن يعتصم بالله » وأن يتدبر القران قائلا : 

«فلا يغرنك ياعبد الملك بن مروان من نفسك » ولا تسند دينك إلى الرجال » 
فإمهم يستدرجون من حيث لا يعلمون » فإن أملك الأعمال حواتمها » وكتاب الله 
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جديد أبدا لا ينطق إلا باحق » أجارنا الله باتباعه أن نبغى أو نضل » فاعتصم بالله 
ياعبد الملك بن مروان يبك إلى صراط مستقم . 

قال الله عزل وجل : «وَمَنْ بعصم بالله ققد هُدى إلى صِرَاطٍ مُستقم) 
وكتاب الله هو حبل الله المتين الذى أمر المؤمنين أن يعتصموا به فقال : 


دوَاعْئَصِمُوا بِحَبل الله جميعاً وَلَا تقَرّقُوا» فأنشدك الله أن تتدبر معانى القرآن 
:فتكون مهتديا به مخاصما به . قال الله عر وجل : |أقَلَا يَتَدَبّرُونَ الْقَرآنَ أمْ عَلَى 
قُلُوب أقْفَانُها» . 

ثم تناول عبد الله بن إباض من قضية تولى معاوية أمر الخلافة موضعا للمجادلة 
ا ل 
انتصر غير ذوى الحق وغير ذوى الإيمان 3 ابتداء من الذى حاج إبراهيم فى ربه » 
مرورا بفرعون › واتهاء بمشركى قريش يوم أحد . ويستطرد عبد الله بن إباض 
موجها القول إلى عبد الملك : 

و كت إلى تحدرق. الغلو بق« الديح ٠‏ أموذ بالل من الغلو > و سابين للك ما 
الغلو فى الدين إذا جهلته » فالغلو فى الدين أن يقال على الله غير الحق » ويعمل بغير 
E‏ ني اتن سردن اوقا الله : «ياً أهْلّ الكتاب لا تغلّوا 

دكم ولا ولوا عَلَى الله غَيْرَ الْحَقٌ» .... وكتبت إلى تعرّض بالخوارج » 
وتزعم ا يغلون ف الدين › ويتبعون غير سبيل المؤمنين » ويفارقون أمل 
الإسلام » وأنا أبين لك سبيلهم . هم أصحاب عفان الذين أنكروا عليه ما أحدث 
وأصحاب معاوية حين بغى » وأصحاب علىٌ حين بدل حكم الله وحكم عبد الله 
ابن قيس وعمرو بن العاص . فهم فارقوا هؤلاء كلهم » وأبوا أن يفرقوا بحكم 
البشر دون حكم الله » فهم لمن بعدهم أشد عداوة وأشد مفارقة . كانوا يتولون 
دی ا م 2 وای بكر وعس رضي اله عا ويدعورن | إلى سبيلهم 
ويرضون على ذلك » كانوا مخرجون » وإليه يدعون » وعليه يفارقون » وقد علم 
من عرفهم وعرف حاهم أنهم كانوا أحسن عملا وأشد قتالا فى سبيل الله) . 


۱٤ 


إن كتاب عبد الله بن إباض بليغ البنية عميق المعافى سديد الاستشهاد بكتاب 
الله وسنة رسوله » قوى المجة واضح البرهان من منطلق عقيدته الإسلامية من 
ناحية » وهو مانوافقه عليه » ومن واقع مااعتقده من امور ت إل ع ورين 
وهو ماتاج إلى “تنبت ويقين » فإن مورخى الاسلام قد ذكروا فى ذلك أمورًا 
كثيرة صح بعضها » وجائب الصواب بعضاً آخر منها . 

ومهما كان الأمر فقد كانت شخصيته عبد الله بن إباض أكثر لعانا من الناحية 
السياسية منبا من الناحية المذهبية الشرعية . 
جابر بن زيد : 
فقهيا شرعيا » وتجمع الأخبار على أن عبد الله بن إباض كان يتلقى العلم عليه ؛ 
لقد كان جابر إماما فى العلم »> جامعا للأحكام » مقبلا على كتاب الله وسنة 
رسوله » زاهدا متواضعا » امتحن فى دينه من قبل الحجاج » مثلما امتحن من 
بعده الأئمة البررة أبو -حنيفة ومالك وابن حنبل » ولقد عرض عليه الحجاج 
القضاء فالى . 
نزل أهل البصرة يجابر بن زيد لأوسعهم علما من كتاب الله عز وجل . ويقول 
عمرو بن دينار : ما رأيت أحدا أعلم بالفتيا من جابر بن زيد » ذلك أن جابرا قد 
وعبد الله بن الزبير وأبى ذر الغفارى ومعاوية بن أبى سفيان وعكرمة وغيرهم وكان 
يقول : أدركت سبعين بدريا فحويت ماعندهم من العلم إلا البحر ‏ يقصد عبد 
الله بن عباس فلم يستطع جمع مالديه: من علم لغزارته . 

وقال إياس بن معاوية فى شأنه : أدركت الناس: ومالهم مفت غير جابر بن 
زيد . ويقول إياس مرة أحرى : أدركت أهل البصرة وفقيبهم جابر بن زيد من 
أهل عمان » ومامات جابرسنة هه قال قتادة : اليوم مات أعلم أهل العراق . 

ولجابربن ز يد أحكام فقهية تدل على علم كامل بكتاب الله وسنة رسوله » فقد رأى 
جابرأحدالحجاج_وف رواية أحد المحجة _يصلى فوق الكعبة» 
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فنادى بأعلى صوته : يا من يصلى فوق الكعبة لا قبلة له » وكان ابن عباس ف 
ناحية من المسجد فقال : إذا كان جابر بن زيد فى البلد فهذا القول منه . ومعنى 
قول ابن عباس أن جابرا أكثر العلماء المعاصرين احتفالا بأمور دينه . وروی مالك 
ابن دينار القصة الطريفة التالية : جاء جابر بن زيد للزيارة ‏ أى لريارته ‏ 
فحضرت الصلاة » فأبى أن يؤمنى وقال : ثلاثة رببن أولى بهن » رب البيت أحق 
بالامامة ف بیثه » ورب الفراش أحق بصدر فراشة » ورب الدابة أحق بصدر 
ا £ 

وهناك خبر غريب يورده ابن حجر العسقلال فى شان نفى صلة جابر 
بالإباضية » قال داود بن أبى هند عن عزرة دحلت على جابر بن زيد فقلت : إن 
هؤلاء القوم ‏ يعنى الاباضية يشحلونك »6 فقال أبرأ | إلى الله من ولا“ 
ولكن فثل هذا الخبر لم يتكرر فى مؤلف انحر . 

هذا وقد روى عن أنى الشعثاء جابر بن زيد عدد من كبار امحدثين والعلماء من 
شال قنادة 6 وکرو ین دار راتو السختيانى » ولكن الأخطر من ذلك كله 
هو أنه حر ج أحد أبرز علماء الإباضية وأئمتهم ف العلم » وهو أبو عبيدة مسلم بن 
اك 
أبو عبيدة مسلم ب بن ألى كريمة : 
بعد أبوعبيدةمسله بن أبى كرهة واحدامس أهم فقهاء الإباضية وأكثرهم 
ا ا الذي ماروا دعاة وأئمة وقضاة وفقهاء » ومن عجب أن أبا عبيدة 
كان أسود زنجيا أعور » ولكن هذه العيوب الخلقية تلاشت أمام علمه وفضله 
وزهده رتقاه » ولقد أسرف بعض الإباضية فى امتداحه مثل إسراف الشيعة فى 
0 طالب 0 أن 0 ار ا لمك 00 
SME‏ 
برجمته ی تہذیب المبذيب ۱۹۲/۷ . 
)1۲( مصادرذا عن جابر بن زيد ؛ حاية الأرلياء » لأى نعم ال صما ۳ وتبديب التبذيب » لابن حجر 


العسقلاق ۳۸/۲ ٠‏ وإزالة الوعفاء عن باغ ألى الشعثاء شيخ بن مود بن شامس السمائل » تعقيق الدكتورة 
سيدة الكاشف من صفحة ۱۹ ل 59 , 


۱4۸ 


وكساه من لدنه وقارا » وأضفى عليه من ملابس الإيمان أوفاها» وإلى هنا ولا 
بأس » ولكن الكاتب يمضى قائلا : « وجعل توقيره فى قلوب أتباعه من نوع توقير 
الصحابة لرسول الله عيشي 05 

ولقد كان أبو عبيدة يأكل من عمل يده ف الوقت الذى يربى فيه الأئمة 
والفقهاء » ذلك أنه كان يصنع القفاف من خوص النخل ويها » ولذلك كان 
يلقي «القفافة . 


ومثلما تعرض أستاذه جابر للأذى من قبل الحجاج بن يوسف فقد نال أبا 
عبيدة من ظلم الحجاج مثلم نال أستاذه . .! ان أبا عبيدة ظل فى سجن الحجاج 
إلى أن زالت غمة المسلمين ببلاكه . 


لقد انجه إلى إفريقية عدد من تلاميذ ألى عبيدة » نشروا المذهب هناك » ولا 
يرال نابضا نشطا إلى يومنا هذا » منهم أبو الخطاب عبد الأعلى بن السمح المعافرى 
المنى الذى بويع بالامامة فى صياد على مقربة من طرابلس سنة ٠٤١‏ ه**“ويقول 
الشيخ أبوالعباس الناصرى إن أبا ا لخطاب استولى على طرابلس الغرب سنة 
٠ه‏ » وحكم إفريقية كلها سنة ١4١‏ » وكان بطلا شجاعا » وقد وجه إليه 
المنصور العباسى جيشا من مسين ألفاً بقيادة ابن الأشعت أمير مصر » ففاجأه فى 
سرت على حين غرة فقتله ومن كان معه من أصحابه سنة 44 ١ه‏ ء وكانوا نحوا 

5 5 لفق 
من اثنبى عشر الفا 9 


ومن تلاميذ ألى عبيدة أيضا عبد الرحمن بن رستم بن برام الذي انمه إلى 
المغرب ف صحبة ألى الخطاب » وكان أبو الخنطاب قد استخلفه على القيروان » 
فلما سقطت فى يد ابن الأشعت فرٌ عبد الرحمن إلى الغرب ولحقت به جوع من 


. ٠۳ طلقات المعهد الرياضي فى حلقات المذهب الإناضى للشيح سالم بن مود صفحة‎ )١( 
١ , ١١١ السير للشماخى » صفحة‎ )١ ٤( 
.. ٠١١/١ الاستقصا لأعبار دول المغرب الأقصى‎ )١5( 


144 


الإباضية » ونزل, بموضع انشا فيه مدينة تاهرت و بايعه أصحابه بالإمامة » وهو 
فارسى الأصل » وهو أول من ملك من الرستميين » وكان من الفقهاء المعرو فين 
بالزهدوالتواضم ١١(‏ ) وهوما سوف يأتى تفصيلا بعدقليل . 

ومن تلاميد ألى عبيدة أيضا إسماعيل بن درار الغدامسى الذى صار قاضيا 
للمذهب بالمغرب . 

ومن تلاميذه الذين بأمره نصبوا أئمة » الإمام طالب الحق عبد الله بن يحبى 
الكندى فى أرض المن » بل لقد جعت إمامته امن والحجاز"'. 

ومثلما خرّج أبو عبيدة هؤلاء الأئمة الفقهاء » فقد حرج أبضا الحلقة الرابعة 
فى هذه السلسلة الذهبية من علماء الاباضية › وأعنى به الربيع بن حبيب 
الفر اهيدى العمافى البصرى صاحب (مسند الر بيع) الذى عليه يعتمدون فى امور 
دياهم . 


)15١‏ البيان المغرب لابن عذارى امكول. 
ر۷١‏ إزالة الوعفاء عن أنباع أبى الشعئاء » صفحة 37 , 
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الدول الإباضية 


ظل القطر العمانى منذ فجر الإسلام مستقرا للمذهب الإباضى » وكان من 
الأموو العلتيية أن يسيطر أبناء المذهب على نظام الحكم فيه فى شكل إمامة تستمد 
نظام حككها وأحكامها من المذهب الشائع بين أهل البلاد . 

م يكن المذهب الإباضى وحده بين المذاهب الإسلامية الذى أنشأ حكومة بل 
حكومات على رأسها إمام إياضى » بل إن عددا من الفرق الإسلامية استطاع أن 
تن ۶ دولا و يقم حكومات تستمد أسلوها فى الحكم من أحكام مذهها » ورها 
عمدت بعض هذه الحكومات إلى نشر مذهها بالترغيب الذى يتمثل ف المناصب 
الرفيعة و بذل المال الكثيرء و بالترهيب الذى يتمثل فى سل السيوف والإطاحة 
بالرقاب مشليا فعل العبيديون المشهورون بالفاطميين فى شمال إفر يقية ثم فى مصر 
والشام 3 وامتد عمر دولتهم إلى ما یر بوعل قرنين من الزمان > ومثلما فعل الز يدية فى 
امن الذين أنشأوا إمامة جعلواعاصمتّها صنعاء واستمرت عدة قرون إلى أن دالت 
دولتهم منذ نحو ثلا ین سنة وعلى وجه التحديد عام ۲ ميلادية , 

بل إن مايؤكد حرص كل فرقة إسلامية على إقامة حكم يأخذ لون الفرقة فى 
فكرها وعقائدها هومافعلته فرقة المعتزلة بالدولة العباسية حين نقلوها من دولة سنية 
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إلى دولة معتزلية على أيدى خلفاء مرموقين ثلاثة هم المأمون والمعتصم والواثق مما 
لا يتسع المجال لتفصيله فى هذا المقام . 
فإذا ماعنا إلى الحكم الإباضى وجدناه ثبت أقدامه ووطد أركانه فى أكثر من 
قطرإسلامى » وجدناه فىعمان مشلا فى حمس حقب أوبالأحرى أر بع دول هى دولة 
بنى الجلندى » والاروصيين » والنباهنة » واليعار بة » والبوسعيديين » ووجدناه لبعض 
الوقت فى المن » ولةرن ونصف إلا قليلا فى الشمال الأفر يقى فى الدولة الرستمية » ثم 
.وجدناه أخيرا فى شرق أفر يقية وعلى وجه التحديد فى ممباسا وزنحبار ولكن كفرع من 
نظام الحكم فى عمان . 
الدول الإياضية فى عمات 
الذى يتابع مسيرة التار يخ الإسلامى فى عمان يجد أن هذا القطرظل مكوما 
بواسطة الأزد ‏ والإباضية منهم ‏ منذ ظهور ا مذهب » وإن ظلت السيادة للمهلب بن 
أبى صفرة و بعض أبنائه وقواده . 


الإمامة الأولى « إمامة الجلندى » : 
بدأت الإمامة الأولى فى عمان المستقلة سنة ٠۳۲‏ ه على وجه التحديد » وهى 
السنة التى سقطت فيها دولة بنى أمية وقامت دولة بنى العباس » وكان أول إمام هوا لندى 
ابن مسعود بن جلندى الجلندانى أميرعمان وعظم الأزد » وقد بو يع الجلندى بالإمامة عن 
استحقاق » فقد كان موهلا لها لاكتمال شروطها فى شخصه من علم وعدل وتقوى وشجاعة 
وصلابة فى الدين 3 
ويجمع المؤرخون على أن العمانيين لم يكونوا يفضلون أحدا من الأثمة الذين جاءوا 
من بعده عليه إلا أن يكون الإمام سعيد بن عبد الله بن محمد الاروصى ؛ لأنه حين ولى 
الإمامة ستة 90١‏ ها كانت عمان فى حالة من الفتن والفوضى والانقسام بحيث قاسى 
أهلها من المظالم مالم يقاسوه فى عهد آخر» فجرت بيعته على الدفاع لا على الشراء » 
فجاهد الا رجين وحاول الإصلاح قدر استطاعته . 
وليس من شك ف أن لتفضيل الإمام الجلندى على غيره من الأمة أسبابا وجيهة 
رجا كان فى مقدمتا أنه أول إمام إياضى » ولأن جميع الشمائل قد توفرت فيه » يضاف 
1o۲‏ 


إلى ذلك طريقخه العادلة فى الحكم واخمتيارالحكام الصا حين وتنظم الشراة الذين 
جعلهم كتائب » وجعل على كل كتيبة قائدا كامل الشروط ديئا وفقهاً وأدبا وأمانة , 
ثم صارت هذه الترتيبات دستورا اتبعه الأمة الصالحون الذين جاءوا من بعده فى 
#تلف العهود على مسيرة الإمامة فىعمان . 

ومن الأحداث الطر يفة التى ارتبطت بالسنة التى تولى فما الجلندى الإمامة 
وهى سدئة ٠۳۲‏ ه أنه فضلا عن سقوط بنى أمية وقيام خلافة بنى العباس » اجتمع 
فبها ثلا ثة أمة فى وقت واحد هم الجلندى فى عمان » وطالب الحق عبد الله بن يحبى فى 
امن » وأبو الخنطاب المعافرى فى إفر يقية » والأمر الأكثر طرافة أن ثلا ثتهم من 
الإباضية ؛ ومن ثم فقد أطلق على تلك السنة سنة الإمامة . 

على أن إمامة ا لجلندى لم تستمرإلا عامين » فقد بعث إليه الخليفة العباسى 
السفاح جيشا كثيفا عن طر يق البحر» وعمد الجيش العباسى إلى حرق المساكن با 
فيا من نساء وأطفال » وانشغل الإمام بإنقاذ النساء والأطفال فحمل عليه الجيش 
العباسى » وقتل ف المعركة أكثر من عشرة آلاف مقاتل » وظلت أمور البلاد فوضى 
حتى سلة ۱۷۹ هاء 


إمامة الخروصيين : 

طك أمورعمات مصطرية عل النسو الل أوقيحاه حى تقض الله لتلك البلاه 
إماما فاضلا من بنى خروص هو الوارث بن كعب الذى بويع له سنة ١0/9‏ هء ولقد 
عرف بنوخروص بديهم وزهدهم وورعهم وحسن تناوهم لأمورالإدارة والسياسة 
والحرب مما جعلهم مؤهلين للإمامة » وصارت لحم دولة عاشت حتى بعد سنة 14٠٠‏ ه 
بقليل » وقد تسلسلت الإمامة فيهم مزدهرة مستقرة لدحوقرن من الزمان » ثم ما لبشت 
الاضطرابات أن تحركت فأضرت بأمن عمان وعبشت باستقراره بل واستقلاله أيضا . 

وما يذكرللإمام الوارث أنه هزم جيوش الدولة العباسية التى بعث بها الرشيد 
لإعادة عمان إلى الحظيرة العباسية » وكانت هزمة الجيش والأسطول العباسيين 
منكرة فى البحر والبر» ووقع القائد عيسى بن جعفر أسيرا وكان ابن عم الخليفة )١(‏ . 


)1( عمان عبرالتار يخ ۲ / ۲۹ , 
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ومن الأعمال الجليلة 'التى تبعل من هذا الإمام إنسانا عظيا أنه شاهد السيل 

يجتام وادى “كلبوة ومر وسط مديئة نزوى » ورأى عددا من السحناء ء يصارع التيار 
فنزل بشخصه لإنقاذ المسجونين ومعه بعض رجاله » فلقى حتفه غر يقا ومعه سبعون 
من رجاله » وكات ذلك سنة ۱۹۲ ه. 
و يسارع العمانيون إلى مبايعة غسانبن عبد الله اليحمدى إماماء وقد كان الإمام 
غسان من أنشط الأمة فكان أول من صنع قوة بحر ية عسكر ية ليقطع بها الطر يق على 
القراصنة اهنود الذين كانوا يكثرون من الإغارة على عمان » ولم يغفل عن السعى إلى 
اللاستقرارالداحلى فضرب على أيدى المفسدين اذا رجن على القانون» ثم جعل مدينة نزوى 
عاصمة للإمامة » وسميت آنذاك بيضة الإسلام . 

و بعد وفاة اللإمام غسانسنة 5؟؟ هبو يع للإمامة ا مهنا بن جيفر اليحمدى الذى 
سار عبى خطى سافيه فى الإصلاح الداحلى والقضاء على اللثارجين على القانون 
وما أكثرهم ‏ وأنشأ جيشا عظيا كما بنى قوة بحرية ضخمه قوامها ثلا ثمائثة بارجة 
حر بية كاملة التسليح . 

غير أن بقعة سوداء قد شوهت عصر هذا الإمام الذى يشبّه بالثوب الناصع 
البياض » ذلك أنه كان يقعنى جيشا من المرتزقة المنود فى صحارء 
فكانوا إذا دخلوا حربا تجاوزوا فيها أحكام اللإسلام » مثل حرق الغنم والبقر وا مواشى 
المر بوطة وإراقة مياه الشرب على الأرض فيموت الأطفال والنساء من العطش (") . 


ثمة إمام آحرعظم الهمة كبر الإ نجازاتمن النروصيين هوالإمام الصلت بن 
مالك بن يلعرب الذى بويم له فى اليوم الذى مات فيه امام امهنا ف دبيع الآخر 
سنة ۲۳۷ ه» لقد كانت أرض الإمامة فى عهد الإمام الصلت متدة الأطراف شاسعة 
الأنماء تشمل کل عماك وحضرموت والمهرة والمكلا وحز يرة سقطرى . وف عهده 
عام النصارى سقطرى بأساطيلهم 3 وتحربوا البللادع واستباحوا اللأموال 
والأعراض 6 وأطلقوا اللأجراس و حعلوها نصرانية 04 ولكن أبياتا م ن الشعر بعشت ہا 
إلحدى الأديبات الملسلمات إلى الإمام لست ضصه للدفاع عن عرضها وأعراض قومها 
تضعل بالإمام المتروصى مافعلت صبييحة (( وامعتصماه « المنبعئة من المرأة المسلمة ف 


(۲( الشعاع لابن رز يق صفحة 15 )0غ 


104 


عمورية » وإذا كان المعتصم قد قاد جيشا لإنقاذ عمور ية وأهلها , فإن الإمام الصلت 
قد أرسل أسطولا من مائة سفيئة حر بية تحمل أبطالا من الفرسان والمشاة استعادوا 
الجزيرة من مغتصبيها الذين كانوا على الأرجح أحباشا وأوقعوا بهم شر هزية . 

لقد أمضى الإمام الصلت ف الإمامة حمسا وثلا ثين سنة من ۲۳۷ إلى ۲۷۲ له 
وعاصر ستة من خلفاء بنى العباس هم المتوكل والمنتصر والمستعين والمعتز وا مهتدى 
والمعتمد» ولم تكن للعباسيين بعمان أدنى صلة أوشبهة سيادة من عهد الرشيد حتى 
عهد المعتضد . 

على أن صفحة الاستقرارقد طو يت فى عمان فى حر أيام حكم الإمام الصلت » 
فعمّها الاضطراب» وتعددتفها السلطاتء وا ختلف العلماءء وتتايع الأثمة 
الضعاف الذين م يكن الواحد منهم بمكث فى مقعده إلا بقدرما يكيد له آخرون 
فيعزل أويسجن » وظل أهل عمان يسامون ألوان الخسف والفساد لفترة زمدية طو يلة 
أسيفة سيطرعليها الديلم . 

لقد انتبت إمامة النروصيين نهاية حز ينة وآلت من بعدهم إلى النباهنة الذين لم 
تكن حال عمان فى عصرهم من حيث الأمن والاستقرار بأفضل من عهد سابقهم 
الأمر الذى هيأ لإمامة جديدة فى أسرة جديدة . 


إمامة اليعاربة : 

تولئ الأئمة اليعاربة أمرعمان ليبنوا ما اندم » و يصلحوا ما فسد » و يستردوا 
ماضاع من الأرض » ويحرروا ما فقد من البحرء و يطهروا الديارمن الغزاة 
البرتغاليين الذين كانوا قد ثبتوا أقدامهم فى أكثر من موضع فى عصور الانميار فى 
النصف الثانى من حكم الخروصيين » وكل فترة حكم النباهنة » وهى مدة زمنية 
استمرت قرونا عديدة . 

لقد ضمت الدولة اليعربية عددا غير قليل من الأمة شأنها فى ذلك شأن 
الخروصيين » ولكن الإمامين الأول والثانى اليعر بيين يقفان على قة الحد بين نظرائهما 
من أمة اليعاربة . إت أول إمام يعر بى هوناصربن مرشد بن سلطان اليعربى الحميرى 
الأزدى الشاب الذى ولى الإمامة سنة ٠١4‏ ممنبج إصلاحى فر يد على مختلف 


١ هه‎ 


الأصعدة العلمية والاجتماعية والعسكر ية وخوض المعارك لتحر ير الأرض العمانية 
وقهر المستعمر ين الغزاة . 

كان أكثر الشغور العمانية البحرية مثل لوى ومسقط وصحار والمطرح فى أيدى 
المرتغاليين أوصنائعهم من ا مواطنين المنحرفين » فاته إليهم الإمام بججيوشه ء وانتزع 
مہم البلاد التى كانوا يحتلونها و يتمركزون فيها . 

وكان الإمام ناصر برغم كونه شايا ‏ زاهدا ورعا متعبّدا مستقيا» كما کان 
عنالما متبحرا محبا للعلماء مشجعا على التعلم » فظهر فى عهده عدد كبير من العلياء » بل 
العلياء الفرسان الذى قادوا الجيوش وجلبوا الانتصار. 

وإذا كانت انعصارات الإمام ناصرمن الكثرة هكان » فإن أهم ما ينبغى أن 
يلتفت إليه أنه واجه البرتغاليين والعجم مجتمعين وانتصر عليهم و وأجلاهم » ولا تزال 
معركته ضدهم فى صحار سئة "41 ٠١‏ ه تشهد له بايحد والفخار؛ ومن ثم فإن حكم 
الإمام ناصربن مرشد يعد صفحة من أنصع صفحات الحكم الإباضى ف تار يخ 
عماك » وقد توفى سنة ٠ ٠٥۹‏ هعن ست وأر بعين سنة واستمر حكه ستة وعشر ين 
عاما . 

وتنتقل الإمامة بعده إلى سلطان بن سيف قائد جيوش الإمام ناصر وابن عمه 
ببيعة جماعية » فيض بأعبائها على أتم وجه » فقد در به ابن عمه الإمام العظيم 
ناصربن مرشد على شئون الحكم وقيادة. اليش وخوضن المعارله ۾ وكات سلطات أشد 
نكيرا على أعداء الإسلام اهنود والبرتغاليين فا إن صارت إليه مقاليد الحكم حتى 
نصب آلة الحرب لمن بقى من البرتغاايين فى مسقط » وسار إلييم بنفسه على رأس 
حيشه حتى نصر الله علهم فى معركة شرسة لأن البرتغاليين كانوا متحالفين مع 
اهنود , 

لم يكتف الإمام سلطان بن سيف بالفتك بالبرتغاليين فى بلاده » بل طاردهم فى 
بلاد الهند حيث كان هم نشاط هناك » فأرسل بوارجه الحر بية تغزوهم فى ساحل 
كوجرات وعادت بغناثم كثيرة . 

إن صفحة الإمام ا مترعة بالانحازا زات الكبرى والأعمال العظام ۽ مثله فى 
ذلك مثل ابن عمه الإمام الأول ناصربن مرشد» وقد يكون مناسبا أن مل بقية 


1٥٩ 


ما ينبغى ذكره من الإصلاحات فى كلمات موجزة لعل الله أن يشرح بها قلوب حكام 
المسلمين المعاصر ين فيأخذوا بها و يتمثلوها » و يرسموا على منوا هما لكى يعز المسلمون 
المعاصروث بعد ذلة » و يصخوا بعض مرض » و يفيقوا بعد غفلة » و يقووا بعد ضعف : 
م إشاعة الرخاء » وعمارة الأسواق » وتنشيط التجارة . 
ه إصلاح الزراعة وتشجيع الزارعين وذلك بإحداث الأفلاج (يقابلها فى مصر حفر 
الترع ) . 
© نشر العلم فكثر الفقهاء والعلياء ونشط الأدب والأدباء . 
۾ تجديد قلعة نزوى » وإعادة تحصين مسقط بعد تحر يرها» واستحداث بروج كثيرة 
على أسوارها . 
م استجلاب الأسلحة والخيول لتقو ية الجيش . 
ه هزية البرتغال التى كانت آنذاك أقوى دول العالم برا وبحرا 
م قيادته جيوشه بشخصه وخوضه المعارك بنفسه . 
© غزواته البحرية الخارجية : الديو فى الهند» ووقعة بمباى فى اطندء ووقعة زنجبار, 
ووقعة عا وغيرها (') . 
وكان الإمام سلطان بن سيف قد بويع بالإمامة سئة ٠٠١۹‏ وتوفى سنة ٠٠۷۹‏ » 
وهنا يجمل با مرء أن يلتفت إلى الظاهرة المهرة فى نجاح حكم الإمامين اليعربيين 
الأول والثانى » ذلك أن من يتتبع سلوكههما ينتبى إلى أن تلك الإنجازات الكبيرة التى 
قاما بها كانت أمرا متوقعا على الرغم من أنهها جاءا إلى الإمامة بعد فترة طو يلة ظالمة 
مظلمة من تار يخ عمان . 
إن طول حكم كل من ناصر بن مرشد (5؟سنة ) وابن عمه سلطان بن سيف 
(0, سبة) مع استقامتهها ديدا وخحلقًا وسلوكا » ومع قدراتها العظيمة فى الإمارة 
والإدارة والحرب وتنظم الجيوش و بناء الأساطيل وخوض ال معارك وقيادة الجيوش » 
فضلا عن الإصلاحات الداخخلية ونشر العلم وتشجيع الزراعة وتيسير التجارة » 
و يضاف إلى ذلك اععمادهها على مستشار ين أمناء » وقادة عخلصين أقو ياء » كل 
ذلك أسهم فى إعادة بناء عمان» وتشبيت استقلا ها » وهزية الخارجين علها فى 
الداخل » ومطاردة الطامعين فيها من الخارج ممثلين فى الفرس واهنود والبرتغاليين . 


(۳) عماك عبر التار يخ 115/9 ١"؟‏ 


١ /ام‎ 


إن ركب الإمامة اليعر بية سار بعد ذلك طو يلا » وانتظمه عدد غير قليل من الأئمة 
المرموقين مشل الإمام بلعرب بن سلطان وأنحيه سيف بن سلطان» ولم تخل صفحات 
هولاء من إنجازات جليلة فى مضمار صون استقلال عماث والحفاظ على وجهها 
العربى الإسلامى . 

و يستحسن فى هذا المقام ذكر الإمام سيف بن سلطان الذى لقب بقيد الأرض » 
فقد سار على نج أبيه الإمام العظم سلطان بن سيف » ومن ثم فقد جد فى الفتوحات » 
فاجتاح ا جز يرة سلريت بالقرب من مباى » كما فتمح ممباسا وكلوة » وکان 
أسطوله عظيا . وف المجمال الداخلى عمّر عمان وأجرى فا الأنهار وأحدث الأفلاج 
وغرس النخل والأشجار(؟) » وواقع الأمر أن هنه إصلاحات مرتبط بعضها 
ببعض » فليس ثمة انتصار فى ظل الغقر والفوضى » وليس ثمة عدالة بغر شورى » 
وليس ثمة سيادة بغير جيش يحمى وأسطول يحرس » وقد وصل أسطوله إلى رأس 
الرجاء الصالح . 

على أن المسيرة الإصلاحية للدولة اليعربية ما لبئت أن اضطر بت وضلت 
الطريق السليم » ودب الصراع فى جسمها فانتهى بها إلى الخراب » فقد انبغق عن 
البيت اليعر بى « إمام » حرج على قومه وطلب من العجم ‏ المتر بصين دافا 
بعمان _ أن يناصروه على قومه العمانيين » إنه سيف بن سلطان الثانى » فكان أمراً 
طبيعيا أن يستجيب العجم إلى طلبه » وأن يبعثوا إلى عمان بييش جرار وخحرج الإمام 
بنفسه لاستقباله فى خورفكّان فى ذى الحجة سنة ١1١49‏ غ» واستمر الجيش الفارسى فى 
المسار سين ذل تروق الخاضنة شنة :08 هد 


الإهامة البوسعيدية : 

لانتباء حياة الدول وسقوطها أسباب تقتضى بهايتها من فتن وصراع وخيانة 
وانحراف » ولقد كان السبب الرئيسى فى سقوط الدولة اليعر بية ذات الصفحات 
ا جيدة هو الصراع الذى أدى بها إلى الانحراف » والخيانة التى أدت بها إلى الفضاع , 
فقد انبشق من البيت الإمامى اليعر بى إمام طلب من العجم أن يناصروه على قومه 
العمانيين » إنه سيف بن سلطان الثانى . 


(1) الشسام ص ۲۷١‏ 
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١ مه‎ 


لقد استجاب العجم إلى طلب الإمام ووفدوا إلبه بجيش عرمرم أخذ يتقدم شيئا 
فشيئًا حتى وصل إلى خور فكان فى آخرسنة 45١1ه‏ فخرج الإمام ليستقبله 
و يرحب به» واستمرهذا الجيش «الحليف » متقدما يضرب فى أكناف الدولة 
العمانية حتى دخل العاصمة نزوى سنة ١١٠١‏ على نحوما أوضحنا قبل قليل » فكان 
طبيعيا بعد ذلك أن تضطرب الأمور وتعم الفوضى » و يبايع الناس إماما آخر هو 
بلعرب بن حير اليعربى» و يصبح فى عمان إمامان : أحدهها ع ذه الناس خائنا وإن 
تحاموا جانبه» وثانهها عده الناس إماما شرعيا» و بدأ الصراع بين الإمامين ونشبت 
المعارك بينهها لفترة من الزمان والجيش الغارسى يعيث فى عمان فساداء ومن عجائب 
المصادفات أن موت الإمامان فى أسبوع واحد» و يكون فى ذلك الوقت أحد بن سعيد 
البوسعيدى والى صجار الذى خاض تجارب مر يرة ومعارك متتابعة ضد الإمام سيف 
وحلفائه الفرس هو الفارس ذا الاسم الكبير والشهرة الواسعة, فتسعى الإمامة إليه 
حثيثة على النحو الذى سنعرض له بعد قليل . 


الإمام أحجد بن سعيد البوسعيدى: 

إنه جد الأسرة الحاكمة فى عمان فى الوقت الحالى» ولاعتلائه منصب الإمامة 
قصة طو يلة مشرقة مشرفة » لقد كان مواطنا عمانيا كرها يعمل بالتجارة ذاع اسمه فى 
أوساط الحكم حتى بلغت شهرته مسامع السلطان سيف بن سلطا الذى مر ذكره 
قبل قليل » ولقد التقيا مصادفة فى نزوى حيث كان كل مهيا على سفر: كان الإمام 
فى طريقه من مسقط إلى الرستاق » وكان أحد فى طريقه إلى المطرح » و يذكر 
المؤرنحون أن اللقاء بين أحمد والإمام سيف كان فى نطاق من المودة والإجلال من 
كلهيا للآخرء وطلب إليه الإمام أن يلتقيا فى مسقط متى عاد أحمد من رحلته » فليا 
كان اللقاء الثانى ولاه الإمام بعض أعماله » فلما صادفه التوفيق رآه أهلاً للولاية » 
فولاه مديئة صحار وأعمالها (*) » وصحار آنذاك واحدة من أهم مدن عمان وأكثرها 
أهمية , 

لقد كان العدل والإنصاف والكرم شيا طبيعية فى نخلائق أحمد بن سعيد فأحبه 
الناس وجاءته شيوخ القبائل تطلب وده وتذعن له بالقيادة والطاعة » ولا بلغت الإمام 


(0) الفتس ألمبين فى سيرة السادة البوسعيدين لابن رز يق صفحة ۰۳۲۹ ٠۳۰‏ 


١ 4 


هذه المكانة العى احتلها ابن سعيد من قلوب الئاس استبد به الحسد» وامتلاً قلبه 
بالمقد عليه » وقال لبعض خاصته : « والله ما فعل أحمد بن سعيد هذا إلا لينفر الناس 
منى وليجعلهم إليه » وإنه يحاول بهذا الشأن ليصيرما صار إلى إليه » . 

ومن هنابدأ صراع بين الإمام وبين أحمد الذى تحمل بالصبر والذكاء وقلوب 
الاش ب حفن عب الإمام دمن حوله » وقد دأب الإمام سيف على استدعائه وهو 
ماطل فى السعى إليه» وف المرة التى استجاب فما لدعوة الإمام واستقل قار با ليذهب 
إلى الإمام الذى كان مستقرا فى سفينته » التفت إليه العبيد وأشاروا إليه بالعودة » 
وہذا نا من القتل ولم يكن يبعد عن قاتله بأكثر من عدة أمتار(") . 


إن هذا السلوك من جانب الإمام سيف بن سلطان إن دل على شىء فإنما يدل 
على أنه ذا نفس غبرسو ية وشخصية لاتصلح للر ياسة ؛ لأن الرؤساء الكبار 
يفخرون مكارم رجاهم » وإ مكارم أحد بن سعيد وعدله كانا جدیر ين بأن يرفعا من 
قدره و يعظيا من شانه لدی الإمام . 

ظل أحمد بن سعيد واليا على صحار طوال تلك الفترة الزمنية يصانع الإمام وتتقلب 
الأحوال بيا من صفاء مصطنع إلى جفاء مستحكم » حتى سقط الإمام سقطة كبرى 
باستدعائه جيشا كثيفا من العجم لنصرته على بنى قومه العرب العمانيين » وخرج 
الإمام للترحيب بالجيش الفارسى فى خورفكان سنة ١١49‏ هء وتقدم اليش 
«الحليف » حتى وصل إلى نزوى حوهرة القطر العمانى فى الحرم سنة ١١6١‏ على 
النحو الذى أوضحناه . ١‏ 

حينئذ لم بطق الشعب العمانى صبرأ على الإمام المنحرف » و بايع إماما آخرهو 
بلعرب بن حير اليعربى الذى يخْرج على رأس جيش كثيف و يلتقى الجيشان وضع 
يسمى السمينى » ولايكتب النصر لبعلرب » وتعود الإمامة إلى سيف مرة أخرى » 
ولكن الناس ل يلبثوا أن عادوا إلى مبايعة إمام آخر هو سلطان بن مرشد الذى أحذ فى 
مطاردة سيف بن سلطان » وهنا يعزم الإمام سيف على الاتجاه إلى صحار مساعدة 
حلفائه العجم ليأخذوا حصا من أحمد بن سعيد» على أن يهم الإمام الحصن إذا 
ما استولوا عليه » وهى سلسلة من الخيانات يرتكما رجحل يحمل لقب الإمامة » و يقوم 


)٩(‏ المصدر السابق صفحات ٣۳١‏ سام 


ا 


ستون ألفا من الجيش الفارسى بمحاصرة حصن صحار تسعة أشهر طو يلة » وأحمد بن 
سعيد صامد كالطودء بل كان يخرج هوورجاله بين الحين والحين لقتل الأعداء 
والاستيلاء على ما ير يدون منهم . 

فى تلك الأشاء توفى سلطان بن مرشد ومات بعده سيف بن سلطان بأيام قليلة » 
وأدرك قواد اليش الفارسى وقد بلغهم موت الإمام حليفهم ‏ آم لاطاقة لهم 
بالوقوف أمام بسالة أحد بن سعيد فعرضوا عليه الصلح فرتب لهم سبيل الارتحال إلى 
بلادهم . 

و بذلك تم انق ال ملك اليعار بة إلى أحمد بن سعيد سنة ؛ ١١هء‏ وف ذلك يقول 
ابن رز يق : « أحبرنى غير واحد من المشايخ المستّة أن أحمد بن سعيد للا آل إليه أمر 
عمان كله وعول أهلها عليه » اجتمع أكابر الرستاق وسائر أكابر عمان » فاتفقوا على 
عقد الإمامة لأبى هلال هلال أكر أبنائه ‏ وهو الإمام المعظم الفاضل الممجد 
الأجمد أحد بن سعيد بن أحدبن محمد السعيدى الأزدى العمانى الاستقامى الإباضى 
المذهب » (") . 

كان أحمد بن سعيد ذا فضائل حة » وشمائل عدة » وأخلاق كرعة » وأخباره فى 
ذلك كثيرة ووفيرة و بخاصة فى وفائه لكل من أحسن إليه فى وقت الشدائد» وكان 
حت ملکته من أقصى جعلان إلى توام » وظل فى الحكم إلى أن وافته منيته فى شهر ذى 
القعدة سئة ۱۱۸۸ هہ. 

حلف أحمد بن سعيد فى الإمامة ولده سعيد وكان عالما عادلا فصيحا شاعراء ثم 
خلفه من بعده ولده حمد بن سعيد الذى كان اليد المنى لأبيه » بل كان العقل المفكر 
والأمير المدبر لمملكة أبيه» وهو الذى وطأله أكناف الدولة وخلصه من كثير ين من 
یه و اداه 

على أن نظام الحكم بعد حمد بن سعيد أصابه الكشرمن الاضطراب والفّن مما نال 
من أمن الناس ورخائهم » وهى ظاهرة رأيناها فى تلف الدول التى حكمت عمان , 
فد مات سلطان قتیلا فى شعباك سنة ۱۲۰۷ھ . 


(۷) الفتح المبين صفحة ٠٠١‏ . 
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ولعل أشهر الحكام البوسعيديين بعد عميدهم أحمد بن سعيد هو حفيده سعيد بن 
سلطان الذى خصه مؤرخ عمان ابن رز يق بكتاب منفرد فى سيرته أسماه : « بدر 
اقام فى سيرة السيد الهمام سعيدبن سلطان » وهو كتاب لطيف ملحق بكتاب 
» الفتح ال مبين ف سيرة السادة البوسعيديين » . 


ED" 


دولة الإباضية ف المغرب 
الدولة الرستمية 


من ممالك الإباضية خارج عمان وما صاقبها » ملكة أو بالأحرى دولة فى شمال 
أفريقية عرفت بالدولة الرستمية » نسبة إلى منشئها عبد الرحن بن رست » والأمر 
الغر يب فى شأن هذه الدولة أن منشئها وكل أمتها من أصل فارسى » وفى ذلك تطبيق 
للمبدأ الذى يعتنقه الإباضية بإلغاء شرط القرشية فى اختيار الإمام » بل يختار الإمام 
من أى جنس مادام مسلا حائزا لشروط الإمامة . 


ولقدعاشت الدولة الرستمية من سنة 1٠١‏ هوهى السنة التى بو يع فيها عبد الرحن 
بن رستم إماما حتى سنة ۲۹١‏ ه» و بذلك تكون هذه الدولة الفارسية الأمة , الإباضية 
الأمراءء الأفر يقية المستفرء قدعاشت مائة وستة وثلا ثنعاما , وامتدت أراضيها من 
طرابلس شرقا إلى تلمسان غر باء أى أنها شملت ما يعرف ف زماننا بأقطا رليبيا وتونس 
والجزائر» و كانت عاصمتها مديئة تاهرت . 


كانت مبايعة عبد الرحمن بن رستمم تشكل الفط الإسلامى السليم فى مبايعة 
الحاكم المسلم » ذلك أن الإمام يختار طبقا لشروط بعينها ينبغى توفرها فيه » وهو 


ما حدث ف احتيار الإمام الرستمى الأول » ولكنه ‏ أى الإمام عبد الرحمن ‏ قدم 
شروطا بدوره يقول فيها: « إن أعطيتمونى عهد الله وميثاقه لتستطيبوا إلى » 
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ولتطيعونى فيا وافق الحق وطابقه قبلت ذلك منكم » () ء والمعنى الذى قصد إليه 
عبد الرحمن هوأتهم إذا م يعطوهعهدا بالطاعة فياوافق الحق رفض البيعة و بالتالى 
زهد فى الإمارة » وتلك ظاهرة فر يدة فى الحكم لا مكن أن تتوفر إلا فى نظام الحكم 
الإسلامى . 

وكان الإمام عبد الرحمن عند حسن ظن الرعية به » فساربهم سيرة جميلة حميدة» 
سارت بها الركبان إلى كل البلاد طبقا لقول ابن الصغير الور » وجلس فى مسجله 
للأرملة والضعيف » لا يخاف ف الله لومة لاثم . 

إن الإمام الرستمى الأول كان عادلا مصلحا ساعيا إلى ازدهار الحياة العامة فى 
أنحاء دولته » وكان كثير من غير الإباضية يتجهون إلى تاهرت عاصمة الدولة و يلقون 
فيها عصا الترحال » و يعيشون آمنين على أنفسهم وأمواهم وأملاكهم » وقد ذاعت 
أخبار عدل الإمام عبد الرحن حتى وصلت إلى أسماع إباضية المشرق فقرروا تقديم 
العون له » فى خير لطيف أورده ابن الصغير مؤرخ الدولة الرستمية نستحسن أن نورده 
برواية المؤرخ نفسه : 

«لما ولى عبد الرحمن بن رستم ماولى من أمور الناس » شمر مئزره وأحسن 
سيرته » وجلس فى مسجده للأرملة والضعيف ولا يناف ف الله لومة لاثم » فطار ذلك 
فى أطراف الأرض مشارقها ومغاربها حتى اتصل ذلك بإخوانهم من أهل البصرة 
وغيرها من البلدان » فليا علموا ذلك من أمره جعوا أموالا عظيمة » و بعثوا بها إليه مع 
نفرمن ثقاتهم » وقال بعضهم لبعض : قد ظهر بالمغرب إمام مله عدلا » وسوف يلك 
الشرق وملأه عدلا فانهضوا إليه مما معكم من هذه الأموال حتى تردوا المدينة التى 
يسكاها» فإن كان على مانقل لنا من حسن طر يقته وصحة سيرته فادفعوها إليه » وإن 
كان على غير ذلك فانظروا إلى أفعاله وما يتولاه من الأحكام بين رعيته ثم ائتونا بذلك 
كله. فضى القوم حتى أتواالمديدة ونزلواالمصلى الذى به اليوم بأرمسالة » فأنا خوا 
جالحم ووضعوا أحاهم وتقدموا مع القادمين معهم حتى دخلوا الباب المعروف بباب 
الصفا ‏ أحد أبواب تاهرت ‏ يسألون كل من لاقوه من الناس عن دار الإمام 
عبد الرحمن حتى وقفوا علا وأصابوا عند بابها غلاما يعجن طينا ورجلا على سطح 
)١(‏ أخبار الائمة الرستميين لابن الصغير صفحة ۲۷ , 
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يصلح شقاقا فيه والغلام يناوله ما يصلح به » فسلموا على الغلام فرد السلام ء ثم قالوا : 
هذه دار الإمام ؟ فقال : نعم » فقالوا له : استأذن لنا منه وأعلمه أنا رسل إخوانه إليه 
من البصرة » فرفع الغلام رأسه إلى سيده وقد علم أنه سمع كلامهم » فقال : قل للقوم 
يصبروا قليلاء ثم أقبل على ما كان عليه من إصلاح عمله حتى انقضى » والقوم 
ينظرون إليه وهم شاكون هل هو صاحهم آم لا» حتى نزل عن سطحه إلى داره فغسل 
ما كان بيده من أثر الطين » ثم توضأ وضوء الصلاة » فأذن للقوم فدخلوا عليه فوجدوا 
رجلا جالسا على حص ر فوقه جلد ولیس فى بيته شىء سوى وسادته التى ينام علا : 
وسيفه ورمحه وفرس مر بوط فى ناحية داره » فسلموا عليه وأعلموه أنهم رسل إخوانه 
إليه » فأمر غلامه بإحضار طعامه » فأتاه مائدة علا فرص سخنت وسمن وشىء من 
ملح » فأمربتلك القرص فهشمت » وأمر بالسمن فلت به ء ثم قال : على اسم الله 
ادنوا وكلواء ثم أكل معهم بأكلهم » فليا انقضى طعامهم قال : ما مرادكم » وما جاء 
بكم ؟ فقالوا له » نحن نحب أن تأذن لنا حتى نخلوفيا بيننا ثم نكلمك بعد ذلك ع 
قال : افعلواء فجلسوا نيا » فقال بعضهم لبعض يكفينا فى السؤال عنه ما رأينا منه 
من إصلاحه لداره بنفسه ومطعمه وملبسه وحلية بيته » فا نرى إلا أن ندفع إليه امال 
ولانشاور أحداً فيه , وكانث الذى معهم من الال ثلاث أحمال فأجع رام على حل 
امال إليه ورجعوا إليه ثم أقبلوا عليه فقالوا : أعزك الله ء معنا ثلا ثة أحمال من الال 
بعش بها إليك إخوانك لتنفق ماعل زمانك وتصلح بها شأنك » فقال : هذه الصلاة 
قد حضر وقتها » ونحن نخرج إلى المسجد الجامع فنصلى بالناس وتعلمهم ما جلتم به » 
فقالوا : الأمر إليك. فخرج وخرجوا حتى أتوا المسجد الجامع فصلى بالناس » فلما 
انصرف من صلا ته نادى مناد ألا يتخلف من كل قبيلة وجوههم » ففعل الناس 
ذلك » فليا انفضسٌ الناس و بقى من يفوض إليه الأمرمن وجوههم . قال أى 
الإمام ‏ للرسل : أعلموا إخوانكم لا جم له » فأعلموهم ثل ما أعلموه » ثم عطف 
على الناس فقال : ماتروث ؟ فقالوا : إن هذا رزق ساقه الله إلينا من طوع إخواننا بلا 
سؤال مناء فنرى أن ترسل إلى هذا المال وتحضره بين يديك فتجعل منه ثلثأ فى الكراع 
يعنى الخيل ‏ وثلثاً فى السلاح ولا فى فقراء الناس وضعفائهم » فقال للرسل : 
قد سمعتم ما يقول E Eg ee E EOE‏ المال 
فقال عبد الرحمن : أريد أن تقيموا حتى يصرف الال فى وجوهه ثم تنصرفوا إلى 
إخموانكم فتعلموهم ذلك ثم جزأوا الال أثلا ثا امتثال ماعقدواعليه وذلك محضرمن 

1"۵ 


الرسل» »ثم قال للرسل انصرفوا على بركة الله إذا شئتم . وإنه لما وصل الال واشتروا 
للقوم الكراع والسلاح وقوى الضعيف وانتعش الفقير حسدت أحوالهم وخافهم جميع 
من اتصل به خبرهم » وأمنوا من كان يغزوهم من عدوهم » ورأوا أنبم قادروث على 
غيرهم ومن كانوا يخافون أن يغزوهم » ثم شرعوا فى العمارة والبناء وإحياء ا موات 
وغرس البساتين وإجراء الأنهر واتخاذ الرحاء والمستغلات وغير ذلك » واتسعوا فى البلد 
وتفسحوا فيا وأتتهم الوفود والرفاق من كل الأمصارء وأقاصى الأقطار. فقال ‏ أى 
صاحب ا أحد ينزل بهم من الغر باء ‏ أى غير الإباضية ‏ إلا استوطن 
معهم وابتنى بين أظهرهم لما يرى من رخاء البلد وحسن سيرة إمامه وعدله فى رعيته 
وأمانه على نفسه وماله » حتى لا ترى دارا إلا قيل هذه لفلان الكوفى » وهذه لفلان 
البصرى» وهذه لفلاث القروى» وهذا مسجد القرو يبن ورحبتهم » وهذا مسجد 
البصر يين » وهذا مسجد الكوفيين » واستعملت السبل إلى بلد السودان وإلى جيم 
البلدان من شرق ومغرب بالتجارة وضروب الأمتعة » (") . 

لقدعمدنا إلى إثبات هذه الرواية طبقا لما أوردها صاحبهاء وكنا نستطيع أن 
نقدمها موجزة » والسبب فى هذا المج الذى اتبعناه هو إيضاح استقامة هذا الإمام 
الجليل وأمانته وتقشفه الذى يذكرنا بتقشف الفاروق عمر» هذا فضلا عن التزامه 
الشورى مع أولى الرأى من وجوه الأقوام » والأخذ بالرأى الذى رأوه » وأنه هذا العون 
الالي الذى تطوع به أهل المشرق وزع أفضل توز يع عن طرءيق الشورى » واستغل 
أنفع استغلال فى بناء الدور واستصلاح الأرض وحفر الأنهار وزراعة البساتين 
وإصلاح الطرق ورواج التجارة » وذلك كله يذكرنا بعدد غير قليل من أ الإباضية 
فى عمان حيث كانوا يكرسون جهودهم لثل تلك الأعمال الجليلة فضلا عن بناء 
الجيوش التى تحمى البيضة و بناء الأساطيل التى تستعمل فى الحرب للدفاع » وى 
السلام لارحاء . 

وما دمنا بسبيل ذكر هذا,الإمام الرستمى الفارسى الأصل تجدر الإشارة هنا إلى 
أن عنصره الفارسى كان واحدا من مؤهلا ته للإمامة , فقد قال من رشحوه للإامامة » 
مانصه : قد علمتمم أنه لاي يقم أمرنا إلا إمام نرجع إليه فى أحكامنا » و ينصف مظلومنا 
من ظالمناء و يقي لنا صلا تنا » ونؤدى إليه زكاتنا و يقسم فيناء فقلبوا أمرهم فيا 


(؟) اس المطر صفحة ۲۸ س ٣۲‏ . 
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بينهم فوجدوا كل قبيل منهم فيه رأس أو رأسان أوأكثريدبرأمر القبيل و يستحق 
الإمامة » فقال بعضهم لبعض معدت سدقم 
فعفسد نيته» ولعل المقدم أن يرفع أهل بيته وعشيرته على غيرهم » فتفسد النيات 
و بكار الاختلاف ويقل الائتلاف » ولكن هذا عبد الرحن بن رست لا قبيلة له 
ببشرف بنا ولا عشيرة له تحسهه + وقد کان الإمام أبوالخطاب (») رضى لكم 
عبد الحمن قاضيا وناظراء فقلدو ۾ أموركم » » فان عدل فذلك الذى أردتم » وإن سار 
فيكم بغير عدل عزلقوه » ولم تكن له قبيلة تمنعه » ولاعشيرة تدفع عنه » فأجعوا أيهم 
على ذلك » ( € 

الشىء الطر يف فى هذا السياق أن هذا الإمام الفارسى غير ذى العصبية قد أنشأ 
ملكا فى المغرب استمرمائة وستة وثلا ثين عاماء فكسر بذلك نظرية ابن خلدون فى 
العصبية » حيث يرى ابن خلدون استحالة قيام ملك بلا عصبية » وقد غاب عنه أن 
العصبية ظاهرة جاهلية قضى عليها الإسلام بالأخحوة حيث إن المؤمدين جميعا إخوة طبقا 
للآية الكرمة « إنغا المؤمنون إخوة » ومن ثم فإن الإسلام هو الذى يبنى الدول ويحافظ 
علبها.مادام الحكام والرعية مستمسكين بأواصر العقيدة وأحكام الشريعة » وآية ذلك 
تلك الدولة الرستمية الفارسية حكاماء البر بر ية رعية . 


ومن الأحداث الغر يبة العظيمة التى جرت فى حكم الإمام عبد الرحمن على 
لر عن ر که _ أحد عشر عاما ‏ أنه ل لوه القن 
أرسلها إخوانه فى المشرق إليه حتى فكر هؤلاء القوم أن يرسلوا اليه معونة أخرى تز يد 
على ثلا ثة أمفال المعونة الأولى » إذ كانت هذه المعونة الثانية عشرة أحمال من الماك على 
حين كانت الأولى طبقا لما مر بنا من حديث ثلا ثة أحمال فقط » وما إن وصل الموم 
بأجاهم إلى المغرب حتى وجدوا ال رخحاء يعم البلاد » والخر يفيض على العباد» وحن 
تقدموا إلى الإمام اتبم معهم نفس اللاطوات التى اتبعها معهم فى المرة الأولى من 


() ابو النطاب عبد الأعلى بن السمح المعافرى الذى حل رسالة الإباضية إلى ا مغرب و بويع بالإمامة 
على مقر بة من طرابلس سنة 4ه وقتل سنة 144 هء وكاث ن زميلا لعبد الرحن بن ن رستم حين ن كانا 
يتلقيان العلم معأ فى البصرة ة فى طقة أبى عبيدة مسلم بن أبى كرعة خليفة جابربن ز يد مؤسس فقه 
المذهب»ء وكان أبوالخطاب قدعين عبد الرححمن قاضيا على القيروان ( راجع السير للشماخى 
ص .)١١9‏ 

(۳) المصدرالسابق صفحة ۲١‏ . 
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ذهاب إلى المجد وإقامة الصلاة الجامعة واستبقاء رءوس الأقوام وعرض عليهم أمر 

الحدية » وفى نطاق نظام الشورى 0 قال الإمام عبد الرمن للناس : ما ترون ؟ 
قالوا : الأمر إليك » قال : إذا أردتم أن يكون إلىّ فإنى أرى أن ترد هذه الأموال إلى 
أهلها فيدفعوها لن يستحق من فقراثهم وضعفائهم » فإننا كنا قبن ماقيلنامنهم للحاجة التى 
كانت بنا إليه والقاقة التى لزمتعوام ا يه . لقد 
او سن ایی الأول وأغيات ای ام يتيوك امال )للك أصرعلى ردهالعدم 
الحا جة إلا » فزاد ذلك من قدره و إعظام الناس له . 


لقدعرفت الدولة الرستمية فى ا مغرب عددا غير قليل من الأمة العلماء الفضلاء 
من أمغال عبدالوهاب بن عبدالرحن الذى كان عا ما فقا صاحب تاليف (؟) » 
والإمام أفاح E‏ الذى استمر حكه عدة عقود من السنين (°)ء والإمام 
أبى اليقظان محمد بن أقفلح( ') وأبى العباس أحمد بن محمد من أعلام الفقهاء 
وتبغور ين بن المشوطى شيخ علياء الكلام » وعكم الموارى » وأبى عبيدة الاعرج » 
وأبى باديس أبخت بن باديس وغيرهم كثير. 


ولم تكن الدولة الرستمية موضع ثناء القدامى وحدهم » بل إن المؤرخين ا محدثين 
مستدحونها و يرضون عنها » والأمثلة على ذلك عديدة » فالمرحوم الصديق الاستاذ توفيق 
الدنى يقول عا إنها كانت أول دولة إسلامية بر برية نشأت (؟) فى هذه الديار 
يعنى الجزائر. ازدهرت ونمت ونالت شهرة عالمية واسعة » والأستاذ توفيق المدنى 
ليس من جاعة الإباضية وإنما هو مالكى المذهب » وكذلك يقر رعثمان الكعاك أن 
الدولة الرستمية كانت قو ية عز يزة ذات بأس وسلطان» عاصرت بنى الأغلب 
بإفريقيا يعنى تونس ‏ والأدارسة با مغرب الأقصى » وكانت الآمرة الناهية فى 
بلاد الغرب الأوسط (*) ونحن نضيف من جانبنا أنها كانت معاصرة لدولة أحرى 
من الفوارج الصفر ية كان مقرها مدينة سجلماسة . 


, وما بعدها‎ ۷٤ /١ طبفات المشايخ بالمغرب لأبى العساس أحد بن سعيد الدرجينى‎ )٤( 
, كتاس السير لأبى العباس أحمد بن سعيد الشماحى ص 147 وما بعدها‎ )۰( 

(1) يراجم الدرجينى ۸۳/۱ 814. 

(۷) الجزائر صفحة ١؟.‏ 

)^( موجز التار بيخ العام لاحزائر صفحة 0V‏ 


۱۹۸ 


على أن الأمر الجدير بالذكر أنه على الرغم من سمة الازدهار التى عرفت بها 
الدولة الرستمية فإنها لم تسلم من ال حروب تارة» ومن الفتن الداخلية تارة أخرى » 
فالناس هم الئاس فى كل زمان» والبشر هم البشر فى كل مكاث » ومثلما يعم الخير 
والاستقرار حيناء يفشو الظلم وتسود الفتن حينا آخر. لقد تعرضت الدولة لعدة 
ثورات» وخاضت عدة حروب مع جيرانها » وإن أولى الفتن تلك التى تعرف بثورة 
الشّمّار القى هزت أركان الدولة فى عهد إمامها الثانى » وهو الإمام عبدالوهاب 
ابن الإمام عبد الرحمن ن الرستمى ‏ والنكار الذين أشعلواتلك الفتنة وقاموا بتلك 
الشورة قوم م أنكروا إمامة عبد الوهاب وطالبوا بتكو ين مجلس للشورى يكون أعضاؤه 
أشخاصا معروفين» ومن الظواهر الغر يبة والطر يفة معا عالم مصرى من الإباضية 
اسمه شعيب ال مصرى طمع فى الإمامة » وقد عرف عنه أنه من العلماء المصر يبن 
الأفاضل يرجم الناس إليه فى أمور ديهم . 

لقد دبر فر يق النكار مؤامرة لعزل الإمام عبد الوهاب أو قتله » فقد انتهزوا مناسبة 
کان الامام قدغادرفها عاصمة الدولة لبعض الأمور فأعلنوا الثورة » وانقضوا على 
تاهرت» فواجههم أهل المدينة » ودافعوا عن أنفسهم ببسالة» ووقع كثير من القتلى 
من الشر يقن فاجع الإمام وجدعل باب الماعسمة جشاماقاةودماءمهراقةء 
واحہره النا س ہا وقع فأمر بالقتلى م من الفر يقن فجمعواء وصلى على الجميع اقتداء 
بأمير المؤمنين على بن أبى طالب والكلام هنا للشيخ على بن يحيى معمر فى وقعة 
الجمل ثم أمر بدفن الجميع )١(‏ . 

وكانت الفتنة الثامنة والأخيرة هى التى أودت بالدولة الرستمية واقتلعتها من 
جنورهاء والظاهرة المؤسفة فى هله الفتئة أنها لم تأت من بين صفوف الرعية » وإفا 
اشتعلت نيرائها من أسرة الإمامة نفسها ونعنى أن الذين قاموا بها اثنان من أبناء أخى 
الإمام نفسه » إذا انقض اثنان من أبناء أبى اليقظان شقيق الإمام على عمهما ولاه 
ووليا مكانه والدهما أبا اليقظان » وعلى الرغم من أن أبا اليقظان كان شخصية 
متميزة فال حرمة فقتل ولديه لشقيقه الإمام فحت صوره أمام الناس » وكاث 0 
الغدر ابذانا بغروب شمس دولة كانت عظيمة » فقد أعرض الناس عنهم » وانفضوا 
من حولهم > واستنكروا فعلتهم » ولم يكد مضى على هذه الحادثة الكريهة غير وقت قصير 


() الإناصية ف الجرائر ۰۳۹/۱ ۰۳۷ 
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حتى قدم عليهم أبوعبدالله الحجانى مولى الإمام العبيدى ( الفاطمى ) وقائد جيشه 
فقتل الوالد والولدين و بقية أفراد الأسرة الرستمية باستشاء أبى يوسف يعقوب بن 
أفلح(١٠١)‏ الذى استطاع النجاة» و بذلك خبت شعلة الدولة الرستمية الإباضية » 
وصارت جزءا من مسيرة الدول الإباضية يرويها التار يخ . 


ا 


.50 /١ الصدر السا‎ )٠١( 


1۷۹ 


.نشأتها وماهيتها : 


إذا قلنا شيعة فلان كان القصد من ذلك أعوانه وأنصاره » والمشايعة الموافقة 
والمناصرة » ولذلك عندما مات عئان » انقسم المسلمون إلى حربين » الحرب 
الأكبر وقد مى (شيعة) علىّ » والحزب الأقل وقد سمى شيعة معاوية » ثم ما لبث 
اللفظ برور الأيام أن اتخذ معنى محدداً وهو أنصار على بن ألى طالب وأبنائه 
وحفاده من بعده . 

مرور الزمن وتقادمه ازداد حماس المؤمنين بعلى وأبنائه وأحفاده كأئمة على 
المسلمين من حقهم الولاية والريادة والإمامة . 1 

ومهما كان الأمر فالشيعة يرون أن العشيع عقيدة دينية خالصة » وهناك 
آخرون من المسلمين يرون أن التشيع فكرة سياسية خالصة » وهناك ایشا من 
يرى أن التشيع وجدان عاطفى خالص . ' ١‏ 


فأما الذين يذهبون إلى أن التشيع عقيدة دينية فحجتهم الحديث الشريف حين 
jW 5 :‏ ۴ 5 2 واس 5 8 
اتصرف النبى عي من حجة الوداع فى غدير نحم : ومن كن مولاه فعلى 


١ 


مولاه » اللهم وال مَنْ والاه » وعَادٍ مَنْ عاداه» . ورأى الشيعة فى ذلك وصية 
لفن بان يكرت آميرا للؤسيق وإمانا امن ر هدا الا اة إلى اديت 
أخرى مثل قوله عليه السلام : «أنا مدينة العلم وعلى بابها) . وقوله : «علئ منى 
بمنزلة هارون من موميى غير أنه لا نبىّ بعدي» . وقوله عي : «لا يبك إلا 
مؤمن ولا يبغضك إلا منافق» . إلى غير ذلك من الأحاديث التى يتمسلك بها 
الشيعة ويرفضها غيرهم ويضعفونها أو يؤلوما تأويلا مالفا » وعلى ذلك تكون 
إمامة علىٌ للمسلمين في نظر الشيعة إمامة حتمية يفرضها الدين و تحتمها العقيدة › 
ومن هنا ذهب أكثر الشيعة إلى حلافة ألى بكر وعمر وعثان كلها باطلة » بل من 
الشيعة الغالية من كفر الثلاثة الكرام 


وإذا كان النبى قد أوصى لعلى » فإن علياً قد أوصى للحسن » وأوصى الحسن 
للحسين » وهكذا حسب التسلسل الذى جرى عليه فى مختلف فرقهم ومذاهبهم 
على ماسنبين فيما يستقبل من حديث .| 

وأما الذين يذهبون إلى أن التشيع جرد فكرة سياسية فحججهم كثيرة » فحق 
الأقربين فى وراثة الرياسة أمر لا يقره الاسلام » والبديبة الدينية تقول إن الأنبياء لا 
يورثون » ولو شاء الله لجعل محمد ولدا وهو الرسول الذى اصطفاه واجعباه . 

والذين بايعوا علياً بإمارة المؤمنين لم يبايعوه لأنه رمز دينى » أو لأنه وصى 
الى نبل اورا ]أ اق الان بولاية ا ال دقام ا وا 
المسلمون السابقون أحقية أبى بكر بالخلافة فبايعوه ومن بعده عمر ثم عثان . 


فالشيعه إذن لم يكونوا أول الآمر فرقة دينية » بل فكرة سياسية تعبر عن رأى 
سياس فى ف أذ على يق أن طالب أحق بالخلافة من معاوية » و كان ا 
.يتفاوتون فى مدى تحمسهم لعلى وانتصارهم له » ون كانوا سوق يها بان 
معاوية لم يكن جادًا حينا غضب لقتل عئان » بل اتخذ هذا القتل ذريعة لتعكير 
الجو فى وجه علي حتى تحين له الفرصة فيصل إلى الأمر الذى تمناه » وهو اللبيلولة 
بين على وبين الخلافة حتى تخلص له » وليس ثمة ثمة شك فى أن معاوية كان حسن 
الحظ حتى وانته الخلافة بهذا الشكل الذى نعرفه فى كتب التاريخ » فمعاوية قد 


١ 


انهزم فى موقعة صفين » وبعّض النظر عن مهزلة التحكم نستطيع أن نقول إنه لولا 
مقتل على ما صارت الخلافة إلى معاوية ولا تربع على عرشها أموى واحد . 


هذه ار كات كلها ء وانتصار المسلمين لعلىٌ كان التصاراً سياسيا ولم يكن 

ك 2 0000 
انتصاراء دينيا » فعلى أحق بالخلافة فى نظرهم لفت ه وعلمه و حکمته وسابقته فى 
الاسلام ثم أسيراً لأنه ابن عم النبى وصهره . 

وكثير من مؤيدى على المنتصرين له حتى بعد وفاته لم يكن انتصارهم له أكثر 
من انتصار لمبدأ الخلافة » فقصة حجر بن عدى الكندى تعد تعبيراً صادقاً لهذا 
الاتجاه » ذلك أن المغيرة بن شعبة الثقففى كان والياً على الكوفة من قبل معاوية بعد 
مقتل على » وكان داتم اللعن لعلى فوق المنبر داثم الترحم على عثان والاستغفار له 

3 8 0 

اخ رن . وكان حجر يعارض المغيرة في المسجد وينهره في 
شجاعة ويقول : «إنك لا تدرى بن تولع فى هرمك أيها الإنسان » مر لنا بأرزاقنا 
وأعطياتنا فإنك قد حبستها عنا وليس ذلك لك وم دكن بطع فى بذاك اين كان 
قبلك » وقد أصبحت مولعاً بذم أمير المؤمنين وتقريظ المجرمين» صحيح أن حجرا 
قد انتبى أمره إلى القتل ولكنه قتل وهو مؤمن بعلى كأمير على الممنين وليس إ إماماً 
للمسلمين على النحو الذى يعتقده الشيعة . 

وهناك برهان آخر يتمثله الذين يقولون بأن التشيع بدأ مذهباً سياسياً وليس 
عقيدة دينية » ذلك هو إجماع الفرس ‏ ولا يزالون حتى اليوم ‏ على التشيع 
ل 

والمنطق فى ذلك أن الفرس يعتقدون أنهم أنسباء الحسين لأنه تزوج شهربانو 
(سلافة) ابئة يزدجرد بعد أن وقعت أسيرة فى أيدى المسلمين » ولقد أنجبت سلافة 
ل e‏ 
تحمسهم لابن ابنتهم وبين تشيعهم » فتشيعهم والحال كذلك لا یکن أن يقال إنه 
نشيع عقيدة خالصة » بل هو أقرب | إلى تشيع العصبية منه إلى تشيع العقيدة › 
وتشيع العصبية يساوى تشيع السياسة » ففكرة التشيع من ناحية الفرس على الأقل 

وف 


فكرة سياسية خالصة » بل إن بعض الفرس قد أعلن انتصاره لعلى زين العابدين لما 
يربط بين الفرس وبين بيت الاسين من نسب . 

والذين يرون أن الدشيع فكرة وجدانية عاطفية ليس ها علاقة بالعقيدة الدينية 
وما واكب ذلك من اشتراعات دينية محددة » يقولون | ا 
حبهم وتكريمهم والتعلق بهم » لانم ee‏ من المسلمين لا 
کب فاطمة' والحسن والحسين سيدى شباب أهل ١‏ دة 4 و شما اللذان آد حاو 
رور جديا رسيو یک انا فون و ين جميلين ۽ 
يتسلقان كتفيه » ویلاعبانه ویداعبانه » فييش طما.ويطرب ويفرح › لأن محمداً 
الإنسان کان حير ب: بنى الانسان عاطفة أبوة » فلم تكن عظمته فى كونه رسولا 
SIS ee‏ إنساناً عظيماً يفيض قابه بالحب ويفعم 
صدره بالحنان . 

فإذا ما نظرنا إلى ماحل بأهل البيت الكريم » برجاله ونسائه وأطفاله من 
تعذيب وتشريد وتقتيل » وهم عترة النبى وآل بيته وأحب الناس إليه » إذا ما 
نظرنا [ إلى ذلك كان علينا أن نعلق بهم حبا وأسى وشفقة ورحمة » فقد لقوا من 
الاضطهاد فى عصر الأمويين ما أسال دماءهم الطاهرة » وشرد أطفالهم الأبويافة 
وف نساءهم الملاهرات 1 بذهاب الأموييث وفناء 
دولتهم » بل إن مالقوه من أبناء عمو متهم العباسيين لأشد وأنكى من تعذيب 
و 

ا ل SD‏ 

عقائدية معينة . 


ت 
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o» 5 OU‏ ص 
اتشهرالمرف الشضيعبية 
NE ORES AEE N aE‏ 
اخحتلفت مذاهبها وتباعدت مشارببها » فبعضها التزم جانب القصد والاعتدال » 
A‏ إلا نازو لسلون : 


السبعية الفى كانت تنادى بألوهية عل كرم الله وجهه » وكان رأس هذه الفرقة 
اليبودى عبد الله بن سباً . ومنها الكيسانية التى كانت تعتقد فى إمامه محمد بن على 
ابن أبى طالب المشهور باسم محمد بن الحنفية » وتتتسب هذه الفرقة إلى كيسان . 
مولى أمير المؤّمنين عل » وكان رأس الفرقة الختار بن أبى عبيدة الثقفى الذى 
كانت شجاعته أقرب إلى الأساطير » فقد ظل يحارب ف سبيل رأيه » حتى لقى 
مصرعه وهو ممتط صهوة جواده وله من العمر سبع وستون سنة » وكانت هذه 
الفرقة تعتقد أن محمد بن الحنفية حي لم يمت » بل يعيش فى جبل رضوى 
بالحجاز » وعنده عين من العسل وعين من الماء . 

ومن هذه الفرق الغالية الدارسة أيضا فرقة المغيرية » نسبة إلى المغيرة بن سعيد 
البجلى الذى كان يعتقد فى إمامة محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على 


ل 


المعروف بمحمد النفس الركية » ٠»‏ غير أن ا هذا عام ليث أن أصايته موجة من 
الا راف فادعى الامامة لنفسه » ٤‏ ازداد eT‏ ر به إلى ادعاء النبوة 


وتمضى كنب التاريم على وجه العموم » وكتاب فرق الشيعة E‏ 
أخحص فتذكر أسماء كثيرة لفرق غالية مثل و التى اهت الأئمة » واهاشمية 
التى ألّهت بعض الصعاليك وا الى آمك علا والداوؤمية* الى فلت إن 
جعفرا الصادق لم يمت . 

وحن لانكاد نرى بين هذه الفرق الشيعية الدارسة فرقة واحدة معتدلة إلا فرقة 
«التوابين» . ونشأة التوابين ‏ حسها هو واضح من اسمهم ‏ مستوحاة من لفظ 
«التو بة» لشعورهم بالذنب وإحساسهم بالندم » لانم الذين وجهوا الدعوة إلى 
المسين رضبى الله عنه لكى يلحق بهم فى العراق وقد بايعوه بإمارة المؤمنين ‏ ثم لم 
يلبئوا أن انفضوا عنه » وتفرقوا من حوله حتى لقى ربه شهيدا على النحو اشمرث 
المعرو ف . لقد قامت فرقة التوابين بزعامة السحالى سليمان بن صرد الخزاعى » 
وخاضوا معارك باسلة تأديبا لقعلة سيد الشهداء وانتقاما منبم » ولم تكن طؤلاء 
التوايين صبغة دينية فى نطاق العقيدة تميزهم عن جمهرة المسلمين » وإثما كانوا 
يصدرون فى فكرهم ومعا ركهم عن الاحساس بالندم والوفاء للحسين . 


ومهما كان الأمر فإن المتشيعين قد انقسموا إلى فرق كثيرة العدد بعضها مال 
إلى الاعتدال والقصد والاجتاد الصادق فى ظل العقيدة الإسلامية فى غير ماشطط 
ولا ضلال » والبعض الأحر غلا فى عقيدته غلوا جرج به عن ربقة الإيمان إلى 
مهاوى الضلال رسن الوسطلاانية إن الشر لك وخر فى الاسلام وثنية جديدة » 
فاطو علياً وأولاده وأقحموا على الاسلام کی ا لرن اشوس 


السبئية : 


أول من دعا إلى تأليه علىّ » عبد الله بن سبأ البهودى الذى نشر هذه الفتئة فى 
حياة عل نفسه » ولم يكن يقصك س ذلك إلا الاساءة إل السام ( وقد لسبك 
إلى ابن ا هذا أمور شيعطلانية هدامة » فقد طوف ف الأمصار الاسلامية يمهد 


۹۷۹ 


لدعوته الخبيثة » فكان يطرد حيناً ويوفق حيناً اخخر » ومن أهم تعالمه الوصاية 
والرجعة » فأما الوصاية فهى أن كل إمام وصى من قبله » أى أن عليًا وصى 
الرسول » والحسن وصى على » والحسين وصى الحسن وهكذا » وأما الرجعة فهى 
ااه سرهم فول فك ذلك قال غا مو كان يقول حين 
قل خل: 

E TES ويس‎ O رهما عن قا‎ ELB 
7 كا ماقت جوراً.‎ 

واكك ابو اميا عق الوضناية ذريعة الي ملسو عل اه ف كر ام أن 
عفان » قد اغتصب الخلافة من على بن ألى طالب » ومافتىء يؤلب الناس على 
عا و العام ا اما مل جاب کی باک لای ا جه شيل 
يغلو كتاب الله . 

ولم يقف الأمر بابن سبأ عند ذلك » بل إمعاناً فى الكيد للعقيدة وضع على بن 
أبى طالب موضع الإله . ولم يكن أمر الغالين الذين بذر فيهم ابن سبأ بذور الخبث 
والزيع لفك امد سو هد انوا أحاء على« خنري وحصي رمه N‏ 
م ثم ألموا أبناءهم بعد ذلك › وأدخلوا إلى الدين كثيرا من العادات الفارسية 
والمجوسية والبوذية » فقالوا بتناسخ الأرواح وتحللوا من بعض أحكام الدين إلى غير 
ذلك » غير أن كل ما أتوا به من بدع وانحرافات يتضاءل إلى جانب الإشراك بالله 
وتأليه على وأبنائه . 


العوابون : 

على أننا لو ضربنا صفحاً عن فرقة السيئية التى ظهرت فى عهد على لوجدنا أن 
فترة من الحدوء والبعد عن الزيغ قد أظلت أنضار آل البيت بالحدى والنور » 
فانصنار الحسن وشيعته كانوا من نخيرة المسلمين وأصفاهم قلباً وأتقاهم روحاً » 
اال امسق | إلى رحمة الله انتقلت أمور الوصاية | إلى الحسين الذى العف حوله 
عض الأنصار من أهل العراق ثم ما لبوا أن انفضوا عنه فلقى مصرعه رارک 


مغل 


كربلاء بالطريقة البشعة المعروفة فى كتب التاريخ » فكانت أن دبت الغيرة 
وتأججت نيران الحقد فى قلوب بعض المسلمين الذين رأوا فى ذلك امتهاناً لبيت 
الرسول الكريم » فاتسع نطاق التشيع لآل البيت » ونشأت فى البصرة جماعة 
. أطلقوا على أنفسهم اسم «التوايين» كوّنوا منظمة ضمت حوالى مائة رجل على 
رأسهم الصحابى 'سليمان بن رد الخراعى . وهؤلاء التوابون رأوا أنهم غرروا 
بالحسين حینا استدعوه لکی يكون على رأس جماعتهم ثم تخلوا عنه ليلقى حتفه 
بطريقة' مزرية بهم . ۰ 

وكانت حركة النوابين سرية أول الأمر و كان شعارهم الثأر للحسين » ونحن لا 
نستطيع أن نقطع بأن الجماعة كانت ها أهداف عقائدية كأهداف الشيعة فيما 
بعد » بل كان طابعها عاطفياً فيه إحساس بالندم لأنهم أحسوا بأہم مسعولون عن 
مقتل الحسين . 

وكان فى مقدمة دعاة التوابين رجل اهمه عبيد الله بن عبد الله المرى » وكان 
يلب المسلمين على قائل الحسين مصوراً بشاعة الجرية التى ارتكبت بقوله : اين 
أو التطلمين و بعك وسول رون العالي + قلتت تهات ب وكارك 
ا هد م وهداله ونه تريل للقائن ملؤي ل ا 
تمعل لقاتله حجة ولا لخاذله معذرة إلا أن يناصح الله فى التوبة فيجاهد القاتلين 
ويناب القاسطين » فعسى الله عند ذلك أن يقبل التوبة ويقيل العثرة . إنا ندعو 5 
إلى كتاب الله وسنة نبيه » والطلب بدماء أهل بيته » وإلى جهاد الخلين والمارقين ع 
فإن قتلنا فما عند الله حير للأبرار » وإن ظهرنا رددنا هذا الأمر إلى آل بيت 
نبينا») , 

وقد تكائر عدد التوابين وخرجوا إلى قبر الحسين بكربلاء يعترفون بخطئهم 
حين تقاعسوا عن نصرته ويبكون ثم صعدوا إلى الشمال يريدون الإيقاع 
بالأمويين » ووقعت بينهم وبين الجيش الأموى معركة كبرى فى عين الوردة قرب 
الرقة أبلوا فيها بلاء حسناً » إلا أن النصر لم يكن من نصيبهم » فبالرغم من أنهم 
قاتلوا قتال الاسوة إلا أن رمى النہال قضى عل كار هم ول ينج مم إلا عدد 
قليل » والحق أن هؤّلاء التوابين قد تنبهوا إلى حطعهم بعد فوات الأوان » فلو أنهم 
۱۸ 


قد بذلوا 3 عة سين تضق ندلوه ف هذاه الموقعة لكان من التمل: أن 
E‏ 'بالسية لكل عن ال مواقي لدي + 


وحن لانكاد نحس أن لمؤلاء التوابين عفيدة دينية ذات طابع يميزها عما سار 
مزه يرو لاون درل إن نسي ا ا عل تامهم عن 
مناصرته واستغفاراً عن التخلى عنه وقت الحنة » ولذلك فإن تشيعهم قائم على 
فكرة سياسية عصبية وهى الأحذ بالثأر ثم هى لا تخلو من انفعال وجدانى 


عالق .+ 


ومهما يكن الأمر فقد عادت مدارس الشيعة إلى التعدد وإلى الإجماع على جعل 
علي وأبنائه فى مكانة الإمامة من المسلمين » وقد احتلفت نرعات هذه الفرق » 
٠‏ فبعضها مال إلى القصد والاعتدال » وبعضها جنح إلى الغلو والزيغ حتى أهوا علياً 
وأبناءء > ومن لم يسبغ علمم الألوهية زعم أنهم لم يموتوا وسيعودون إلى الأرض 
مرة أخرى يدشرون النور والعدل . 


..ونستطيع أن نعرض فى إيجاز لأهم فرق الشيعة ومعتقداتها . 


الكيسانية : 

هذه الفرقة تقول بإمامة محمدبن على بن أبى طالب ا مشهورمحمدبن 
الحنفية » نسبة إلى أمه التى كانت من ببى حنيفة وكانت تسمى حََوْلَةَ » وكانوا 
يرون أن محمداً هذا أولى بالإمامة بعد أبيه » لأنه كان حامل اللواء يوم وقعة 
الجمل » وهناك من ذهب إلى أن الحسين أحاه قد أوصى له بالامامة من بعده . 


وا تسمية الفرقة بالكيسانية » فيقال إن ذلك نسبة إلى كيسان مولى 
على بن أبى طالب » و کان كيسان هذا هو الذى دل الختار بن ألى عبيد الثقفى على 
قتلة الحسين » فانتقم منهم الختار وقتلهم شر قتلة » وهناك من يقول إن الكيسانية 
سيت بهذا الاسم نسبة إلى اممتار السالف الذكر “6 فقد قيل إنه كان يسمى 
کسان 


1⁄۹ 


والحق أن الختار الثقفى هو. عمود الرحى فى دعوة محمد بن الحنفية > و بالتالى 

فى وجود فرقة الكيسانية » فلولاه ما قامت طم قائمة . 
£ £ بين 

واتار بن الى اليا غریب الاطوار » کان خارجيا ىوقت 
ما »م أصبح زبيرياً أى من انار عه ادرب لون عاق عبان مك للف ا 

وقد استطاع الختار أن يكسب ثقة محمد بن الحنفية » وتمكن بحيله و شجاعته 
أن يفضع الكوفة وأن يأحذ بيعة أشرافها وعامة أهلهاء وكان يقول هم : 
«تبايعونى على كتاب الله وسنة نبيه والطلب بدماء أهل البيت وجهاد الخلين والدفع 
عن الضعفاء وقتال من قاتلا وسلم من سالمنا والدفاع ببيعتنا › لا نقيلكم ولا 
نستقيلكم) . 

الحق أن امخدار كان أسطورة فى شجاعته وجلده على الخرب وإلحاحه على 
أعدائه وثباته فى ميدان القعال والمثابرة على اقنناص النصر » فلقد حارب بنى أمية 
ارب تدور والأمو يوك يبتفوك : يالثارات عئان » والشيعة عبتفوك ؛ يالثارات' 
الحسين »> ولكن النصم كان دائما فى جانب جيش اللختار برغم قلة عدده بالنسبة 
إلى جيش الأمويين الذى كان على رأسه عبيد الله بن زياد . 


بعد النصر أطلق الختار العنان للشيعة كى ينتقموا من قتلة الحسين » فقتلوا 
جميع المسئولين عن مأساة كربلاء وعلى رأسهم شير بن ذى الجوشن قاتل 
السين . 

كل ذلك كان يتم باسم صاحب الحق فى الامامة محمد بن الحنفية » الذى كان 
لا يزال مقيما بالمديئة » بينا رحى الحرب تدور باسمه فى العراق بصفة عامة وف 
الكوفة وما حوطا بصفة بخاصة . 

وقد ظل الختار بخوض غمار القتال إلى اخر سلحظة فى حياته » حيها حوصر فى 
لفط ا سيان الأدويية يفرع عه ر بن أنصاره يفك 
الحصار عن نفسه » وأخذ يضرب بسيفه حتى قتل سنة 1ه وكان عمره سبعة 
وسعين عاماً . 


A۸۰ 


ومهما يكن الأمر فإن النصر الذى حازه الختار كان نتيجة لاتخاذ محمد بن 
الحنفية إماماً » ونخاربته بنى أمية والأخذ بثأر الحسين » وإعمال التقتيل فى .قائليه 
والانتقام منهم » ولا كان هذا أمر الختار وهذه حطوزته » فقد تكونت فرقة باسمه 
«امختارية) وهى فرع من «الكيسانية) التى تقول بإمامة محمد بن الحنفية السالف 
الذكر » وقد تنكر محمد بن الحنفية للمختار حينا علم أن هذا الأخير يبتدع بعض 
الضلالات » ويؤول الدين تأويلات فاسدة » وادعى أنه يوحى إليه » وألف بعض 
الأسجاع . وكان عنده كرسى قديم غشاه بالديباج وزيتة بألوان الرينات انختلفة » 
وقال إنه من ذخائر أمير المؤمدين على بن أبى طالب » وهو عنده بمنزلة التابوت لبنى 
إسرائيل » وكان يدعى أن الملائكة تحارب معه فى شكل حمامات بيض . 

وكان اختار يكثّر من تقدم عاياً من الخلفاء » ويكفر أهل صفين والجمل » 
وكان ابن عمرة صاحب شرطة الختار يقول إن جبريل يأنى امختار بالوحى من عدد 
الله فيخيره ولا يراه . 

وليست «الختارية» وحدها هى التى قالت بإمامة محمد بن الحنفية » فهداك فريق 
الک مرل الى كرب الضرير الذين غلوا فى إطلاق الآيات والخوارق على 
محمد بن الحنفية أكثر مما غلا أصحاب الختار » فالكربية - فضلًا عن فساد 
عقيدتها ‏ قالت بأن محمد بن الحنفية حى ولم يمت » وأنه فى جبل رضوى وعنده 
عين من الماء وأحرى من العسل يعيش عليهما » وأن على يمنته أسد وعن يساره 
نمر » والأسد والمر يحفظانه من أعدائه حتى يخر ج إلى الناس باسم المهدى المنتظر » 
على أن فرقاً أحرى من الكيسانية قالت موت ابن الحنفية وانتقال الإمامة إلى ابنه 
انع عاشي ا غيره . 

ومن الطريف أن أكثر من شاعر من شعراء العربية اللامعين كانوا يؤمنول 
بفكرة وجود محمد بن الحنفية حيًا فى جبل رضوى » فمن هؤلاء كثيّر بن عبد 
ا المشهور بكثير عزة الذى يقول : 
ألا إن الأأمةمن قريشر ولاه الح أبعهلة سواء 
عل والفلائةٌ من بيه هُمُ الأمباط ليس بهم تخفاء 
فب لط سبط إيهان وبر وسبطغيّت ة كربلا 

۱۸۱ 


وميئط لا يذوق الموث حى 
تسيب لا يُرى فيم زماناً 


يقوةٌ الخيل يقدمها اللسواءُ 


برَضُْوَى عسدة عسل ومسساء 


وكان أمرأً طبيعيًا أن يرد شعراء السنة على هذا القول فقال قائلهم ‏ ولعله 


عبد القاهرالبغدادى : 


ولاه الحقٌ أربعصة ولكن 
وفاروق الورّى أضحى إماما 


على بعدهسم أضحسى إماماً: 


له سام 


ومبغض مَنْ ذكرناهم لعيسن 


ولكثير شعر آخر يتبرأ فيه من 


٠‏ اللالفاء الراشدين 


لفان اين قد سبق العسلاء 
وذو النورين بعد له الولاءُ 
بعرتييسى لهم نزل القضاءُ 
وفى نار الجحم له الجراء 


٠‏ الثلاثة السابقين ف عل 


ويذكرهم على الترتيب العكسى وهم : عذان وعمر وأبو بكر فيقول : 


برئث إلى الإله من ابسن أزوى 


ومن قول الخوارج امسا 
عة دعت اجر اة 


SGT 


فقد شار که اعتقاده السيد الحميرى الشاعر المشهور 


ألا حىّ المقم بشعغب زضوى 
ألاقل لوعي فدثك نفسى 
اض بمعشر وال يوك مسا 
وعادؤا فيك أهل الأرض طراً 
لقفد أمسى بورق شغب رَضنُوى 
E‏ حرا واكم رد 


0 د سياه 
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. ومن قوله فى نفس العقيدة : 
وأ فد له عنزرلهالسّلاما 
أطلت بذلك الجبل المقاما 
وَسَمَوْك الخايفة والإاماما 
يُراجعه اللائكة الكلاما 
ولا وارث له أرض” عظاما 
وأندية تحدئُهُ كراما 
وأشربة يقل بها الطعامسا 


وليس الغريب أن يقال برجعة ابن الجنفية فكل فرق الشيعة تقول بالرجعة » 
كل فرقة تقول برجعة الإمام الذى تعتقد فيه ؛ وتنتظره » ولكن الغريب أن بعض 
الفرق قد ذهبت شأوا بعيداً فى الانحراف فقالت بألوهية محمد بن الحنفية » والذى 
قال بذلك رجل امه حمرة بن عمارة البوبرى » ادعى النبوة لنفسه والألوهية لابن 
الحنفية وأحل الحارم وأفسد أفكار الداس وأنى من الموبقات الشىء الكثير . 


والحق أن محمد بن الحنفية ليس له ذنب فى ذلك » فأسباب الضلال كثيرة » 
ولعل المؤامرات على الاسلام منذ القدم قد لعبت دوراً كبيراً فى ذلك » فمحمد بن 
اة كان ماما اض ورعا فا غاماً ورت الكثير هن فشيل امه أو ان 


8 م e‏ 
والذى يتتبع فرق الغلاة من الشيعة يمد بعضهم يله عليا وأبناءه واحفاده » 
والمتواضعون من الغلاة يضع و نهم ف صف الرسل والالبياء عل الاقل : 


وقد دكر النوبختى صاحب كتاب فرق الشيعة عدداً كبيراً من هذه الفرق 
ولغها ‏ وهو شيعى المذهب ‏ وذكر أنها أساءت إلى التشيع بصفة عامة ء 
فبالاضافة إلى الكيسائية ذكر أنصار عبد الله بن معاوية » والخرمدينية الذين أهوا 
الأئمة ا : ووصفوهم بانع رسل ا 000 وهم الذين قالوا! بالتداسخ 
وإبطال القيامة والبعث والحساب . والحاشمية الذين أهوا بعض الصعاليك ممن لا 
برقال تارم أسماء بين أعيانه » والبيانية أتباع بيان بن سمعان الققيمى١٠»‏ وقد 
ألهوا علياً وقالوا إن الألوهية انتقلت إليه e‏ هؤلاء وأولئك كثيرون 
من اتخذوا من التشيع وسيلة لسخافاتهم » فأساءوا إلى آل البيت » وأساءوا إلى 

فكرة التشيع ذاتها . 
وهل هناك إساءة أبلغ من نسبة الألوهية إلى على » العظم فى إيمانه وإسلامه » 
أو وضعه فوق مرتبة الأنبياء والرسل » وهل هناك أسخف من ذلك المغيرة بن 
سعيك ©» مولى بجيلة » الذى يسأله رجل عن فضائل على فيجيبه : إنك ل 
ا أله خخير من آدم وح ا رودم وأخداً واهذا 
۱۸۳ 


لاشك أن مثل هذه الترهات قد أساءت إلى آل البيت وأساءت إلى الشيعة 
أنفسهم » أليس من المضحك أن يظن بعض الشيعة أن علياً لايرال يعيش فر 
السيحاب فإذا أطلت سحابة قالوا : السلام عليك يا أبا الحسن . وکان هؤلاء 
السحابيون يعرفون بالمنصورية نسبة إلى رئيسهم ألى منصور الكسف' » الذى ”مى 
بذلك لأنه كان يتأول فى قوله تعالى : 

«وإن روا کا نالتا ا EY‏ فالكسف عندهم 
هو علي » وهو فى السحاب » وقد أشار إلى ذلك الشاعر فقال : 


برئث من الخوارج لسث مله من الغزال منهم وان باب 
وين قوع در ذكرواعليباً يردُون السلام على الشاب 
ولكسى أحِبٌُ بكسل قابسى أل م أن ذاك من الصّواب 


رسول الله والمئذيق حا بهأرججوغداً حن القلواب*" 


وقد. يلاحظ بعض الدارسين أن نشاظ المفسدين قد انحصر فيمن اندسوا عل 
اول عن من اة فيد عن زيل الغانادين بن لعن لآن امه انت من 
بيت الأكاسرة الفرس » وهى ابلة يزدجرد بن شهريار التى أسرت » فتزوجها 
الحسين وأعتقها » وعرفت بعد ذلك باسم «سلافة) وأنجبت زين العايدين عليا » 
وكانت سيدة صالحة » جمعت | إلى تربية الملوك أخلاق الإسلام والتحلى بفضائله . 
نقول 1[ له قد لوحظ أن أك اللا هؤلاء من أيدوا هذا الفرع وخًَا فى عقيذتهم ؛ 
ولعل من أسباب ذلك أن أكثر الفرس قد اعتبروا أنفسهم أخوالا لعلى زين العابدين 
وأصهاراً للحسين كا مر بنا فأيدوه »٠لا‏ عن إيمان » وما عن عصبية السب › 
وجعلوا من هذا السب فخراً لمم »> فكان أن توالى اعتناق التشيع بين جمهور 
الفرس » ومن هنا ذهب بعض الدارسين إلى أن تلك الظاهرة الجديدة » ونعنى بها 
ظاهرة ذيوع التشيع بين الفرس » ليست إلا مؤيدة لوجهة نظرهم من أن التشيع 
مسألة سياسية وعصبية أكثر من كوبا مسألة عقيدة » وإلا فلماذا أجمع الفرس 
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على التشيع ولم يجمع جمهور المسلمين من بقية الأجناس كالعرب والترك واهند 
والبربر على نفس المذهب الجديد ؟ 

على كل حال ينبغى أن نسجل أن للفرس كامل الحق فى أن يعتقدوا ما يشاءون 
فى الايمان بالفرقة الإسلامية التى يترتضونها لأنفسهم » غير أن الذى يدعو إلى 
التأمل قليلًا أنه كان بين هؤلاء الفرس الفضلاء الذين آمنوا بالإسلام إهاناً كاملا 
حتى فى ظل تشيعهم المعتدل » بعض الشعوبيين الذين لم يطهر الإسلام قلوبهم من 
التعصب للجنس » ولم يؤثر فيم المبدأ الخالد الذى جرى على لسان الرسول : لا 
فضل لعربى على عجمى إلا بالتقوى » هذه الفعة قد بدأت تدس للإسلام وتريفت 
أحكامه وتشوّه جلاله ہما كانت تلصقه بال البيث » لا من تكربم وتفضيل ‏ 
فحن جميعاً على اختلاف مذاهبنا نكرم آل البيت ونقدرهم ‏ وإئما بإسباغ 
صفات التقديس والقول بأن بعضهم رسل يوحى إلءهم والبعض الآخر اة 
معصودول . 

هذه الفغة لا شك قد أساءت إلى الإسلام دون منازع ہا أنت من ضروب 
الخبث والزيف والتضليل . 


المغيرية : 

غير أن هناك من الغالية من اتجهوا فى تشيعهم إلى سلالة الحسن بن علي » ولعل 
أشهر هذه الفرق الغالية اتجاهاً نحو هذا الفرع » فرفة «المغيرية) وهى فرع من 
المحمدية الذين ينتظرون محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على » المعروف 
بمحمد النفس الركية . 

ومحمد النفس الزكية كان قد استولى على مكة والمدينة أيام مستهل الدولة 
العباسية » يا استولى أخوه إبراهم على البصرة وما جاورها » واستولى أخوهما 
الثالث إدريس على جزء من بلاد المغرب » فأرسل أبو جعفر المنصور الملك العبابى 
إلى محمد النفس الركية جيشاً كثيفاً » والتحم الجيشان بالمدينة فى معركة كبيرة 
قتل فيها محمد النفس الزكية » وكان ثنى بجيش آخخر أنفذه إلى العراق حتى التحم 
مع جيش إبراهبم فى معركة عرفت باسم باب مرين أو باخمرا » قتل فبا إبراهم . 


هما 


وكان أنصار محمد النفس الركية يقولون بإمامته بعد موت محمد الباقر » 
مستندين إلى .-حديث لست أدرى مبلغ صدق نسبته إلى الرسول يقول فى المهدى 
إن اسمه يوافق اسمى واسم أبيه اسم ألى . ولا كان محمد النفس الركية سميا 
للرسول » وأبوه عبد الله سميا لعبد لله والد النبى » فقد امن القوم بمحمد ودجوا 
لإمامته » فلما قتل فى المعركة السالفة الذكر » زعموا أنه لم يقتل ولم يمت » وأنه فى 
جبل «حاجر) من ناحية نجد, مقم هناك إلى أن يؤمر بالخروج ويملك الارض 
وتعقد له البيعة بمكة بين الركن والمقام"“ ولعل هذه العقيدة لا تختلف كثيراً عن 
عقيدة شيعة محمد بن الحنفية الذين قالوا إنه مقم في جبل رضوى عنده عين من 
عسل وعين من ماء على مامر ذكره قبل قليل . 

والمهم أن هؤلاء الشيعة من أنصار الدفس الركية يزعمون أن الذى قتلته جيوش 
المنصور لم يكن النفس الزكية نفسه وإنما هو شيطان نمثل فى صورته . 

ومن الطريف أن بعض رجال السئة قد ردوا على هؤلاء قائلين لهم : إن أجرتم 
أن يكون المقتول بالمدينة غير محمد النفس الزكية وأجزتم أن يكون المقتول هنا 
شيطاناً تصور فى صورته » فأجيزوا بأن يكون المقتولون بكربلاء غير الحسين 
وأصحابه وإنما كانوا شياطين تصوروا للناس بصور الحسين وأصحابه » وانتظروا 
حسيناً کا انتظرتم محمداً النفس الزكية » وانتظروا عليا 5 انتظرته السبعية منكم 
الذين زعموا أنه فى السحاب والذى قتله عبد الرحمن بن ملجم كان شيطانا تصور 
بصورة على للناس . 

المهم أن هذه الفرقة الغالية النى نسبت كل ذلك إلى محمد النفس الزكية هى 
فرقة «الغيزية» أصحات المفيزة بن سعيد البجل الد كان مول لالد بن عند الله 
القسرى » هذا المغيرة ما لبث أن تغير رأيه بسرعة وادعى الامامة لنفسه بعد الامام 
محمد » ثم ما لبث أن انساق وراء أوهامه فادعى النبوة لنفسه » ولكنها نبوة من 
0 7 
طراز لم نألفه فى البوات السابقة » فقد استحل الحارم واله عليا » ثم زاد على ذلك 
بعفيدة تدعو إلى الضحك والسخرية ,فقال بالتشنبيه » وزعم أن الله تعالى صورة 


(۲۹) الفرق بين الفرق ص ؟4 م 437 ٤4٠‏ , 
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جسم ذو أعضاء على مثل حروف الحجاء » وصورته صورة رجل من نور على 
راسه تاج من نور » وله قلب تع منه الحكمة » وزعم أن الله تعالى لما أراد نلق 
العالم تكلم بالاسم الأعظم » فطار » فوقع على رأسه تاج » ثم اطلع على أعمال 
العباد وقد كتبها على كفه » فغضب من ن المعاصى » فعرق فاجتمع من عرقه بحران : 
أحرهما مالم لح والآخر عذب . والمالح رابوم ثم اطلع فى البحر النير 
فأبصر ظله فانتزع عين ظله منبا الشمس والقمر 7 باقى الظل وقال : لا ينبغى 
أن يكون معى إله غيرى » ثم خلق الخلق كله من البحرين فخلق الموّمنين من البحر 
اليّر » وخلق الكفار من البحرالمظلم ."١‏ 

وقصة المغيرة هذه تجمع السخافة إلى الطرافة » وليست الوحيدة من نوعها ‏ 
فأمثالها من الكثرة بمكان حينا يستعرض الإنسان عقائد بعض الفرق الغالية ء إلا 
أننا نعيد ما ذكرناه من أن أكثر هؤلاء كانوا من بعض العصبيات الحاقدة على 
الإسلام » فأرادت أن تشوّه محاسنه وتسىء إلى قدسيته » مستعينة بالغافلين.والبلهاء 
من العامة بث الدعاوى الكاذبة بين صفوفهم » فأشاعوا الفرقة بين المسلمين 
وغرسوا الشك فى قلوب بعض المؤمبين » فتعرض الإسلام نحنة كبيرة من جراء 
هذه الاعتقادات الضالة والدعاوى السخيفة . 

ولا شك فى أن هؤلاء المفسدين كانوا على جانب كبير من اليقظة واللؤم 
والدهاء » وكانوا يختارون بحذق ميادين إفسادهم ومسارح بث سمومهمء فهم 
يعلمون مدى تعلق المسلمين بال بيت الرسول الكريم ومقدار حبهم لهم وعطفهم 
عليهم » فانتهز هؤلاء الحنة التى أنزها بنو أمية ومن بعدهم بدو العباس بال البيت » 
واتخذوا من حزن المسلمين وأسفهم لما حل بأفراد البيت الكريم ذريعة كبرى 
لقجيدهم والغضب من أجلهم أول الأمر » ثم انتقلوا بعد ذلك إلى مرحلة 
تقديسهم » ثم مالبئوا شيعا فشيفاً أن حلعوا عليهم صفات الألوهية » فأصبح الشرك 
أمرأ طبيعياً فى ظل إسلام هؤلاء المزيّف » وكانوا آحياناً ينقلون الألوهية بالوراثة أو 
بالتناسخ من واحد من ال البيت إلى الآخر » فجعلوا بمكائدهم تلك كثيراً من 
المسلمين مشر كين بعد أن كانوا مؤمنين موحدين . 


. ٠١١/١ الملل والتبحل‎ 6 
AV 


ولكن لحسن الحظ كل تلك الفرق الغالية.الضالة ممن أشرنا إليها فى هذا الفصل 
لاتكاد توجد منہا واحدة بيا فى هذا العصر الذى نعيش فيه » فإن وجد مايشبهها 
.فعددها قليل وأنصارها ضتيلو العدد يمكن استصلاحهم أو تركهم إن استعصي 
الأمر بالنسبة إليهم » فنفعهم إن استصلحوا كثير » وضررهم إن ظلوا على غلوّهم 
قلیل . 


برد حر 


۱۸۸ 


۱ ل الإمامية 


هم جمهور الشيعة الذين يعيشون بيننا هذه الأيام وتربطهم بنا نحن أهل السنة 
روابط التسامح والسعى إلى تقريب المذاهب » لأن جوهر الدين واحد» ولبه 
أصيل لا يسمح بالقياعد . 

A ملتسن سان‎ + a O الى سكن‎ RS AS 
ومئات الآلاف من سكان لبنان » وبضعة ملايين فى اند » والجمهوريات‎ 
الاسلامية الى تحتلها 'دولة روسيا . والعقيدة العامة لاإمامية هى نفس عقيدة‎ 
الشيعة التى أنحنا إليبا فى مستهل هذا الباب » وهى إيمامم المطاق بإمامة على بن ألى‎ 
, طالب إيماناً ظاهراً كاملا ووضفه بالوصى » وائتقال الوصاية إلى أبنائه من بعده‎ 

والإمامية ليست فرقة واحدة ا قد يتبادر إلى الذهن » بل هى فرق كثيرة 
متعددة + كالباقرية والجعفرية الواقفة » والناووسية التي قالت بأن جعفرا الصادق 
حى لم يمت ولن يموت حتى يظهر » والأفطحية الذين قالوا بإمامة عبد الله الأفطح 
ابن جعفر الصادق » والاسماعيلية الواقفة الذين قالوا بإمامة إسماعيل إلا أنهم 
اختلفوا على أنفسهم » فمنهم من قال إنه مات فى حياة أبيه » ومنهم من قال إنه لم 
يمت وإن أباه أظهر موته حشية أو ثقية من الخلفاء العباسيين » والموسوية الممضلية 
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الذين يقولون بإمامة موسى بن جعفر الصادق » وقد نسب إلى جعفر أنه قال فى 
الوصاية لمن يخلفه من أبنائه : سابعكم قائمكم ألا وهو سمى صاحب التوارة » وقد 
موا كذلك نسبة إلى موسى وإلى المفضل بن عمر أحد أعلام الفرقة » ومن 
الموسوية هؤلاء من يقول إن موسى لم يمت وسيخرج بعد الغيبة » ومنهم من سلم 
بمونه » والاثنا عشرية وهم الذين قطعوا بموت موسى الكاظم » وظلوا يؤمنون 
بإمامة سلالة موسى حتى الإمام محمد القاتم المنعظر » وهو الثانى عشر من حيث 
الترتيث العددى . 

على أن أشهر كل تلك الفرق الإمامية التى ذكرنا هى فرقة الاثنا عشرية 
المعاصرة لنا والتى تعيش کا ذكرنا ‏ فى أكثر البلدان الإسلامية » خخصوصاً 
إيران والعراق » وهذه الفرقة نفسها يطلق عليها أيضاً الجعفرية من باب تسمية 
العام باسم الخاص » 5 يطلق عليها الامامية من باب تسمية الخاص باسم العام » ا 
يطلق عليها الاسم العام وهو الشيعة » فحينا نقويل الشيعة'الآن يتجه القصد إلمهم » 
ولقد سموا بالإثنا عشرية لأنهم يؤمنون باثنى عشر إماماً متتابعين هم : على بن ألى 
طالب » ثم ابنيه الحسن فالحسين » ثم على زين العابدين بن الحسين » ثم محمد بن 
على » ثم جعفر بن محمد » ثم موسى بن جعفر » ثم على بن موسى » ثم محمد بن 
على » ثم على بن محمد » ثم الحسن بن على » ثم محمد بن الحسن » ولكل إمام من 
هؤٌلاء الأئمة الاثنى عشر لقب عرف به » وهذه الألقاب هى على الترتيب : على 
المرتضى » والحسن امجتبى » والحسين الشهيد » وعلى زين العابدين السجاد » 
ومحمد الباقر » وجعفر الصادق » وموسى الكاظم » وعلى الرضا » ومحمد الجواد 
التقى » وعلى الحادى النقى » والحسبن العسكرى الزكى » ومحمد المهدى القائم 
بالحجة . 

فهذه الفرقة إذن تسمى با جعفر ية حيناً » والاثنا عشر ية حيناً آحر» والإمامية 
حينا شالشاً» ولعلها من أبعد الفرق الإمامية عموماً عن الاتصاف بالغلو إلا فى 
حالات بعينها کا سوف نوضح فها يستقبل من حديكث , 

وإذا كانت قد “ميت بالجعفرية من باب تسمية العام باسم الخخاص » ا مر بنا 
قبل قليل » فإئها ميت بذلك لأمر أهم » وهو أنها تستمد أمور ديا من فقه الإمام 
۱4۰ 


د ا نسب ا اة من وإدعلى بن أى طالب 
على أميرائؤه 


الحسسن الحسس جد بن الحلمية 
| | 
0 على زبين العابدين 
أبوهاشمعبدالله على 
محمد اليافن زبد الحسن 
ll a‏ 
عى 
رادراشيم تجدالنفس الركبة بجی عيسى | 
جعفرالصادق الحسن 
اسماعيل عبداسه الأفطح موسى الکاظم إسحاق محمدالدباج 
مد على الرضا حمد 
1 
مهد الجواد 
على اهادی موی 


| او 
كمد الحسن العسكىي جححقیل 
محمد اللهدىالقات بالجة 
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ر فلقد كان إماما لجميع المسلمين بالمعنى العام » كألى حنيفة 
والشافعى والأوزاعى ومالك وابن حنبل » و كان من ذوى الرأى الصائب والفتوى 
الصالحة فى أمور الدين » فضلًا عن أنه كان إماماً لدى الإمامية » له ما لبقية أثمتهم 

من الولاية والوصاية . | 

لقد كان «جعفر» ‏ الذى تنسب إليه الجعفرية ‏ غزير العلم فى الدين » وافر 
الحكمة » كامل الأدب » زاهداً ورعاً معساحاً بعيدا عن الغلوٌ » ولم يكن يؤمن 
بالغيية أو الرسعة أو التباسخ © أله كان بعيدا عن الاعترال . 

وكان السيد الإمام يتسسب من ناحية الأب إلى العترة النبوية المباركة . و 
ناحية الأم إلى ألى بكر الصديق » وله أقوال بالغة حد الجمال فى الإيمان والصلة 
بالله والبعد عن التطرف . فمن أقواله : «إن الله تعالى أراد بنا شيعاً وأراد منا 
شيئاً » فما أراده بنا طواه عنا » وما أراده منا أظهره لنا » فما بالنا نشتغل بما أراده 
بنا عما أراده منا» وكان يقول فى القدر : «هو أمر بين أمرين : لا جبر ولا 
تفويض» ومن أقواله فى الدعاء : «اللهم لك الحمد إن أطعتك » ولك الحجة إن 

و تع ا اررق إحسان » ولا حجة لى ولا لغيرى فى 
إساءة) 5 , 

والاثنا عشرية فى حقيقة أمرها وروح عقيدتها بعيدة عما تورطت فيه فرق 
شيعية كثيرة » فهم يبرأون من المقالات التى جاءت على لسان بعض الفرق 
ويعدوها كفراً وضلالًا » وهم كا يقول السيد كاشف الغطاء أحد شيوخهم 
امحدثين : «ليس ديهم إلا التو حيد امخض وثئريه الخالق عن كل مشابهة للمخلوق › 
أو ملابسة هم فى صفة النقص والإمكان والتغير والحدوث » وما يناف وجوب 
الوجود والقدم والأزلية إلى غير ذلك من التتريه والتقديس » وبطلان التناسخ 
والاقاذرو اكول ا 

وباب الاجتهاد عند الاثنا عشرية لا يرال مفتوحاً » وللمجتهد أن يبدى رأيه › 
وأن يؤحذ به مادام متفقاً مع الكتاب والسنة » متمشياً مع المعقول » وإلا فلا قيمة 
له إن كان به ميل أو شطط . 


(١"ع‏ الملل والتحل ٠٤١/١‏ . 
14۲ 


والإمامية يزيدون على أركان الإسلام الخمسة ركنا أحر هو الاعتقاد بالإمامة » 
أى أنهم يعتقدون أن الإمامة منصب إهى كالنبوة » فكما أن الله يختار من يشاء من 
عباده للنبوة والرسالة » فإنه كذلك يختار للإمامة من يشاء » ويأمر نبيه بالنص 
عليه » وأن ينصّبه إماماً للناس من بعده للقيام بالوظائف التى كان على النبى أن 
يقوم بها » سوى أن الإمام لا يوحى إليه كالنبى » فالنبى مبلغ عن الله والامام مبلغ 
عن ال © وساف الا دا کن سكا عدا لآ سيل إل النباوك افيه .. 

ويعتقد الإمامية فى اثنى عشر إماما متسلسلين » وهم الذين مر ذكرهم . على 
أن هناك من المؤرخين - بل من الشيعة أنفسهم - من ينكر وجود الإمام محمد 


الثان عشر إنكارًا كلياً ويعتبره شخصية خرافية لا وجود لا . 


وكل إمام سابق لابد أن ينص على اللاحق » وهم يروك أن الامام معصوم 
كالنبى عن الخطأ والامام دون النبى وفوق الم . 

ويرى الامامية أن من يشار كهم من المسلمين اعتقادهم فى الأئمة على هذا 
النحو الذى ذكرنا كانوا مؤمنين » وإذا اقتصر الاعتقاد على أركان الاسلام المعروفة 
دون الاعتراف بالامامة كانوا مسلمين مؤمنين بالمعنى العام ) فعدم الاعتقاد 
بالامامة لا يخرجهم عن الإسلام » ولكن تتفاوت درجات المسلمين فى الآخرة › 
الشيعة أولا ثم يأف بقية المسلمين . 

وعلى هذا الآساس تختلف الإمامية عن سائر الفرق الإسلامية بالاعتقاد فى 
الأمة الا ثنى عشرء وهم يرون هذا ا! ركن جوهر يآ فى العقيدة ‏ وأن الله يختار 
الامام بسابق علمه کا يخثار النبى » فالامامة إذن منصب إلى » كذلك يرون أن 
الله سبحانه وتعالى لا يخلى الأرض من حجة على العباد من نبى أو وصى ظاهر 
مشهور أو غائب مستور » ويروون الأحاديث الكثيرة التى يذهبون من خلاها إلى 
أن النبى أوصى علياً وأن عليا أوصى ولده الحسن وأن الحسن أوصى الحسين 
وهكذا حتى الامام الثافى عشر محمد القام بالحجة » ولذلك فإنهم لا يزالون 
ينتظرون هذا الإمام الثانى عشر المستور » لكى يظهر فى أى وقت حتى هلا 
الوط عدلا . 


(۳۲) كاشف المطاء : أصل الشيعة ص ٠١١‏ . 
۱۹۳ 


والاثنا عشرية بهذه المناسبة لا يقبلون الأحاديث من أى من الرواة أو الحدّثين » 
بل لا بد أن تكون قد رويت عن طريق أهل البيت عن جدهم على بن أبى طالب » 
أما ما يرويه أبو هريرة وغيره من المحدثين الرواة فليس لأحاديثهم عند الشيعة من 
الاعتبار ب على حد تعبير السيد كاشف الغطاء ع مقدار بعوضة » ولعل هذا 
سبب كبير من أسباب اللخلاف بين الشيعة والسنة » وتبعا لذلك فهم لا يعترفون 
بكبريات ا ادل موس ا ل هف 
عرس الي E‏ بكل فريق . 

وإذا كانت الإمامية ل يلون ولوق بت درف ةي 5 e N‏ 
ااا الإ ابا ستوداي ا لظيس ور اانا را يدر سانا 
اة ويل ا أت الشيعة الامامية ‏ ينسبون إل تحط ا القول بأن 
الشريعة إذا فيست مُحق الدين . 


لعل هذه المبادىء من أهم ما يفرق بين السنة والإمامية . ولكن هناك أشياء أخرى 
بعمثل فما اللاف فبعض هذا لثلاف ف العبادات و بعضه ف ا معاملات و بعض خرف 
موضوعات لها خطورتها وحراجها نحاول عرضها ف دقة ووضوح . 

ففى الصلاة تكاد الإمامية تتفق مع السنة اتفاقاً ثاماً إلا فى صلاة الجمعة 
والعيدين » فصلاة الجمعة معطلة عند بعضهم لأنها لا تجوز طالا كان «الإمام) 
غائباً » وهى بالتالى لن تقام إلا حين يظهر الإمام المستور » وأما صلاة العيدين 
فهى فرض عند الأمامية » وواجب عند بعض السنة كالحنفية » وسنة عند الاخرين 
كالشافعية » ونوافل رمضان ألف ركعة زيادة على النوافل اليومية التى تبلغ إحدى 
وخمسين ركعة ف اليوم » ونوافل رمضان يصليها الشيعة فرادى لأنها سنة » وهم 
لا يرون فما مشروعية الجماعة » إذ لا جماعة ‏ عندهم ‏ إلا فى فرض ؟ بل إنهم 


رمم أهل السنة لم يغلقرا باب الاجتباد بالمعنى الكامل ولكن الشروط التى ينبغي توفرها في المجتهد قد 
أصببحت على جائب من الندرة والصعوبة فإن وجد من توفرت فيه شروط الاجتباد كان له أن يجتهد . 
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يفضلون صلاتها فى بيوتهم معتمدين على حديث يروونه : «أفضل الصلاة صلاة 
الرجل فى بيته إلا المكتوبة) . 


والركاة عند الشيعة فريضة كا هى عند السنة » وزكاة الفطر واجبة » وهناك 
زكاة أحری عندهم هى «الخمس» وهم يعتبرونها حقا فرضه الله لآل محمد عوضاً 
عن الصدقة التى حرمها الله عليهم من زكاة الأموال » وهى ستة أسهم » ثلاثة منها 
تدفع للإمام إن كان ظاهراً ولنائبه (وهو المجتبد العادل) إن كان مستتراً » وثلاثة 
أخرى للفقراء وامحتاجين من بنى هاشم 

زواج المععة : 

وثمة خلاف واضح بين الشيعة ( ونعنى الشيعة الإمامية ) والسنة وهوزواج المتعة أو 

« عقد الانقطاع » . والزواج بهذا الشكل زواج مؤقت, والعقدفيه موقوت بأجل محدود . 

ولد كان هذا الزواج معمولاً به فى أيام النبى فى بعض الروايات »قيل : فلا جاءعمر 

بن اللاطاب أوقفه وحرمه » لأنه رأى فيه رأيأغي ر کرم » والقول ااراجح أنه حرم فى زمن النبى 

وأن النبى لا قدنسخه . 

والامامية س من بين سائر فرق الإسلام ‏ قد انفردت بالقول مجواز مشروعية 
هذا الزواج » معتمدين على الآية الكريمة : «فما استمتعتم به مِنْهُنّ فاتوهن 
ا . ويقولون إن جماعة من عظماء الصحابة والتابعين مثل عبد الله بن 
عباشن + وجابر بن عند أله الأنصارى © وابن مسعود ٠‏ وای بن كفب 'وغيران 
ابن اللصين كانوا يفتون بإباحة هذا النوع من الزواج . 


السو ياه جا ال الجر ا 
د ا ا ا 
الرسول وأ یکر وقترة من خخلاقه عمر ۽ ومنهم من يقول إن عمر لم تحرمها افنيانا 


(:*) راجع كاشف الغطاع 1۲۹ 2 ١.‏ والختصر النافع 1۳ » 4" . 
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الشي ىء المهم أن الشيعة الإمامية متمسكون بزواج المتعة حتى اليوم ؛ ويقولون 
.إنه قد ثب بت بإجماع المسلمين أنه لا حلاف ف إباحة هذا النكاح فى عهد النبى بغير شبهة 
م ادعى 1 و بعل ا بالإجمااع ولم يثبت 

حرو لاض رو لسار الحا مرك سرون لا a‏ 
المسلمين عملوا به على أصوله الصحيحة من العقد و العدة و حفظ اسل ما 
لانسدث بيوت الدعارة » وأغلقت المواخير ل 
واستراح الاسم من اللقطاء . وقدوضعواللمتعة نظام ا بحفظ للولدحقه» 
وينسبه إلى والده » إذ لا بد للمرأة بعد زواج المتعة من عدة » غير أن عدتها 
حيضتان فلا يجوز لأحد أن يتمتع بامرأة تمتع بها غيره حنى تخرج من عدة ذلك 
الغير 0" إلى غير ذلك من الشروط الأخرى ف فقه الشيعة . 

هذه هى وجهة نظر الشيعة فى زواج المتعة » ولكننا نعتقد أن اللخلاف لن ينتهى 
الطلاق : 

وما دمنا قد تحدثنا عن الزواج من وجهة نظر الإمامية » أو بعبارة أصح ما دمنا 
قد تحدثنا عن الزواج المؤقت » فلا بأ من أن نعرض لنظام الطلاق عندهم » فقد 
جعلوا للطلاق قيوداً كثيرة » أهمها أن الطلاق. لا يتم إلافى حضور شاهدين 
عدلين » وبغير شاهدين يكون' الطلاق باطلا » وهم فى ذلك يرون أن الطلاق 
المقيد بهذا الشكل فيه صون للأسرة » ولعل الشهود العدول ولون بين الزوجين 

وترى الإمامية أيضاً أن الطلاق ثلاثاً مرة واحدة يعتبر طلقة واحدة » ولا تحرم 
الزوجة على زوجها بل جوز له مراجعتها » وقيل بل الطلاق ثلاثا بلفظة واحدة 
لايقع لأنه غير مشروع » أما إذا طلق ثم راجع ثلاث مرات فإن الروجة تحرم فى 
هذه الحالة ولاتحل حتى تنكح زوجاً غيره » وقد أحذ علماء الشريعة عند السنة 


(ه”) الختصر النافع ص ١8١‏ وما بعدها وكاشف الغطاء ١‏ وما يعدها . 
۹٩‏ 


ببذه النظرة أخيرًا » وجعلوا الطلقات الثلاث فى عبارة واحدة بمثابة طلقة' 
واحدة02") , 


التقيّة : 


التقية معناها المداراة » وأكثر فرق الشيعة 7 اقول اد عاط شخ عل 
ماله وعرضه ودينه وعقيدته بالتظاهر باعتئاق عقيدة لا يؤمن بها ولا يعترف بينه 

وإذن فالتقية أمر معترف به عند الشيعة » بل إن بعض فقهاء السنة يقولون بها 
فى حالات الضرورة القصوى9"" , 

وقد كانت التقية سببا فى حرو ج كثير من الئاس على ألمتهم من الشيعة .“لأن 
الإمام كان يبدى رأيا فى مسألة بعينها ثم لا يلبث أن يبدى رأيا يناقضه » فإن سكل 
فى ذلك نسب الامر إلى ١‏ التقية ) . 

يحمكى النوجنتى فى كتابة « فرق الشيعة » » قصة رجل اسمه عمر بن رياح زعم 
أنه سأل محمدًا الباقر عن مسألة بعينها فأجابة ججواب عنها » وف عام آخر سأله عن 
نفس المسألة فأجابه إجابة مغايرة لإجابته الأولى » فقال عمر محمد : هذا خلاف 
ما أجبتنى به فى العام الماضى » فقال محمد : إن جوابنا رجا حرج على وجه التقية » 
فلم يقتنع الرجل ببذه الإجابة » وقابل رجلا من أصحاب الباقر اسمه محمد بن قيس 
رن عليه الأمر ع وأبان عن عدم اقتناعه بإجابة الامام قائلا : علم الله أى 
ما سبألته عنها إلا وأنا صحيح العزم على التدين بما يفتينى به وقبوله والعمل به » فلا 
وجه لاتقائه إياى وهذه حالى » فقال ابن قيس : فلعله حضر من اتقاه » فقال 
ما حضر مجلسه فى واحدة من المسألتين غيرى » وإن جوابيه خرجا على وجه 
ل ا ا الو 
عدل الرجل عن الايتشراف بإمامة الباقر وقال : لا يكون إماماً من يفتى ثقته 
ما يجب عند الله 0 . 

وهناك أمثلة كثيرة من هذا.النوع تحمل فى معناها عدم الرضا والاقتناع بفكرة 
التقية » حصوصاً أن الإمام لم يكن يناقض نفسه فى مسألة بعينها » بل فى مسائل 
ر۳۷ أحمد أمين : فجر الاسلام 7174 المامش . 
(۳۸) فرق الشيعة ١!ه.‏ ٣د‏ . 

وا 


كثيرة » لأن الأسكلة لم تكن فى يوم واحد» بل لم تكن“قريبة العهد بعضها 
بعد وها ROE‏ يعيب هل لانم A‏ 1 
يطرح بعد ذلك بسنوات ويكون الإمام قد نسى إجابته الأول التى سجلها البعض 
عليه » فيجيب إجابة مغايرة مختلفة » فيسأل الناس عن سبب الاختلاف فيجيب 
الإمام قائلا : إنما أجبنا بهذا للتقية » ولنا أن نجيب ما أحببنا وكيف شئنا » لأن 
ذلك إلينا ونحن نعلم بما يصلحكم وما فيه بقاؤنا وبقاؤ 5" . 

ويؤكد آية الله الخمينى كبير علماء الشيعة وإمامهم فى هذا العصر أن التقية 
جزء من العقيدة غير منفصل عنها فيقول : إن كل من له أقل قدر من التعقل يدرك 
أن حكم التقية من أحكام الإله المؤكدة . فقد جاء أن من لا تقية له لا دين 
ل . 

وليس من شك ف أن التقية و هذه حاها قد شككت الكثير من المؤمنين بالتشيع 
فى أئمتبم » وكان ينتبى الأمر باستنكارها والمخروج على الإمام والشك فيه وى 
دعوته . 

وقد كانت التقية أحد الموضوعات التى امت العلامة الشيعى المعتدل الد كتور 
ب Ee‏ ال E‏ 
وأنبا لا تليق بالمسلم إلا فى حالة واحدة لخصها الإمام الجليل محمد الباقر فى 
كلمتين حین قال : 

إنما حلت التقية ليحقن بها الدم » فإذا بلغ الدم فليس تقية . 

يقول الدكتور الموسوى : لقد أراد بعض علمائنا رحمهم الله أن يدافعوا ع 
التقية التى ل ل ال اه 
المعنى إطلاقا » إنها تعنى أن تقول شيئاً وتضمر 0 
سائر الفرق الإسلاميّة وأنت لا تعتقد به » ثم تؤديه فى بيتك بالصورة التى تعتقد 
بها . ولقد نفى الدكتور الموسوى أن يكون أىّ من الأئمة قد عمل با » ابتداء من 
الإمام على وانتهاء بالحسن العسكرى . ويقف وقفة متأنية عند الإمام الجليل جعفر 


)۹"( المصدر السابق 5ه , 
)4١ (‏ كشف الأسرار صفحة ۱٤۸‏ . 


۹۸ 


الصادق لينفى عنه هذه الظاهرة » لأن أكثر فتاوى التفية نسبت إليه »> ا نسب 
إليه قوله بوجوبها » فالإمام جعفر لم يقل بها » ولم يكن فى حاجة إليها » لأنه كان 
ينرس ق مسك الرسول. ب وحوله الاك من الطلاب والمسمعين > فكيك 
يمكن لمدرسة فقهية ببذه السعة من كترة الطلاب والتلاميذ أن تبنى على التقية ؟ 
وأية تفية استعملها الإمام فى بناء مدرسته الفقهية التى كان يضع أساسها أمام 
الان رة عة 

ويقول الدكتور الموسوى إنه فى الوقت الذى أصبحت فيه الحرية الفكرية 
والكلامية بخيرها وشرها حقا مقدساً » يعيش الجتمع الشيعى بقيادة زعاماته مغلقاً 
على نفسه بالتقية » يظهر شيئا ويبطن شيئا حر » فلا أعتقد ‏ والكلام للدكتور 
الموسوى ‏ أنه يوجد زعم شيعى واحد فى شرق الأرض وغرجبا يستطيع أن يعلن 
رأيه فى كثير من البدع التى ألصقت بالمذهب الشيعى حوفا ورهبة من الجماهير 
الشيعية التى دربتها تلك الزعامات على العمل بتلك البدع فأصبحت جزءًا من 
كيائبا . ويضرب الدكتور الموسوى مثلا بالشهادة الثالئة « وهى أشهد أن عليًا 
ولى الله » التى يضق علا علماء المذهب الشيعى بأنها بدعة لم تكن معروفة على 
و ارون از وحتى عهد الإمام على » ومع ذلك فلا ججرؤ واحد منهم على 
أن يقن أا بدعة5 6 

ويسوق الدكتور الموسوى أمثلة أخرى على التقية مستهدفاً استنكارها , ثم يخم 
الفصل الذى كتبه عنبا قائلا : إن على الشيعة أن تجعل نصب أعيها تلك القاعدة 
الأحلاقية النى فرضها الاسلام على المسلمين » وهى أن المسلم لا يخادع ولا 
يداهن ولا يعمل إلا بالحق » ولا يقول إلا الحق ولو كان على نفسه » وليعلموا 
أيضاً أن ما نسبوه إلى الإمام الصادق من أنه قال : « التقية دينى ودين ابإلى » إن 
هو إلا كذب وزور وببتان » نعود فنقرر أن أركان الإسلام .خمسة جاءت على 
رواطلقا E‏ الصحيح » وهى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول 
الله » وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة » وصوم رمضان » وحج البيت لمن استطاع إليه 
ا 
(11) الشيعة والصحيح صفحة ده . 


9؟4) المصدر الساق صمحة لاه . 
۱44 


وهى ‏ أى أركان الإسلام ‏ عند الشيعة تقدم فى صيغة أخحرى . وهى التوحيد 
والعدل والنبوة والإمامة والمعاد . وإذا كانت أركان أربعة قد أغفلت فى هذه الصيغة 
وهى الصلاة والزكاة وصوم رمضان والحج . فإك ذلك لايعنى إنكارها » ولكن الشىء 
الذى يدعو إلى الانتباه هو أمهم جعلوا الإمامة ركنا من أركان الإسلام » وهم فى ذلك 
كلام كثير سوف نعرض له بعد قليل » کا أن لبعضهم ‏ أى بعض الشيعة س رايا 
مغايرًا سوف نقدمه أيضا فيما يستقبل من صفحات . 
تصور الشيعة للامام والإمامة : 
يعترف أئمة الشيعة وى مق امتهم آية الله الخمينى بأنه لميردنص 
فى القران الكريم بشأن الإمامة » وإنما هى عقيدة فرضها العمل . ويذهب اية الله 
الخمينى فى تعبين مذهبا غاليا حيث يقول : « إن العقل ذلك المبعوث المقرب من 
لدن الله الذى يعد بانسبة للإنسان كعين ساهرة لايستطيع أن يعكم بشىء . إما أن 
يقول بأنه لاحاجة لوجود الله ورسوله وأن الأفضل أن يكون التصرف فى ضوء العقل » 
أو أن يقول بأن الإمامة أمر مسلم به فى الإسلام » أمر الله به نفسه » سواء جاء 
ذلك فى القران أم م بجی وهو كلام لمر > حاصة تلك المعادلة التى 
قاها اية الله الخمینی أنه إما أن توجد الإمامة وإما أنه لا سحاجة إلى وجود الله 


ورسوله | 
ويفرد اية الله الخمينى فى كتابه عنوانا كبيراً هذا نصه : لماذا لم يذ كر القرآن اسم 
الإمام صراحة ؟ ثم يتولى بنفسه الإجابة عن ا لسوّال على هذا النحو : « إنه كان من 


الخير أن ينرّل الله آية تؤكد كون على بن ألى طالب وأولاده أئمة من بعد النبى » إذ 
أن ذلك كان كفيلًا بعدم ظهور أى خلاف حول هذه المسألة ) وهو قول حطیر › 
لأن آية الله يوجه نهدا إل إلى امول عز وجل ».وهو ما نعيذ أى مسلم من التورط فيه ؛ 
على أن الرجل لا يلبث أن يناقض نفسه قائلا : إلا نما على ثقة بأن الله حتى لو فعل 
ذلك > فإن القلافات م تكن لترول » »> بل إن أمورًا مفسدة اف كانت م 

٠‏ ويمضى اية الله الثمينى فى الحديث عن هذه ر الأمور المفسدة ) معرضاً 
00 رسول الله صل الله عليه وسلم متهما الخلفاء الراشدين بالتزوير وتزييف 


(4) كشن الأسرار تأليف آية الله الخمينى ترجمة الدكتور محمد البتدارى ص ٠١١‏ . 


۹۹ 


القران الكريم فيما لو كانت نزلت فيه آيات عن الإمامة قائلا : لو كانت مسألة 
الإمامة قد تم تثبيتا فى القران فإن أولقك الذين لايعنون بالإسلام والقران إلا لأغرإض 
الدنيا والرئاسة كانوا سيتخذون من القران وسيلة لتنفيذ أغراضهم ا » وتيحلفون 
تلك الايات من صفحاته » ويسقطون القران من أنظار العالمين إلى الأبد » ويلصقون 
العار وإلى الأبد ‏ بالمسلمين وبالقرآن » ويثبتون على القرآن ذلك العيب الذى 
يأحذه المسلمون على كتب اليبود والنصارى . 

وعن مقام الأئمة ومنزلتهم يقول اية الله الخمينى فى كتاب الحكومة الإسلامية : 
إن للإمام مقاما محمودًا ودرجة سامية وحلافة تكوينية تخضع لولايتبا وسيطرتها جميع 
ذرات هذا الكون . ثم يستطرد قائ : وإن من ضروريات مهنا أن لأئمتنا مقاما 
لايبلغه ملك مقرب وانبی مرسل*؛) . 


الغلو فى تقديس الأئمة : 

هكذا غلا اية الله النمينى فى تقديس الأئمة غلوًا شديدًا طبقاً لا قرو فى 
السطور السابقة من كتابه « الحكومة الإسلامية ) فقد فضلهم على جميع الملائكة 
وجميع الأنبياء والمرسلين بغير استثناء أو تحفظ » غير أن ذلك الذى ذكره آية الله 
الخمينى لايعبر عن عقيدة خاصة به » وإنما هو يردد ما يعتقده كثير من صفوة علماء 
الشيعة » وعلى رأسهم الكلينى فى كتابه « الكافى » الذى يتل عند الشيعة مكانة ' 
شبيهة بمكانة صحيح البخارى عند أهل السنة » وإذا كان المقام هنا يضيق عن 
اقتباس تماذج مما ورد حول قداسة الأئمة فى ذلك الكتاب » فإن عناوين بعض أبواب 
ذلك الكتاب تفى بالغرض فى هذا المقام » فمن هذه العناوين نذكر : ١باب‏ الأكمة 
يعلمون جميع العلوم التى حرجت إلى الملائكة والأنبياء و 4*6 ( وباب 
و أن الا ول مقن موو وا مهم لا يموتون إلا باختيارهم ۲“ وباب ١‏ أن 
الأمّة يعلمون علم ما كان وم ايكون وأنه لايخفى علهم شىء» ("! )و باب «أنهلم 


(44) الحكومة الإسلامية صفحة 4ه . 
(58) الكاق صفحة م76 , 
(45) الكاق صفحة ۲١۸‏ , 
49) الكاق صفحة 55١‏ , 


يجمع القران كله إلا الأئمة وأغهم يعلمون علمه.كله ٠0۲‏ وباب « ما عند الأئمة 


من ايات الأنبياء ۲“ وباب « أن الأئمة إذا ظهر أمرهم حكموا بحكم داود وال 
داود ولا الین البيدة ¢ 5 


وينقل آية الله الخمينى هذا الغلو عن « شرح الكاق » وهو : « عن محمد بن 
سئان قال : كنت عند أبى جعفر الثاني فأجريت حديئاً عن اخختلاف الشيعة » 
فقال : ياحمد ء إن الله تعالى لم يزل متفردًا بوحدانيته » ثم خلق محمدًا وعلياً 
وفاطمة » فمكثوا ألف دهر » ثم خلق جميع الأشياء » فأشهدهم خلقها وأجرى 
طاعتهم عليها » وفوض أمورها إلييم » فهم يحللون ما يشاءون ويحرمون .ما يشاءون إلا 
أن يشاء الله تعالى) (5) 

إن هذا الغلو قد أثار بعض علماء*الشيغة المعاصرين فأنكروه إنكارًا.شديدًا › 
ورأوا أن هذا الغلو فى شأن الأئمة لا يرفع من قدرهم وإنما يسىء إليهم » من هؤلاء 
العلماء العلامة الفقيه الشيعى الايرانى الدكتور موسى الموسوى الذى يرد على هذا 
الغلو بقوله(١0‏ إن بعض علمائنا قالوا إن الامام يعلم كل شىء » وله معرفة بكل 
العلوم والفنون » ويستطرد الدكتور الموسوى قائلا : ولست أدرى ما هى 
الفضيلة بالنسبة للإمام أن يكون مهندساً أو ميكانيكياً أو عالماً باللغة اليابائية » إنما 
ا ا ل اس 
كل الفضل ء ثم إذا كان القران الكريم يقول فى الرسول الذى أرسله الله للناس 
ضياءٌ ونورًا فى مقام نفى علم الغيب عنه : « قل لا أُمْلِكُ لِتَفسيى تفعا.وّلا ضرا إلا 
ما شاع الله » وَأ ET‏ 
إن اتا إلا تذير و بشيير ر لقوم يۇمئون )١١١)‏ فكيف تسوغ لنا نفوسنا ا 
ألما صفات تعلو عل صفات رسول الله عله ای ی ال سا 


(5) الكالى صفحة ۲۲۸ 

(۷) الكاق صفحة ۲۳۹ . 

(8) الكاق صفحة ۳۹۷ , 

(9) كشف الأسرار صفحة ٩۲‏ وهو الحديث انامس من كتاب « مرآة العقول » فى شرح « الكاق ؛ صفحة 
To‏ ., 


EERE‏ د 
(150) الشيعة A۲ aS E‏ وما بعدها . 


١1ل‏ الأعراف الآية ١84‏ , 


۰۲ 


وخدمت المعجزات وأكملٍ الدين وأّقت اا بسر كنا وعدا + 
الوم اككلث لك ويك والينك. کی م وفيت لكا اكلام 
وا 0¢ . 
ويمضبى الد كتور مومى الموسوى على نيجه فى مؤاحدة فقهاء المذهب ومراجعه 
: إن المؤسف حقا هو أن الغلو النظرى مثل العمل » دحل إلى أعماق 
القلوب عن طريق فقهاء المذهب وامجتبدين » فالمسعولية الأولى والأخيرة تفع على 
عاتقهم » لأنهم هم الذين قادوا العوام على الطريق » فهناك أمور نسبتها كتب 
الشيعة إلى الآئمة » وتبناها فقهاء المذهب » وذكرتها كتب الروايات المولوقة 
عندهم مثل : أصول الكافى » والوافى » والاستبصار » ومن لا بحضره الفقيه › 
ووسائل الشيعة » وغيرها من أهم الكتب والمصادر الشيعية » وفى كثير منها 
الغلو » وفى كثير منها الحط من قدر الأئمة ولكن بصورة غير مباشرة . 
وخر الد کور الموسوى قليلا فى شأن قلة من العلماء اتخذوا موقفاً منصفاً » 
لكتدالا يليك أن يقرو أن الأكارية کے ساروا عل درب الغلو من ألفه إلى يائه » 
ثم يذكر أهم موضوعات الغلو 0 اعتمدها علماء الشيعة واعتقدوها فى الأئمة 
وهى : العصمة » والعلم اللدئى » والإلهام » والمعاجز »> والإخبار بالغيب » 
والكرامات والمعجزات » وتقبيل الأضرحة وطلب الحاجات ١‏ . 


2 
قاد 


الرجعة : 

إن هذا الموضوع ل رمي الرجعة ب هو من المعتقدات ا ف 
اذهب الشيعى » ومفاده أن الأثمة الائنى عشر سيعودون إلى “الدنيا فى إا 
الزمان الواحد بعد الآحر » لكى يحكموا الدنيا تعويضاً لهم عن حرمائهم من 
SES aL‏ اوو إل بالدنيا 
هو الامام الى عشر محمد بن الحسن العسكرى الذى يمهد الأمر لآبائه وأجداده 
فيتولون الحكم من بعده واحدًا بعد الآخر حسب التسلسل الزمنى لهم > 
الواحد منم فترة من الزمن ثم يموت مرة أحرى ليتولى بعده الحكم من 


ر٣‏ المائدة الأية ٣‏ , 
)۳( الشيعة و التصحيح صفحة ۴ A4 >A‏ . 
۳٢۳‏ 


الترتيب » وهكذا حنى الإمام الحادى عشر الحسن العسكرى وتقوم القيامة بعد 
ذلك . 

ولقد نسبت روايات كثيرة فى هذا الأمر إلى كل من الإمامين الجليلين محمد 
الباقر وولده جعفر الصادق » منها على سبيل المثال : قال أبو عبد الله س غ 
سنیدنا جعفرا - ينادى باسم القاثم - أى الامام محمد الثانى عشر E‏ 
وعشرين » ويقوم يوم عاشوراء » لکأنی به ف اليوم العاشر من اع قائماً بين 
الركن والمقام » جبريل عن يمينه ينادى ؛* البيعة لله » فتسير إليه الشيعة من أطراف 
الأرض تطوى هم طيًا حتى يبايعوه » وقد جاء فى الأثر أنه يسير من مكة حتى 
يأ الكوفة » فينزل على نجفنا » ثم يفرق الجنود منها فى الأمصار . 

وروی الحجال عن ثعلبة عن ایی بكر الحضرمى عن سيدنا محمد الباقر قال : 
كأن بالقاتم عليه السلام على نيف الكوفة » وسار إ إلا من مكة فى خمسة اللاف 
من الملائكة » جبريل عن ينه وميكائيل عن شماله » والمؤمنون بين يديه وهو يفرق 
اجنود فى البلاد . 
ساس مسمس اس بايا 
مقدار عشر سنين من سنيكم » فتكون سنو ملكه سبعين سئة من سنيكم هذه . 

وروی عبد الله بن المغيرة عن ألى عبد الله ( يعنبى سيدنا جعفرًا الصادق ) عليه 
السلام قال : إذا قام القام من ال محمد أقام خمسمائة من قريش فضرب أعناقهم › 
ثم خمسماثة أحرى حتى يفعل ذلك ست مرات . قلت عند يعني أب المغيرة س 
ويبلغ عدد هؤلاء هذا ؟ قال جعفر الصادق : نعم » منبم ومن موالهم؟). 

إن الشىء الذى يدعو إلى التوقف طويلا والتأمل كثيرًا هو أن هذه الروايات 
منسوبة إلى إمامين عظيمين جليلين من أئمة بيت النبوة لم يعرف عنهما شىء من 
هذا العنف ف التفكير أو التعبير » هما محمد الباقر وولده جعفر الصادق » الآمر 
الذى أثار ثائرة بعض علماء الشيعة أنفسهم » وفى مقدمتهم الدكتور موسى 
الموسوى فى كتابه « الشيعة والتصحيح » الذى مر ذكره . 
)١ ٤(‏ كتاب الارشاد فى تاريخ حجج الله على العباد لأبى عند الله عمد کی بى النعمان المشهور بالشيح 

المفيد صفحات 98 ٤٠١‏ ظبعة حجر ب إيراك . 


۰4 


يقول العلامة الدكتور الموسوى : إن مؤلفى هذه الكتب لم يكتفوا من القول 
ET‏ الشيعة فحسب » بل أضافوا عليها أفكارًا أخرى » وكلها مستوحاة 
من تلك الروايات الموضوعة » وقالوا إن الرجعة لا تشمل أئمة الشيعة وحدهم » ٠‏ 
بل تشمل غيرهم » وذكر أسماء نفر غير قليل من صبحابة رسول الله عَإُه زعم . 
الشيعة أهم من أعداء الأئمة » وأنهم منعوهم من الوصول إلى حقهم فى الحكم » 
كل هذا حتى يتسنى للأئمة الانتقام منهم فى هذه الدنيا . 


ويستطرد الدكتور الموسوى قائلا : ولو أن الذين كانوا وراء فكرة الر 
لصين لأكدة الشبعة ا صوروهم ذا الظهر راغب فى الشكم » حلي إن ال 0 
إلى هذه الدنيا الفانية مرة أحرى ليحكموا فما بعض الوقت » وهم أئمة 
لم ج رتوا کرس ال ای والأرض أعدت للمتقين » والإمام على نفسه 
يقول : والله إن دنيام هذه لأهون عندى من ورقة فى فم جرادة تقضمها . 
رمضى العلامة الموسوى فى النکیر على فكرة الرجعة قائلا : وهذه البدعة تختلف 
عن البدع الأحرى التى أضيفت إلى الأفكار الشيعية حيث لم يترتب عليها .تنظم 
سياسى عملى أو اجتاعى أو اقتصادى » اللهم إلا شىء واحد قد يكون هو السبب 
فى اختلاق فكرة الرجعة » وهو استكمال العداء وتمزيق الصف الإسلامى ثل هذه 
الخزعبلات التى دونت وقيلت فى انتقام الأئمة من صحابة رسول الله يله 05 , 


هل الإمام الثافى عشر شخصية حقيقية : 

إنه ما يجعل من قضية رجعة الأئمة إلى الحياة قضية تسعد تيف الأناة وا هة هق 
ذلك الكلام الكثير الذى يجرى حول ما إذا كان الإمام محمد الثاى عشر شخصية 
حفيقية أم نلأ شخصية وهمية » ذلك أن الإمام الثانى عشر هو أول الأئمة رجوعاً إلى 
الدنيا » يخرج من السرداب الذى اختفى فيه فى مدينة سامرا ليحكم المسلمين وينشر 
العدل ف أرجاء الأرض » ويمهد لآبائه وأجداده الأحد عشر لكى يرجعوا أو يبعثوا 
من جديد » يتولى كل واحد منهم بالتسلسل حكم المسلمين على النحو الذى 
STS‏ 
أوها إل آخرها . 


. ٠4١ 21١415 الشيعة والتصحيح صفحة‎ )١5( 


إن الحقيقة الراجيحة عند جمهرة المؤرخين المسلمين أن الإمام الحسن 
العسكرى ‏ الإمام الحادى عشر ‏ قد مات عن غير ولد » أى أنه لم يجب » 
وقام أخوه جعفر بتصفية تركته على أنه لا ولد له › إذ أن للعلويين سجل مواليد يقوم 
عليه نقيب بحيث لا يولد لحم مولود إلا سجل فيه » وهلا السجل لم يسجل فيه 
للحسن العسكرى ولد » ويشيع بين كثير من العلويين المعاصرين أن الحسن 


العسكرى مات عقيماً » فإذا صحت هذه الأخبار يكون المعنى أن شخصية الإمام 
الغافى عشر شخصية غير حقيقية وإنما اخترعها من اخترعوا غيرها من الموضوعات 


الشيعية التى ينكرها كثير من كبار عقلاء علماء الشيعة » فإذا ما كان الأمر على هذا 
النحو من الحقيقة ابارت عقيدة الرجعة من أوها إلى آخخرها . 
زيارة قبور الأئمة ثوابها الجبة !!! 

يعتقد الشيعة بأن من يزور قبور أئمتبم أو يسهم فى بنائها ينال ألواناً من الثواب 
لانباية لها ولااخر . إن هؤلاء الزوار مشمولون بشفاعة الرسول صلى الله 1 
000 لزائر يصيبه ثواب سبعين حجة غير حجة الإسلام وتمحى خطاياه . 


0 الله الخمينى يورد فى كتابه ٠‏ كشف الأسرار ) هذه الرواية منسوبة إلى 
0 جعفر وهذا نصها(' ‏ . 

« ينقل الشيخ الطوسى عن أى عامر قوله : إننى ذهبت إلى الصادق ‏ يعنى 
الإمام جعفرًا ‏ وسألته : ما هو أجر من يزور أمير المؤمنين ويبنى قبره ؟ فرد على 
سؤالى قائلا : يا أبا عامر » لقد روى أبى عن جده الحسين بن على بان الرسول قال 
لذن :+ اتلك تصقن إل العزاق ود ی اه + فال 2 وار الله بوا عر اجر 
فراع لزورت تورنا ا د العهد معها ؟ فقال : يا أبا الحسن للد ا 
قبريك وقبور أولادك بقعة من بقاع اة وضحتا من و الله أدحل ف 
قلوب المختارين من خلقه ٠‏ وجعلهم يتحملون الأذى من أجلكه + 
ويقومون بإعادة بناء قبورم » وبأتون لزيارتكم تقريا إلى الله وزلفى إلى رسوله » وهؤلاء 
مشمولون بشفاعتى يا على ... إن من يبنى قبورم ویاتی إلى زیارتہا يكون کمن شارك 


, ۸ كشف الأسرار صفحة‎ )١5( 
م١ به‎ 


5 


سليمان بن داود فى بناء القدس » ومن يزور قبورم يصيبه ثواب سبعين حجة غير 
حجة الإسلام وتمحى خطاياه ويصبح كمن ولدته أمه توا . إننى أبشرك بذلك . 
وبشر أنت محبيك بهذه النعمة التى لم ترها عين » ولم تسمع :با أذن » ولم تطرأ على 
بال أحد . ألا إن هناك توافه من الناس یلومون زائرى قبورم کا يلومون المرأة الزانية . 
إن هؤلاء هم أشرار أمتى » والله لايشملهم بشفاعتى » . 

ومن زيارة قبور الأئمة وبنائها ينتقل آية الله الخمينى إلى الحديث ع ن تربة ة كربلاء 
ل له فيا آم :لأ حزن فيه 
ولاحرج » ويرى أن ها خاصية ليست ت لألحد حتى قبر ال Ey‏ 
الخمينى فى كتابه « تحرير الوسيلة RS‏ ع SE e‏ 
الحجب السبع » وترتفع على الأرضين السبع » وهذه الخاصية ليست لأأحد حتى قبر 
النبى صلى الله علية وسلم » ٠"‏ والثىء نفسه يذكره الخمينى عن التربة الحيدرية أو 
أرض النجف . 

ومن العادات المعروفة أن الشيعة يقيمون مجالس للعزاء فى شهر الحرم من كل 
عام » وأن اية الله الخمينى لاحب أن يترك هذه العادة حتى يمعل ها أصولا دينية 
وغايات مذهبية » ولا بأس عنده فى أن ينال من صحابة رسول الله فى سياق 
حديثئه عن هذا ال موضوع 1 

يقول أية الله الخمينى « إن مجالس العزاء تقام لدى الشيعة فى كل مكان » ومع 
ما فى هذه المجالس من نقص إلا أنها ترو ج تعالم الدين وأخلاقياته » وتشيع الفضيلة 
ومكارم الأحلاق والدين الإلهى » والقانون السماوى المتمثل بالمذهب الشيعى المقدس 
الذى يدين به أتباع على عليه السلام ) . 

فى أيه الله الي ف الخدت من قصل غالب الام ع ةف سياف 
ديه للا يليك أن يعرض بأهل السنة ويطلق عليهم أصحاب المذاهب الباطلة التى 
وضعت لبناتها فى سقيفة بنى ساعدة قائلا : « ولولا ذلك يعنى لولا مجالس 
العزاء ‏ لكان الشيعة فى عزلة تامة › ولولا هذه المؤسسات الدينية الكبرى س يعنى 
نفس المجالس ‏ لما كان هناك الآن أى أثر للدين الحقيقى المتمثل فى المذهب 


. ١4١ تحرير الوسيلة الجزء الأول صفحة‎ )١10( 
۹¥ 


الشيعى » وكاذت المذاهب الباطلة التى وضعت لبناتها فى سقيفة بنى ساعدة وهدفها 
اجتثاث جذور الدين الحقيقى تحتل الآن مواضع الحق 00806 . 

ز وعندما رأى رب العلمين أن مغامرى صدر الإسلام قد زعزعوا بنيان الدين دفع 
بعدد من أعوان الحسين بن عل الباقين لكى يعملوا على 'توعية الناس ويقيموا مجالس 
العراء ) . 

وأما عن الزيارة فيقرر آية الله الخمينى ١‏ أن ثواب الزيارة أو إقامة التعزية تعادل 
ثواب الف نبى أو شهيد ) . 
تحريف المصحف : 

هناك إجماع من المسلمين والمشتغلين بالعلوم الإسلامية من غير المسلمين أن 
الكتاب السماوى الوحيد الذى سلم ا 
القرآن الكريم » ونحن المسلمين ناترم بهذا الاعتقاد ونقسع به اقصاع عقل وعقيدة ء 
فالله سبحانه قد أذ على نفسه عهدًا بامحافظة عليه فى قوله تعالى « إا حن تلن 
الدّكر وإ لَه افون 6 

غير أن المتابع لفكر جمهرة من علماء الشيعة يرى غير ذلك ودوك أشنا عا 
فى كتبهم » والذين لم يقولوا بتحريفه من هؤّلاء قالوا بإمكان حدوث ذلك » إن 
آية الله الخمينى فى سياق الحديث عن حكمة عدم النص ف القران الكريم على أن 
الإمامة وظيفة إلهية » وف مسيرة حملته على صحابة رسول الله َيه يقول فى فقرة 
سبق أت أوردئاها : « لو كانت مسألة الإمامة قد تم تثبيتها فى القرآن » فإن أولك 
الذين لا يعنون بالإسلام والقرآن إلا لأغراض الدنيا والرئاسة كانوا سيتعخذون من 
القران وسيلة لتنفيذ .أغراضهم المشبوهة » ويحذفون تلك الآيات من صفحاته 
ويسقطون القران من أنظار العالمين إلى الأبد 0061 , 


وف موضع آخر من كتاب « كشف الأسرار » فى أمر يتصل أيضاً بالامامة 
يصوغ آية الله المخمينى فكرته فى أسلوب يوحى إيحامٌ مباشرًا بأن القران من صنع 


رم كشف الاسرار صفحة ۱۹۲ ۰ ۱۹۳ . 
)١99‏ كشف الأسرار صفحة ١.‏ . 


۲۰۸ 


محمد » وما دام الأمر كذلك » ومحمد بشر » فإنه من الممكن أن يتعرض القرآن 
للتحريف . يقول اية الله الخمينى ما نصه : « إن النبى أحجم عن التطرق إلى 
الإمامة فى القران لنشية أن يصاب القران من بعده بالتحريف أو تند خلانات 

بين المسلمين فيؤثر ذلك على الإسلام , 
إن آية الله الخمي: يقول بعرجيم تحر يف القران بسبب التص عل أن 
الإمامة وظيفة | إهية كالنبوة » ويوحى فى موقع آخر بأن القرآن من صنع النبى » 
وهما بادرتان مما خطرهما » ہما صادرتان من أكبر مرجع دينى شيعى فى هن 
العقدين من الزمان » ويبقى أن نتساءل بعد ذلك : هل لا قاله آية الله الخمينى 
جذور فى أصول المذهب ؟ إن الدراسة والمتابعة تشيران إلى الإجابة بالايجاب » 
ذلك أن الكلينى يذكر فى كتابة « الكافى » وقد سلف أن ذرنا أن هذا 
الكتاب عند الشيعة بمنزلة البخارى عند أهل السنة أن جابراً الجعفى قال : 
١‏ سمعت أبا جعفر عليه السلام ‏ يعنى الإمام الباقر ‏ يقول : ما اذعى أحد من 
الناس أنه جمع القران كله م أنزل إ إلا كذاب » وما جمعه وحفظه م أنزل إلا على 
ابن اى طالب والصحابة من بعده )00 . 

ومن الأخبار المد عن عابر اللي هذا أنه كان كذاباً )نون ديم 
الإمام أبو حنيفة النعمان وهو الإمام الأعظم وأحد تلاميذ الإمام جعفر » وصاحب 
الحوار المشهور فى شأن القياس مع الإمام محمد الباقر » نقول إن الإمام أبا حنيفة 
حين تحدث عن الصدق والكذب عند الرواة قال : ما رأيت فيمن رأيت أفضل 
من عطاء » ولا أكذب من جابر الجعفى . 

إن منطق الأخبار يكذب جابرًا » وبالتالى يكذب رواية الكلينى عنه فيما عزاه 
إلى سيدنا محمد الباقر » بدليل أن سيدنا علياً كرم الله وجهه لم يكن يعمل فى مدة 
خلافته وهو بالكوفة إلا بمصحف سيدنا عئان الذى هو بين أيدينا الآن » ولو كان 
عند سيدنا على مصحف غيره ‏ وهو خليفة حا لعمل به » ولأمر المسلمين 
بالعمل به وتعميمه » ولو كان عنده مصحف غيره وكتمه عن المسلمين لكان 
اقتا لله ولرشولة وللمؤمين + واا أن" کون یدنا عن كذلك »هذا هو رد 
)۲١(‏ المصدر السابق صفحة ١48‏ 


)5١(‏ الكافى صفحة ۲۲۸ طبعة سسة ۱۳۸۱ ها. 
۲۰۹ 


أهل السنة على فرية جابر فى حديثة إلى الكلينى » وفى كذب كلما على سيدنا 


محمد الياقر . 


هذا ما كان من أمر كذب الكلينى على سيدنا محمد الباقر . بقى أن نذکر 
كذبة أكبر وأخطر اقترفها الكلينى فى حق سيدنا جعفر وسيدتنا الطاهرة البتول 
فاطمة الرهراء بدت سيد الخلق والبشر . يزعم الكلينى أن سيدنا جعفرًا الصادق 
قال لأبى بصير : « وإن عندنا لمصحف فاطمة عليها السلام » قال : وما مصحف 
فاطمة ؟ قال الإمام : مصحف فيه مثل قرانكم هذا ثلاث مرات » والله ما فيه من 
قرانكم حرف واأنحد )0 . 1 
١‏ ويلح بعض علماء الشيعة إلحاحاً شديدًا على ما تصوروه من تحريف القرآن 
الكريم . إن واحدا من كبار علماء النجف فى غباية القرن الثالث عشر وبداية 
الفرق الراه عا مهو الاج بارا لجسيل E‏ لتورى الطبرسى ألف 
كعاباً سنة ۱۲۹۲ ه أسماه « فصل الخطاب فى إثبات تحريف كتاب رب 
الأرباب ء مله بالأكاذيب حول زيادات زعمها أضيفت إلى القران » وايات 
حذفت منهء ولما واجهه علماء الشيعة بالنقد والاعتراض عاد فألف كتاباً آخر 
يرد فيه على اعتراضاتهم وأسماه « رد بعض الشبهات عن فصل الخطاب فى إثبات 
تحريف كتاب رب الارباب » . 

وقد ضم الكتاب بعض الزيادات من تلفيق المؤلف نفسه » فصنع سورة أسماها 
سورة ولاية على » ونسبها إلى الله سبحانه يقول فيا : يا أيبا الذين امنوا بالنبى 
والولى اللذين بعثناهما يبديانكم إلى الصراط المستقمم .. الح . 

إننا لا حب الاطالة فى هذا الموضوع إجلالا لكتاب الله الذى لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من حلفه > ولكن الأمر الذى لا شك فيه أن فريقاً من الشيعة 
يعتقد بألتحريف ف القران الكريم بالزيادة والنقصان » كقوهم إن ا 
علياً صهرك » قد أسقطت من سورة « الشرح » مع أن السورة مكية ولم يكن 
على قد أصهر إلى الرسول بعد » 5 أن البعض يزعم أن هناك قرانين لا قراناً 
واحدًا » وهى مزاعم ينكرها كثير من عقلاء الشيعة وعلمائهم » وف مقدمة 


(؟؟) المصدر السايق صفحة ۲۳۸ , 


۲1۹ 


هؤلاء جميعا العلامة الدكتور الموسوى الذى يقول : إن كل ما قيل وذكر فى 
الكتب الشيعية عن مصحف الإمام على ليس أكثر من إضفاء هالة من الغلو على 
شخصية الإمام علىٌ » حسب زعم الذين كانوا وراء وضع هذه الأساطير » 
وإثبات أن الإمام عليًا أحق بخلافة الرسول من غيره » ولكنهم فى الحقيقة أساءوا 
إلى الإمام» فأعلنوا أنه يخفى أحكاماً إفية فيها حدوده وحلاله وحرامه وکل 
ما تحناج إليه الأمة إلى يوم القيامة . ويمضى الدكتور الموسوى قائلا : إن بعض 
علماء الشيعة تحدث فى كتبه عن مصحف فاطمة مضافاً إلى مصحف عل ع 
وی الد كوو الو ران موه مرج هذا ال ئ هو الراى نة فى مسن 
على ) . 
شم الصحابة : 

من الأمور التى تدعو كثيراً إلى الحزن والأسى ما درج عليه بعض علماء الشيعة 
وكبارهم من شمم صحابة رسول الله وسبهم بأقذع النعوت » وفى مقدمتهم 
أبو بكر وعمر وعثان وأمهات المؤمنين عائشة وحفصة . 

إن اية الله المامقالى يصف أبا بكر الصديق بالجبت » ويصف الفاروق عمر 
بالطاغوت ٠١‏ وهذه الألفاظ من الشمم والسبٌ لكل من الصديق والفاروق يرددها 
بعض الشيعة الامامية فى دعاء هم يسمى دعاء صنمى قريش »> وهذا الدعاء 
مسطور فى كتاب ١‏ مفتاح الجناث » الذى هو عندهم بمنزلة كتاب دلائل اخيرات 
عند عامة المسلمين » ومنه قوم : « اللهم صل على محمد وعلى ال محمد والعن 
صنمى قريش وجبتههما وطاغوتههما وابنتيهما .. 50" . 


إن الابنتين المقصودتين اللتين يلعنهما الدعاء سالف الذكر هما بطبيعة الحال أم 
المؤمئين عائشة وأم المؤمنين حفصة . 


(5) الشيعة والتصحيح صفحة 1*4 5"١ا.‏ 
)۲٤(‏ تنقيح المقال فى أحوال الرجال لآية الله المامقافى ۲١۷/١‏ المطعة المرتضوية باللحف ٠٠١۳‏ ها, 
(5؟) مفتاح الجبان صفحة ١١8‏ ْ 


"1١ 


واية الله الخمينى ‏ كبير مراجع الشيعة وعلمائها ‏ ليس بعيدًا عن هذا 
الاتماه المؤسف »ففى مجال حديثه عن الإمامة يقول : والنبى إن لم يقل شيعا بشأن 
مسألة ذات صلة ببقاء أسس الدعوة والنبوة وثبات دعام التوحيد والعدالة وترك 
الدين والمبادئ الاهية لعبة فى أيدى حفنة من القراصنة الوقحين > فإنه سيكون 
هدقا لاعتراض علماء العالم وانتقادهم . وسوف لا يعترف بنبوته و عدله(7") , 

إن آية الله المتميى يصف صحابة رسول الله بأئبم قراصنة وقحون » بل إنه 
ببذه الصيغة من التعبير يتجاوز صحابة رسول الله إلى رسول الله نفسه بالاساءة 
والتخل عن أدب النطاب . 

يمضى آية الله الخمينى فى إطار الوب يتسم بالعنف الشديد فيقول : إننا لا 
نعبد إطا يقم بناء شاعا للعبادة والعدالة والتدين )2 ثم يقوم سبل هرة بنفسه ويجلس 
معاوية وعهان وسواهم من العتاة فى مواقع الإمارة على الناس » ولا يقوم بتقرير 
شور الأحة شدخ ذال ميات 

إن هذا العيف فى مخاطبة رب العرة:6'وقى وصف معاوية وذى اللورين عئان 
صهر الرسول بكونهما من العتاة غنى عن التعليق . 

وف زحام حملة اية الله الخمينى على الراشدين الأولين أبى بكر وعمر يقول : 
إننا هنا لا شان لنا بالشيخين وما قاما به من غغخالفات للقران » ومن تلاعب 
بأحكام الله » وما حللاه وحرماه من عندهما » وما مارساه من ظلم ضد فاطمة 
ابنة الى مه وضد أولاده » ولكنا نشير إلى جهلهما بأحكام الآله والدين . 
جميع الشيعة وإنما عن قلة منهم » ومن بين هذه القلة كبير علمائهم فى هذا 
الزمان » إننا نعرف أن iT‏ ا واب خراة و 
رانين تن ريق قينا زرحي ده وهر موري ما N‏ 
وف ذلك يقول الدكتور موسى الموسوى : | إن الاختلاف فى الرأى بين الشهة 


(55) كشف الأسرار صفحة ١9‏ , 
(۲۷) المصدر السابق صفحة ؟٠١‏ ,2 4؟١‏ 


"5١ 


والسنة اتخذ طابعاً حادًا وعنيفاً عندما بدأت الشيعة تمرح الخلفاء الراشدين وبعض 
أمهات المؤمنين بعبارات قاسية وعنيفة لا تليق بأن تصدر من مسلم فى حق 
مسلم » ناهيك أن تصدر من فرقة إسلامية نحو صحابة الرسول وأزواجه اللاق 
لقبين الله بأمهات المؤمئين ^ . 
سيدنا على والخلافة : 

لم يؤثر عن الامام على كرم الله وجهه أنه ذهب إلى تقديس الخلافة أو أنه جعل 
الإمامة ركنا من أركان العقيدة » ولكن الذى أثر عنه ‏ طبقا للمصادر الإسلامية 
من شيعية وغير شيعية ‏ أنه كان زاهدًا فيها غير حريص علا » هذا فضلا عن 
حبه للخلفاء الراشدين الذين سبقوه » ومودته لهم » وإصهاره إلدبم » ورثائه إياهم 
عندما توفوا إلى رحمة الله . 


يروى ابن أبى الحديد هذا القول للإمام علىٌ فى الخلافة : « دعونى والتمسوا 
غيرى فإنا مستقبلون أمرًّا له وجوه وألوان » وأعلموا ألى إن أجبتكم ركيت بكم 
دا عل وا اص | إلى قول القائل وعتب العاتب » وإن ت رکتمونی فأنا كأحدك » 
dre‏ 
على أ م وَأطَيّعُكُمْ لمن وليتموه أمركم » وأنا لكم وزيرًا خير لكم منى 
أميرًا )000 . 
كانت ل فى الخلافة رغبة » ولا ف الولاية إربة > ولكنكم دعوتونى إليها 
وحملتمونى عليها » فلما أفضَت إلىّ > نظرت إلى كتاب الله وها وضع لما وما أمربا 
بالحكم به فاتبعته » وما استسنّ النبى ع وعلى اله فاقتديته )500 . 
وهكذا تحمل سيدنا على أمانة الخلافة استجابة لطلب المسلمين » ولم يغطر بباله 
أنبا مبصب إلمى أو ركن من أركان العقيدة الاسلامية . إن الدكتور الشيعى امجتبد 
رس مها الشيعة المتأحرون زمانا ‏ ولكن المسلمين بايعوا الخلفاء الراشدين » وعلى 
(۲۸) الشيعة وال لتصحيد صفحة ٠١‏ , 
(5؟) نج البلاغة 1۸١ / ١‏ . 
)٠٠(‏ المصدر السابق ۱۸4/۲ . 
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بايعهم » ثم بايع المسلمون علياً بعد عثان » فلا غبار على شرعية نخلافة الخلفاء 
الراشدين من أبى بكر إلى علىٌ 3 . 

ويمضى المجتهد الايرانى الشيعى الدكتور موسى الموسوى فى القول بأن الامام 
علياً كان يو كد على شرعية بيعة الخلفاء الراشدين قائلا : ومرة أخرى نقول : إن 
هناك فرقاً كبيرًا بين أن يعتقد الامام علىّ والذين كانوا معه أنه أولى بخلافة رسول 
الله من غيره ولكن المسلمين اختاروا غيره » وبين أن يعتقد أن الخلافة حقه الإهى 
ولكنبا اغتصبت منه » ثم يقول : والآن فلتستمع إل الإمام على وهو يحدثنا عن 
هذا الأمر بكل وضوح وصراحة ويد عد رشرعية لمجاب الفا بدو عدم aS‏ 
نص سماوى فى أمر الخلافة » ويردد قولا للإمام ‏ ذكره ابن ألى الحديد ‏ وهو 
« إنه بايعنى القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعؤان » على ما بايعوهم عليه » فلم 
يكن للشاهد أن يختار » ولا للغائب أن يردء وإما الشورى للمهاجرين 
والأنصار » فإن اجتمعوا على رجل وسموه إماماً كان ذلك لله رضى » فإن خرج 
من أمرهم خخارج بطعن أو بدعة ردّوه إلى ما حرج منه » فإن ألى قاتلوه على أتباعه 
غير سبيل المؤمنين )277 وى موضع اخر من كتابه ١‏ التصحيح » يعود الدكتور 
المجتبد الشيعى موسى الموسوى ليو كد على شرعية الخلفاء ,الراشدين وبيعة الإمام 
على لهم قائلا' : إذا كانت الخلافة بنصّ سماوى » وكان هذا النص فى على » هل 
كان بإمكان الإمام أن يعض النظر عن هذا النص ويبايع الخلفاء ويرضخ لأمر لم 
يكن من حقهم 0909 . 
رأى الإمام على فى الخلفاء الراشدين : 

كان الإمام على شديد الحب للخلفاء الراشدين » كثير التعاون معهم فى دراسة 
مشاكل المسلمين » وتحمل مسؤلية الحكم إبان أسفارهم » وكانوا يندبونه إلى ذلك » 
ولعل أبلغ ما يمكن أن يصور مكانة أبى بكر فى قلب الإمام على » هى خخطبة الإمام 
حين وقف على بابه يخاطبه يوم وفاته قائلا : « رحمك الله يا أبا بكر » كنت أول 
القوم إسلاماً » وأخلصهم إيماناً » وأشدهم يقيئاً » وأعظمهم غناءٌ » وأحفظهم على 
زا الم والتصحيح منفحة :414 


(۴) الشيعة والتصحيح صفحة ٠١.١5‏ 


(۳۳) المصدر السابق صفحة ٠١‏ , 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأنسبهم برسول الله خلقاً وفضلًا وهدياً ومتاً » 
فجزاك الله عن الإسلام وعن رسول الله وعن المسلمين خيرًا . صدّقت رسول الله 
حين كذبه الناس » وواسيته حين بخلوا » وقمت معه حين قعدوا , وأسماك الله فى 
کا مدقا + والذى. ا بال وه آرت هم التقون + .يريك نمدا 
ويريدك . وكنت والله للإسلام حصناً وعلى الكافرين عذاباً » لم تقلل حجتك » وم 
تضعف بصيرتك » ولم تجبن نفسك . وكنت كالجبل الذى لا تحركه العواصف › 
كنت کا قال رسول الله ضعيفاً فى بدنك » قويًا فى أمر الله » متواضعًا فى نفسك » 
عظيبًا عند الله » جليلًا فى الأض » كبيرًا عند المؤمنين » ولم يكن لأحد عندك 
مطمع ‏ ولا لأحد عندك هوادة » فالقرى عندك ضعيف حتى تأخذ الحق منه » 
والضعيف عندك قوى حتى تأخذ الحق له > فلا حرمنا الله أجرك ولا أضلنا 
بعدك » . 
هذا هو رثاء أمير المؤمنين على لأمير المؤمنين أبى بكر » أو بالأحرى هذا رأيه 
فيه » وتلك دمعة سكها لفراقه » أفمثل هذا الذى رثاه سيدنا على ببذه المعافى يمكن 
لأتباع سيدنا على أن يرموه بالكفر والردة » وأن يصفوه بالجبت والطاغوت ؟ والرأى 
نفسه قاله أمير المؤمنين على فى عمر وعثان » وهو كلام جميل كله صدق وأدب » 
وهو كلام موثق لاكذب فيه ولاتلفيق . 
إن امجتبد الدكتور الموسوى يستعرض الكثير من هذه المواقف ويردّدها ثم يقول : 
لايجور تجريم الخلفاء وذمهم بالكلام البذىء الذى نجده فى أكثر كتب الشيعة › 
الكلام الذى يغاير كل الموازين الإسلامية والأحلاقية » ويناقض كلام الإمام على 
ومدحه وتمجيده فى حقهم » ويجب على الشيعة أن تحترم الخلفاء الراشدين » وتقدر 
منزلتهم من الرسول » فالنبى صاهر أبابكر وعمر » وعثان صاهر النبى مرتين » وعمر 
ابن المخطاب صاهر علا وتزوج من ابنته أم كلثوم . 
ويستطرد امجتبد الشيعى الجليل قائلا : ولا أطلب من الشيعة فى هذه الدعوة 
التصحيحية أن تقول وتعتقد فى الخلفاء الثلاثة الذين سبقوا الإمام عليًا أكثر مما قاله 
الإمام فى حقهم » فلو التزمت الشيعة بعمل الإمام على لانتبى الخلاف وساد الأمة 
الاسلامية سلام فكرى عميق فيه ضمان الوحدة الإسلامية الكبرى 9" . 


. 48٠ ٤۷ الشيعة والتصحيح صفحة‎ )4( 
۲1٥ 


هذا كلام عالم شيعى مجتهبد جليل » يشاركه رأيه فى هذا الموضوع كثير من 
علماء الشيعة وأعيائبم المعاصرين الذين تربطنا بكثير منهم روابط أخوة إسلامية ومودة 
قلبية وأواصر متيئة من الود وامحبة . 

وإذا كان العالم المجتهد الدكتور الموسوى قد فصل الأمر فى علاقات الحب 
والاحترام المتبادل بين الإمام على والخلفاء الراشدين السابقين عليه » فإننا نضيف إلى 
قوله ان الإمام عليًا لشدة تعلقه بالخلفاء الراشدين الثلاثة الذين سبقوه قد سمى ثلاثة 
من أبنائه بأسمائهم » فلقد سمى أحد أرلاده أبا بكر » وسمى ولدا ثانياً عمر » وسمى 
ولدا ثالئا عثيان » وهذه قرينة كبرى على حب سيدنا على لالحوانه. الراشدين صحابة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


الإمامة كمنصب إفى قضية اخترعت فى زمن متأخر : 

هذا العنوان ال جانبى الطويل ليس من عندى » فإنه من الوضوح بمكان أننى لم 
اشترك فى هذا ا موضوع وغيرة من موضوعات المذاهب الاسلامية كطرف مباشر »› 
ولكنى استنطق الوثائق والأحداث والأشخاص » وقد حرصت فى هذا الباب أن 


إن العام المجعهد موسى الموسوى يلغى مبداً أن الإمامة منصب دينى سماوى إِلغاءٌ 
تاماً ويقول ما نصه : « فحتى ف أوائل القرن الرابع الحجرى » وهو عصر الغيبة 
الكبرى » لانجد أى أثر لفكرة اغتصاب الخلافة من الإمام على » أو أنبا حق إلهى 
اغتصب منه » أو أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتركوا أو ساهموا فى 
هذا الأمر » وهكذا تغيرت فكرة الأؤلوية بخلافة على إلى فكرة النلافة الالمية وتخالفة 
النص الاھی 4"( 7 
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۲1١ 


وبع لذلك يستطرد امجتهد الشيعى الدكتور الموسوى قائلا : إذا كانت الإمامة 
إهية ا تذهب الشيعة وأنها فى اواد على حتى الإمام الثانى عشر » لعيّن الإمام على 
ابنه الحسن حليفة وإماما من بعده » وهو ما لم يحدث » فقد اتفق الرواة والمؤرخون 
على أن الإمام عندما كان على فراش الموت بعد أن ضربه ابن ملجم المرادى بالسيف 
المسموم وسئل عن الشخص الذى يستخلفه قال : أترككم کا ترككم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . وبعد وفاة الامام اجتمع المسلمون واحتاروا ابته الحسين وبایعوه 
خليفة على المسلمين » ولكن الإمام الحسن صالح معاوية وتدازل له عن الخلافة » فهل 
يا ترى لو كانت الخلافة منصبا إِهيّا هل كان يستطيع الإمام الحسن أن يتنازل عنه 
بذريعة حقن دماء المسلمين <" , 


ويستشهد الدكتور الموسوى بمواقف لأئمة آخرين. مرموقين كعلى بن الحشين » 
وتحمد الباقر » وجعفر الصادق فيقول : إننا لم نجد فى أقوال الإمام على بن الحسين 
الملقب بالسسجاد أية عبارة تدل على كون الخلافة إلهية » وبعد السجاد يأق دور 
الإمام محمد الباقر » والذى فى عهده بدأ يتبلور مذهب أهل البيت الفقهى » الذى 
أكمله ابنه الإمام جعفر الصادق » فحن والكلام للدكتور الموسوى لاجد أثرا 
لفكرة اللغلافة الإلمية فى, عهدهما » ولا فى عهد أئمة الشيعة الأخرى حتى الغيبة 


الكبرى 7 1 


هكذا ينفى بعض علماء الشيعة الكبار المبداً الذى اخترعه فريق من الشيعة » 
وهو القول بأن الإمامة منصب إلهى » وأنها إحدى دعام الإسلام » هذه القضية التى 
فرقت هل المسلمين ؛ وبددت جهودهم )2 وجعلتهم فرقا متنافرة متحاربة > بعد انث 
كانوا إخوة متحابين.» أشداء على الكفار رحماء بينم . 
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شعر الشيعة : 

ولقد کان لدعوة الشيعة وتقوى أتمتيم وصلاحهم والتسامم إلى. بيت البوة ' 
وما حل بهم من اضطهاد وما وقع عليهم من ضم » وما أنزل بهم من ظلم 
ومطاردة وقتل هم وذراريهم ونسائهم › كان لكل ذلك صدى عاطفى جارف فى 
نفوس أكتر المسلمين وف عواطف أكثر الشعراء على فترات متتالية متطاولة من 
الرمان . وكل ألوان الشعر التى قيلت فيهم مشحونة بالعواطف متسمة بالحزن 
وا ذارفة الدمع جياشة بالبكاء ۰ 


ولغل أول -شاعر :انض بال 'البيت” دون غيره من الشعراء هى المت 
الأسلق اقوفت ظعره علوم + حى خصص الهم قصبائد: يما ترف 
«باهاشميات» نسبة إلى بنى هاشم » أى آل بيت النبوة » وفى مقدمة شعره فى آل 
البيت قصيدته الجميلة : 


طربتُ وما شوقاً إلى البيض أطرب 
ولا لعباً مثى وذو الشيّب يلعب 
ولم يُلهنبى داز ولا رسم مزل ْ 
ولم يتطرّفى بان خضب 
إلى أن يقول : 


إلى الثفر البيض الذين بخبهم 

إلى الله فيما نابسى أتقرّبُ 
ببى هاشم رهط النبى فإنسى 

بهم وهم أرضى مراراً وأغضبُ 
خفضت هم منّى ججتاحئ مودة 1 
إلى كنف عطفاه أهل ومرحبٌ 
وكدت هم من هؤلاء وهؤلا 

مجنا على ألى اذم وأغضبٌ 


۹۸ 


وأزمّى وأرمى بالعداوة أهلها 7 
0 4 و 
وای لأوذى فيهم راژنب 


وإذا كان الكميت يتحمس لال البيت فى قصيدته السالفة الذكر فإن أيمن بن 


كوي الأسسن يك سن اسيم E‏ 


نها ركم مكاباة وصوم وليلكسم صلاة واقتسسراءً 
وله امراف وبال جى فاسرع يكسيو فاك الا 
بكى نجل غداة غد عليكم ومكسة والمدييسة والج و 
وح لكل أرض فارقرها علیکم ‏ لا ابا لکم ب البكسا 
اأجعلكسم وأقوام أ سواء وکسم ويسسسسسيئهع الحواع 
وضُمٌ أرض” لأرجلكم وم الأرؤس هسم واغيته هم اء 


ومن الشعراء الذين غلوًا فى تحمسهم للشيعة غيل الخُراعى الذى أذ عل 
الرشيد سوء معاملته لنسل على » فطورد » فعاش مشردا يقول : آنا احمل خشبتى 
على كتفى منذ خمسين عاما ولا أجد من يصبلنى عليها . ومن أجمل ما قال فى 
التشيع لآل البيت تائيه المشهورة الجميلة التى يقول فيها : 


مدارس آياقٍي خلث من تلاوة 
ومنزل وحي مقفر العرصاتث 
لآلي رسول الله بالخيف من منى 
وبالركن والتعريف والجمرات 
ألم تر ألى من ثلاثين حجة 
أروخحح وأغدو دائمٌ الحسرات 
١‏ وأيديهيم من فيئهم صفراتٍ 
فال رسول الله لحف جسوتهم , 0 
وال زياد خفل القصرات 


۳۹ 


وغل مدهل عينا لاسن مد #الكميت عل عد الأمريين 2 إلا أن دعبلا 
كان أكثر تفانيا وفداء » لأنه ما لانت له قناة أمام الاضطهاد والوعيد » بعكس 
الكميت الذى ما إن رأى ظلال احتف تتبدى أمام ناظريه حتى سارع إلى مدح 
الملك الأموى بقصيدته المشهورة التى مطلعها : 


00 4 0 3 4 مص 0 
فالان صرت إلى ام ةة والأم ور قا مضا سر 

وإن كان ادعى أمام محمد الباقر أنه قاهًا لقي 3 وأنه مازال عل هاه لآل 
البيت » كل ذلك بعكس دعبل الذى كان يستنفر المسلمين ويستديضهم للأحذ 
بثأر الحسين على بعد الشقة الزمنية بينه وبين وقت مقتل الحسين فى قوله 


رأس ابن بت محمد ووصيّه 
يا للرجال على قاة رقع !! 
والمسلمون عسظر ومسمع 
50 لا جازغ ين ذا ولا تحسم 
أيقظت أجفانا وكست ها كرى 
وأنمت عيئاً لم تكن بك هجم 


لقد سار الشعر فى ركب التشيع خطوات بعيدة المددى › وأصصح أكثر الشعراء 
من المتشيعين ‏ خصوصا أعلامهم ‏ من أمثال : الصوبرى و كشاجم والسرى 
الرفاء والزاهى والناشى الأصغر و الخالديين والخباز اللدى وألى فراس وغيرهم . 
وا كان هؤٌلاء الشعراء قد بكوا مصائب آل البيت وسكبوا المدامع من أجل 
مصائببم » فإنهم ما لبتوا بعاد ذلك أن عمدوا إلى الجدل فى مواجهة حصوم الشيعة 
وأعدائها » معددين فضائل ال الميت » ذاكرين اجج التى بعل الإمامة فيم ٠‏ 
وف موف هذه ااه ها م ابل ا ال مظطلعها:: 
۲۰ 


الاين مخصرمٌ والحق ممهتصمٌ وَفْيْءٌ آل رسول الله كسم 
وفیہا باجم بنی العباس هجوماً شديدا ويعطف على بلوى آل الببت فيقول : 


يا للرجال أمالله منستصف من الطغاة ؟ أما للدين مسقم ؟ 
« بسو على» رعايافى ديارهمم والأمرٌ تملكه التسوانُ والخدمٌ 
فالأرض” إلا على مُلاكها سعة والمال إلا على أربابه ديم 
لا يُطْنِيَنَ بسى العباس ملكُهمٌ ببسو عل مواليهم وإن زعموا 
أتفخرون عليهم علييم ‏ لاأبالكم ‏ حنسى كأن رسول الله جدكم 
وما توازن فيما بينكم شرف ولا تساوٹ بكم فى موطن قدمُ 
ولا لم مثلهم ف الجدٌ متصل ولا جم معشازٌ دهم 


ويجرى أبو فراس موازنة بين ما فعل كل من بنى العباس وبنى أمية بال البيت 
وما أو قعوه علييم من أذى فيقول : 


ما نال منهم بدو حرب وإن عظمث20 تلك الجرافرٌ إلا دون يكم 
م غدرةٍ لكي فى الدين واضحة وم دي لرسول الله عسدكم 


نشم اله فيماترون وق أظفار؟م من بنيه الطاهريسن دم 


ويبلغ أبو فراس مبلغا شديداً من الهجوم على بنى العباس حين يقول ماضيا فى 


لوا الفخار لعلّامين إن لوا 
يوم السؤال وعمّالين إن غملوا 
لا يغضبون لغير الله إن غضبوا 
۰ ولا يضيعرن حكم الله إن حَكَمُوا 
تبدو التلاوة من أبياتهم أبدا 
ومن بوتكم الأوتار والغمْ 


۲۲١ 


شيخ الغين إبراهم أم لهم ؟ 


الركنٌ والبيث والأستارز منزهم 
وزمزمٌ والصفا والحجر والحرم 


وقداعنمك أبو فراش إلى حاجة الغباسين .هذه القصيدة وى غيرها لان العياسيين 
كانوا يقولون بأنهم أولى بالخلافة لأنهم بنو العم . وأما الشيعة فبنو البدت . وفي 
رأي آخر أن العم وهو العباس أولى من ابن العم » وهو علي » فمن ذلك قول 
مرواك بن الي حفصة : 

يا بن الذي ورث النبيّ محمدا دون الأقارب من ذوي الأرحام 

الوح بين بسي البداتٍ وبينكم قطعَ الخصام فلات حينَ خصام 

3 5 3 ور £ 

أنىّ يكون وئيس ذاك بكائن لبيي البداتٍ ورائة الأعمام 

ويوحي العباسيون إلى شاعر امحر من شعراء البرامكة هو أبان بن عبد الحميد 
فيقول في هذا المعنى : 
نشدت بحق الله من كان مسلماً ‏ اعم با قله العُجْمَ والعربث 
٤ر‏ ا ًّن 2 5 5 5 
اعم رسول الله أقرب زلفة لديه أم ابن العم في رتبة السب 
وابهما اول به وبعهده ومن ذا له حق العراث ما وجب 
فإن كان عباس" أحقٌ بتلكمْ ‏ وكان على بعد ذاك على سبب 
فأبساءٌ عباس هُمْيرثونه کا العم لابن العم في الإارث قد حجب 

وهكذا كان التشيع س برغم هذه الخصومات ‏ متيبعا للخصب في عالم 
الآدب » وإن كانت الابيات الماضية تقوم على المغالطة لان الانبياء لا يورثون › 


Y۲ 


ولعل الذين قالوا بأن فكرة التشيع فكرة سياسية أكثر منها دينية يتمدون من هذه 
المساجلات الشعرية ‏ وما أكثرها ‏ ما يؤيد وجهة نظرهم » ومن قال بأنها 
مسألة عاطفية أيضا يد من معركة شعر التشيع ما يؤيد نظره أيضا » ومن قال 
بأنها مسألة من صلب الدين وجوهر العقيدة فسوف يمد أيضاء ما يؤيد رأيه 
ويدعم دعواه . 


برت حار 


۳ 


EEE 
EEE 12 2 ل‎ 0 ١ 


الزييدبة 


هم کا يبدو من تسميتهم أصحاب زيد بن علي زین العابدين بن الحسين بن 
علي » وهم أكثر تسامحا من غيرهم من الشيعة في الإمامة والبعد عن مهاجمة أي 
بكر وعمر » بل إنهم يقولون بصحة خلافتيهما وإن كان علي بن أي طالب أفضل 
منهما » وهم في ذلك رأي يقولون به » وهو الاعتراف بالإمام المفضول مع وجود 
الافضل . 

ولعل هذه الفرقة بما آل إليها من حكم وما كافحت من أجله فبذلت الدماء 
الزكية لتعبر تعبيرا صادقا عن الاتهاه السياسي في التشيع والسعي إلى تسنم دست 
الحكم » وليس الحكم والسعي إليه إلا السياسة بعينها . 

لقد كان زيد بن علي أول علوي يقاوم بني أمية بالسلاح ويسعى إلى هدم 
ملكهم والاستيلاء على كرسي إمارة المؤمنين » وإذا كان التوفيق جانبه واستشهد 
في حروجه » فإنه هد رسم لأصحابه هذا الطريق » فلم يلبثوا أن ساروا على 
الدرب و كونوا حلافة تجمع بين السلطتين الدينية والزمنية » ومازال امتدادها قائما 
حتى اليوم في بلاد امن( '). 


(1) انتبى حكم الأئمة ي المن سنة ١471‏ أي بعد صدور الطبعة الأولى من هذا الكتاب بأكثر مى 005 


Yo 


وقصة روج زيد على الأمويين ومحاربهم لا تخلو من عظات ومن تأمل فهي 
شبيبة إلى حد كبير بقصة جده الحسين ابتداء ونهاية. 

كان زيد مرافقاً للملك الأموي هشام في الرصافة إذ جاء إلى هشام خطاب من 
عامله على الكوفة يطلب فيه إنفاذ زيد إلى الكوفة لأمر يتعلق بدين عليه لخالد بن 
عبد الله القسري » فتوجس زيد من هذا الاستدعاء »> وكان يعلم خشونة عامل 
الكوفة فضلا عن كونه غير مدين لأحد > و كان عامل الكوفة يوسف بن غمر بن 
محمد بن الحكم يقم بعض الوقت بالحيرة فاتجه زيد إليه هناك » ولم يغبت على زيد 
دين » ثم اتجه زيد بعد ذلك إلى الكوفة فالئف الناس ,حوله وجعلوا يدفعونه إلى 
الخرو مج على الخلافة الأموية » ولكنه لبث يتعلل لحم وحاول ترك البلدة فألحوا عليه 
وقالوا : أين تخرج عنا ‏ رمك الله ومعك مائة ألف سيف من أهل الكوفة 
والبصرة وخراسان 'يضربون بني أمية بها دونك !! 


وكان يرافق زيدا في هذه الرحلة رجل عاقل أريب هو محمد بن عمر بن على 
انن أي طالب » فحذره من هذه الوعود وتلك الحماسة التى قد تتبدّد في وقت 
الجد وقاك له : اذكرك الله يا أبا الحسين لما لحقت بأهلك ولا تقبل قول أحد من 
هؤلاء الذين يدعونك » فإنهم لا يفون لك » أليسوا أصحاب جدك الحسين بن 
علي( ') ؟ ولكنه أبى أن يرجع وكأنما أراد التاريخ أن يعيد نفسه في سرعة » فبعد 
أن أقام زيد بالكوفة بضعة عشر شهرا يدعو لنفسه ويلتف حوله الناس خرج هو 
وأنصاره يخوضون غمار الحرب » وكانت معارك عديدة خاض غمارها زيد 
وأصحابه ببسالة بين مضاربات جماعية ومبارزات فردية . ولكن أهل الكوفة 
تقاعسوا ولزموا المسبجد أول الأمر » فحاول فرسان زيد إخراجهم من حصارهم 
ولكنهم لم يستجيبوا حتى إن زيدا التفت إلى أحد أنصاره قائلا : يا نصر بن 
حزية : أتخاف أهل الكوفة أن يكو نوا فعلوها حسينية ؟ فأجاب نصر : جعلني 
اله فداك » أما أنا فوالله لأضربن بسيفي هذا معك حتى أموت . وقد كان الموت 


بعل قليل م لصيب نصر 5 
(؟) متاتل الطالبيين ٠١١‏ وما بعدها , 


۲٢ 


وكانت اخر حلقات المعارك حين التقى زيد في خمسمائة فارس مع جيش 
الأمويين الذي ناهر عدده اثني عشر ألفا » و كاد النصر يتم لزيد ورجاله النمُسمائة 
إلا أن سهما أصابه في جبيته اليسرى فجيء له بطبيب امه سفيان وما إن رأى 
الطبيب السهم مغروسا في جبهة زيد حتى قال له : إنك إن نزعته من رأسك 
مت » فقالٍ الموت أيسر على ما أنا فيه » فما أن انترع السهم حتى مات لساعته › 
فحاول أصحابه دفئه في مكان أمين بعيد عن عيون أعدائه » ولكن أعداءه توصلوا 
إلى القبر في اليوم التالي ونبشوه واحتزوا رأسه وصلبوا الجسد في الكوفة بمكان 
يقال له الكئاسة » وأرسل رأسه إلى دمشق وكان ذلك سنة ٠۲۲‏ ها. 


هكذاءنبدو قصة زيد من ناحية سوء الحظ ممائلة أكبر الممائلة لقصة الحسين من 
جميع الملابسات » فالمكان الذي خرج منه كلاهما هو الكوفة وكلاهما حرج 
طا » وأهل الكوفة في الحالين هم المتقاعسون عن خوض الحرب . 


لقد كان زيد شهيد السياسة والعقيدة معاء ولعل السياسة هنا في المقام 
الأول » فلم يكن في نيته الخرو ج على الإطلاق » ولكن الكوفيين هم الذين أغروه 
بالسلطان فامتثل لهم » وكان يتحلى في نفس الوقت بالأخلاق الكرية والعلم الغزير 
والطلعة اليبية والمهابة الظاهرة . ولذلك حرن عليه جمع من الناس كبير » وجرت 
قصته على ألسنة الشيعة في الأجيال التالية لعصره کا جرت قصة الحسين من حيث 
البكاء والحرن والأسى » ومن قصائد البكاء التي فيلت فيه ما أنشده فضل بن 
العباس بن عبد الرحمن 


ألا يا عينُ لا ترقّيْ وجودي بدمعك ليس ذا حينّ الجمودٍ 

غداة ابن النبي أبسو حسين صليبٌ بالكتاسة فوق عود 

١ E ال‎ 0 ۰ 

تعدّى الكافرٌ الججارٌ فيه فاأخرجه من القبر اللحيل 

فظلوا يبشون ابا حسيدنٍ حضيبا بيهم بدم جسيدٍ 
يفف 


فطال به تلعبهم عسوا وما قدروا على الروح الصعيد 

وجاور في الجسانٍ بسي أيه وأجداداً هم حير الجدودٍ (") 

کان زيد إذن رس فرقة الزيدية كا أن أحاه محمدا الباقر أحد أئمة الاثنا 
عشرية » و كلل من الأخوين ‏ غير الشقيقين ‏ فاضل عالم . فكما سمي محمد 
بباقر العلم » كان زيد مثالا للتقى والورع والعلم حتى يقال إن أبا حئيفة النعمان 
قد درس عليه » ومن الأخبار التى تروي عنه أنه EE‏ ذات ليلة إلى المقابر 
و بصحبته رجل يقال له أبو قرة » فقال': يا أبا قرة أتدري أين نحن ؟ تحن في 
روضة من رياض الجئة » نحن عند قبر أمير المؤمئين علي » ثم قال : يا أبا قرة : 
والذي يعلم ما تحت وريد زيد بن علي » إن زيد بن علي لم يبتك محرما منذ عرف 
يمينه من شماله » يا أبا قرة : من أطاع الله أطاعه ما تلق . 

ا ا ل ل ل ل لا 
رماوا ل ال م 
ينا ها . قال : لا ء قال زيد : والله لوددت أن يدي ملصقة بها فأقع على الأرض أو 
حيث أقع » فأتقطع قطعة قطعة » وأن الله أصلح بين أمة محمد صلى الله عليه 
وسلم. 

ولكن.ريدا مع ذلك كله كان ينوي الخروج والحرب » فإما إلى سيادة وعزة له 
ولال البيت » وإما إلى موت واستشهاد » وقد اثر أن بعض زائريه دحل يزوره في 
يته بالمدينة في أحد مواسم الحج فوجده يتمثل بأبيات لعمرو بن براقة الحمّداني 
محيث يقول : 
ومَنْ يطلب الال المح بالقنا 2 بعش مادا أو تخترنه الْخارمُ 

ب i‏ 5 0 2 ب 58 0 
هتى تجمع القلب الذكيّ وصارما وانفا حميا تجسبك المظالم 

الى 5 03 0 3 1 2 . 5 1 3 دا ST‏ 
ونت إذا قرم غرؤلي غزوتهم فهل آنا في ذا يال همدان ظالم( ) 


. ٠٤۹ مقائل الطالبيين ص‎ )"١ 
. ١١۲ المصد, السابى ص‎ ))( 


YA 


هذه الأحلام التي كانت تراود زيدا لم تتحقق له بطبيعة الحال » فقد مرت 
علينا ظروف قتله » وكان يخوض المعارك معه ولده يعيى الذي تمكن من الفرار إلى 
الخراساك » ولكن سيوف لاون طاردته فقتل سلة ۱۲١‏ اه أي بعد والده 
بسبوات ثلاث » ويذهب كثير من المؤرخين إلى ان نسل زيد قد انقرض » وان 
موا ھر اتيج من ا سا للا جلالة وة عون عر لشفا ر 

ومع ذلك فقد تمكن «الزيدية» بالمثابرة والجد من تكوين دولة في أرض الديلم 
في جدوب بحر المنزر سنة ٠١‏ ه أسسها أحد الزيدية واسمه الحسن بن زيد » ثم 
أقاموا دولة ثانية في المن بعد ذلك بفترة من الزمن أقامها اهادي إلى الحق يحيئ بن 
الحسين من ولد القاسم الرسبي حفيد إبراهم بن عبد الله بن الحسن'بن علي بن أي 
طالب » ومازال للزيدية دولة إلى يومنا هذاء وهى كا ذكرنا دولة المن 
الشقيق (') 


لعل تولي ر جل مثل القاسم الرسي للإمامة في امن يدفعنا إلى التساؤل عن كيف 
تم له الاعتراف بالإمامة مع أنه من نسل الحسن وزيد من نسل الحسين » أو بمعنى 
3 ا للق GIES‏ 82 رل 3 
احر هل :جوز تولي الإمامة في. الشريعة الريندية لمن ليسوا من نسل زيد ؟ والاجابة 
عن ذلك بنعم » فقد جوزوا الامامة في كل أولاد فاطمة بشروط لا بد من توفرها 
: نا ٠‏ لهأ ل ة ي و الس 1 1 . 
في الإمام منها : العلم » والزهذ » والشجاعة ۽ والسخاء » سواء أكان جده الحسن 
آم الحسين ». يضاف إلى ذلك القدرة على القتال » وأن يكون سلم الحواس 
اكمس 3 والامامة عندهم ليست بالئص 4 أي أنه له ینتس على الإإمام 0 بل کل من 
توفرت فيه الشروط السابقة جازت إمامته » ومعنى ذلك أن الإمامة عندهم ليست 
بالوراثة وإنما بالبيعة » وهذا يقتضيي نظاما تخالف نظام الاثنا عشرية . فضلا عن 
أنهم ييزون وجود أكثر من إمام في وقت واحد في قطرين مختلفين . 
(5) دائرة المعارف الاسلامية مادة زيد س على رين العابدين . 
(+) قل ظهور هذه الطعة بعد سنوات وعد ظهور الطبعة الأولى بعام وبعض عام انعبت الدولة الزيدية في 
امن وحلت محلها حكومة حمهورية . 


۲۹ 


ومذهب الزيدية ييل إلى الاعترال » وهو في نفس الوقت من أقرب مذاهب 
الشيعة إلى أهل السنة » وقد كان زيد نفسه تلميذا لواصل بن عطاء رأس المعقزلة . 
ومن هنا كان تأثره بمذهبه واضحا كل الوضوح » ولقد وضع الاعتزال عند أعيان 
الزيدية من الحكام والأدباء » كأبي الفضل بن العميد والصاحب بن عباد و بعض 
أمرام بني بويه . 


هذا والزيدية تقول بالامام المفضول مع وجود الأفضل » ؟عنى أنه لا يشترط 
في الإمام أن يكون أفضل الناس جميعاً > بل من الممكن أن يكون هناك إمام 
للمسلمين على جانب من الفضل مع وجود من هو أفضل منه وأحق منه بالإمامة » 
ولذلك قالوا : كان علي بن أي طالب أفضل الصحابة إلا أن الخلافة فوضت إلى 
أي بكر لمصلحة رأوها وقاعدة دينية راعوها » من تسكين ثائرة الفتئة وتطييب 
قلوب العامة إلى غير ذلك من الأسباب » فكانت المصلحة أن يكون القاتم .بالأمر 
مو قروا دالليث والاودة ا ويا لسن والعيق ني اعلا والقزية ان وضول 
الله . 

فلما كان أبو بكر في مرض الوفاة رأى تقليد الأمر لعمر فضج الئاس قائلين 
لقد وليت علينا فظا غليظا فما كانوا يرضون بأمير المؤمنين عمر لشدته وصلابته 
حتی سكنهم أبو بكر قائلا : لو سألتي رلي لقلت » وليت عليهم خخيرهم لهم (") 

تلك هي فلسفة زيد في شأن أي بكر وعمر » وهي فلسفة معتدلة » لا هي 
أقرب إلى الاسراف ولا هي أدنى إلى الجمود »> بل قصد واعتدال بين الأطراف 
الإسلامية المفتلفة . وانتبى زيد إلى القول بجواز أن يكون المفضول إماما وأن يكون 
الأفضل قائما فيرجم إليه في الأحكام » فلما معت شيعة الكوفة هذه المقالة 
وعرفوا أنه لا يعيرأ من الشيخين رفضوه فسموا رافضة . 

لقف قال ادن عع لاطا تاي نه A‏ رشتين 
وقد انقسمت الزيدية بعد زيد إلى فرق ثلاث جدحت إلى الغلو » وخالفت رأي 


(۷) الملل والسمل ١38/١‏ , 
° 


الإمام زيد في الشيخين وفي غير » ذلك من بعض المسائل الأخرى » وهذه الفرق 
هي : الجارودية أصحاب آي اروا بن ألي زياد › الا مات 
سليمان بن جرير » والصالحية والبثرية وهم أصحاب الحسن بن صالح وكثير 
النوى الأبار» وكل فرقة من هذه الفرق تميل في بعض الأحكام إلى الاعتدال 
وتجنح في بعضها الآخر إلى الشطط » وكل واحدة تتفق مع زعياتها في القليل 
وتختلف في الكثير . 

غير أن الذي يدعو إلى الطمأنينة هوأن هذه الفرق الزيدية لم تعد ها مكانة 
ظاهرة عند !١‏ الو ا ا EE‏ عل بيع E‏ 
حيث القصد والاععدال وااو ساعد السماحة » اللهم إلا إذا استشيدا بعض 
الشيوخ في صنعاء وصعلة . 


فعقيدة الزيدية ‏ وقد مرت صلة زيد بواصل بن عطاء ‏ تيل إلى الاعتر 
فيما يتعلق بذات الله والجبر والاختيار » وأن صانع الكبيرة مخلد في النار ما لم يتب 
ey‏ اه 
للعصوف أثراً فق الجتمع الزيدي العني » بعكس ما نراه في في المجتمع السني في دول 
إفريقية الاسلامية أو في الأقاليم الشامية وتركيا . 

والزيدية تشارك الفرق الشيعية الأحرى في جواز التقية وزكاة الخمس » ولكنها 
تخالف الامامية في زواج المتعة » 0 تستنكر هذا اللون من الزواج وتحرمه » 
لأن التوقيت للزواج من الأمور التي تبطله » وهم يقولون بثبوته في صدر الإسلام 
ثم نسخه » ويستشهدون على ذلك برواية سلمة بن الأكوع حينا قال : 
رسول الله عام أوطاس(*) في المتعة ثلاثة أيام ثم بى عله . () ٠‏ 

فإذا ما كان الأمر متعلقا بنطاق الزواج المشروع وجدناهم يقولون بأن القرشي 
ليس كفعا للفاطمية » وأن العربي من غير قريش ليس كففا للقرشية إلا إذا رضيت 
ورطي ذووها جميعا . ظ 


(۸) أوطاس واد في ديار هوازن كانت فيه غزوة بعد الفتح . 
)0 التاج المذهب لأحكام المذهب ET A/۲‏ 
۳۹ 


والريدية تختلف عن السنة في شعون العبادات حينا وتتفق حينا انحر » وهو امر 
ليس من الخطورة عكان » فالخلافات الفقهية بين الريدية أنفسهم كثيرة » بل إن 
بعض الزيدية أحيانا يتفقون في مسائل بعينها مع السنة ويختلفون مع إحوائهم من 
أبناء المذهب حتى إن البعض ذهب إلى أن مذهب الزيدية يعتبر بمثابة مذهب 
كان إل تهات" اذاي ال ار المفروافة : 


وهناك اتفاق كامل بيهم وبين السنة في صلب العبادات وفرائضها واختلاف 
قليل في الفروع » فهم في الأذان يقولون : ١‏ حي على خير العمل » كبقية' فرق 
الشيعة ويكبرون خمس تكبيرات في صلاة الجنازه » وصلاة العيد عبدهم من 
فروض الاأعيان تصح جماعة وفرادى »> وصلاة التراويخ جماعة يعتبرونها بدعة ع 
والوتر سنة وهو ثلاث ركعات متصلة ويرفضون الصلاة خلف الفاجر . 


وهكذا تبدو الخلافات في مسائل العبادات كتلك التي نحدث بين بعص 
مذاهب السنة نفسها ء إلا أعبم في بعض المسائل يتشددون مكتددا اا يدعو 
أحيانا إلى التأمل الذي لا يخلو من طرافة » من ذلك على سبيل المثال أن فرائض 
الوضوء بينا نجدها عددنا ‏ نحن السنه ‏ أربعة » نجدها عند الزيدية عشرة تسير 
بمنتهبى الدقة هي أولا ‏ إزالة النجاسة بالحجر أولا ثم بالماء ‏ ثانيا ‏ العسمية. 
ثاثا س نية وضوء الصلاة » فمجرد الوضوء يكفي لرفع الحدث ولكن لا تصح به 
الصلاة إلا إذا نوى الانسان أن هذا الوضوء من أحل الصلاة » ولابد مع النية من 
التخصيص أو التعميم » فالوضوء الذي خحصص لصلاة بعينها كالظهر مثلا لا تصح 
به صلاة العصر » وهكذا ورد كلام كثير في هذا الصدد(''). رابعا : المضمضة 
والاستنشاق › خامساً ؛ غسل الوجه مستكملا » سادسا : غسل اليدين مع 
المرفقين وما حاذاهما » سابعاً : مسح كل الرأس مقبلة ومدبرة » ثامنا : غسل 
القدنين مع الكعبين » تاسعا : الترتيب الذي مر ذكره » عاشرا : تخليل الاصابع 
والأظفار . ش 


0ك 


(١٠)التاج‏ المذهب ۳۸/۱ . 


۳۲ 


وإذن فالملاحظ أن مسائل الطهارة والعبادات فيا الكثير من التشدد عند 
الزيدية » ولكنه تشدد غير ضار » وإنما قصد به صحة البدن وصجة الروح . 

والمذهب الريدي يوجب على المسلمين الاجتاد » فإن عجر المسلم عن 
الاجتهاد جاز له التقليد » وتقليد أهل البيت أولى من غيرهم » کا أذ المذهب 
الزيدي يوجب الخروج على « إمام الجور » أي الحاكم الظالم وأنه لا تجب له 
الطاعة . 

ومجمل القول في الزيدية نهم أقرب الفرق الشيعية إلى جماعة المسلمين ليلهم 
إلى القصد والاعتدال في أهم نقطة خلافية بين السنة والشيعة » فالفرق الشيعية 
خرف يرفعوت. الائمه إلى ورزاتيهه تقاريي الااتبياع ‏ بوتعتر وك فنصت رمام مضنا 
پغلون في رفع مكاننه بالطريقة التي تذهب إليبا سائر فرق الشيعة . 


۳ 


0 
تلل 0 
2 2 


السام الثالف 
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د 
٠ :‏ لب الدرور 
٤‏ © العلويون (النصيريية ) 


الإسماعيلية 


الإسماعيلية واحدة من الفرق الشيعية التى جنحت إلى الغلو أكثر من ميلها إلى 
الاعتدال . وإنما میت ب «الا“ماعيلية» نسبة إلى إسماعيل بن جعفر الصادق » 
والفرق بينهم وبين الإمامية «الاثنا عشرية) من حيث ترتيب الأئمة أن الاثنا 
عشرية لم تعترف بإمامة إسماعيل لأسباب سنذكرها بعد قليل » وانتقلوا بالامامة 
من جعفر الصادق إلى ابنه مومبى الكاظم إلى ابنه على الرضا إلى آخخر الأئمة الاثنى 
عشر على الترتيب الذى مر ذكره عند الكلام على الإمامية : 


فجعفر الصادق قد نحى ولده إسماعيل من الإمامة لأنهم فى بعض 
الروايات ‏ قد وجده نملا » وليس من المعقول أن يوصى جعفر الصادق وهو 
التقى الورع العام الفاضل لابنه الذى لم يتلرم حدود الدين فاقترف الكبيرة وشرب 
الخمر » غير أن أنصار إسماعيل أنكروا على جعفر هذا التصرف وقالوا إن إسماعيل 
معصوم وإنه إن كان قد شرب اللخمر فإما شرببا لأمر فى علم الله » وتمسكوا به 
إماما ورفضوا الاعتراف بإمامة أخيه موسى > ورأوا أن شرب الخمر لا يفسد 


مين سراد الاتقووي الع رامن وي ل واي 


ك2 


010) دك ة المعار ف الاسسلامية ماده الا ساهيلية 1 
8 0 


يض 


ورواية أخرى تقول إن إ«ماعيل توف فى -حياة أبيه فائتقلت الإمامة تبعاً لذلك 
إلى ابنه محمد بن إسماعيل » لأن الإمامة لا تكون إلا فى الأعقاب وغير جائر أن 
تنتقل من أخ إلى أيه إلا فى حالة واحدة فريدة » هى انتقاها من الإمام الحسن إلى 
لطن . وللإسماعيلية فى ذلك تأويل Ss‏ 
تفسيرا باطييا خاصاً . . يتذرعون بالاية الكرية : «وجعلها كلمة باقية فى عقبة) 
وفسروا الكلمة بأنها الامامة » ولذلك فلا مناص من أن تكون الإمامة فى الأعقاب 
دون الإخوة » وأرفضوا إمامة موسى الكاظم ولم يعترفوا بها » خاصة أن محمد بن 
aE ES‏ 

ورواية ثالئة يرويها بعض الاسماعيليين تقول : إن إسماعيل لم يمت فى حياة أبيه » 
بل إنه مات بعده جخمسة أعوام » وقد أظهر أبوه موته من قبيل التقية خحوفاً على 
حياثة :و لآق الأكية كانوا مضطهدين من الخلفاء »> سواء أكانوا أمويين أم 
عباسيين » وأن أباه قد أشهد الناس على موته حتى يتخلص من مطاردة العباسيين 
له » ويو كد البعض هذه الرواية بما يذهبون إليه من ن أن إماعيل قد رلى بالبسية . 
وأنه قد مر على مُقعد فدعا له فر" بإذن الله . | 

تلك هى الروايات الختلفة التى وردت بصدد إسماعيل الإمام السابع الذى نصبه 
الاسماعيليون إماماً > على أن أكثر الروايات تذهب إلى انه مات ف أيام أبيه سنة 
Er‏ ه بالمدينة قبل وفاة أبيه بخمسة أعوام 


ومهما كانت الروايات فالذى لاشك فيه أن فرقة الاسماعيلية قد لعبت ل 
بالإاضافة إلى الدور العقائدى ب دورا تحطيرا عل مسر ج السياسة ف م 
الاسلامى » يكاد يكون قد شمل كل بقعة من بقاع عالم ذلك الزمان » واستمر 
دورها السياسى لفترة دامت بضعة قرون مشرقا ومغرباً » وتكون بدك راسد 
من فرقتين شيعيتين لعبت كل منهما دوراً سياسياً نخطيرا » أما الفرقة الأولى فهى كا 
مر بنا فرقة الريدية . 

(5) طائفة الاسماعيلية لكامل حسين ص 1١١‏ . 
و الملل والنحل ۱۷١/١‏ . 


۳۸ 


الإسماعيلية .سياسياً : 

غير أن الاسماعيلية لم تظهر كفرقة تلعب دوراً سياسياً إلا بعد موت إسماعيل 
بأكار من قرن من الزمان »”ظهرت إبان ذلك فى الشرق والعرب على حد سواء 
بدشاط وهمة يدعوان إلى الاهعام » ولعل الفترة التى مرت على موت إ“ماعيل وبين 
ظهور الدعوة نشطة سافرة هى ما يعبر عنه «بدور الستر) » حيث تجرى الدعاية 
للمذهب والدعوة له فى حذر وحيطة وكتان » أما وقد استشفوا إمكان النجاح 
فإنهم قد جاهروا بالدعوة وهو ما يطلقون عليه دور الظهور) : 

کان الا فالا سماعيلية 0 ات 3 دينية أو سياسية قبل أواخمر 
الإ“ماعياية وظهور جركة e‏ ا e‏ 
كان يدانا بغلهور الإسماعيلية على مسرح السياسة بصفة إيجابية» بعد أن ظلت 
الدعوة الاسماعيلية مستترة حوال قرن من الزمان . 


والقرامطة إحدى الفرق المتفرعة عن الإسماعيلية » وتنتسب إلى رجل يقال له 
حمدان قرمط» وهو أحد مريدى عبد الله بن ميمون القداح الذئ اتخذ المذهب 
الاسماعيل عقيدة لغرض فى نفسه » وما لبث أن انبثق عن مجهوداته وجلده على 
الدعوة »۽ المذهب الفاطمى والمذهب الفرمطى 3 حتى إن بعض المستشرقين يذهب 
نتيجة لذلك إلى أن الفاطميين والقرامطة طائفة واسجدة© . 

وسواء صح ذلك الرأى أم لم يصح فالأمر الذى لا شك فيه أن فرقة القرامطة 
كانت فرقة مفزعة » شغلت العام الإإسلامى لفترة طويلة » وهزمت جيوش الخلافة 
العباسية فى مواقع كثيرة » ودخلوا مكة أثناء موسم اليج وقتلوا الحجاج وطموا 


نهم بثر زمزم » وهدموا الكعبة وانترعوا ا الأسود و إلى عاصمتهم 
(هجر) حيث ظل لدم بضعة وعشرين ا 


)6( طائفة الاسماعيلية ص ۱١‏ . 
مدع تارتم الدولة الفاطمية تحبر إبراهم ص ۹ . 


۳۹ 


إن القرامطة ما لبثوا أن شقوا عصا الطاعة على الإمام الإسماعيلى نفسه » وكان 
مقره « سلمية » فى سور ية » ونهبوا أمواله ومتاعه فاضطر إلى الفرار خوفاً من بطشهم . 

وكان للقرامطة مذاهب متطرفة غالية » فقد زعموا أن محمد بن إسماعيل رسول » 
کہا زعموا أن الرسالة انقطعت عن النبى فى حياته بعد حديثه فى غدير حم » فآلت 
النبوة والرسالة إلى على بن أبى طالب وأصبح النبى مأموماً تعلى» وقالوا إن الله جعل 
محمد بنإسماعيل جنة آدم ‏ ومعداها عندهم الإباحة للمحارم وجيع ماخلق فى 
الدنيا(') . 1 

وقد تمادى القرامطة فى الشطط والموبقات وسفك الدماء فضلاً عن الخروج 
بالعقيدة عن ربقة الإسلام الصحيح » ولذلك فإن بعض الشيوعيين ا ماركسيين 
يفتتتنوك بها و يعتبرونها حركة من حركات التحر ير والإصلاح . 

أما الإسماعيلية الأصيلة _إذا اعتبرنا القرامطة إسماعيلية منحرفة ‏ فقد ظهرت 
كح ركة سياسية فى المن » حين استطاع أحد الدعاة_ واسمه الحسين بن حوشب س 
أن يجمع حوله بعض المؤمنين بالمذهب من بين قبائل المن » وأن يؤسس أول دولة 
إسماعيلية فى التار يخ ولقب نفسه منصور المنء وكان ذلك سنة ۲٠٠‏ ه(") ولم 
يقف الأمر بالدعوة الجديدة عند حدود المن بل امتد خارجها ‏ عن طر يق ابن 
حوشب نفسه ‏ حتى وصل نشاطها إلى شمال إفر يقية واكتساب شيوخ قبيلة كتامة 
فبايعوا إمام الإسماعيلية . 

وإذا كان ابن حوشب قد عرف بالتقى والورع في أول أمره فإنه مالبث أن 
انزلق » وكذلك رفيقه في الدعوة وقيادة الجيش علي بن فضل الذى خخرج عن الجادة 
وافتتن بالتفاف الداس حوله وتأصل نفوذه بيهم حتى إنه على سبيل المغال ‏ حين 
حلق رأسه بصنعاء حلق معه موافقة له مائة ألف نفس » إزاء هذا التأييد من الناس 
سولت له نفسه أن يدعي النبوة » وأعفى أنصاره من الصوم والصلاة . وفي ذلك يقول 
الشاعر ( ولعله البهاء الَتدى ) : 
() التوبختي .٦۳ ١‏ 
(۷) راجع الفاطميين لسن إبراهيم 40١‏ وما بعدها , 


0 النوبختي ٦۳ 5١‏ , 
(۷)راجم الفاطميين لسن إبراهم ةا ومابعدها, 


Y f ل‎ 


خذي الدف يا هذه والعسبى 
تولي بي بسي هاش 
لكل نبي مضى شرعة 
فقد حط عنا فروض الصلاة 
إذا الساس” صلوا فلا تنبضي 
ولا تطلبي الستّغي عند الصفا 


وغثلي هزاريك م اطرلي 
وهلا نبي بسي يعرب 
وهذي شريعة هذا البي 
وحط الصيامٌ ولم يعسعب 
وإن صوّموا فكي واشربي 
ولا زورة القبر في يغرب . 


ولعل هذه الانحرافات كانت بثابة الإرهاص العام لانحرافات أخرى ظهرت 
عند الخلفاء الفاطميين الاسماعيليين فيما بعد . 

لقد كان إمام الإاسماعيلية ية في أول عهدهم ب « بدور الظهور » عبيد الله المهدي 
كد بقع بلسي و ل سور تعر ا ا هري إل كال إفريقية 
حين انكشف أمره فوجد هناك أنصاره الذين كسمم له دعاة ابن حوشب » ولقد 
تعرض الامام عبيد الله للقبض عليه والسجن من قبل « الأغالبة » » لولا أن تجمهر 
الكتاميون فأنقذوه من سجنه وانتصروا على سجانه . 

وقد كان عبيد الله ذا شخصية فذة في رسم ملكه وبناء دولته الجديدة » فاختار 
إفريقية دون العن » لأن المن بعيدة عن قلب العالم الإسلامي » أما شمال إفريقية فهو 
مكان متوسط بمكن الانتشار منه إلى مراكز وأقطار أخرى من العام الإسلامي »› 
وكان صارماً في احتيار السبيل الذي يوصله إلى بناء دولته » حتى إنه لم يتردد في 
قتل داعيته أب عبد الله الشيعي الصنعاني وأخيه ألى العباس حين أظهرا شكهما في 
شخصيته وأنه إنسان ل ل لاله 
يواصل جهوده موقعاً بقبيلة كتامة التي ا 0 كثيراً من 
المناعب والثورات » حتى استطاع أن يؤسس أول دولة إسماعيلية سدة ۲۹۷ ه في 
شمال إفريقية » وهي التى عرفت باسم الدولة الفاطمية » وظل يرسم الخطة 
للزحف شرقاً وامتلاك مصر وتحقق ما أراد » ولكن على يد الخليفة الفاطمي الرابع 
المع لدين الله .. 


(۸) عمارة العبي . تارم امن ھا . 
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مر بنا قبل قليل ما قام به المهدي من قتل داعيته ألى عبد الله الصنعاني » لأنه ‏ 
فيما يقال س شك في شخصيته » وهذا يدفعنا إلى أمر أحطر من الشك في 
Og‏ 
المهدي بالامام إسماعيل رأس الإ“ ماعيلية إنكاراً تاماً » ويذهب إلى ل القول :بان عبيد 
الله لبس إلا ابنأ لرجل يبودي كان حداداً بسلمية فى سورية » فلما مات ذلك 
الحداد تروجت أرماته أحد الأشراف العلويين فتربى الغلام ابن الحداد في منزله » 
فلما كبر الغلام اتخذ لنفسه السب العلوي » ولم يكن هذا الغلام ‏ ابن الحداد س 


إلا عبيد الله نفسه“ . 


وهباك رأي آخر يشبه الإجماع يقول إن عبيد الله من سلالة ميموث ا 
ومعروف أن و القداح وأبناءه ا الاسماعيليّة » ثم ما لبثوا أن 
اغتصبوا الأمر لأنفسهم » وهم ينتسبون أصلاً إلى زنادقة الغموس. الذين حاولوا 
تقويض دعام الإسلام عن طريق التأويل تارة والقول بالباطن تارة أخرى » أو عن 
طريق يمحاولة إحياء العقائد اجموسية”' ٠‏ . وليس من شك في أن الذي بعث على 
الشك في نسب هؤلاء الفاطميين هو « دور الستر » الطويل الذي مروا به » وغير 
مستبعد أن يعدث خلال تلك الفترة أي من تلك الآراء التي ذهب | إلا المؤرخون 
والتي تبعد بهم عن النسب العلوي . 

والطريف أن المصريين قد تنبهوا إلى هذه الثغرة » ثغرة السب عند الفاطميين › 
فاستغلوها استغلالاً طريفاً حتى إن أحد الشعراء المصريين أرسل يهجو المهدي س 
وكان لايزال في إفريقية ‏ بممداسبة إرساله الدعاة لكي يبشروا بالمذهب الاساعيل 
فى مصر فقال : 
فَمَنْ أنت يامهدي السفاهة والخنا أبن لي فقد حُفَّتْ على وجهك الريب 


فلو كنث من أولادٍ أحمد لم يغب عن الناس ما تسمو إليه من الدسب 
ولو كدث منهم ما انتبكت محارماً يذبون عنا بالأستئة والشهت 
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و مصحفٍ حرّقه فرمساده مثارة مسقّى الريح من حيثٌ ما نهب 
كفرث با فيه وبدلك آيسه2 وقصبت حبل الدين كفرا فما انقضيخ١1)‏ 


ولم يقف الأمر عند المصريين بالتندر على أئمة الإسماعيلية » وهم بعد في 
إفريقية » بل حتى وهم بمصر ء فقد سأل البعض المعر لدين الله عن نسبته إلى 
القداح فأجاب : نعم هو قادح زمام الفكر وم يضف شيئاً » وكأنها اا 
يقصده السائل من تعريض به وبنسبه » ولذلك قيل أيضاً إن المعر كان يسكت من 
يسألونه عن نسبه بالذهب والعطاء أو بالسيف والعبديد » ولكن' ذلك لم ينع 
المصريين من أن يسخروا ويتهكموا على هذا النسب الغامض » فقد صعد العزيز 
الفاطمي ابن المعز لدين الله امبر يوم جمعة فإذا به يعار على ورقة تضم هذه الأبيات 
الساخحرة : ش 0 

أ 1 الم الجا 

“SRO E محا مصصر يتل على‎ ED 
إن كدت فيما تدّعي صادقا فاذكر ابأ بعد الأب الرابع‎ 
وإن ثرد تحقيق ما فلق فائسب لسا نفسك كالطائع"'')‎ 


أو فدع الأنساب مسع وورةً وادخل بنافي السب السوافنع 
فإن أنسات بي هاشم يقضرٌعنها لمع الطامسع"٠‏ 


ومن الطرائف التى تحكى فى هذه المناسبة أن عبد الرحمن الثالث الخليفة . 
الأندلسى تلقى من أحد الخلفاء الفاطميين رسالة يسبه فيبا فأجابه بقوله : أما بعد 
فقد عرفتنا فهجوتنا » ولو عرفناك لأجبناك . : 

ولكن برغم ذلك كله فإن الإسماعيلية ‏ الذين أطلقوا على أنفسهم الفاطميين 
والذين عرفهم البعض باسم العبيديين ‏ قد نشطت دعوتمهم وكثر دعاتهم حتى 
أقاموا خخلافة عريضة امتدت من الحيط الأطلسبي حتى برزخ السويس وشملت شمال 

إفريقية كله ومصر والشام وصقلية وجنوب إيطاليا » وامتد نفوذ مذهبهم إلى ' 


o کامل سحسنین‎ 05١١ 
. الطائع : هو الخليفة العباسي‎ )١9 
. ۲۰۰/۲ ابن خلکان‎ 0 
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الشرق البعيد فاعتنقه الأمير نصر بن أحمد الساماني » بل استطاعوا أن يضموا 
بغداد لفترة من الوقت امتدت حوالي سنة على يد البساسيري الذي حطب للامام 
المستنصر الفاطمي على منابرها سنة 40٠‏ ه » واعتنق مذهبهم أمراء الحلة وواسط 
والكوفة بالعراق » وأمير الجريرة بالشام » وظل أمرهم فى علو وازدهار حتى دالت 
دولهم في مصر على يد صلاح الدين . 


المستعلية والنزارية : 

| المعروف أن العقيدة الاسماعيلية توجب التسلسل في الامامة مع وجوب 
النص » وقد ظل الأمر كذلك لفترة طويلة إلى أن بدأت الأهواء السياسية والمطامع 
الذاتية تعمل عملها في الدولة الفاطمية ؛ فلم يعد الأئمة أنفسهم يأببون هذا النص 
وكذلك الوزراء أصحاب النفوذ . فقد .حدث أن نص المعر لدين الله على أن يليه 
ابنه عبد الله » ولكن عبد الله توفي في جياة أبيه فعاد ونص على أن يليه ابنه العريز 
مخالفا بذلك العقيدة الاسماعيلية . وقد حدث أيضاً أن نص الإمام المستنصر على أن 
ينولى الامامة من بعده ولده نرار » ولكن الوزير الأفضل بن بدر الجمالي نحى نزاراً 
وأعلن إمامة المستعلي الابن الأصغر للمستنصر وكان صغيراً » وهو في نفس الوقت 
ابن أحت الوزير » ضارباً عرض الحائط بمشروعية النص . ولم يقف الأمر بال جمالي 
عند هذا الحد » بل ألقى القبض على نزار ووضعه في سجن وسد عليه الجدران 
حتى مات » فكان ذلك سبباً لانقسام الاسماعيلية إلى قسمين.: المستعلية »> وهم 
أتباع المستعلي » والنرارية أتباع ترار* , 


ظلت فرقة المستعلية التابعة للخليفة المستعلي تحكم مصر والحجاز والمن 
بمساعدة الصليحيين الذين تفانوا في حدمة الخليفة الفاطمي في القاهرة فوحدوا 
امن على يد على بن محمد الصليحي وحكموها باسم الخليفة الذي يعيش في 
مصر » غير أن فرقة المستعلية ما لبشت أن خبا سلطانما نحت ضغط الصليبيين الذين 
لم يجدوا من يصمد أمامهم فتوغلوا في مدن الشام وأنشأوا بها الإمارات . هذا 


(14) حسن إبراهم ۱۷۱ ل ۱۷۳ , 


Yé 


یری أن الأحق بالامامة هو نرار . 


وكان انصار نزار من إسماعيلية الشرق : ولذلك عرفت المستعلية بالا سماعيلية 
الغربية . وعرفت الترارية بالإمماعيلية الشرقية . 


وهنا مر بفترة حطيرة من فترات الحكم الإاسماعيل . فلقد كان بمصر وقت 
حرمان نزار أحد دعاة الإسماعيلية الفرس اسمه الحسن بن الصباح » كان قد جاء 
حاجا إلى إمامة المستنصر ‏ وكان الائمة يحج إليبهم 2 وشهد النزاع بين نزار 
والجمالي » فانتصر لنزار » وعاد إلى فارس » وأحذ يدعو للمذهب الجديد › 
وجعل من نفسه نائباً للإمام المستور » واستطاع أن يستولي على قلعة أموث جنوي 
بحر قزوين » وظل سلطانه يد ويدسع ف المنطقة » وأكثر من إنشاء الحصون ونجح 
اا كيرا وال افم كتين وف الو ا ف اليه ران ار 
الاسماعيلية الشرقية » وعرف أنصاره باسم الحشاشين » لأنهم كانوا يكارون من 
تدحين الحشيش الذي يخدرهم فيصدعون لأوامر الصباح » وقد اختار من أنصاره 
بعض الشباب أطلق عليهم طبقة الفدائيين » كان يرسلهم لاغتيال أعدائه » وكان 
من ضحاياهم الوزير الجليل نظام الملك الذي كان زميلاً للحسن في الدراسة أيام 


وقد رسم الحسن هؤلاء الفدائيين منبجاً خخاصاً بتربيتهم منذ طفولتهم » وكان 
قاسياً عليبم حتى استطاع أن يجعل منهم عنصراً فزع منه العام الإسلامي » کا فزع 
مه الصليبيوت أيضاً لكثرة ما قتلوا وأسالو] من دماوةة 0 

ولم ينس الحسن بن الصباح أن نعقم لتزار » فأرسل بعض الفدائيين من أتباعه 
إلى مصر فقتلوا الإمام, الآمر بن المستعلي » وظل أمره كذلك حتى خافه الملوك 
ا نه العامة د لكأن العامة تعشق البطولاات دائماً أيا كان ٹوا . 


. الحج الظاهري إلى الكعبة واج الباطني إلى الإمام‎ )١( 
. هلا‎ , ۷٤ كامل حسين‎ )15( 
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ويبدو أن تعطش ابن الصباح للدماء جعله يفتل ولديه . وتوفي سئة ۵۱۸ ه 
وكان مولده سنة 47١‏ بغير سليل » فأوصى بالزعامة لاثنين من أتباعه الخلصين » 
هما كيابزرك وأبو علي داعي الدعاة » وجعل الأول قائدا للفدائيين ومنوطاً بالأمور 
الدنيوية > وجعل الثاني لامور الدعوة والرعامة الروحية . 


إماعيلية الشام : 

كانت إتاعيلية: مض متحبلية ) و كانت إماعيلية فارس والشرق ترارية 
وكذلك كانت إسماعيلية الشام » وكانوا يسيرون على نبج مدرسة الحسن 
العنيا ع E‏ أن يضموا إلى صفوفهم الأمير رضوان بن تتش والي 
حلب السلجوثي » فاعتنق مذهبهم » ووفد إلى حلب عدد كبير من إسماعيلية فارس 
فقويت شوكتهم واستشرى حطرهم . فكانوا يوقعون بالناس ویون ؛ وقام 
الفدائيون بقتل الأعيان والحكام إلى أن أوقع بهم أهل حلب » فهربوا إلى شيرر 
وحاولوا الاستيلاء على قلعتبا » إلا أمهم منوا بالمريمة وقتل منہم عدد كبير » ثم 
استطاعوا أن ينزلوا منطقة الموصل ولكنهم ما لبثوا أن حنوا إلى سفك الدماء وبث 
الرعب حتى أمكنبم تملك قلعة بانياس » ثم امتد نفوذهم في بلاد الشام حتى ولى 
أحدهم قضاء دمشق » وكان اسمه أبا الوفاء » ومن المؤسف أن أبا الوفاء هذا بعث 
مرًا إلى بودوان الثاني الصليبي ملك بيت المقدس يفاوضه في أن يستولي 
الإسماعيلية على مدينة صور نظير أن يمكنه من دخول دمشق ؛ غير أن خخطة الخيانة 
قد انكشفت والمؤامرة الفضحت » فقام الأمير بوري بقتل الإاسماعيلية وأوقع 
الشريمة بالصليبيين . 

وبرغم ما وقع على الإسماعيلية مى تقتيل ومطاردات فقد استطاعوا امتلاك 
الحصون في الشام مثل حصن قدموس وحصن مصياف وبانياس والكهف 
والخوالي وغيرها » وظهر من بيهم زعم خطير من شاكلة الحسن بن الصباح اسمه 
راشد الدين سنان لقبه الناس لفرط احترامه وهيبته « بشيخ الحخبل » وكوك لنفسه 


مذهباً خاصاً اسمه ر السنانية » . وقد حاول السنائية هؤلاء قعل صلاح الدين 


ااا و على طر يقتم الاغتيالية » ولكنه كان ينجو في كل مرة » وقد 
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E ea a 
. يكتفي بالتفر غ الحرب الصليبيين‎ 


ا ا ا ل 
0 ال a‏ أن يشعر به أحد . ويقال إنه مدذ تلك 
فأرسل سان أذ الفداقين لقتل الم ر كير كونراف الموتفراق عة 5۸۸ ف لأنه 
وجل صديقه صلاح الدين في مسيس التاجة إلى المساعدة » فحفظ صلاح الدين 
هذه اليد للاسماعيلية 2 . 1 

وقد سار سنان على طريقة الصباح أول الأمر » فهو تلميذ مدرسته » وفي قلعة 
ألموث تربى » غير أنه ما لبث أن أضاف آراء جديدة إلى العقيدة كالتناسخ مثلا » 
وهو ما لم تقل به الإسماعيلية » وقد لقبه بعض أنصاره بالإمامة ظنًا منهم أنه أحد 
الأئمة المستترين . ْ 

وقد ظل أمر الاسماعيلية العرارية بالشام هكذا بين تقدم وتاخر وظهور وتستر 
إلى أن استسلمت احر قلاعهم للظاهر بيبرس سنة 5197 ه ولكن لايزال يعيش 
حتى اليوم طائفة [سماعيلية نرارية في سلمية والخوابي والقدموس ومصياف وبائياس 
والكهف . 

البيرة : 

هي ٳ“ماعيلية الهند والعن » وهم ينتسبوك إلى الا سماعيلية المستعلية التي كان 
يتبعها العديون في عهد الصليحيين » ويسمون الطيبية نسبة إلى الطيب ابن الخليفة 
الآمر ابن الحليفة المستعلى » وحين سقطت الدولة الضليحية ترك الاسماعيلية الطيبية 
ميادين السياسة والتفتوا إلى ميادين التجارة » وليسر المتاجرة بين العن واطند في 
(۱۷) كامل حسين ۱۹۳ ۲ ۱۰٤‏ .۰ 


Y۷ 


القرون الماضية كان الاسماعيليون الطيبيون يذهبون إلى المند للتجارة فاختلط بهم 
كثير من انود » وأقبل الندوس على اعتناق مذهبهم فعرفوا « بالبهرة » » والمبرة 


وائقسمت دعوة الببرة إلى فرقتين » الببرة الداودية والبهرة السليمانية » والأرلى 
نسبة إلى الداعي فلب شاه داود » والثانية نسبة إلى الداعي سليماك بن حسن › 
فأما الببرة ا ل ل ا ل الي ال 
الهجري وداعيبم يقم في بمباي › أما الببرة السليمانية فمركرهم في العمن حتى 
اليوم . 


والبهرة ون لأنفسهم أماكن حاصة للعبادة اسمها « جامع حانة » ولا 
پسمحو ل لأنفسهم أن يقيموا الصلوات في مساجد عامة المسلمين › وهم 
متمسكون بفروضص الدين التي تشبه في « الظاهر ) عقيدة سائر المذاهب الاسلامية 
المستدلة أما عقيدمهم الباطنية فشىء احر » فهم يصلون )ا يصلي المسلمون »› 
ولكنهم يقولون إن صلاءهم تلك للإمام الإسماعيلي المستور من نسل الطيب بن 
الامر » وهم يذهبون إلى مكة للحج كبقية المسلمين ولكنهم يقولون إن الكعبة هي 
رمز على الامام . 


الأغاخانية : 

إذا كانت البهرة ترجع أصوها العقائدية إلى الاسماعيلية المستعلية التى مر 
الحديث عنما فان الأغاخانية ترجع عقيدتما إلى الاسماعيلية البرارية » وقد ظهرت 
هذه الفرقة E‏ الأول من القرن ل 
ا e‏ 1 صبح أسطورة على | 
ألسنة الناس » وأعجب الإيرانيون ببطولاته فانضموا إليه إعجاباً به وطمعاً في 
المكاسب المادية التي يتصلون عليها عن طريقه . 
4۸ ش 


هذا الرجل اسمه « حسن علي شاه » وهو إسماعيلي وإن لم يشر إلى إسماعيليته 
حتى لا ينفض الئاس من حوله » وكان للإنجلير مطمع في إيران في ذلك الوقت › 
فاستعملوا حسن علي شاه في قيادة ثورة يهدد بها الأمن حتى يجدوا ‏ كا هي 
عادتهم ب منفذاً يدخلون منه إلى فرض سلطائهم » ولكن حسن علي فشل في 
ثورته وقبض عليه » فسارع الإنجلير إلى التوسط له بالافراج عنه على أن ينفى من 
إيران كلها » وذهب « حسن على » إلى أفغانستان كرغبة الإنجليز» ولكنه لم يستطع . 
أن يقدم هناك شيعا لحلفائه ليقظة الأفغانيين ء فاتجه إلى الحند وسكن مدينة بمباي » 
وهناك اعترف به الإنجليز إماماً على الطائفة الاسفاعيلية » وخلعوا عليه لقب 
أغاخان » فانتسب إلى الإمام نزار بن المستنصر الفاطمي وأصبح إمام الإسماعيلية 
النزارية ثم مات سنة ۱۸۸١‏ م فخلفه ابنه في إمامة الطائفة » وعرف باسم أغاحان 
الثاني » وكان أبوه قد أعده للإمامة إعداداً كاملاً وهياً له الثقافة الكاملة » وكان 
حي عدة لات امنا الا وغل عل فة اتام الان مهيا درن كير بين 
طوائفهم فسمت مكانته بين الناس جميعاً » وتزوج أميرة إيرانية وأنجب منها ولده 
محمد الحسيني في نوفمبر سئة ۱۸۷۷ء وهو أغاحان الثالث المعروف باسم أغاحان 
المتوى في ( أغسطس سنة ٠۹١۷‏ ) وقد عاش أغاحان الثالث حياة طويلة مليكة 
بعناصر الاثارة » ويذكر له التاريخ أنه كان يدافع عن مشاكل المسلمين عامة 
بصرف النظر عن طوائفهم » ونشر الوعي بين طوائف المسلمين في المند » غير أنه 
فضل الإقامة في أوروبا وأحذ من ملاذ الدنيا وهوها بنصيب كبير وتزوج أربع 
مرات : المرة الأولى من أميرة إيرانية » وامرة الثانية من فتاة إيطالية أنجب منها ابنه 
« على نان » » والمرة الثالثة من بائعة حلوى وسجاير في باريس وأنجب منها ولده 

« صدر الدين حان » » والمرة الرابعة من إحدى ملكات الجمال . 
وحين مات أغاحان أوصى حفیده ( کرم ) بالإمامة وهو الامام الحالي ومازال 

شاباً يطلب العلم في إحدى جامعات الولايات المتحدة الأمريكية . 
والاسماعيلية الأغاخانية يسكنون الآن نيروبي ودار السلام وزنجبار ومدغشقر 
والكنغو البلجيكي واهند وباكستان وبعضهم في سورية » ومركز القيادة الرئيسي 
۲44 


والاسماعيلية الأغاحانية تقدس أغاخان وتلقبه بالإمام وتقول بعصمته ويضفونٌ 
عليه صفات الألوهية ويدفعون له خمس مايكسبون . 


عقيدة الإساعيلية : 


يفول الإسماعيليون او الله وان عدا رول 
لله . ولكنهم في نفس الوقت يقولون بأن لكل ظاهر باطناً » وأن لكل تنريل 
تأويلاً ظاهراً وتأويلاً باطناً » ولذلك فإن من أسمائهم « الباطنية » » ا أن من 
أسمائهم أيضاً « السبعية » . فالتأويل الظاهر للإيمان وللقرآن يتفق إلى حد كبير مع 
التشريعات السنية »> ولعل الإسماعيلية قد عمدوا إلى هذه التأويلات الظاهرية لكي 
يردوا بها على أهل السدة ممن رموهم بالزيغ والكفر » وقد جعل الإسماعيلية من 
شروظ ااال أن يؤمن الإسماعيل بالظاهر والباطن معاً » والإيمان بواحد منهما 
دون الاحر يعتبر خروجا على المذهب وكفرا» ولقد قال الشيرازي الداعي : من 
عمل بالباطن والظاهر معاً فهو منا » ومن عمل بأحدهما دون الآخر فالكلب خير 
منه . 

والإسماعيلية يدكرون صفات الله أو يكادون ويعللون ذلك بأن الله فوق متناول 
العقل » وهم من أجل ذلك يقولون في الله : لا نقول موجود ولا نقول غير 
موجود » ولا عالم ولا جاهل › ولا قادر ولا عاجز » وعلى ذلك فلا يقولون 
بالاثيات المطلق ولا بالنفى المطلق » بل هو إله المتقابلين » وخالق المتخاصمين › 
والحاک بين المتضاديُن » وليس هو بالقديم م أنه ليس بالمحدث » فالقديم أمره 
وكلمتة › والحديث حلقه وفطرته* . 


ويقولون أيضاً إنه لم يخلق العام حلقاً مباشراً بل أبدع العقل الكلي بعمل من 
اعمال الإرادة »والعقل الكلى محل لجميع الصفات الإ ية » وهوف نظرهم الإله ممثلا 
في مظاهره ا-حارجية » ويعللون هذه الفلسفة فيقولون لما كانت الصلاة لا بمكن أن 
تؤدى لكائن لا يدرك » فهي تؤدى في رأيمم لمظهره الخارجي وهو العقل الذي 
4ل الملل والتحل اكلا ع ۱۷۳ , 
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أصبح تبعاً لذلك الإله الحقيقي من وجهة نظرهم » ولا كان الإنسان غير قادر على 
معرفة ذات الله وإنما يعرف العقل وحده » فإن الإسماعيلية يسمون العقل الحجاب ٠‏ 
أو امحل أو الصلة » ولبلوغ السعادة عندهم ينبغي على الإنسان تحصيل العلم » ولا 
يمكن تحصيل السعادة التي هى العلم إلا بحلول العقل الكلي في | إنسان هو النبي وفي 
الأئمة الذين يخلفونه » والعقل الخال يسمى E‏ وان الحالة تسمى 
0 أساساً )و «الناطق» هو النبى الذى يبلغ الكلام المنرل » 0 «الأساس) ) هو اليه 
الذي يفسره معتمداً على التأويل2*© ولذلك يقولون إ إن محمداً هو الناطق وعلياً هو 
السا 

يي ل I‏ 

مع أن أولى مقتضيات الإيمان والدوافع إليه ينبغي أن تصاغ في قوالب من البساطة 
8 والسماحة . 

فالخالق إذن عند الاسماعيلية تبعاً هذا الاعتقاد هو العقل الكلي والنفس الكلية › 
وبمعنى احر إن ما يقوله جمهور المسلمين عن الله سبحانه وتعالى خلعه 
الاسماعيليون على العقل الكلي الذي هو الإله عندهم . وهم لم يذهبوا هذا المذهب 
في التعريف بالله ولم يركبوا هذا المركب الصعب عبثا » بل عمدوا إلى ذلك 
لاسباغ صفة حاصة على الإمام الذي قالوا إنه من البشر » فقالوا إن العقل الكلي في 
العالم العلوي يقابله الإمام في العام الجسماني » وانعهوا من ذلك إلى أن جميع الأسماء: 
والصفات التي خلعت على العقل الكلي هي أيضاً أسماء وصفات خلعت على 
الإمام » لأن الإمام مثل للعقل الكلي فأسماء الله الحسنى جيعاً هي أسماء للإمام ‏ 
ولذلك فإن الشعراء حيئا مدحوا الأئمة كانوا يذهبون هذا المذهب » فالأمير تمم 
ابن المعز يمدح أنحاه الخليفة العريز فيقول : 
ما أنت دون ملوك العالمين سوى2 روح من القدس في جسم من البشر 
نورٌ لطيف تناهى منك جوهزره تاهياً جاز حل الشمس والقمر 
معنىّ من العلة الأولى التي سبقت خلق اليولى وبسط الأرض والمدر(") 


: دائرة المعارفف الاسلامية مادة الا سماعيلية‎ )١5( 
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إلى غير ذلك من الأبيات التي سيجىء ذكرها في مناسبتها . 
ولعل محور العقيدة عند الا سماعيلية يدور حول شخصية الامام بعد الذات 
الإلهية » لأنهم ربطوا بين الإمام والإله بكثير من الروابط الوصفية والاسمية کا مر 
قبل قليل » ثم يأتي بعد ذلك دور الدعاة الذين يدعون للمذهب » وكانوا من 
الكثرة بمكان » واختص كل واحد منهم بجهة من الجهات أو بقطر من الأقطار › 
ونتبجة لهذا التعدد ولذاك التباعد حدث احتلاف بينهم بعضهم والبعض الآخر . 
من ذلك ما جاء من خلاف بين الداعي النخشبى في كتابه « المحصول » والداعي 
أي حاتم الرازي في كتابه « الاصلاح » وكان الأول داعيا ببلاد السامانيين » وكان 
الثاني داعيا ببلاد الديلم وكانا متحاصرين . ثم جاء داع ثالث معاصر مما أيضا هو 
أبو يعقوب السجستاني فألف كتابه « النصرة » انتصر فيه للداعي النخشبي » 
فأق بكلام جديد لم يقله هذا ولا ذاك . ثم جاء بعد ذلك بهانين عاما حميد الدين 
الكرماني أكبر فلاسفة الدعوة الاسماعيلية المتوفى سنة 44١‏ ه فألف كتابه 
« الرياض » حاولا التوفيق بين كل هذه الآراء المختلفة » فإذا كان الشيوخ الكبار 
قد احتلفوا على أنفسهم فماذا نقول ‏ على رأى الدكتور كامل حسين ل في 
الدعاة الأحرين الأصغر مقاما المتأنخرين زمنا . إندا سنجد حلافا شديدا بين دعاة 
اا فارس وبين دعاة المغرب(' . 
على أنهم يتفقون جيعاً في القول بضرورة وجود إمام معصوم منصوص عليه 
من نسل محمد بن إ“ماعيل بن جعفر الصادق » والنص على الإمام يكون من الامام 
الذي سبقه بحيث تتسلسل الإمامة في الأعقاب » وذلك بأن ينص الإمام على إمامة 
أحد أبنائه » ولكن الاسماعيلية لم يلتزموا هذا النص منذ عهد الفاطميين حين نص 
المعز لدين الله على إمامة ابنه عبد الله من بعده » فمات عبد الله في حياة أبيه فلم 
ينص على إمامة ابن عبد الله وإنما نص على إمامة ابه الثاني العريز » وقد حدث 
٠‏ شىء قريب من هذا حيما مات المستنصر فقام الوزير الجمالي بتعيين ابن شقيقته 
المستعلي وأبعد نزارا صاحب النص » وهو الابن الأكبر للمستنصر » وقد مر بنا أن 
هذا الحدث كان سببا في انشطار الاسماعيلية إلى مستعلية ونزارية . 


, ٠١١ » ۱٤۹ المصدر السابق‎ )۲١( 
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ولقد تكرر نفس الأمر في عصرنا حيها أوصى أغاخان lk‏ 
خفيده کرم ) وم يوص لحد من ولديه «عل وصدر الدين ) برغم أن غا 1 
والد كريم كان لا يزال على قيد الحياة » ولكن لعل لمسلك علي الشخصبي من أحذ 
بأسباب اللهو إلى درجة مسيئة قد أجبرت الامام الاسماعيلي على حرمان ولده من 
الامامة حتى لا يحط من قدر الطائفة أمام بقية طوائف المسلمين وغير المسلمين على 
حد سوام . 

الامام إذن هو حور الدعوة الاسماعيلية 3 ل ذلك و أحل الاعات التي 
جعلها تنعظم الفرق الغالية » فهم يقؤلون إن الأرض لانخلو ااه ن إمام » وهذا 
الامام إما ظاهر مكشوف وإما باطن مستور » فإذا كان الإمام ظاهرا جاز أن 
يكون حجته مستورا » وإذا كان الإمام مستورا فلا بد أن يكون حجته ودعاته 
ظاهرين » وتمشيا مع خطورة مركز الإمام يقول الإسماعيلية إن من مات ولم يعرف 
« إمام زمانه ) مات ميتة جاهلية » ومن مات ولم يكن في عنقه ( بيعة إمام » مات . 
ميتة جاهلية9 "2 . 

وعلى هذا الفط من تعظم الإمام جعل الإسماعيلية للأئمة صفات لم تعرفها فرق 
الشيعة الأخرى » ذلك أنهبم يقولون ظاهرا إن الأئمة بشر كسائر الناس يأكلون 
و8 يد الله ) و ( جنب الله ) » وأنه الذي يحاسب الئاس يوم القيامة ويقسمهم 
بين الجنة والنار » وأنه هو « الصراط ا ا القرآن 
الكريم ) . 

وتمشياً مع نظرية الظاهر والباطن التي أشرنا ليها نجد أن كنب الفقه الاسماعيل 
مثل كتاب ( الاقتصاد ) أو « دعائم الاسلام ) قريبة من المذاهب السنية كالشافعية 
والمالكية باستقناء ما جاع فيبا من ولاية الامام ووجوب طاعته » هذا من الظاهر 
الذي يقرأه عامة الئاس . أما الخاصة فكانوا يسمعون آراء سرية يلقيها علييم داعي 
الدعاة يضفي فما على الامام صفات ترفعه إلى ما يشبه الاله » من ذلك قوم إن 


(۲۲) الملل والحل ۰۱۷۱/۱ ٠۷۲‏ . 
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التأويل الباطن هو من عند الله حص به على بن أبي طالب » وقالوا بالمشاركة بين 
النبي وعلي » وذهبوا إلى أن عليًا قد أورث الأئمة من أعقابه هذا التأويل الباطن الذي 
محص به دون النبي » وعلى ذلك فالأئمة وحدهم ودون غيرهم هم الذين يدلون 
الناس على أسرار الدين » وقد استشهد الإسماعيلية بقصة موسى مع الحضر في 
الفرآن حيئا حص الله الفضر بعلم الباطن مع كوئه ليس نبيا وعدم معرفة موسى 
بذلك مع كوه نبيا » استدلوا بذلك على أنه من المقبول في نظرهم ألا يعلم النبي 
علم الباطن وأن يعلمه علي » وقد نظم الداعي المؤيد في الدين هذه العقيدة في 


هذه الابيات : 
وإن أجزنا ظاهر الكلام في ذاك أسلمساه للسخصام 
ففي اختلافات القران كَلْرَه مِنْ كل قو مغ كل زمره 
يا قوم سر املك رت هذا يجعل أصنامك م جُذاذا 
س له صاحت مومى الخطرا ' قال : معي لن تستطيع صبرا 
وقال موسى سوف ألْفَى صابرا TE‏ 
تدبروا القصة ماذا يكما من قصّها إن .ونوا لو 
لعلكم أن تحسبوها سَّمَّرًا م 
ورب معسبى ضمةٌ كلام كمفل نور ضمے ظلامٌ 
باق بقاء الب في السنابل في معقل من أحرزٍ المعاقفل 
وإنما بابُ امعان مقفل وأكفرٌ الأنام عنها غل 
ل ره بهم إلهي علمة قد خرنة 
2ر( 


محعوا بهذا الور من ربهم 


وعن هذا الطريق أخضع ا الاسماعيلية ايات القران لتفسهر رمري 
وى م هاه الح اراي فد كل سرف و و ا 
ولا يقف الأمر بالاعتقاد في الأئمة عند الحدود التي سلف ذكرها » بل يقول 
الاسماعيلية إن الأئمة الذين خلفوا الأنبياء » في مرتبة واحدة وصفات واحدة ع 


ودنع امل حسين ۱۵۷ .> ۱٩۳‏ , 


of 


ونتيجة ذلك فإن إمام العصر هو وارث الأنبياء جميعاً وكل من سبقه من الأئمة › 
فهو صاحب صفات كل الأنبياء والأئمة السابقين » ولذلك كان يوصف الامام 
الإسماعيلي في الدور الفاطمي بأنه خليل الله وكلم الله والمسيح الذي يعيى الموق » 
إن كر ذلك هع اف و ارات موي ف ذلك يري اهاد ال کور كاه 
حسنين بين هذه الآراء والمعتقدات التي كانت مطوية في كتب الإسساعيلية ثم عار 
عليها أخيرا » وبين بعض ما مدح به الأئمة من شعر لم يكن مفهوم المعنى والمرمى 
كاملا إلى عهد قريب . مثال ذلك قول أحد الشعراء بمدح الإمام الفاطمي : 


ا العدسرة الطاهسرة 
î 0‏ 
سلام على من اتتاه السلام 
سلام على قاهر بالعصا 
سلام على الروح عيسى الذي 
سلام على الصطفى أجد 
بدلا عل الرلعى مسار 
سلام عليك فمحصوهم 


وأهلا بأنوارها الزاهمرة 
ای الخلق باديه والحاضرة 
أديرث عل من بی الدائرة 
غداة أحفك به النائيسره 
عصاة فراعنسة حائره 
مبعشسسسسسة شَرففڭ ناصرّة 
ولي الشفاعة في الآخره 
وأبنائة الأنجم الزاهره 
لديك أيا صاحب القاهرة؟") 


والحق أن الشعر الذي قيل في الأئمة الإسماعيلية قد كشف عن جانب كبير من : 
مدى القداسة التي أسبغها عليهم المذهب » فعبيد الله المهدي بمدحه شاعر اسمه 
محمد البديل بشعر قريب في معناه ومرماه من الأبيات التي مر ذكرها وإ وإن كانت 
هذه الأبيات امس من التي مرت يقول الشاعر : 


حل برقاءةًا , لح 
حل بها جد الممغافى 
حل بها الله ذو الال 


. ۱۷۰ ›) ۱٦٩۹ کامل حسين‎ )۲٤( 
٠ ۲۲۷ (ه؟) حسن إبراهیم‎ 


حل بها ادم ون وح 
حل با الكسبش والذبيحٌ 
وكل شیء سواة رچ 


١ وه‎ 


ومعروف أن المهدي هو أول الأئمة الظاهرين في الدور الفاطمي » وكان عنيفا 
في كراهته للصحابة وسب أصحاب النبي وأزواجه » باستشناء على بن أي طالب 
والمقداد بن الأسود وعمار بن ياسر وسلمان الفارسي وأبي ذر الغفاري » وزعم أن 
الصحابة باستثناء هؤلاء الذين ذكرنا قد ارتدوا بعد النبي . 


وإذا كان الخليفة الفاطمي الأول قد مدح ببذه الطريقة التي -جعلته والأنبياء 
سواء فإن خليفته الرابع وأول خليفة فاطمي صر » أي المعز لدي ين الله » قاد مدح 
ما يشبه ذلك أو أكثر حين وجه ابن هال الأطالسي إلبه القول ؛: 
ندْعُوهُ منعقما عزيزا قادرا غفار موبقة الذلوب صفوحا 
أقسمث لولا أن دعيث خليفة لدعيث من بعد المسيح مسيحا 
شهدث بمفخشرك السمواث العلا ' وتشرّل القراث فيلك مسيحا 
والشاعر نفسه يمدح نفس الخليفة في مناسبة أحرى هي عيد الدحر بمعان ترفع 
الممدوح إلى مكانة لا تقل عن مثيلتها في الأبيات السابقة فيقول : 


هذا ابن وحي الله تأحذ هَديها عنه الملائكُ بُكرةٌ وأصيلا 
ذعرّث مواكبه الجبال فاعلدت هضبائها التكبييرٌ والتبليسلا 
وعلمت من مكدونٍ سر الله ما لم يؤت في الملكوت ميكائيلا 
لو كان آنى الخلق ما أوتيعه 2 ل يخلق التشبيه وانتمخثيلا 


ويظل الشعر الفاطمي يسجل رأي الاسماعيلية في مكانة أئمتبم التي رفعوها إلى 
رة من الألوهية فق جميع المراحل » وقد مرت بنا الأبيات التي مدح بها الأمير م 
اماه الخليفة العزير » وهذه أبيات للشاعر أن الحسن الأخفش لا تخر ج معانيها عما 
تعود الا“ ماعيلية أن يصفوا به أئمتهم : 


شر في العين إلا أنه عن طريق العقل نور هدى 
جل أنْ تدركه أغشا وتعالى أن لرا جسدا 
ندرك الأفكار فيه بانيا كاد من إجلاله أن يُعبدا 
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ظل الإسماعيلية على هذه الشاكلة من العقائد التي لم يتوجسوا حيفة من إعلانها 
طالما كانت هم دولة » فلما عصفت الأيام بدولتهم عادوا إلى التقية والسرية › 
بحيث لا يسمح إلا لكبار الدعاة فقط بمعرفة أسرار التأويل » وبقي الخال على هذا 
المنوال إلى اليوم عند طائفة الجبرة التي نمثل بقايا الاسماعيلية المستعلية . أما 
الإسماعيلية النرارية فقد عمدوا إلى التأويل الباطني وتركوا الظاهر » وكل تأويلاهم 
تذهب إلى تمجيد الأئمة وتفخيمهم » فكل الفضائل التي وردت في القران أو 
الأحاديث النبوية تؤول على أنها الامام » فقد قالوا إن القران الكريم تأويله الامام ع 
والاهلة هم الائمة » والشمس الإمام » والقمر الامام ع والسماء هي الدعوة 
والعرش الذعوة » والأرض الدعوة » والجبال هم الدعاة » والملائكة هم الدعاة » 
والطاغوت والأصنام والشياطين هم أعداء الأئمة . 


وللإسماعيلية تفاسير للقرآن فيما الكثير من الطرافة والحرأة في نفس الوقت » 
وهم حول قصة آدم كلام كثير » فمن تأويلهم الباطن أن ادم لم يكن أول الخلق 
کا تقول الأديان السماوية » إثما كان قبله قوم عاش آدم بينهم » وادم هذا كان له 
و حجة » رمز القران إليه بحواء » فحواء لم تكن أنثى ولم تتزوج ادم » وإنما كانت 
أقرب دعاته إليه » وكان كلاهما ينعم في دعوة الإمام الذي كان سابقا لآدم ع 
لي التي عبر عنما القر ان بالجدة » ثم تطلع ا 
أعلى من مرتبته فأخخ رجه الامام من الجنة أي من الدعوة )2 . والأمثلة كثيرة في 1 
كتب الإسماعيلية وتفاسيرهم تشير كلها | إلى تعظم الإمام على طريقة تأويل الآيات 


الخاصة بقصة ادم : 


كا نلاحظ أن عقائد الإ“ماعيلية ليست مستمدة بشكل مباشر من الكتاب 
والسنة » وإنما دما فلسفات أثرت فيا مثل الفيثاغورية والأفلاطونية الحديثة › 
كنا أن النطاغور نين ارا الأغداة اماما لفاسفعهم كذلك فعل الاسماعيلية حينا 
جعلوا الأعداد أصولا لعقيدعہم » فظهرت عندهم الأعداد وما يقابلها فين اول 
دينية » قالواحد عندهم هو العقل الكلي أو القلم » والاثنان هما : العقل الكلي 
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والنفس- الكلية » أي القلم والروح » والثلائة هم : محمد وعلي وفاطمة > 
والخمسة : هم القلم واللوح وميكائيل وإسرافيل وجبريل » وهم يضاحمد وعلي 
وفاطمة والحسن والحسين » وهم الإمام والحجة والداعي والماذون والمكاسر » 
وهكذا بوا عقيدعهم على الأعداد وهي الفلسفة الفيثاغورية التي كان المسلمون قد 
عرفوها نتيجة لدشاط الترجة فانتشرت في الأقطار الإسلامية » فالتقعلها الإسماعيلية 
وبنوا عقيدمهم على أساسها وصبغوها بالصبغة الإسلامية . ش 


وكا تأثر الإسماعيلية بالفلسفة الفيثاغورية تأثروا أيضا بالأفلاطونية » فنظرية 
أفلاطون تقول بأن ما في العام الحسي أشباح لمل في العالم العلوي » والإسماعيلية 
تقول إن ما في عالم الدين ممل لممثولات في العالم الروحالي . وأيضا أحذ 
الإسماعيلية عن الأفلاطونية الحديثة رأمهم في الإبداع . وظهور النفس الكلية عن 
العقل الكلي وأن العام حلق بواسطة اللوجوس ١‏ الكلمة ) فقال الامماعيلية إن 
الكلمة التي حلق عنها العام هي كلمة ( كن ) الني وردت في الآية الكريمة « إما 
أمره إذا أراد شيعا أن يقول له كن فيكون » وإن كلمة ١‏ كن » مكوئة من الكاف 
والنون » فالكاف رمز على القلم أو العقل الكلي ؛ والنون رمز على اللوح » أي 
النفس الكلية » ولذلك فسر الإسماعيلية قوله تعالى « نون والقلم » أن الله تعالى 
يقسم بأعر مخلوقين عنده.وهما اللوح والقلهم 9" . 


والذي يتابع الفلسفة الإسماعيلية يمكنه أن يربط بينها وبين الأفلاطونية الحديثة 
في أكثر افاقها » غير أن الذي نعلمه ونقول به هو أن مبادئ الإسلام وعقائده 
أسمى من كل تلك الفلسفات » وأرفع من أن ترتبط بها أو تتذرع بما تضمه بين 
دفتيها » فالعقيدة الإسلامية شريعة سماوية وأما تلك الفلسفات فأفكار أرضية 


ED" 
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الدرور 

الدروز فرقة إسماعيلية اتسمت بطابع الباطنية حيث أخفوا عقيدهم عن غيرهم 
من الفرق الإسلامية » وقد نشأوا في إبان العصر الفاطمي » وظلوا منطوين على 
أنفسهم » ينأون بعقيدهم أن تذاع » وبحرصون على اعتقاداهم أن تشيع وتعرف 

والدروز مواطنون صا حون يسكنون أنحاء متفرقة من لبنان وبعض مناطق 
سورية » ونتيجة هذا الانطواء الذي أشرنا إليه كارت حوهم الأقاويل » وتناثرت 
SS‏ > بل لقد قامت حوكم 

لقد عشت بين الدروز فترة من حياتي وعاشرجمم في إحدى قراهم » وأشهد 
ألي لمست فيهم الوطنية الكاملة والغيرة في الحق والشجاعة والوفاء والاستقامة 
والصدق والعفة » هذه الصفات الطيبة أسجلها غير مبالغ أو مجامل » لأني لمست 
كثيرا من أخلاقهم ورأيت جانبا مشرفا من كفاحهم » الأمر الذي ربطني بكثير 
مہم بر باط المودة والصداقة والتشدير . 


۲0۹ 


ولكن برغم هذه الروابط الكثيرة التي ربطتني بهم فسأحاؤل أن أكون منصفا 
في هذا التعريف بهم » أقول ما لهم وما عليهم » وهدفي من ذلك الخير والصلاح › 
ولمّ الشمل الذي استهدفته من أول كلمة حططها في هذا الكتاب . 
' والدروز يفضلون أن يطلق عليهم اسم « الموحدين » وإن كانوا لا ينكرون 
تلقيبهم بالدروز . 

وقد اختلف المؤرحون في لفظة « دُززي » وهل هي بضم الدال وسكون الراء 
أم يمتح الدال والراء کلہما ؟ ذلك أن هناك شخصين ارتبط كل منهما بالدروز 
سلبا أو إيجاباً » فهناك محمد بن إسماعيل الذّرّزي بفتح الدال المشددة وفتح الراء ) 
وهو أحد الداعين لتأليه الحاكم بأمر الله الخليفة الفاطمي » وقد بشر بمذهبه هذا في 
وادي التم » الموطن الأول للدروز » وكانت له ميول يهودية محوسية » ويقال إن 
الدروز قتلوه » وهر المعروف باسم نشتكين الدّرّزي . وهناك آخر اسمه أبو 
منصور أنوشتكين الدُّزْزي بضم الدال المشددة وسكون الزاة 8 وهو أحد قواد 
الحا بأمر الله » ويقال إن الطائفة تسب إلى هذا الأخخير دون الأول » ومازال 
الدروز حتى اليوم يلعدون نشتكين ويجلُون أنوشتكين9" . 

اختلف المؤرحون إذن في نسبة الدروز إلى أي من الشخصين سالفي الذكر ٠.‏ 
ومهما كان الأمر فإن نشتكين قد بشر بألوهية الحا في وادي تم الله بن ثعلبة » 
ووجد بعض الأنصار الذين انخدعوا بدعوته »> وظل هؤلاء على مسرى التاريخ 
عنصر فساد في صفوفهم » ودعاة بدعة وفرقة » لما تنطوي أهدافهم عليه من سوء 
الطوية إزاء الاسلام وصفوف المسلمين . ' 

والدروز عرب حلص › فهم من للخم وتنوخ » وهما قبيلتان عربيتان لكل منهما 
ماض مشرق » وإن لم يكن كل أبناء القبيلتين من اعتنقوا المبادئ الدرزية » حتى 
إننا نجد أحيانا الأسرة الواحدة وقد ضمت فروعها سنيين وإمامية ودروزاً » وقد 
لعب الدروز دورا مشرفا مشرقاً إبان انحن التي تعرض ها الوطن الإسلامي » فقد 
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حاربوا الصليبيين نحت راية صلاح الدين » وحازبوا التتار تحت راية بيبرس » 
وكانوا المرابطين الساهرين على الثغور البحرية الشامية » فأحسنوا السهر » وأبلوا 
البلاء الحسن في ساحة النضال ومازال التاريخ الحديث يذكر لهم تصديهم 
للفر نسيين في معارك جبل العرب » حيث واجهوا الدبابات والمصفحات 
بأجسامهم وسيوفهم » فاعطبوها وقضوا على من فبا من الجنود » ولم يزل للدروز 


ويسكن الدروز حاليا بعض مناطق جبال لبنان مثل مناطق الشوف والمتن 
والجنوب » وهم مدن ذات تاريخ مجيد في حركتهم' مثل عبية والشويفات 
وبعقلين » وكان هم في هذه المدن إمارات » وهناك قرى كانت درزية في الماضي 
مثل دار القمر المعروفة بدير القمر التي كانت بلدة الدروز الرئيسية في القرن 
العاسع عشر » وكانت في يوم ما عاصمة للمعنيين عوالأمر, كذلك بالنسبة لبسكتعا. ٠‏ 
وبكفيا بل وكثير من قرى جبل كسروان . 


وف سورية يكار الدورز في جبل حوران المعروف حاليا باسم جبل العرب » ٠‏ 
كا يسكنون في جبل السماق والجبل الأعلى وقرى قدسرين وبعض قرى أنطاكية في 
لواء الاسكندرونة » ويكثر الدروز أيضا في بعض أقالم فلسطين الحتلة مثل صفد 
وعكا وجبل الكرمل وطبرية*" . 

وإذا كنا قد عرضنا لتاريخ الدروز ونسبتهم وأصلهم القبلي في بساطة بقولنا إنهم 
ينتمون إلى قبائل لخم وتنوخ » فإن بعض المؤرحين الدروز بميلون إلى الغورص 
بسبهم إلى أغوار بعيدة سحيقة » ولكن في حوزة العروبة حيث يقولون إنهم من 
عرب سوريا والعراق » وجدوا فيبما منذ فجر التاريخ » ولبثوا قائمين على الدهر 
من اندج فيهم وانضم إليهم من عرب العن والحجاز الذين قدموا هذه البلاد 
واستوطنوها » فامتزجت دماۋهم قبل النصرائية والاسلام > وقبل بعث موسی 
وعيسى ومحمد الذين اعتنقوا دياناعمم غلى التعاقب . 


ردم ابو إساعيل 041 44 . 


الدرزي يبدف من وراء ذلك إلى إثبات أن الدروز طائفة مهاسكة منذ القدم » 
وأنبم كانوا أهل كتاب دائما وعلى مسرى الزمان الطويل » فقد انضووا تحت نور 
الرسالات السماوية رسالة إثر رسالة » امنوا بموسى فلما جاء عيسى صدقوا به 


وهم في ظل الاسلام ذوو أسماء متتابعة » ففي عهد الرسول عرفوا باسم 
الأنصار والمؤمنين » ثم عرفوا على التعاقب بالشيعة العلوية » ثم شيعة ال محمد » ثم 
شيعة جعفرية ع ثم إسماعيلية » ثم موحدين » ثم قرامطة › ثم فاطميين » ثم دروز » 
وهذا الاسم الأحير هو الذي ظلوا يعرفون به إلى اليوم » وذلك محاريتهم تحت لواء 
الأمير أنوجور أبي منصور المعروف باسم انوشتكين الدرزي » ومن هنا ذهب 
البعض إلى أن الدرزية نسبة عسكرية وليست عقائدية“ . وأما الاسم العقائدي 
فهو الموحدون 0 وعقيد مهم يطلقون عليبا مذهب التو حيد , 


الدروز إذن كانوا فرقة إسماعيلية باطنية » وهم يعتبرون انفسهم الان ولألف سنة' 
مضت أو أكثر في دور الستر » فلا يكشفون عن أمر عقائدهم وأئمتهم ما يلقي بعض 
الضوء على مذهبهم » الأمر الذي ربما شجع الكثيرين من المزيفين على أن يخترعوا 
بين الحين والحين بعض الرسائل وينسبوها إلى الدروز » ولقد لعبت المصادفة أكار 
من هرة دورا مرموقا في كشف كثير من الزيف الذي يحاول بعض خصومهم 
نسبته ایهم . ؛ ١‏ ْ 

وأغراض الاستعمار واضحة في التطاول على الدروز » فطبيعة الاستعمار ‏ 
لكي يسود ويعيش - التفريق بين صفوف الأمة الواحدة » فهو يغري السنة ضد 
الشيعة » والجعفرية ضد الدروز » والدروز ضد السنة » وهكذا حتى ي..تطيع أن 
يقم لنفسه سندا ودعامة » ولكننا لا نبرئ أنفسنا من الإهمال » فبالاستطاعة أن 
يكشف كل فريق من الفرق الإسلامية عن طبيعة مذهبه حتى نقطع الطريق على 
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المزيفين والصائدين في الماء العكر » خاصة أننا في زمان كفلت فيه حرية العقيدة 
إلى حد بعيد » بل إ إلى أقصى الحدود . 


زهد الدروز واذبهم : 

رجال الدين الدروز معروفون بالزهد الشديد والتقشف » وتحكى عنهم 
أخبارتدعو إلى الاعجاب في هذا الميدان » ولكن الملاحظ أن الدروز جيعا لا 
يستطيعون الأخحل باسباب التدين » فهناك «العقال » وهم مشا الدين 2 وهناك 


J)‏ الجتهال ( وهم غير رجال الدين الذين لا يستطيعون معرفة أموردينهم والاطلاع 
عليه إلا بعد امتحان شاق طويل وجاهدة . 


والزهد عند مشا الدروز لا يعن يعني التواكل » » بل هو هدوع وعفة » وصدق 
ونزاهة »› وابتعاد عن الشببات واخرمات والشهوات » وإعراض عن ارج الدنيا 
وزخارفها » وبعد عن الحكام والسلطان . وتلاوة وعبادة » مع توخي كسب 
الحلال من الرزق الذي يقم الأود ويسد الرمق 


والزاهد عند بني معروف ‏ أي الدروز ‏ يبدأ مسلكه بالاطلاع على حياة 
المتصوفة واستقصاء أخبارهم » ويأخحذ من ادابهم ما يستطيع الأحل به » ويقبل 
على قراءة أخبار . كبار الوهاه ‏ مثل معروف التي وي لون الصري والجنيد 
وبشر الحافي وإبراهم بن أدهم وغيرهم . 


ويتمثل الزهد عند الدروز فيما أنشده زهادهم الذين تفرغوا للعبادة » وقاوموأ 
النفس وجاهدوا شهواتها » وني مقدمة هؤلاء الأمير سيف الدين يحبى التنوخي 
المولود في « عبية » بلبدان سئة ۸۷۹ ه ء وكانت ١‏ عبية » فى ذلك الوقت ذات 
مكانة سا لا کات مر ماظن الأمراء التنو مييق وفيا عاش كير يدي 
الدروز السيد جال الدين عبد الله التنوخي المعروف بالأمير السيد » وكان شاعرنا 
أحد تلاميذه » وللأمير السيد' قبر لا يرال يزار حتى يومنا هذا في ( عبية » » والقبر 
في مسجد كان السيد يلقي فيه دروسه وتعابمه . 


۹۳ 


يقول الأمير سيف الدين في إحدى قصائده عامدا إلى الزهد : 


تجري الأمورٌ وما للمرء معتبرٌ 
ما رڏه عن ضلالي في مارب 
لا حيلة في قضاء ساقه قدر 
والمرءُ ما دامت الأيامُ مدبسرة 
إن القضاءَ إذا لاحث بوادرٌةُ 

إليه الفتى طوعاً وتتبعه 
والنفس أَمارَةَ بالسوء إن طلبث 
تغوى النفوس با لا تستطيع له 
عدو كل لبيب نفسه ء فإذا 
ما تنټي بوعيسد في شبيسبتها 
فجاهد النفس عصياناً وكن رجلا 
إن اهوی حيما لذث مواردٌةُ 
خلو المذاق 5 وهر عند مَطْعَمِهِ 
إن سر موردٌة سات مصادرة 


حتى تل به في نفسه العرٌ 
عند الخمول ضيا شمس ولا قمر 
ففي المقادير يَعْمَى القلبٌ والبصر 
عله تساوى لديه النفِعٌ والضِرًرٌ 
ج من خطبه خوف ولا حذرٌ 
أوامرٌ النفس والمقضي مسحرٌ 
أمراً يبون عليها المسلكُ الوعر 
صبراً ويُسلَبُ فيه الع والظفر 
ما استحكمت مه لاتُبّقي ولاتذر 
إلا إذا ما نهاها الشيبٌ والكبر 
ما عبده للهوى إثر ولا حبر 
عقبى اللذاذة منه اهم والفكر 
كالشهد أُودٍ فيه الصا بٌُوالصبر 
ورا ساء مه الوزد والصدر 


ويمضى الشاعر في هذا اليج الجميل | إلى أن يقول : 


فراقب الله في مسعاك محصذراً 
إياك إياك ما خشى عواقبة 
شر الأمور ادي في اللجاج على 
لا تزم نفك في امسر مهم به 
ولا تظنٌ بها خيراً وإن وعدت 
ولا مون عليبا نل بغسيتها 
فان قضيت مناها في غوايبا 
والنفس بالغة في شر صاحها 
قد حاب من جاءَها يبغي هرايتها 


فاله سرغ مكراً بالألي مكروا 
لا خير في جنةٍ من بَعْدها سَقَرٌ 
امر تكون به للشرٌ تتعطر 
عند الغواية حعى اومن نّ الغيسر 
ما يصق الظنٌ حتى يشهد النظر 
فما يعود ها عن ذاك مصطبر 
قضى عليك فيب الار والهتررٌ 


إن كان باللوم والتعنيف يبتدر 


وضلل من ظن أن العذل يزجرها عن المعاصي أو التحذيسرٌ والنسذر 
ما تنتبي بوعيسيد من تصدّرهما. ولاتروّعه الآبات والسَوزد”» 


ومن زهاد الدروز الذين ترجموا عن زهدهم شعراً الشيخ يوسف الكفرقوقي › 
نسبة إلى قرية كفرقوق بوادي التيم بابنان » وكان عالما متدينا لا يفتا يتلو القران 
الكريم ويراجع الكتب الدينية » وقد افتتن الشيخ با محسنات في شعره ولزوم ما لا 
يلزم » وله على كل حرف من حروف المعجم قصيدة » يستفتح كل بيت من 
أبياتها بنفس القافية التي يتعبى بها » والقصيدة كلها من قافية واحدة وعلى روي 
واحد » ولا يكتفي الشاعر الزاهد بذلك بل يقدم لكل قصيدة بمقدمة يبدأ كل 
جملة فيها بالحرف الذي احتاره قافية لقصيدته مثال ذلك قوله في حرف الباء : 
« بادر إلى مولاك بالإنابة » باتل"“ طاعته واتل كتابه » باين أعداءه بموالاة 
أحبابه » باشر نفسك بملازمة بابه» برد قلبك بلذيذ مناجاته وخطابه » باين 
شهوات نفسك الأماءة » بواغتها لم تزل بالحبث غدارة » باعد مطلوباتها في أعدى 
أعداك » ببتائها إن أطعته أهلكك وأرداك » براءتك من وساوسها تقربك إلى 


مولاك : 
باب الرّجا قُمْ واغمْ لذةً القرب إلى مالك الأملاك إن كنت ذا لت 
بأو صفااءٍ في ولاء لعله يسامح فيما قد جديت من الذنب 


بألطافه يصفو ويصفح م 
به جر كسر المذنسبين فإن أقوا 
باذعابهم والانسكسار وهم 
بسح الدياجي يسطسون أكفهم 
بحقلك يا مولى الاد أبخ لا 
برك يا ذا الع عطفاً لذلنا 


ويشفي الذي يشكوه من لذةٍ الكرب 
إلى بابه يرجوا الخلاص من الْعَسدْبٍ 
لديه › راك فر الد 
إليه دعاء بانىکسار | إلى السرب 
شهزدك واكشف دوننا مانع الحُجْبِ 
وأورذ عليسسا اير من منهلى عذب 


, ٠١ <7 عادل أبو شقرا ؛ ثلاثة علماء من شیوخ بني معروف‎ )۳١( 


(۳۲) باتل طاعته : أي القطع إلما . 


ما نرتجي من لطف عفوك هب نا رضاك بيوم لا يمل بالصّخب 
بك س الله س ينجو المستجير وما لمن2 بابك مطلوب سوى الفوز بالقرب 


والشيخ الكفرقوقي يتلاعب في النظم والتار ‏ © أسلفنا ‏ بإلزام نفسه مالا 
لزوم له » وهو قد أئشأ لكل حرف قصيدة مسبوقة بمقدمة نثرية ملتزما فيها حرفا 
واحداً » وفي كل مقدمة وكل قصيدة لا بخرج عن المعاني المألوفة عند سائر 
المتصوفة » فلا يكاد بحس القارئ أن صاحب الأبيات ينتسب إلى السنة أو الشيعة 
أو الدروز » ولعل السبب في ذلك أن مدرسة التصوف واحدة » ومعانيها 
واصطلاحاتها واحدة » ومن هنا وجدنا أنفسنا أمام شعر زاهد » وابتهاللات صوفية 
لا تشير إلى مذهب متميز » ولا تدل على طائفة بعينها . 

ومن أعلام نساك الدروز وزهادهم الشيخ محمد أبو هلال » الذي لقب لفرط 
ندنه ورفعة منزلته بين قومه ( بالشيج الفاضل » » وقد عاش الشيخ الفاضل في 
القرن الحادي عشر الهجري في قرية تدعى ( كوكبة ) في جبل الشيخ » وتوفي 
سئة ٠٠٠١٠١‏ ه ودفن في قرية « عين عطا » بوادي التم ومازال قبره يزار حتى 
اليوم . 

وقد حضّل الشيخ علومه في دمشق » فحفظ القران » ووعى تفسور 
البيضاوي » ونبغ في التجويد والحديث والنحو . 

وللشيخ عمد أي هلال قصص كثيرة تصور مبلغ زاهده حتى إنه كان يجرش 
الشعير بيديه ويعجنه بقشوره ويصنع منه خبرا» وهو ما يسمى عند الزهاد 
و بالخشكار » » وكان يحتل بفضل زهده الشديد مكانة طيبة بين قومه » وقد 
كانوا يستفتونه في امور دينهم وأحوالهم » وكانت له فتاوى على جانب من الجرأة » 
من ذلك أنه لا بحل زواج الرجل أو المرأة ما لم يكن احتلام من الجهتين » حتى 
ولو بلغا السبعين من العمر » لأن الزواج من وجهة نظره لم يحلل إلا للولدية 
ولأجل بقاءٍ النسل البشري ليس غير" » ولعل الشيخ كان ينظر إلى علاقة الرجل 


(") أبو' شقرا ص 6م ء ۸۷ , 


۲۹۹٦ 


“بالمرأة كزاهد وحسب » والزهاد يباعدون بين أنفسهم وبين ملاذ الدنيا » حتى ما 


أحل الله منها . 


وللشيخ الفاضل شعر كتير في الزهد والمناجاة والتشفع بالرسول وال بيته 
الكرام » فمن أمثلة شعر ه 2 المناجاة قوله : 


يا مؤنس الأبرار في خلسواتهم 
من ذاق حبك لا يربد زيادة 
وجمال نورك باهز ملك 
وکال مجدك لا بحل راصف 
يا خالكق الأكوانٍ يا نور الهدى 
يا ليت نفسي في هواك مطبعةً 
يامالك الملكوت يا مولى الورى 
بالقسرب منك حيائتا ونجائئتا 
مولاي لا تقطع رجائي » سيدي 
والحمد مختص” بمجدك دائمٌ 


يا حير من حطت به ازال 
أنت الحبيبُ وما سواك محال 
ما لا پعادله سبي وجال 
إِذْ لا يدانه غلاً وكال 
عر الجلال وج أت الأفهالٌ 
فهواك صف افوس صقال 
يا صاحب الجبروتٍ يا مفضالٌ 
والبعسدُ عنك مناههة وضلا 
من لا يب بجردك الآمال 
والعيرٌ والقجيكُ والإجلال 
وامجل والتعظم فيه قال" 


بعد الصلاة على ابي وآله 

والشيخ الفاضل وغيره من شعراء الدروز لم يتعدوا هذا انعط من القول في 
الزهد والابعبال » ذلك أن الزهد والتفشف يكادان يكونان أمرا ضروريا بالنسبة 
لطائفة المشايخ عند الدروز حتى يومنا هذا » بل هو كذلك » فهم لا يركنون إلى 
الزيئة ولين العيش » ولا يسعون إلى المباهج » ولا ياحذون باسباب الترف » بل 
تراهم مغشوشنين متقشفين يجمعون بين القناعة والعفة والاستقامة ؛ والبعد عن 
مظان والشبهات » ولكنهم مع هذا الرهد وتلك القناعة لا يليم ما هم فيه من , 
تبسك عن خوض الغمار إذا دعا داعي الكفاح » فقد كانوا يخوضون المعامع في 
صفوف صلاح الدين ضد الصليبيين تظللهم عمائمهم البيضاء التي كانت تلقي 
الميبة والرعب في صفوف العدو . ْ 


(:") المصدر السابق 29515 ٠١‏ , 


العقيدة الدرزية : 


الحديث عن العقيدة الدرزية أمر لا يخلو من كثير من الحرج » فالقوم کا 
ذكرت يتصفون بالأخلاق الكريمة والمروءة والوفاء والوطنية > وإن طبيعة 
فاس الذي ار غل تاه قن جلت اداي تهر ةي ذلك مذاهت 
شتى » فمن الكثّاب من نسب إليهم ما يخرج بهم عن حظيرة الإسلام » بل ما 
يسىءَ إلى مسلكهم الخلقي » مع أن الذين عاشروا الدروز وعاشوا بينهم 
وخخالطوهم » يشهدون م بالفضيلة والكرم والعفة » ومن الكتّاب من جعل منهم 
فرقة إسلامية صحيحة الاسلام كاملة الإبمان » أما القوم أنفسهم فام لم يحاولوا أن 
يكشفوا للئاس عن طبيعة عقيدتهم ودخيلة مذهبهم » ومن هنا سنحت الفرصة 
لكثيرين فنشروا كثيرا من الرسائل المليئة بالانحرافات العقائدية ونسبوها إليهم › 
والدورز أنفسهم في غمرة هذه اللجج لم يحاولوا أن يردوا على هذه الاعهامات ردا 
حاسما » لأمهم بدورهم يحتفظون بكتبهم مخطوطة في أماكن أمينة لا يطلع عليها إلا 
الثقاة من علمائهم › وما دامت العقيدة مكتنفة بالغموض محوطة بالسرية فإن 


النتيجة الطبيعية أن تتضارين حوها الآراء » وتتصارع إزاءها الأفكار ذات العين 
وذات الشمال . ۰ 

وم ود المسلمون لو أن هذه الفرقة فة القليلة العدد العريرة الجالئب كشفت للناس 
عن دحيلة مذهبها حتى يتبين الأبيض من الأسود » ويقطع الطريق على كل مزيف 
أو صاحب غرض أو حليف مرض » ولكن لعل المتحررين منهم يخشون صولة 
الرجعيين الذين يكارون في كل مجتمع من المجتمعات وليس عند الدروز وحدهم . 


من أجل ذلك سأحاول أن أقدم عقيدة الدروز من واقع الكتب التي تعرضت 


» سواء أكان ذلك ا من و اق اتصا الك ا 
1 » ثم من واقع اتصالي هم 


ع م © 


بسي ا العم لم ا o‏ 
الانتفاع بهم من المكانة العليا الدينية والدنيوية عند القوم » بحيث يكون كلامهم 


وأفكارهم موضم الاعتبار ٠.‏ 


1۸ 


ألوهية الحاكم !! ؟ 

الذى لا شاك فيه أن الدروز أتباع للحا بأمر الله الخليفة الفاطمي المعروف » 
وقد كارت أقوال المؤرخين حول الاك , فأكغر المؤرخين أيد أن الاك قد ادعى 
الألوهية فترة من حياته » ثم عاد وعدل عنها » ثم عاد مرة أخرى وادعى لجسم 
الإله وحلوله في شخصه » وظل على دعواه تلك إلى أن اختفى موتا أو قتلا أو 
« غيبة » حسب اختلاف مسميات وفاته 2 » وأن داعية من دعاته امه نشتكين 
الدرزي قد بشر بألوهيته بين سكان وادي الم في الأقطار الشامية فآمن القوم به › 
بل هناك من يقول بأن من الحتمل أن يكون ادعاء الخحام للألوهية ليس إلا نتيجة 
لتعالم نشتكين المد كور" . 


وأصحاب هذا الرأي لا يقصرون أمر تأليه الحا على نشتكين وحده » بل 
يذكرون أن حمزة بن علي أكار الئاس التصاقاً به وصفيه وفيلسوف المذهب » قد 
صدف كتنبا ذكر فيها أن روح الله سبحانه وتعالى حلت ثم انتقلت إلى علي بن ألي 
طالب » وأن روح علي انتقلت إلى العزيز ثم إلى ابنه الحا , وإذن فالحام في نظر 
حمرة وأتباعه إله بطريق الحلول » © أن له فى تأليه الحا كلاماً كثيراً . 


وكان لحمزة أنصار كثيرون آمنوا بفکرته في الحاكم » وجاهروا بنشر هذم 
الدعوة الجديدة » ولعل أكثرهم حماسا رجل يقال له حسن بن حيدرة الفرغاني 
الأخرم » وقد قرّب الخام هذا الرجل إ إليه وخلع عليه » ولكن فكرة تأليه الحا لم 
تلق غير الاثمئزاز والسخرية من الناس » فتقدم رجل كرحي ذات يوم من الأخرم 
وألقاه عن فرسه ثم قتله » فما كان من الحا م | عم يايد 
الناس انعهزوا الفرصة فهاجموا دار الأخرم ونببوها"” . 


(5) لم تصادفني “كلمة موث أو وفاة بالنسبة للحام ولكن المصادر الدرزية تستعمل كلمة « غيبة » أو 
« الحتفاء » , 

(85/ الدولة الفاطمية لسن إبراهيم ص ۲٣۳‏ . 

(۳۷) حسن إبراهيم ص ٠١١‏ عن ثباية الأرب للنويري ر الخطوط ) , 


۲۹۹ 


فالدروز في نظر تلك الطائفة من المؤرخين هم الذين امنوا بألوهية الحا » وقد 
أدى ذلك إلى فتنة كبرى في صفوف طائفة الاسماعيلية 7 الذي استدعى حميد 
الدين الكرماني أكبر علماء الإسماعيلية إلى أن يترك مقره بالعراق » وأن يفد إلى 
مصر لكي يساهم في القضاء على تلك العقيدة الجديدة » وأن يكتب رسالة عرفت 
باسم « الرسالة الواعظة » يثبت فيها كفر من تحدثه نفسه بتأليه الحا بأمر الله » 
ولم يترك الكرماني مصر إلا بعد قتل الماك بأمر الله » ولذلك فإن الدروز يعتبرون 
أول فرقة انشطرت عن فرقة الاسماعيلية* "© , 


تأليه الحاكم في مصحف النفرد بذاته : 

لقد كان حمرة بن على مر س العقيدة الدرزية والملقب فى « مصحف المنفرد 
بذائه » بالرقيب العتيد » قد وضع ميثاقا أطلق عليه ميثاق ولى الزمان » ذهب فيه 
إلى تأليه الاک بأمر الله تأليبا صرحا » وأوجب على كل من بمارس شعائر دينه أن 
يعترف بكل محتويانه » وأن يتعهد بالإيمان بكل فقراته » أما مقدمة الميئاق فهذا 
نصها طبقا لما جاءت في مصحف النفرد بذاته0 "© , 

« هذا هو الميثاق والعهد الذي أمر مولانا الحا جل ذكره » بكتابته على جميع 
الموحدين الذين آمنوا به جل ذكره وليوفوا بعهدهم الذى عاهدوا ؛ 
إسحاق » ثم وليشهد بذلك دوا عدل من الموحدين السابقين على كل ميثاق 
ومن اب ممن امن إلى الكفر » ولم يول وجهه قبل القادر القاهر مولانا الحا 
البار » فلسوف يجبعل له مولانا فتنة ومتاعا إلى حين » . 

« وهذا ما يكتيه ويشهد به الشاهدان ذوا العدل » بلسان الفرد وإيقانه » 
وهاك هو » أى أن هذا هو الميئاق » فذلك نصه : 

« توكلت على مولانا الا الأحد > الفرد الصمد » الترّه عن الأزواج 
والعدد » من لا تاحذه سنة ولا نوم » ذى التجلي والاشراق » ومن هو في السماء 


(۳۸) كامل حسين : الاسماعيلية ٤۳‏ . 
(۳۹) مصحف اليفرد بذاته » عرف العهد واليثاق صفحة ١١١‏ . 


ا 


إله وفي الأرض إله » قد أقر ( فلان بن فلان ) إقراراً أوجبه على نفسه » وأشهد به 
على روحه فى جميع أدواره (*) » فى صحة من عقله وجسمه » وخالص أمره > 
طائعاً غير مكره » ولا مجبر »بظاهره وبباطنه » ومؤمناً غير منافق ولا اتن » إنه 
قد تبرأ من جميع الديانات والمذاهب والمقالات والاعتقادات جميعا › بتباينها 
واختلافها وأنه لا يشرك في عبادة مولانا احاتم س جل ذكره ل أحداً » ماضياً 
أو حاضرا أو اتيا وأنه قد سلم روحه وجسمه وماله وولده وجميع ما ملكته يداه 
في جميع أدواره' 2 ما كر الجديدان ومر الملوان » وماكور الليل على النهار » 
وكور النهار على الليل » هو وذريته فى شتى أدوارهم”؟ ومحياهم لمولانا الجا جل 
ذكره » ورضى بجبميع أحكامه له وعليه » غير معترض أو منكر شيئا من أفعاله » 
ساءه ذلك أم سره » ومتى رجع عن دين مولانا الحاک س جل ذكره ‏ وهو ما 
كتبه على نفسه وأشهدنا به على روحه » أو أشار بالرجوع عنه إلى غيره » أو 
حالف شيعا من أوامره » كان ( فلان بن فلان ) محروماً من جميع الحدود » وكان 
مولانا الحم جل ذكره ‏ بريقاً منه » والمؤمدون الموحدون فى جميع أدوارهم » 
واستحق العقوبة من البارئ العلى ‏ جل ذكره بأيدى المؤمنين » وأن (فلانا 
ابن فلان) هو قد أقرٌ أن ليس له فى السماء إله معبود > ولا فى الأرض إمام 
موجود إلا مولانا الخاكم جل ذكره » وتعالت مطالعه ومشارقه » وبذلك دحل 
( فلان بن فلان ) وأصبح من الموحدين المؤمنين الفائزين السابقين كتب فى شهر 
( ) من سنة 1١‏ ) من سنى عبد مولانا ‏ جل ذكره ‏ ومملوكه حمزة 
ابن على بن أحمد » هادى المستجيبين » المنتقم من المش ركين المرتدين » بسيف 
مولانا جل ذكره » وبشدة سلطانه وحده ۲( ,چ ثم يوقع على هذا الميئاق شاهد 
وكائلب . 
إن هذا النص » وهو مأحوذ من مصدر موق غير مطعون فيه » يدل دلالة 
واضحة على أن الحا بأمر الله مؤُلّه عند كثير من الطائفة المتدينة من الدروز . 


(*) تؤمن العقيدة الدرزيه بالتناسخ بمعنى أن الإنسان إذا مات فإن روحه تتقمص إنسانا خر یولد بعد موث 
الأول » فإذا مات الثاني تقمصت روحه إنساناً النا وهكذا فى مراحل متتابعة للفرد الواحد » وأطلق على كل 
مرحلة من هذه المراحل لفظ دور والجمع أدوار . 


٠ 2‏ ) مصحف التفرد ااه صفحه EY‏ ايه 


44ا 


هذا وتدور « أعراف ) مصحف المتفرد بلا بت اف رة إن صح أن تسمى 
سوراً ‏ على حور واحد هو تأليه الحاكم بأمر الله » ففي « عرف صلاة الفجر ) 
يرد هذا النص : ١‏ تفكر بهذه الصلاة يا أبا إسحاق » وتمعن في بيانبا » » بالتوجه إلى 
مولانا اجام الخالق » وصل له غب كل فجر کی يز عليك طيب نسم 
العرفان )2410 , 


وق ٠‏ طرق على مس |طقيقة وتغري الا الأزلية + كرف بوا هكد 
« بلغ > بل » بل » » يا أبا إسحاق » ومولانا الحام الباري يشهد أنّى قد بلغت » 
وأنذر عشيرتك ومن حولك » واكتب » وأعلم جيع المدائن » وليدحل بلاغك 
كل بیت » وليسمعه كل أذن » وأنذرهم ا ر لجان يتلق کرک نولا ا 
لعلهم يتذكرون أو ينشون » وادع إلى سبيل مرلانا الحم الخائق البارى بالتكمة 
والموعظة الحسنة وجادهم بما فى أيديهم وما حلفهم 0" . 


وفى نفس العرف « عرف تجلى همس الحقيقة » يرد هذا النص : « وقلنا لكم 
من قبل انظروا هذه المائدة وتزودوا نها فإن خير الزاد التقوى » وها تحن تمن 
عليكم ما أنبأم السابقون » لعل أجسادم تيا بعد موتها بأنوار ر مس الحقيقة 
بإبداع اللطيف الما الباري لتفوزوا بأنفس ذوى الغلائل والعرش » وسارعوا إلى 
صراط من ربكم اللحام لتشربوا من الأكواب الدائمة مادامت في الحياة 
بقية 11590 , 

وين فثرات العا لس يرد هذا النص 

«ولولا إذ رأى ربك الحاكم تقلب وجهك ايء تأعطاك لهم آية ار اية 
رات نواه فإن كبر عليك إعراضهم » فخذ نفقاً فى الأرض أو سلما فى 
السماء » وان لك ذلك . ولو شاء ربا الحام أن يجمع قلوبيم على الهدى 
)41١(‏ مصحف التفرد بذائه صفحة ٩۷‏ . 


, 88 یہد افر د بذناثه صفحة‎ (EY) 


, 1١١١ مهم کے المتفرد با آله صفحةه‎ (ET) 


ف 


لجمعهم » ولكنهم عموا عن اتبا الحق » إنما يستجيب الذين يسمعون فيعقلون > 
EEN EE rE‏ 

ولشد ورد فى ١‏ عرف صبلاة الشكر والمد على الايمان ) أن الام إله معبود » 
وأن حمرة بن على هو رسوله إلى الناس » وأنه أنزل عليه ما يعرف ( بمصحف 
المنقرد بأاته » لقد وردث هذه الفقرة فى صيغة مناجاة ضمن قافلة طويلة من صيغ 
المناجاة والتاليه هذا نصها : 

« مولاى الحام البار ۽ عرشك فى هذه النفس التى كثيرا ما نت عنك وأنت 
مرشدها فرأتك فيا » وعر فتك أنت يا حبيبي ما 00 
بشمو سك و مطالعك . المقر بذى امس وذى لواء المستظلين الموحدين الائنين 
سيفك النازل على رقاب المشر كين المرتدين » حمزة بن على » هادى المسعجيبين » 
صاحب اللوح الحفوظ ف معارجه » ومن تكرمت فأنزلت من سماء مشيئتك لنا 
به هذا المسحف الخير » المسمى : المصحف المفرد بذاته 4*0 , 


وفى « عرف الر حمة » يضفى ٠‏ مصحف المنفرد بذاته » على الحاكم بأمر الله » 
صفات الله سبحانه ان مقتبسة من القران الكريم مثل « وسع كرسيه 
السماوات والأرض 1800 و ا لويم ميد ”4 و وما نسخ من اية أو 
ننسسها نأت غير مدا أو مثلها › ألم تعلم أن الله على كل شىء قدي )1*0 . 


وف أحيان أحرى اني الآية القرآنية عرّفة ومطوّعة خدمة هدف تأليه الحم ؛ 
مثل هذه العبارة « قل لا ييأس من روح الله الحا م | إلا الكافرون )29 أو مثل تلك 
العبارة « وها كان للوحد ولا موحدة إذا قضى مولانا الحا البارى أمرا من أمور 


rte‏ مسري عومد برع برع rs tH St‏ اش اج نعي 


1115 0 11 جه ارد ا قح‎ (tb) 

رد4) سسب الم د بداته صفحة هلل ١1١5‏ 2 

(45) ھی قرف عن أيه ارسي رفم ده؟ في سورة البقرة . 
(4۷) هي ففرة عن الأية 4 من سورة يوسي ولام صوابها : « إنه بيدأ الق ثم يعيده » . 
1ع الأية ٠١١‏ مي سورة اقرف 

را ام الأيه في افر ان الكترم : « إنه لا بيأس من روح الله إلا القوم الكافرون » الآية ٠۷‏ سورة 


. minet و‎ 


YY 


دنياهم أو نسخ حكما أن تكون م الخيرة من أمرهم » ومن يعصى مولانا فى 
أوامره ونواهيه » فقد انقلب على وجهه خحسر الدنيا والآحرة وضل ضلالا 
مبينا ٩'0)‏ , 


على هذا القياس يج مصحف النفرد بذاته فى سرد صفات الحا وأعماله من 
حيث كونه موا ويجبرى النص ف « عرف الرحمة » هكذا : 
. « وليعلم الذين امنوا أن مولانا الحا جلت قدرته » ووسع كرسيه السموات 
والأرض » هو يعلم كيف وحیٹ يبدأ الخلق ثم يعيده » ويعلم متقلبهم ومثواهم › 
وما ينفعهم وما يضرّهم » ويعلم الصابرين منهم والقائطين . قل لا ييأس من روح 
الله اناكم إلا الكافرون » وما كان لموحد ولا لموحدة إذا قضى مولانا اتام البارى 
أمرا من أمور دنياهم أو نسخ حكماء أن تكون لهم الخيرة من أمرهم » ومن 
يعصى مولانا فى أوامره ونواهيه فقد انقلب على وجهه » مسر الدنيا والآخرة » 
وضل ضلالا مبينا . ولقد منّ مولانا على ذرية آدم » إذ حملهم فى البر والحر“ 
ونجاهم من نبج الظالمين » وهداهم الجدين » . 


« وقال الذين فى قلوبهم مرض » هذا ما وجدنا عليه اباءنا » وإنا على اثارهم 
مقعدون . لقد صلل هؤلاء ما أعلنهم مولانا الحا جلت قدرته لآبائهم من قبل 
إذ قال هم ما ندسخ من آية أو ندسها نأت يخي منها أو مثلها » ألم تعلم أن الله على 
كل شىء قدير . ولكن الذين كفروا ببعض ما أنزل مولانا » وامنوا ببعض » أحبّوا 
العمى عل ادى » وما يود هؤلاء أن ينزل مولام البارى الرحمة من اء قدرته 
على أراضى قلوبكم » وبقوا فى ظلمات أنجادهم يعمهون . فلا تخشوا الظالمين أا 
الموحدون المؤمنون » وانخشوا مرلاى الله الام الذى إليه مراجعكم جميعاً » 
فترون أى منقلب ينقلبون » . 


(.ه) أصل الآية في القرآن الكريم : « وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون هم 
الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضيلالا مبينا» الآية 65لا من سورة الأسراب 

١ه‏ أصل الآية فى القرآن الكريم : «رلقد كرمنا بنى آدم وحلناهم فى البر والبحره الأية ۷١‏ من سورة 
الاسر اء , 


Y4 


هكذا نلاحظ فى هذا ( العرف ) عدة أمور تلفت النظر بشدة أوها تأليه الحا 
بأمر الله ألما صرجا » وثانيها اقباس آيات من القرآن الكريم أو فقرات من بعض 
الآيات وربطها بجمل « العرف » وكأنها جزء منه » وثالقها » تحريف بعض جمل 
القران الكريم واستبدال لفظة غير قرآنية بأحرى قرائية مع المحافظة على المعنى 
القرآنی فى نطاق هذه الجملة أو تلك . ورابعها الإنيان بالجمل القرآنية واستبدال 
الفظة غير القرآنية بأحرى قرآنية مع غالفة المعنى القرآني وخامسها تقليد الإبقاع 
القرآنى والإتيان بفقرات قرائية من سورة ما وأحرى من سورة ما ومحاولة الربط 
بين هذه وتلك فى نطاق المعنى المستہدف . 

على أن « مصحف المفرد بذاته » أحيانا لا يكتفى فى « أعرافه.) بمجرد تأليه 
اطلام بام ال وشوق ارات تسيحة + واا يعمد إل استعمال. ترات 
وتوجيهات واتهامات يجد القارئ نفسه مضطراً لأن يقف عندها طويلا » غاولا 
استنطاقها » بجهدأ ذهنه فى فهم كنبها » مسعبدفاً إدراك ما ترمى إليه ذلك لأن فيها 
الكثير من ألفاظ الضلال والخادعة والكفر والنفاق » مقرونه بذكر الصلوات ذات 
الركوع والسجود » وهى خمس صلوات كل يوم » وأن الذين يؤدون هذه 
الصلاة يتجهون يأجسادهم إلى بيت حجارة . 

إن هذه الصيغ الثيرة تنشد بشكل ملفت للنظر فى و عرف صلوات 
الشرائع » وإن إن ل يوضح أى الشرائع هى » وقد يكون من المفيد إثبات نص هذا 
العرف » وهو 5 بلى : 

« يا أيها الموحدون » خذوا حذ رك » يود الذين ظلوا على أصنامهم عاكفين لو 
يرجعونكم إلى ديهم وعقائدهم الباطلة » فتستبدلوا الذى هو أدنى بالذى هو خير 
وحق , . إن صلاتهم ذات الركوع الجسدى والسجود الظاهرى واتخاذهم كلام 
الكتاب رئاء ووسيلة » يخادعون بها الله الحا كم البرّ والموحدين » وما يخدعون إلا 
اسه » وهم يعلمون » . 

رلقد ضلّ قوم اتجهوا بأجسادهم إلى بيت حجارة e‏ وغلوا فى 
كفرهم » فألبس علييم كل يوم خمس صلوات » وضلوا عن نبج صاحب البيت 
جل ذكره » وهو معهم » وتجلى لهم فى مشرق همس الناسوتية » ذات المشر قين 

Vo 


والمغربين » تعالى الله مولى الموالى عن نقص النتقصين » وببتان المتكبرين » وفى 
أنفسهم وما ييصرون » وغرّعبم الأمانى » أمانى أصنام كعبتيم وأربابا » . 

يا أيها الذين سمعوا بآذان قلوبهم شَدْوَ طير التوحيد على أفنان أشجار العرفان 
والتأبيد » زكوا أنفسكم من القرب والاستماع إلى ضلالات قوم استحيّوا العمى 
على الحدى » واعلموا أن مولام هو رب المشارق والمغارب » وأيها تولوا 
وجوهكم فلم وجه الله مولام الاك 69 . 

ومجحمل القول فى مصحف المفرد بذاته أنه فيما تدل نصوصه كتاب منزل من 
الحا بأمر الله على وزيره ومشيره حمرة بن على الذى يعتبر رسول الاك إلى 
الناس » ومن يطلع على هذا الكتاب تقع عيناه على عبارات تأليه الخام بأمر الله فى 
كل « عرف » من « أعرافه » ونى أكثر صفحاته . ثم هو بعد ذلك حاولة لتقليد 
أسلوب القرآن الكريم » ويضم عددا غير قليل من آيات القرآن ولكنه جرا فى 
تحدمة تأليه الحا > بأمر الله » هذا فضلا عن تحريف كثير من آيات القرآن الكريم . 
أو الانيان باية من هنا وجملة قرانية من هناك ومحاولة الربط بينها والذهاب بها 
جميعا بعيدا عن معنى النص القرانى وتكريسها لحدف تأليه الحا بأمر الله 
الفاطمى . 
رسائل حمزة فى تأليه الحام : 

إن أمامي نصوصا أخرى كثيرة غير تلك التى نقلناها من مصحف النفرد 
بذاته تذهب كلها إلى تأبيد حبر ألوهية الام بأمر الله » والنصوص مأحوذة من 
كتب بعض إخواننا السنة ومن كتب بعض الدروز على السواء » وهؤلاء وأولنك 
لم يعرضوا لنفي هذه الألوهية في الوقت الذي يرفضها إنخواننا المعاصرون في 
أحاديدهم بشدة وحاس إلى درجة كبيرة » ففي رسالة « السيرة المستقيمة » التي 
کتبا رة سنة 409 ه متحدثا فيا عن الأدوار التبرى والصغرى والحدود» 
يقول » وقد وضع كلمة « المولى سبحائه » و « المولى جلت قدرته » بدلا من 
اسم احاتم : 
EEN SLTSa )‏ ب ساوات الشرائع صفحة م؟1 ۱۳۰ 


الها 


«لكني أذكر لكم في هذه السيرة وجوها قليلة العدد » كثيرة المنفعة » لمن تفكر 
فيا » فأول ما اختصر في القول » ما فعله المولى سبحانه مع برجوان وابن عمار 
وهو يومئذ ظاهر لا يراه العامة إلا على قدر عقوهم » ويقولون صبي السن › 
وملك المشارقة كافة مع برجوان ولابن عمار ملك الغاربة » فأمر مولانا بقتلهم 
فقتلوا قتل الكلاب » ولم يخش من شويش العساكر والاضطراب » وأما أمر ملوك 
الأرض فما يستجري أحد منهم على مثل ذلك » ثم أمر بقتل ملوك كتامة 
وجبابرتبا بلا حوف من نسلهم وأصحابهم . وشي أنصاف الليالي فى أوساط 
ذراريهم وأولادهم بلا سيف ولا سكين .... وكان المولى جلت قدرته يخرج 
أنصاف الليالي إلى صحراء الجب » ويلتقي به حسان بن عليان الكلبي في خمسمائة 
فارس ويقف معهم بلا سلاح ولا عدة .... إنكم ترون من أمور تحدث با 
شاهدتموها من المولى ما لا يجوز أن تكون أحوالا من البشر » لا ناطق ولا أساس . 
ولا إمام ولا حجة » فلم تردادوا بذلك إلا عمى وقلة بصيرة )"° 


وأمامنا أيضا رسالة حمزة الموسومة ب ( كتاب فيه حقائق ما يظهر قوام مولانا 
جل ذكره من اهرل » وهذه الرسالة بالرغم من طوهما فإن فيها الكثير مما يفت 
النظر ويجب الوقوف عنده » مثل قوله : « ولو نظروا إلى أفعال مولانا جلت 
قدرته بالعين الحقيقية » وتدبروا إشارته بالنور الشعشعاني » لبانت الهم الألوهية 
والقدرة الأزلية والسلطان الأبدي » و تخلصوا من حكم إبليس. وجدوده الغوية › 
ولتصور لهم حكم ركوب مولانا جل ذكره وأفعاله » وعلموا حقيقة اللحض في 
جده وهزله » ووقفوا على مراتب حدوده » وما تدل عليه ظواهر آموره جل ذكره 
وعز امه ولا معبود سواه )° . 

وفي ( رسالة البلاغ والتوحيد » يجري الحديث عن الحاک بأمر الله هكذا : 


« ومولانا سبحانه معل علة العلل » جل ذكره » وعرّاسمه ولا معبود سواه » ليس 
له شبه في الجسمائيين » ولا ضد في الجرمانيين » ولا كفوٌ في الروحانيين » ولا 


(٣ه)‏ طائفة الدروز للدكتور محمد كامل حسين ص 54 2 45 . 
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نظير في التفسانيين » ولا مقام له في النورانيين » . وفى موضع آخخر تتحدث عنه 
الرسالة بأن « سلطان لاهوته لا يدرك بالعين ولا يعرف بالكيف والأين » .©" . 
رفي رسالة « سبب الشات ) يتحدث حمرة عن الحا م 2 مقام التعظم 
والألوهية قائلا : « فقول توكلت على مولانا جل ذكره أردْتٌ به لاهوت مولانا 
الذي لا يدرك بوهم » ولا يدحل في الخواطر والفهم . ما من العالمين أحد إلا هو 
معهم وهم لا ييصرون » يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور » وهو جل ذكره 
أعظم من أن يوصف أو يدرك » ومن اتكل عليه فهو يكفيه جميع مهماته ۲“ . 
إن هذا هو التأليه بذاته » تأليه سافر واضح لا لبس فيه ولا إبهام 
وفي « رسالة الغيبة » يذهب صاحبها إلى أن الحا يتخذ من حين لاخر 
قامات ا كال د كولة ‏ اهن ا اتوت فور تاليا لفون : 
فحار فيها الفكر حين فكر » وعجرت العقول عن إدراك أفعالها » واعترفت 
بالعجز والتقصير في معلومها .... فبتقدير أحكامه مَنْ على خلقه بوجود صورته 
من جنس صورهم » فخاطبتهم الصورة بالمألوف من أسمائهم ».فأنست العقول إلى 
ظاهر صورهم واستدرجتہم إلى معرفته بلطيف حكمته امتنانا منه على حلقه » . 
وانبثاقا من هذه النصوص يذهب الرحوم الدكتور محمد كامل حسين » وهو 
من المتوفرين على دراسة الفرق الباطنية من إماعيلية ودرزية » ولديه مكتبة نفيسة . 
مليكة بمخطوطات عقائدهم » إلى أن الدروز يوون الاك بأمر الله » وهو بشر في 
الأعين المجردة عند الذين لا يعرفونه » وأما الدروز الذين عرفوا حقيقته فيذهبون 
إلى أن الإله المعبود اتخذ لنفسه صورة إنسية سماها الناس الحا بأمر الله » مثلما 
يتخد الانسان ثيابه فيرتديها ثم يطرحها ويرتدي غيرها » والثياب ليست من جنس 
من يرتديها ولا تشه في شىء » وكذلك الإله المعبود ليس من جنس الصورة التي 
اتخذها ولا هي شبيبة به » وهو يظهر في هذه الصورة الناسوتية المتغيرة » ففي كل 
عر طون ل اقلم و ا لطن ر 


(ههع طائفة الدروز ص ١٠١86‏ . 
9ه المصدر السابق نفس الصفحة , 
لامع طائفة الدروز ص ١٠١١‏ . 
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حوار بين المثقفين الدروز الحدثين : 


من بين المصادر الدرزية التي بين يدي وتتحدث عن ألوهية الحا كتاب 
« مذهب الدروز والتوحيد0* » الذي سبب ظهوره موجة من الجدل الشديد 
وعدم الرضى في الأوساط الدرزية الأمر الذي انى بالكتاب إلى الاعتكاف 
وبطائفة من مفكري الطائفة إلى كتابة تعليقات على ما جاء فيه من أمور وقضايا 
ا ea REA‏ 


وقد كان الكتّاب الذين اعترضوا على بعض ما جاء بكتاب الأستاذ النجار من 
الموضوعية في ردودهم بحيث لم ينبجوا نبج السب والتعريض الذي ألفناه عند 
الكثيرين حيما يتطاولون على مهالفييم » بل إن القوم برضم انعا رضعيم :لما جاءابه 
كتاب ( مذهب الدروز والتوحيذ » المسوا للمؤلف العذر » لآن الئاس في حاجة 
إلى ضرورة التعرف على عقيدتهم » وقد يبدو الأمر من الغرابة بمكان أن ينتسب 
المرء إلى عقيدة وأن يؤمن بمذهب لا يعرف من أمره شيا . ٠‏ 


لعله من الانصاف بمكان أن تكون مقدمة الكتاب الذي يرد ويعترض 
ويصحح »› » تضم من حيث المعنى غير المباشر تبريرا لعمل الأستاذ النجار في إقدامه 
على التعريف بمذهبه وعقيدة طائفته حتى وإن طا وفي ذلك يقول الأستاذ كال 
جنبلاط : « نعتقد مخلصين في ذلك أن من هذا التوجه والسعي واجبا يترتب على 
المشايخ والمسعولين ن الروحيان ». ولفن من المنقفان الذين تتوفر فيم الأمانة الروحية 
ويستطيعون الولو ل عدم الأبحاث المفيدة الشيقة الدقيقة » وأن علمهم أن 
يعكفوا على هذه المشاركة في التأليف والعمل » وأن يوحدوا جهودهم في التبيان 
والاصلاح » إذا أردنا أن نتجنب أو نتفادى قيام عزلة فكرية » وفاصل معنوي بين 
هؤلاء المسعولين الروحيين.وبين رعيل المثقفين بالعلم العصري المادي .... وكيف 
' يتسنى لمن لا يعرف شيعا عن مبادئ ٠دينه‏ العامة أن يسترشد به » وأن ينطبع 
بقالبه » وأن يتشخص في صورته » وأن ینتسب روحيا وحتى تن اجماعيا إليه(” . 
7 تأليف عبد الله النجار طبعة دار المعارف القاهرة . 
. (9ه) أضواء على مسلك التوحيد : المقدمة ص ٠١‏ . 


۹4 


لقد تتبعت آراء الأستاذ عبد الله النجار في كتابه » وتابعت الردود التي كتبت 
عليه في كل ما عرض له من نقاط استوجبت الرد على صفحات كتاب ( أضواء 
على مسلك التوحيد» سواء ما جرى منبا في المقدمة الطويلة الممتعة التي قدم بها 
للكتاب الأستاذ كال جنبلاط أو « التوظقة » القيمة الممهورة بتوقيع «بايا زيد» ۾ + 
أو البحث الموضوعي المفيد الذي كتبه الصديق الدكتور سامي مكارم وبذل فيه 
من الجهد ما ينم عنه محتواه . 

غير أني سوف أستفيد مما كتب الأستاذ النجار » وسوف أراعي ألا أعرض 
لأيٍّ من النقاط التي جاء بها وكانت موضع اعتراض » إلا مقرونة بالرد عليها . 
وسوف يكون ما أتمئل به من كتابه من الفصول والفقرات التي لم يقم عليها 
ملاحظات أو اعتراضات عن طريق الأقلام الثلاثئة التي تعاورت كتاب 
وا 


وهنا أعود مرة أخرى إلى النقطة التي تثير اههامي » وهي ألوهية الحا وتأليه 
حزة بن عل له وهو أي حمرة ‏ من نعرف مكانةٌ وقدرا في العقيدة الدرزية › 
فلقد كان حمزة بن على کا يقول السيد كال جنبلاط ‏ بدُون ريب سيدا من 
أسياد المسلك الحكمي التالد والطريف . ومن أغزر وأحطر الشخصيات الفكرية 
والتنظيمية القيادية والروحية التي تبرز لنا في منعطفات التار ٠‏ . 

بل إنه بالنسبة للحا ك كسلمان الفارسي بالنسبة لمحمد صلى الله عليه وسلم من 
وجهة النظر في العقيدة الدرزية » ومعلوم حطر مكائة سلمان الفارسي عند 
الدروز . 

والحديث عن حمزة بن علي مقرون دائما عند الدروز بالإجلال وَالاعظام سواء 
أكان ذلك في مجحرى حديث لسان أم على مسرى صفحة من كتاب مطبوع أم 
ورقة من سفر مخطوط . 
(*) بايزيد توقيع مستعار للأستاذ كال جنبلاط . 
(60) المصدر السابق ص ١ه‏ , 


A 


إن حمزة نفسه هو الذي أعلن ألوهية الحا بأمر الله سنة 4٠۸‏ ه بعد ما 
ظهرت حاقات نشتكين الدّرَزي الداعي الذي نسب الدروز إلى اسمه في ديار 
الشا<“ ْ 
قاد 
ويحاول الاستاذ النجار أن يبرى الحا من دعوة حمزة » ويذهب إلى أنه لا 
يملك الدليل على علم الحا بها" » ولكن الدكتور سامي مكارم » يرى أن الأمر 
لم يكن كذلك » فإن دعوة التوحيد ‏ أي المذهب الدرزي ‏ قد نمت في رعاية 
الحا بأمر الله ومبادرته .... وقد ورد في كثير من رسائل الدعوة أن هذه الرسائل 
كانت 0 E‏ تطلق9© . 
ل ل م ري 
م 
ففي الرسالة رقم 5 التي جاءت بكتاب ( مذهب الدروز والتوحيه. ) يقول 
Cra‏ له 5 اللاهوثية سنة ٠ ٠۸‏ ه ويقول إنها أولى سني 
ظهور عبد مولانا ومملوکه › هادي المستجيبين » المنتقم من المشركين بسيف. 
مولانا جل ذكره » ولا شريك له » ولا معبود سواه » ويتكرر ذكر الحضرة 
اللاهوتية فى الرسالة ١١‏ . 
وفي الرسالة رقم ٩‏ يقول حمرة : « الحذر الحذر أن يقول واحد منكم بأنه 
ر أى الحا ) ابن العزير » أو أبو علي › ۽ لان مولانا سبحانه هو هو في كل عصر 
وزمان » يظهر في صورة بشرية » بتغيير الاسم والصفة لا غير )9"© . 


. ١١١ مذهب الدرؤز والتوحيد للأستاذ عبد الله التجار ص‎ )1١( 
. ٠١4 مذهب الدروز والتوحيد ص‎ )1۲( 

(80) أضواء على مسلك التوحيد ص ٠١‏ . 

(55) مذهب الدروز والتوحيد ص. ٠١8‏ . 

(16) نفس المصدر نفس الصفحة . 


۲۸۹ 


وجاء في الرسالة؛ ۲٠‏ « حاشا مولانا جل ذكره من الأب والابن والعم 
والغال . لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًاً أحد » ويذكر الأستاذ النجار أن هذه 
الفقرة من الرسالة” 7 كانت ردا عليه شخصيا في شكل عتاب من كبير الأشياخ 
الثقاة » لأنه ذكر في أحد كتبه المطبوعة أن أم الام كانت صقلبية2"9 . 

وف « رسالة الغيبة » التي أورد الدكتور كامل حسين طرفا منها » يورد الأستاذ 
النجار طرفا ل ل يس ا 
حلقه » فلم يقتت له أثر واستتر لغيّبته وليّه وصفيّه ( أي شرو ع. ولف 
دعاة ٩")‏ , 

وفي رسالة أحرى يقول حمزة « إن الباري سبحانه لا تخلو الدار من وجوده 
طرفة عين » ولو حلت الأرض منه لزالت الحجة عن الخلق في تلك اللحظة » . 
الرسالة هلا . 


وفي الرسالة 44 « ظهر بالشكل البشري لأن حكمته قضت بذلك إشفاقاً على 
جهل العالم المتمسك بامحسوسات » وامتحانا لهم لتكمل عليبم الحجة » . 

وف الرسالة £١‏ هذا الظهور غير حسي » لأنه حين كان يركب للخرو ج في 
النبار « كان للأتان ظل » ولا ظل للراكب » .... ( لاهوته المحجوب عنا وناسوته 
المظهر لبا »^ , 

الحق أن الأمثلة كثيرة على هذه الرسائل التي يؤله فيها <مزة بن علي الحا بأمر 
الله » وك يضع الأمور في نصابها » لو أن تفسيرات واضحة صدرت في ذلك من 
مستنيري الدروز فائدة للعلم والعقيدة والتاريخ هل هذه الرسائل أو المقتطفات 
التي جاء بها الدكتور كامل حسبين والأستاذ عبد الله النجار صحيجة وهل نسبتها 
إلى حمرة صحيحة » وهل حزة بالتالي جعل من الحا إلا أو أطلق عليه صفة 
الألوهية ؟ آم أن ذلك من كيد الكائدين لحمزة ؟ 


859 المصدر ص ١٠١١ 21١١6‏ ., 
ا المصدر السابق ١٠١١ 2 1١9‏ . 
583) نفس المصدر ۸۷ . 


YAY 


ربما تكمن الإجابة على هذا التساؤل في الرسالة الموسومة بكشف الحقائق التي 
كتبها حمزة بن على وتضمنها ١‏ كتاب النقط والدوائر » وفيها يؤله الحا يأر الله 
الها صريحا » وفيها يقول حمرة بن على :250 , 

و که ارت الاد ویر ها كن فيا ون مدهي" الأيزال وان 
للعالمين ما جعلوه نحت الجدار » وعادت الدائرة إلى نقطة البيكار » فألفت هذا 
الكتاب بتأييد مولانا البارى.. الحاك القهار » العلىٌ الجبار »> سبحانه وتعالى عن 
مقالاث الكفار » وسميته ٠‏ كشف الحقائق ) وسدذكر لكم فيه ما يوفقه البار 
سبحانه » ویرزقنی من تأييده مقدار ما أوجبه الزمان » لا على مقدار ما 
تستحقونه » ولا بعمل سبق لأحد منكم تستوجبونه » بل تفضل منه » و رحمة 
عليكم » وإنجاز ما أوعد؟ به على ألسن حدود دعوته » وعبيد دولة وحدانيته ) 
فله الحمد والشكر وحله . 

أقول بمشيئة مولانا ‏ جل ذكره ‏ وتأيبده بأن البارى سبحانه أظهر من 
نوره الشعشعاني صورة كاملة صافية وهى الإرادة » وهو هيولي كل شىء » وبه 
تكويهم لقوله : إنما أمره إذا اراد شيعا أن يقول له كن فيكون » وسمى تلك 
الصورة عقلا » فكان العقل كاملا بالنور والقوة » تاما بالفعل والصورة » قد 
اجتمعت فيه الطبائع الخمسة » وأحصى فيه جميع ما هو كائن إلى ما لانباية له » 
وجعله إمام الأئمة.؛ موجودا فى كل عصر وزمان » وهو السابق الحقيقى » وإثما 
می «سابق) لأن خلقته وصورته سبقت جميع الحدود إلى توحيد البارى سبحانه › 
وهو مدروك محسوس يأكل ويشرب › لا ا قالوا إنه لا يدرك بوهم ولا 
بغخاطر ) . 

ويؤكد ( كتاب النقط والدوائر ) على ألوهية الحا تأكيداً شديداً » وقد ذكر 
بعض التصرفات التى كان يقوم بها الحا بأمر الله إبان حلافته فى القاهرة مثل 
المظاهر الفخمة » كالخروج بالعساكر في المواكب حيتا » ومثل إظهار الزهد 
وركوب الأتان حينا آخر فيقول : 


زو كناب النقط والدؤائر صفحة 8١‏ ۰ ۸۲ طبعة ألمائيا سئة ١401‏ تحقيق 


TAY 


« فلما اوجن العزيز والخاج "كملت المقامات الحمسة وهى الإمامة الظاهرة » 
ومعنى ظاهرة لأنه جل جلاله تولى الخلافة والملك والسلطنة وأقام بدين التأوبلية ‏ 
وظهر بالمعجزات الباهرة » وبالقدرة العظيمة » وأفاض السجلات والمجالس » 
وظهر بالعساكر العظيمة والجاه » وتم على هذا الخال مدة » ثم ظهر بالزهد وتنزه 
غن الذنيا ولس الصوفه :و رة الهس اور كرب الأتان:::.. قلما 'تقطيثك مدة 
الامامة تجرد ( الحام » تعالى بالوحدانية فى أول الثامنة » وأعطى الإمامة لصاحبها 
ومالكها بالحقيقة حهرة بن على صل الله عليه » وأعطى ر لعلى الظاهر )00 
السلطنة ودين التأويل ... وحضرت الائة وأربعة وستون تدعو إلى « دين 
التوحيد » بالأصوات التى مثل الرعود ويقولون هذا إلهكم وإله ابائكم فاعبدوه 
أيها الناس » فعبدوه فرقة » وطبقت الدعوة أقطار الأرض » فلما تقضت الثأمنة 
a a es‏ الريك يهاه ES ES E‏ 
النص » وكانت سبكة عظيمة للتأويلية والمرتدين » وهى التى قال عنما : ملك من 
يهلك عن بيّنة » ويحياءمن يجيا عن بيّنة » ثم تجلى الرب جل جلاله فى أول العاشرة 
والحادية عشر » ولا غاب الرب سبحانه وتعالى بعد الحادية عشر » غاب صفيه 
معه » واحتنجبت الحدود وظهر الدجّال لعنه الله تعالى وتمت الحنة سبع سنين » 
فلما انقضت الحنة ظهر مولاى باء الدين يدل الخلق ويبديهم ويتمم الدعوة 
ويكتب المواثيق على الموحدين مدة خلافته )© , 


صورة بعض الأنبياء كا يراها مؤلف النقط والدوائر : 

إن صاحب كتاب النقط والدوائر يؤكد مرات عديدة على ألوهية الحا م 7 
الله الفاطمئ -حسها مرّ بدا فى الوثيقة السابقة الموسومة برسالة كشف الحقائق 
وهو هنا فى وثيقة ألحرى يعود لکی يؤكد هله الألوهية » ولكن صاحبا ‏ 
e eS‏ 
إلى الظهور فى فترة أحرى » وهكذا دواليك . 
)۷٠(‏ هو على بن الحا بأمر الله » تول الخلافة بعد مقتل أبيه وتلقب « بالظاهر » وتو سنة ٤۲۷‏ ه 


وكانت عمته ست الملك تعولى عنه الحكم لصغر سنة وظلت على تلك الخال إلى أن توفيت سئة 4١8‏ . 
)¥۷( كتاب البقط والدوائر صفحة Vo (YE‏ 


YAS 


على أن النص الذى نحن بصدد تقديمه هنا لا يكتفى بموضوع تأليه الخام بأمر 
الله فى إحدى مراحل ظهوره وحسب » ولكتّه يعرض لظهور بعض الرسل الكرام 
والانبياء البررة » مثل ادم وشيث ونوح وإبراهم وإسماعيل وموسى وهارون 
وعيسى و محمد » ويجعل مؤلف الكتاب لكل نبى أساسا › فادم أساسه شيث »ع 
وإبراهم أساسه إسماعيل » وموسی أساسه هارون وكيني اة شمعون » و محمد 
أساسه على بن ألى طالب . 


والأمر الجدير بالغرابة أنه يذكر الأئمة الاسماعيلية السبعة » ويجعل من محمد بن 
[سماعيل صاحب أساس وكتاب وشريعة » أى أنه نبى مرسل» 5 أنه يحمل على 
شريعة نوح ويصفها بأمها شريعة مذمومة » ويذكر سيدنا محمدا با لا يايق أن 
يذ كر به م وهذا هو النص الذى يضم هذه المواقف والعقائد جس" , 

و وظهر الرب جل جلاله فى حر شريعة الجن » وأغلب الظن أنه ظهر فى 
مقامات عديدة » فلما تجلى الرب جل جلاله فى مقام البارى فى صورة ناسوتية » 
وحضر قائم الحق صل الله عليه وكان اسمه شطنيل ‏ وإخوته بين يديه وهم 
الحجج الاثنا عشر يدعوا ( كذا ) الحق إلى توحيد البارى وينادوا ١‏ كذا ) : هذا 
هكم وإله آبائكم فاعبدوه » وتمت الدعوة قائمة والحدود تدعى ( لعلها. تدعو ) ٠‏ 
إلى أن غاب البارى جل ذكره » وتخلف منهم من يتمم الدعوة وهو مولاى النفس 
صل الله عليه فى قميص أخنوخ ( يعنى آدم ) ظهر بمحل ناطق » ومولاى الكلمة 
فى قميص شرخ المسمى بشيث » ظهر بمحل أساس » وأئمة محمودة يتمموا 
( كذا دعوة البارى إلى أن ظهر نوح بشريعة مذمومة » ودخلوا فريق الهدى فما 
وانقلبت الإشارة » وكانت غيبة البارى تعالى بدء الغضب » وظهر نوح بمحل 
نزع النعمة » وكانت الإشارة فى الشريعة إلى ظهور القاثم المنعظر صلوات الله 
وسلامه عليه » وظهور الأمة الناجية إلى كشف التوحيد ( يعلى شريعة التوحيذ ) 
وكانت شريعة نوح بمحل التراب الذى لا يخرج منه نتيجة » وجاءت اللغوزات 
والاشارات والهداية التى من فيض الحدود بمحل الماء الذى أصلح ا ed‏ 


,لاع كتاب النقط والدوائر صفحة ۷٣ - ۷١‏ طبعة الانيا سئة ۰۲ ۱۹ تحقيق كريستيان سييبلد . 


YAo 


فلما انقضت شريعة نوح وأساسه وأئمته ظهر إبراهم وأساسه إسماعيل وسبع 
ات وظهر موسى وأساسه هارون » وظهر غین وأساسة شمعون وأئمته ع 
وكلما ظهرت شريعة تنسخ ما قبلها وتشير إلى ما بعدها » وتشير الى القام 
المنتظر » وظهر محمد بن عبد الله وأساسه على بن ألى طالب » وكان محمد كثير 
العتوٌ والظلم والفساد » لأجل هذا حجب النور قوة الظلمة » لأن النور كان فيه 
أقوى مما هو في غيره » فلما تزوجت فاطمة بعلى بن ألى طالب وامتدث السلالة 
منها فأوهم الحسن والحسين أولادٍ على » وعلى بن الحسين » ومحمد بن على › 
وجعفر بن محمد » ومحمد بن الحنفية » فهؤلاء أئمة على بن ألى طالب » وهم من 
الحجج الاثنى عشر نفوسهم وأشخاصهم » غير أن منهم سبعة أخذوا الامامة بعد 
وفاة الاساس ( يعنى على ) » واحد وراء واحد » وکانوا فى حياته حجج » وهم 
تأويلية » فلما ملق الناطق إلى عند سابع الأئمة الذى هو [سماعيل بن جعفر » 
وتسمى بالناطق محمد بن إسماعيل القاد له أساس وكتاب وشريعة » . 


إن عقيدة الدروز عقيدة سرية » تنبع سريتها من أصوهما ومناهلها » والسرية 
فيبا إذن ليست من باب الثقية ما هو الحال في المذاهب الباطنية » وإما هي سرية 
مشروعة"“ نابعة من أصول العقيدة » فإن صيانة الحقائق حجسها يقول الد كتور 
مكارم في مسلك الدروز هي أصل ١‏ واس رئيسي ۲ ولیس مبجا طارئاً© . ومن 
هنا تنبع المشكلة التي أثيرت وتثار دائما عن مدى ما يستطيعه الدرزي العادي من 
التعرف على حقائق مذهبه وأغواره . 


والدرزية عقيدة تتلفع بالفلسفة » وتغوص إلى أعماق بعيدة التأويل لا يستطيع 
غير المعمرس على المصطلحات الفلسفية والأساليب الصوفية ومسالك أهل الكلام 
من سبر أغوارها وهضم أصوطا وتفهم منعرجاجما » ومن ثم كانت صعوبتها على 
(۷۳) بايزيد ص ٠١‏ من أضواء على مسلك التوحيد . 
)۷٤(‏ أضواء على مسلك التوحيد ص 55 . 


۲۸ 


وأصول العقيدة خليط من نظريات الفلاسفة القدامى وأفكارهم من يونان 
وإيرانيين وهنود وفراعنة » ولعل الدروز قد عمدوا إلى السرية التي ضربوها على 
مذهبهم تمشيا مع بعض ارام الفللاسفة القدامى الذين كانوا يوصون بحجب آرائهم 
وسترها عن جمهور الناس » فقد أوصى بالسرية كثير من الحكماء في العصور 
السالفة مثل هرمس وفيثئاغورس وأفلاطون وبعض حكماء اهند وفارس » وهؤلاء 
جنيعا يكرمهم الدروز» ويعتبرون فلسفاتهم ونظرياهم من جلة مصادر 
المذهب 050١‏ 54 

بل هناك من الاراء ما تذهب إلى أن دار الحكمة التي أنشأها الاك بأمر الله فى 
کانت ت على مثال أ أكادعية کک .و أن الدروز من E‏ 
الحكم المنتشر بين الدروز ليس إلا رواية « للبوذا السعيد ) بعد تحريف الاسم » 
ومن خلال هذا الحقل اندي أيضا أذ حمزة بن علي مبادئ دعوته من حكم 
هندي قديم يدعى الام الحكم2"9 . 

وأحذت العقيدة الدرزية من الفراعنة ممثلين فى أعوتب 8 أله المصريون 
بالشجيد والتعظم في إحدى e‏ ا حديئا المدسوبة 0 ان , 

وإجمالا فإن العقيدة الدرزية تنبع في الأصل من حكمة اليونان مثلة في أفلاطون 
وأفلوطين وفيناغورس » معرجة على الحكمة القديمة في كل من الند وفارس 
الحد الذي يجعل فلاسفة اليونان يحتلون مكانة قريبة من مكانة الانبياء » بل هي 
مكانة الأنبياء بعينها » ولا يكاد يذكر اسم أفلاطون أو فيثاغورس أو هرمس“ أو 


(ه۷) المصدر السابق ص ١١ » ٩۷‏ . 

(7) » (۷۷) مقدمة السيد كال جببلاط « للأضراء » ص ٠۲ ٠٥١١‏ . 

(۷۸) الأضواء ص ٠١١‏ . 

(۷۹) أضواء على مسلك التوحيد ص ٠١١‏ ينظر الدروز إلى هرمس < بعين التقديس ويجعلونه فيي صف 
الأنبياء م يفعل الصنابئة أو ا يعده المانويون » . 


YAY 


أدب عند المعاصرين من المؤلفين الدروز إلا مقروناً بعبارة : عليه السلام» تماما کا 
لو كان نبيا من أنبياء الكتب السماوية . 

ولقل “هذه النيسة الو اة في أصل العقيفة الدوزية تشكل. سيا اساسا في 
الربط بين الدرزية وبين إحوان الصفا» وغني عن الذكر أيضا أنها مرتبطة 
بالاسماعيلية الباطنية لنفس السبب » ولأا انبئقت منها ولو بشكل غير تا 

وعلى قمة العقيدة الدرزية من حيث كوها امتدادا للفلسفة اليونانية القديمة 
والفلسفات المشرقية يتربع ما قد اصطلحوا على تسميته بالعقل الأرفع أو الكلي » 
وهو حسب تعريفهم ‏ وسأحاؤل هنا أن أكون ناقلا حتى تكون الصورة أمينة 
كل الأمانة لدى القارئ » « مصدر انبثاق جميع الكائنات » وهو عين بقائها في 
هذا الوجود الظاهر » ومنه به ابتدعت » فهي لا تتفصل عنه » ولا ينفصل عنبها 
من حيث العلة والمعلول في تنزل فعل الخلق » فالعقل الأرفع من هذا القبيل بحل في 
سر أسرار جميع الكائنات على احتنجاب شبه كلي أو جزلي » أو وعي متفاوت لا 
يبلغ أقصاه إلا في مرآة جوهر عقل الإنسان بوصفه أرفع هذه الكائنات ٠‏ وأقربما 
من استيعاب نور الحق الذي منه انبئقت » على أن هذا العقل الأرفع هو واسطة 
الكشف والمعرفة » وأداة المشاهدة في كل نفس موّمنة › به يتم الشهود لجوهر 
الذات الفرد دون أن ريك ا و 
الذي هو الأصل الوجودي والحد الأول 24^ . 

والعقل الكلي بعبارة أوضح هو البداية وهو النہاية » ولقد أطلق عليه لذلك 
نقطة البيكار » وهو حسب معتقد الدروز كالارادة والابداع . ويستطرد 
التعريف الدرزي قائلا : « إن إرادة الإبداع واجبة الوجود بوجود ذلك الإبداع ٠»‏ 
وهي بالبداهة أصل كل موجود وعلته » وهي علة جميع العلل في الوجود » والله 
مصدرها وينبوعها ومُعلّها(1 8 


تلك هي الأصول القديمة للدرزية يا يقدمها المتخصصون من أبناء العقيدة . 


. ١٣١١ 25١5 المصدر السابق‎ )۸٠( 
. ١68 نفس المصدر‎ )۸(( 


TAA 


العقيدة الدرزية حسب كناب النقط والدوائر : 

إن كتاب النقط والدوائر يعتبر واحدا من أهم كتب العقيدة الدرزية » وتغلب 
'نسبته إلى حمزة بن على الذى يحل من العقيدة فوق ما يحتل أى نبى بالنسبة 
ارسالته , وى يقينى أن الكتاب ليس من وضع حمزة وة واا هر من وف 
حمزة وآخرين من عقال المذهب » والحجة فى ذلك هو اختلاف أسلوب الكتاب 
من باب إلى آحر وتباين الفط الفكرى والتعبيرى من فصل إلى فصل ومن رسالة 
إلى أخرى » فبيها نراه عذب الأسلوب متقن الصياغة متسلسل التفكير فى رسالة 
بعينبا » لا نلبث أن نجده ردىء الأسلوب مهلهل الصياغة عبي التعبير فى أخرى . 

وربما كانت مقدمة الكتاب هى أبلغ ما فيه من حيث رشاقة الأسلوب ووضاءة 
العبارة » وفيا يسميه ( مجموع الدرر والنوادر وكتاب النقط والدوائر ) . 

ويشرح المؤلف مقصده من ذكر النقط والدوائر ومدلولات كل مہا فيقول فى 
مقدمته : إن الكتاب يحتوى ( على ذكر نقطة النور ونقطة الظلمة » ونقطة 
الإبداع ) ونقطة الحياة » ونقطة الطبائع الولية الحرئية » ونقطة الطبائع الضدية 
الجرئية »ونقطة الميولى » ونقطة العام العلوى » ونقطة العبادات » ونقطة البيكار › 
ونقطة الطبائع الدينية » ونقطة الفرض» ونقطة الإسقاط » ونقطة المقابلة بين 
الطبائع الولية والضدية) . 1 

هذا ما كان من أمر ,النقط » أما الدواير فإن المؤلف يذكر أنها ( دائرة النور » 
ودائرة الظلمة » ودائرة الإعلالية » ودائرة النفس .... ودائرة الطبائع الضدية › 
ودائرة الطبائع الولية » ودائرة الأفلاك » ودائرة العبادات التوحيدية والتلحيدية › 
ودائرة الطبائع الدينية » ودائرة الفرائض التوحيدية » ودائرة الدعاثم التكليفية » 
ودائرة المقابلة بين الفرائض الدينية وبين الدعام الناموسية » ودائرة المقابلة بين 
الطبائع الولية والضدية » . ظ 

ويربط مؤلف النقط والدوائر بين كل نقطة ودائرة مصطنعا أساليب 
الفلاسفة »> عامدا إلى الرمز حينا والالغاز حينا آخر فيقول : ( فتوجهت لجمع 
ذلك » معترفا بضعف سيْرى » مغترفا من بحر غیری » متوكلا على ذى اجلال 


۸4 


الإنسبى » مستمدا طالبا هداية الروح القدسى ...... فأقول والله المستعان بأنه لما 
کان البارى سبحانه موجودا فى وجوده السابق بذاته وكبرياه » وأزله اللائق 
بقدسه وعلياه » ولا بدء لمعناه » ولا غاية لمتتهاة .... فحكم علمه الحيط الأزل 
بوجود علة للمخلوقات » ليكون هو سبحانه فى علو مده مقدسا عن المباشرة 
للخلق بالذات » فحينعذ برزت نقطة النور العقلية من فسيح مداد القدرة الأزلية 
بحركة الإرادة الإلهية مستودعة من السر الإلمهي حروف الكون متضمنا فى سرها 
معنى ما كان وما يكون دفعة واحدة بلا زمان » فاستقرت فى معنى معدوى تحت 
إحاطة محال وسع العظمة اللاهوتية بلا مكان » وتكونت فى هذه النقطة دائرة 
. الطبائع الدورانية العقلية التى هى كلية فى ذاهها » جرئية فى سائر الجواهر 
الروحائية ما خلا جوهر الظلمة الذى هو الضد » . ' 


هكذا يكون المؤلف قد أوضح الرابطة بين النقطة والدائرة » ولما كان تصوره 
منصبا على عدد من النقط وعدد آخخر من الدوائر » وهى التى مر ذكرها قبل 
قليل » فلذلك أطلق على الكتاب اسم « كتاب النقط والدوائر ) ثم يمضى فى 
تعليلاته مُستعملا اصطلاحات قريبة من اصطلاحات الصوفية مثل2 العطايا 
الالحية » و ١‏ القوات الفيضية » و « الأسماء النورانية » و ( الكمالات الكلية ) 
لكى ينتبى إلى أن نقطة النور « ذات الشكل النوراني المستدير » هى « العقل الكل 
صلوات الله عليه » وهذا العقل الكلى قد برز من نور المبدع تعالى وتقدس69 . 


واضح هنا ان العقل الكل هو الامام » وهو طبقا لارضات مؤلف } النقط 
والدوائر ( «النور الكل › والجوهر الآزلى › والعنصر الاو » والاصل الجل › 
والجس العلى » فيه بدأت الأنوار » ومئه برزت الجواهر » وعنه ظهرت العناصر » 
ومنه تفرعت الاصول > وبه تدوعت الأجناس ..... فهو صلوات الله عليه إرادة 
المبدع » وصفى البارى » وعالم مراده » وغاية مبدعاته » ومدبر مخلوقاته )9 . 


(87) النقط والدوائر صفحة " . 
)۸٣(‏ المصدر السابق صففيحة ۷ . 


۹۰ 


أهل التتزيل وأهل التأويل وعالم الهدى ومسيرة الدعوة : 
هذه فرق ثلاثة أوردها كتاب النقط والدوائر ولكنه حص الفرقة الثالئة ‏ 
أعنى ما أسماه عام الحدى ‏ بالإيمان دون الفرقنين الأخريين9 . يسوق الكتاب 
هذا التقسم من خلال « نقطة الاعتقادات ودائرة العبادات ) وهو فى هذا السياق 
يركز على ألوهية الحا التى يحرص على تأكيدها فى كل صفحة من صفحات 
الكتاب على وجه التقريب . 
الى شيعه من لضن الا نوات و بعاد ن من السطور هو أن 
الاله ‏ يعنى الحا بأمر الله حسها يذهب مؤلف كتاب النقط والدوائر ‏ قد 
ظهر أكثر من مرة ثم غاب فى دورات متتابعة . لقد ظهر بعد غبيته الأولى التى 
كانت مدهها سبعمائة ألف سئة عدة دعوات كاذبة عددها ست » وهى دعوات 
كاذبة عبر عنما المؤلف بأمها دعوات عدم » مدة كل دعوة سبعمائة ألف سنة » وأن 
هذه الدعوات سبعة نطقاء _ المفرد ناطق يعنى سبعة أنبياء » وبين كل ناطق 
واخخر سبعة أئمة مدة كل إمام مائة ألف سنة . 


فإذا ما ان تعبت المرحلة أو الدورة ظهر الحا بأمر الله بكشف ثان » أى ظهر 
هرة أخرى » وهكذا دوا سبعين :ورا مد تپا لا نمائة وثلاث وأربعون مليون 
سنة » ثم غاب الحا مرة أخرى وظهر بعد غيبته ناطق شريعة ‏ أى رسول س 

هو أخنوخ الذى هو آدم الذئ استمرت دعوته نحو ألف سنة . 

و بعل ادم ظهرت ست دعوات عدم ای E‏ 
دعوات نوح وإبراهيم وموسى وعيسبى ومحمد بن عبد الله ومحمد بن إسماعيل بن 
جعفر الذى اعتبرت شريعته حر الشرائع > وسوف ينضح لنا أن العقيدة الدرزية 
تعنقد أن كل ناطق لى کل نبي س له م وأساس » فان المد فهو الى ج 
الناطق بالشريعة وأما الأساس فهو بثابة الوصى على الرسالة » والممدون هم 
الحدود وأمرهم أقرب إلى الخفاء وهم الذين « كانت e‏ 
التوحيدية العلمية الفيضية ) 5" , 


(84) النقط والدوائر صفحة ”47 . 
(85) المصدر السابق صفحة 4۷ , 


۲۹۱ 


وأما الآأسس ‏ والمفرد أساس ‏ فهم شرخ أساس ادم » وإسماعيل أساس 
إبراهيم » وهارون أساس مومى » ويحيى أساس عيسى » وعلى بن ألى طالب أساس 


وينسب موّلف النقط والدوائر إل الناطق ‏ أى الرسول ‏ صفة اليبوسة 
التى هى « طبائع دينية علمية فيضية تلحيدية كفرية شركية مركزها العدم 
والعشبيه »^ , 

يقول مؤٌّلف النقط والدوائر فى « نقطة الاعتقادات ودائرة العبادات » : 
وجبت العبادات « لأن البارى سبحانه حلق النفوس الناطقة لأبجل عبادته 
وتوحيده » وخصها باللطافة » وشاركها فى البقاء » وساواها فى الإبداع » وجعل 
فيها قوة القبول » وأعانما باتميير .... ولما نصبت للخلق الدعاة » فخطبت عقوهم 
الهداة » ونشرت هم المعارف وذكرتهم بالمعجزات » وأوضحت هم الآيات بمادة 
حدود الحق وحروف السدق عليهم السلام » فحينذ عرفته الخلائق بأسرها معرفة 
قامت بها الحجة عليهم » وتعلقت جميع الخلائق أصحاب العقائد بالوجود والتنزيه 
ولكنبم ذهبوا مذاهب ثلاثة : فريق تعلق بالتنزيه دون الوجود وهم أهل التنزيل › 
وفريق تعلق بالوجود دون التنزيه وهم أهل التأويل » وفريق تعلق بال حالتين الوجود 
والتنزيه وهم عالم الهدى الذين وفقهم الله لطاعته وجذبهم إليه بعنايته » فحينثذ 
بدأت نقطة الاعتقادات ودارت دائرة العبادات وهذا مثاها : ش 

« وما غاب العلي سبحانه حتى انقسمت الخلائق قسمين : قسم للجئة » 
وقسم للنار » ثم لما انقضت دعوة العلى سبحانه التى مدعا سبعمائة ألف سنة 
وذلك مدة شريعة الناطق الحمود وأئمته السبعة الحمودة الذين ظهروا بعد غيبة 
العل سبحانه » ولا انقضت هذه المدة المذكورة » فحيثذ دارت دائرة البيكار ) 
وبدأت نقطة الأنوار » وأودعت الأسرار فى كل مقدار » وظهر بعد دعوة العلى 
سبحاته ست دعوات عدم 3 موازية لقادير البيكار 4 وهذه العنيك دعوات العدم 
متساوية الأقدار فى الزمان » ومدة كل دعوة سبعمائة ألف سنة » لكن لمذه 


859 النقط والدوائر صفحة ٤۷‏ . 


۹۲ 


الدعوات العدم سبع نطقاء مذمومة » ومدة الناطق السابع مضمنة فى مدة الناطق 
الذى قبله » ولكل ناطق أساس » وبين كل ناطق وناطق سبع أئمة » ومدة كل 
إمام مائة ألفى سنة » ولا تكاملت هذه الدعوات ظهر البارى سبحانه بكشف 
انو يرل الأمر هكذا على هذا الترتيب » حت انقضت مدة السبعين دوراً 
النى قبل مقام البارى سبحانه » التى مدتها ثلاثمائة ألف ألف سنة وثلاثة وأربعين 
ألف ألف سنة » ثم بعد غيبة مقام البارى سبحانه وغيبة صفيّه شطنيل صلوات الله 
عليه تخلف أحدوخ وهو النفس الكلية بمقام ناطق شريعة روحائية » يدعو فى عدل , 
وتخيير إلى توحيد البارى سبحانه » وكان أساسه « شرخ » وهو مولاى الكلمة 
صلوات الله عليه » ثم بعده ظهر سبعة أئمة محمودة من حروف السدق › 
واستمرت دعوة أخنوخ نحو ألف سنة وأزيد » وأهل الحق مخلصين من الشرائع › 
وكان خحروجهم من تأويل شريعة الجن » ولا انقضت مدة شريعة ادم الذى هو 
أحنوخ » فدارت دائرة البيكار 5 كانت قبل زمان البار.» وظهرت ست دعوات 
عدم بستة نطقاء وهذه صورة بيانہم . 
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وأما سعيد بن المهدى حرج من ممثول مقادير البيكار ومن ممثول أيام المجمعة » 
لأن مقادير البيكار ستة دلت على ست دعوات عدم » ويوم الجتمعة دل على يوم 
الكشف »“والست أيام الباقيه دلت أيضا على الست دعوات العدم » وكذلك 
سعيد المهدى حرج من أولى العزم ومن التكليف » لأن شريعته ما ها تكليف 
لأجل ضعفها » وهى مضمنة فى شريعة محمد بن إسماعيل التى ما بعدها شريعة 
تكليفية ) . 


« وأما دائرة البيكار ففيها أربعة معانى : مركز » ونقطة » ودائرة » ومقادير . 
فالمركز هو الوسط » ومثوله تأييد البارى سبحائه » والنقطة التى بدأ البيكار منها 
ودار وعاد إلا فممثولها إمام الزمان صلوات الله عليه » والدائرة ممثولها دعوة 
التوحيد » والمقادير ممنوها ست دعوات عدم » وكا أن ف المقادير حالة الازدواج 
لأنها ستة » فتكون ثلائة أزواج » دل على ازدواج كل ناطق بأساسه » وعلى 
ازدواج التنزيل بالتأويل . وكا هى ثلاثة أزواج دلت على أسابيع مثلئة » وكل شىء 
إذا بلغ سبعة انعبى ووجب تغييره.وحَدَّتثْ غيره» . 


ولما كان قيام الشرائع بمادة حدود الحق » وهم الممدون لكل ناطق وأساس » 
ويودعون الحقائق المرموزة فى شريعتهما » وكذلك جاز لأهل الحق الدحول فى 
التتريل والتأويل فى كل زمان » وكانت تربية نفوس امحقين ‏ يعنى أهل الحق » 
يعنى الحدود ‏ بالطبائع الدينية التوحيدية العلمية الفيضية التى مركزها الوجود 
والتئزيه »> وهى طبع السابق والتالى كا قال » فأظهر السابق برودته وسكونته › 
وأظهر التالى حرارته وحركته » وكذلك كانت تربية نفوس الخالفين فى الشرائع 
بطبع الناطق والأساس جا قال » وأظهر الناطق اليبوسة » وأظهر الأساس الحركة » 
وهى أيضا طبائع دينية علمية فيضيّة تلحيدية كفرية شركية مركزها العدم 
والتشبيه » لكن كانت الحقائق الحمودة مختلطة بالزخارف المذمومة فى زمان 
الشرائع » مقترنة بها مودعة فيا » وكل طبع منها تبرز عنه نتيجته فى الاعتقاد من 
صحة وفساد » فغاية الوجود والتنزيه نوحيد » وغاية العدم والتشبيه تلحيد › 
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فتخرج الحقائق المحمودة من السابق والتالى » وتخرج ال حارف من الناطق 
والأساس » فإن حرجت العلوم من بين السابق والتالى كانت حقائق نحضة » وإن 
حرجت من بين الناطق والاساس كانت زخاريف محضة )69 , 

وبمضىء. كتاب النقط والدوائر فيضفى صفات الشرف والتأييد الرباى على 
« السابق » ويلحق بذكر اسمه الجملة الدعائية « صل الله عليه ) والشىء نفسه 
يضفيه على « التالى » فإذا ما تحدث عن « الناطق ) وصفه باليبوسة لوجهين 
«أحدهما لكون الزخاريف والعلوم الفاسدةساكنة فى جوهره المظلم > مستقرة 
فيه » والوجه الثاني لان الزحاريف والحيل الابليسية والخادعات متولدة عن 
شغاف الظلمة ويبسها » لأن طبع الظلمة يبس وإحراق )“ وإذا ما تحدث عن 
) الأساس » وصف طبعه بالخركة لسببين أو لوجهين : « أحدهما جر كه الاسام 
فى أخذ مواد الناطق » والوجه الثانى لما يحتاج إليه الأساس من الحركة في إفاضة 
العلوم الفاسدة إلى من دونه 506 , 


ثم ينتبى مؤلف كتاب النقط والدوائر إلى إصدار حكمه على « السابق ) 
و « التالى » و « الناطق » و ١‏ الأساس » على النحو التالى : « فصار متولد عن 
السابق والتالى طبع الوجود والحياة » وعن الناطق والأساس طبائع العدم والموت . 
والاحراق والفناء 6 ونا كان الناطق هو الرسول والتنطقاء هم الرسل فان صاحب 
النقط والدوائر يكون قد حمل عليهم وذكرهم ما لا يليق أن تذكر به الأنبياء ويصل 
مؤلف « النقط والدوائر » إلى موضوع تأليه الام بأمر الله الفاطمى للمرة الأحية 
15 ْ 
« ولا أتى زمان الكشف الأحير الذى هو أول دور الآخرة » وتجلى الحاى سبحانة 
بالوحدانية » وكشف توحيده سنة ثمان وأربعمائة للهجرة » وظهر القاتم المنتظر حمرة ' 


. £۷ س‎ ٤۲ کتاب النقط والدوائر صفحة‎ (AY) 
. ٤۸ المصدر السابق صفحة‎ )۸۸( 
. 15 ٠» £۸ المصدر السابق صفحة‎ )۸۹( 


, ٤4 نفس المصدر صفحة‎ )۹ ٠ 
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ابن على صل الله عليه بالإمامة الحقيقية » ودعا إلى الوجود والتتريه » وخيّر الخلائق , 

.ورفع التكاليف » وظهر ف الزمان الموعود به » وق ما فى ضمن كل كتاب ء 
فتجردت اللتقائق المرموزة المذكورة من الزخارف المشهورة » وبطلت الأمثال بظهور 
الممثولات » وصارت ظاهرة ضوثية للبصائر الألعية > رشفعها العقول النقية » وقبلتها 
النفوس الركية » ورفضتها النفوس الدنية » وأنكرتها البصائر العمية » ولا اتضح 
الطريقان » ونيز الفريقان » ودارث دائرة الفرض » وتعين الاسقاط والدقض 3 
وانقصت الرسائل » واتضحت الدلائل » دارت دائرة التمجيد على مركز 
التوحيد )35590 , 


الأركان الجديدة أو البديلة : 


من المعروف أن الإسلام بنى على خمس هى : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله ) وإقام الصلاة » وإيتاء الرّكاة ؛ وصوم رمضان © وج البيت من استطاع 
إليه سبيلا » غير أنه يتبين لدا من النص السابق أن العقيدة الدرزية ببيت أيضا على 
هس نقضت الفرائض الإسلامية وأسقطتها » وش مقدمتها توحيد الحام بأمر الله بدلا 

فالاسقاط والنقض اللذان أشير إليهما فى هذا المقام يتمثلان فى خمسة فرائض أوها 
توحيد اللا بأمر الله » وأما الفرائض الأربعة الأخرى فهى : سدق اللسان ( يعنى 
صدقه ( : وحفطل الانحوان 3 وترك العدم 3 والبراءة من الأبالسة 3 ويذهب ملف 
« كتاب النقط والدوائر » إلى مزيد من التوضيح فى شان الفرائض الجديدة::التى 
حلت محل الفرائض الأصاية فيقول : إن السدق هو الإيمان والتوحيدبكماله » وحفظ 
الإلحوان يكمل الإيمان اى التوحيد ۽ وعن ترك العدم يقول : إث العدم مضاد 
للوجود » وسبيل يستدرج إلى الإنكار والتعطيل والجتحود » وعن البراءة من الأبالسة 
يقول : من اعترف مدكم منبم بولد أو والد أو أخ ذكر أو أنتى فهو ملعون اکٹ 
للدين برىقء من عظام اجج والایات ۹“ : 
(91) كتاب البقط والدوائر صفصة 49 , 
(AY)‏ كتاب النقط والدوائر صفحة 44 ي 0٠١‏ , 


۹٦ 


٠ وار م من الأبالسة هى على الترتيب بديلة من الصلاة والراة‎ 3 e 

يقول صاحب « كتاب النقط والدوائر ) بعد تفريعات كثيرة وترجمات عديدة 
للسدق : «١‏ وبالجملة فالسدق صلة والكذب قطيعة » وهذا كان السدق عوض 
الصلاة لأنه صلة بالمعبود 4 وصلة بالإمام 4 وصلة بالتدود 4 وصلة بالأنبياء الذين 
هم مئول حرف السدق وصلة بالاحوان . 

ويذكر المصدر نفسه واجبات الموحد نحو الإخخوان كقوله : ١‏ وعليك بل شملهم 
وذكر فضلهم » ونشر محاسنهم وستر عيوبهم » وحسن الظن بهم ... ثم معرفة 
درجاهم » ثم تمييز الفاضل ... ثم مبتهم على القرب والبعد .... ثم معاونتهم 
ومعاضدتهم فى السر والجهر ) ثم يورد المصئف نصا من رسالة العحذير والتنبيه لحمزة 
ابن على وهی قوله : ( فأجيبوا دعواتهم » واقضوا حاجاتهم » واقبلوا معذرتهم » وعادوا 
من ضامهم » وعودوا مرضاهم » وبروا ضعفاءهم » وانصروهم ولا تخذلوهم وهذا کان 
حفظ الاخوان عوض الزكاة )4 , 


وف إحاذل ترك العدم محل فريضة الصوم بقزل +مضكن :9 الفط والدوائن 6 
« العدم والمبتان يجمع العقيدتين التنزيل والتأويل وفروعهما » إلى أن يقول : « وبا حملة 
فكل مذهب حارج عن مذهب التوحيد يعنى توحيد الام بأمر الله فهو 
عدم » وهذه الفريطة كونها ترك عدم وتان فلذلك كانت عوض الصوم > لأن 2 
الصوم ترك الأكل والشرب » وحقيقتہما التنزيل والتأويل » وكذلك باطن الصوم عند 
أهل التأويل ترك الكلام والمفاتحة لغير إخوانهم )69 . 

وف الفريضة الرابعة التى هى بديلة الحج وهى البراءة من الأبالسة يردد مصنف 
و النقط والدوائر » كلاماً خطيرا طويلا يقول في بعضه : « ومعنى البراءة منهم » 


8ع كعاب النقط والدوائر صفحة ٤ه‏ . 
2045١‏ المصدر السابق صفصة 5ه ؛ لاه , 
(هقع المصدر السابق صفحة 5/8 . 
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'بمعرفتهم أولا ومعرفة درجاتهم فى الشر .... والتبرى منهم أولا هو التبوى من الطبائع 
الضدية الحاكمة على نفوسهم » ثم البراءة من شرائعهم الدارسة وعقائدهم 
'الفاسدة » وأديامبم المضلّة » ونيّامهم الخبيثة » وأقوالهم الكاذبة » وأفعالهم القبيحة » ثم 
الاحهاء من كنة لقائهم وتجالستهم وقلة الإصغاء إلهم ومصانعتهم ومداراتهم .... 
فاعرفوهم يا أهل الستر والصيانة » وباينوهم فى انحيا والممات » يعنى فى انحيا. لا 
تحبوهم » وف الممات لا تحزنوا عليهم )29 . 

وفى موضع آخحر من كتاب النقط والدوائر يتعرض المصئف من جديد للحديث 
عن الدعام الأبعة : الصلاة والزكاة والصوم والحج » ويقدم معنى كل منها فى اللغة » 
وف الظاهر ( يعنى عقيدة جمهرة المسلمين ) »> وى الباطن ( يعنى عقيدة 
الباطنية ) » وف الحقيقة ( يعنى من وجهة نظر عقيدة « التوحيد » ) وف الفرائض 
( يعني التكليف الحديد ) على هذا النحو : 

« الصلاة فى اللغة : معناها الصلة > وف الظاهر : معناها الركوع والسجود 
وإقامة شروطها الظاهرة » وف الباطن : معناها الاتصال بعهد على بن ألى طالب » 
وفى الحقيقة » معناها صلة قلوبنا وقلوبكم بتوحيد مولانا جل ذكره فى كل عصر 
وناك وق اقرا لق الان 

و الركاة فى اللغة : الطهارة وانمو والزيادة » وف الظاهر : زكاة الأموال » وى 
الباطن : ولاية على بن أي طالب » وف الحقيقة : تزكية القلوب بالتوحيد » وى 
الفرائض : حفظ الإاحوان » . 

« الصوم فى اللغة : معناه الصمت » وف الظاهر : معناه ترك الآكل والشرب 
والجماع وتعمّد القىء » وف الباطن : ترك المفاتحة لغير إخوائهم » وى الحقيقة : 
صيانة القلوب بالتوحيد » وف الفرائض : ترك العدم والببتان » . 

والحج فى اللغة : معناه القصد » وف الظاهر : :مغناه المجىء إلى مكة والوقوف 
بعرفات وإقامة شروطه » وف الباطن : معناه أن البيت يدل على الناطق ( يعنى 


(85) النقط والدوائر صفحة 5ه . 
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سید نا محمد والحجر يدل هل اا ای وف وين أن طالب ) 2 وف الحقيقة : 
البيت هو توحيد مولانا جل ذكره موضع السكنى والمأوى الذى يطلب المعبود 
فيه » وى الفرائض : البراءة من الأبالسة والطغيان » . 

و الجهاد فى اللغة معناه مخالفة هوى ؛ وف الظاهر جهاد الكفار » وف الباطن 
الجهاد للنواصب الحشوية الغاوية هم » وف الحقيقة معناه الطلبة والجهد فى توحيد 
مولانا جل ذكره ومعرفته » وى الفرائض الرضا بفعل مولانا كيفما كان ١۷۲‏ 


دلالة الأعداد فى العقيدة : 


لبعض الاعداد دلالات خاصة فى عدد من العقائد الدينية » وفى العقيدة 
الدرزية حتل كل من العدد خمسة والعدد سبعة مكانة خاصة . 

فأما العدد خفسة فتتمثل قدسيته فى أن الحدود خمسة0*© وهؤلاء الحدود هم 
الممدون لكل ناطق وأساس* والناطق ج مر بنا هو النبى » والأساس هو ألصق 
الناس به » وقد مر بنا أن أساس إبراهم هو إسماعيل » وأساس موسى هو هارون » 
وأساس عيسى هو يحيى » وأساس محمد هو على بن ألى طالب » وقد ذكرت بعض ` 
المراجع الدرزية أن سلمان الفارسى هو مم محمد » ومن ثم يكون سلمان واحدا 
من الحدود الخمسة . ش 

وف مقام تمجيد العدد خمسة وتقديس شأنه يقول مؤلف « النقط والدوائر ) : 
« مركر الدائرة الذى هو التوحيد هو قاعدة العبادات والفرائض كلها لكونه فى 
عدد الفرائض حامسا » ولأن مجتمع القوة فى الخامس من كل شىء كاطيولى خامس 
البايلى لاسكا الاس الام © “الإمام ا و 
(87) المصدر السابق صفحة 1۳ , 
(4۸) النقط والدوائر صفحة ؟ه . 
699 المصدر السابق. صفحة 45 , ' 


. يعني سيدنا محمدا صل الله عليه وسلم‎ )٠١( 
. يعني أمير المؤمنين على بن أي طالب كرم الله وجهه‎ )٠,01( 
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الخمسة التى ظهرت بلملك » حامسهم الحا » وهو الذى كشف التوحيد »› 
وقول الناطق : بنى الإسلام على مس . 

ونحن نلاحظ أن الحا بأمر الله ليس الخامس فيمن تولوا الملك » وإنما هو 
السادس خلافا لا أورد صاحب النقط والدوائر » لأن الحا بأمر الله هو منصور 


ابن العزير بالله نزار ؛ بن المعرٌ لدين الله معد بن المدصور إسماعيل بن القاثم بأمر الله 
محمد بن عبيد الله المهدى . 


إن نظرة عابرة على هذا التسلسل تبين أن الحا هو سادس ملوك العبيديين 
وليس حامسهم » اللهم إلا إذا اعتبرنا أن أول من تلقب بأمير المؤمنين من الأسرة 
العبيدية هو القاثم بأمر الله » وى نطاق هذا الافتراض يكون الحا بأمر الله 
حامساً » ولكن المقابل فى هذه الحالة هو استبعاد عبيد الله المهدى من هذا 
المسلسل » وهو رأس الأسرة ومدشى ملكها» وهو ما لا يرضاه الفاطميون 

بوللعدد سبعة مكانة لا. تقل تقديسا عن مكانة العدد خمسة إن لم تزد عليها » 
لأنه فيما يذكر صاحب النقط والدوائر ١‏ علل العالم الروحائي سبعة هم الحدود 
الخمسة والناطق والأساس » وكذلك مدبرات العام الجسمانى سبعة هى زحل 
ومشترى ومرخخ وشمس وزهرة وعطارد وقمر » والايام سبعة » والنطقاء سبعة » 
والاوصياء سبعة » والائمة سبعة » والشرائع الظاهرة سبح » والشرائع الباطئة 
سبع » والفرائض التوحيدية 'مفبع » ويستطرد المؤلف قائلا : « واعلموا أن مولانا 
جل ذكره قد أسقط عدكم سبع دعام تكليفية ناموسية » وفرض عليكم سبع 
حصال توحيدية دينية ) . 

وتدعيما لقدسية العدد سبعة يقول المؤلف : « ونرجع إلى الحدود وترتيهم فى 
البدعة ‏ أى فى الخلق ‏ فالعقل صل الله عليه أول مبدعاته » ثم الضدٌّ » ثم 
( ( النقط والدوائر صفحة ذه 


ه٠ النقط والدوائر صفحة‎ )١٠۴( 


f 


النفس ٠‏ ثم الند » ثم الكلمة » ثم السابق » ثم التالى » فهذه العلل السبعة هى 
الأصول ف الروحافى والجسمانى جيعه ما حلا الناطق والأساس 2١9)‏ 


ولعلنا نلاحظ الموقف الثابت المتكرر حيال الناطق والأساس » إن الناطق | قد 
صار معروفا هو النبى أو الرسول » فلا يكاد يجرى ذكرهما إلا مقرونا بالاستشناء 
من الخير » إذ يقول عنبما المؤلف حيتا ما نصه : « فصار متولد عن الناطق 
والأساس طبائع العدم والموت والإحراق والفناء 20 وحينا آخر يقول فى 
شأنهما : « تخرج الحقائق المحمودة من السابق والتالى » و تخرج الزحارف ‏ أى 
الأباطيل. ‏ من الناطق والأساس › فإن حرجت العلوم من بين السابق والتالى 
كانت تحقائق محضة » وإن حرجت من بين الناطق والأساس كالت زحارف 
حطة )2050 , 


التقمص والساسخ : 

يوّمن الدروز بعقيدة التقمص بعنى أن الإنسان إذا انعبت حياته وصعدت 
روحه فإمها لا تذهب إلى الحياة ا عن امرك ب ساد مقافي الي 
ولكنها تتقمص مولودا جديدا » روح الرجل تتقمص طفلا وليدا وروح الرأة 
تتقمص طفلة وليدة » والتقمص كا فسر جانبا منه كتاب « أضواء على مسلك . 
التوحيد ) هو تقلب الروح في شتى الأحوال لكي يتسنى لها أن تختبر هذه 
الأحوال » فمن لم يتقبل نداء احق حسب المعتقد الدرزي لا بمكنه إلا أن يحصد 
نتيجة أعماله في حيواته العالية ١”‏ ) ر استنتاجا هو العقاب الذى 
يكون ختلف الأنواع في حياة الشخص القادم في أدواره التالية أو في « قمصانه ) 
. التالية حسب التعبير الحقيقي » وقد يكون العقاب فقرا أو تشويها أو شقاء » ولا 
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أعتقد أنه يكون مسخا» و5 ؤددنا لو أمكن للمختصين من الدروز أن يفصحوا 
بعض الشىء عن عقيدة التقمض ومظاهره وملابساته في نطاق عقيدمم . 

وأما بالنسبة لن تقبل النداء وعرف الحقيقة فإن جزاءه يكون النعمة والخير في 
شكل من الأشكال . 

النطق : 

النطق هو أن الروح حين تنتقل من جسد إلى جسد تحمل معلومات عن 
دورها في الجيل السابق »يعني في الجسم الذي كانت تتقمصه قبل قميصها 
الحالي » وفي هذه الحالة تتحدث أو تنطق بما تذكره من وقائع عن حياتها السابقة 
وقد سمعت شيئا من ذلك من بعض الأصدقاء الدروز المتعلمين » وأذكر حالتين 
حدثني عنما صديقان » حالة في «عالية) وحالة في «قرنايل) » والأمر طبيعي جدا 
من يعتقد في نظرية التقمص » فمتى حدث الاعتقاد بها والتسلم بصلحتها كان 
تصديق النطق أمرا لا غبار عليه ولا غرابة فيه . 

ولقد جرت حوادث استقلال كثيرة في حيط المجتمع الدرزي نتيجة للاعتقاد في 
قضية « النطق » هذه اتخذت أشكالاً عدة . 


الثواب والعقاب : 

يكون الثواب والجزاء بمقدار ما تكتسب النفس من المعرفة والعقيدة في أدوار 
تقمصها المتعاقبة » وانتقاها من جسد إلى تحسك »¢ وقد كو الأستاذ النيجار أن 
الغواب يكون بارتفاعها من درجة إلى درجة حتى تبلغ حد المكاسرة بل حد 
الإمامة(^') , إن العدل الإلهي اقتضى أن تحاسب الأرواح بعد مرورها في 
الدهر الطو يل لا في مدى حياة واحدة ع بخيرها وشرها» وقصرها أو طوها ء 
حيث نها الدهر الطويل فرص الاكتساب والتطور والامتحان والتبدل لكي 
تحاسب -حسابا عادلا . وقد رأى الدكتور مكارم أن الثواب بالصورة التي صورها 
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الأستاذ النجار لا يتفق مع العقيدة » وك تمنى طالب المعرفة لو أنه بين الثواب 
البديل من ذلك الذي أورده الأستاذ النجار » إذن لعمت الفائدة وحدث النفع 
العلمي . 

وأما بالسبة للعقاب فأمره غير واضح » وطريقة القصاص مستبهمة كل 
الاستبهام » ويقول الأستاذ النجار إن النفس التي زلت سوف تبقى في هذا العالم لا 
رج لكك ومعادها إليه0ة كك والعذاب نقلة من درجة روحية إلى درجة 
دوما 36" , 

وإذا كان الثواب والعقاب مر تبطين بالجنة والنار 4 فإن الخنة غنك الموحدين 
( الدروز ) هي توحيد الخالق » وثمارها المعرفة الحقيقية » والجحم هو الجهل 
والشر » وأما النار الكبرى فهي غابة الشقوة وهوى النفس البهيمية الغالب عليها 
اجهل . 


يوم الدين : 

يوم الحساب في العقيدة الدرزية ليس يوم قيامة » إذ ليس فيه موت للأرواح 
ولا قيامة لها ولابعث ولا نشور ء فالأرواح لا نموت لتبعث ولا تنام لتوقظ » بل 
إن يوم الحساب أو الديئونة نباية مراحل الأرواح وتطورها » إذ يبلغ التوحيد ‏ 
حسب العقيدة الدرزية ‏ غايته من الانتصار على العقائد الشركية » وينتبي 
الانتشال والمرور في الأقمصة المادية لتعصل الأرواح الصالحة بالعقل الكلي كل على 
قدر تكاملها . 


هذا هو يوم الحمساب في العقيدة الدرزية فهو نباية النبايات » أما العقاب فهو 
العذاب عن التقصير في الوصول إلى هذه الدرجات وتاك المراتب والغايات"'“ . 
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الدرزية كمذهب إسلامي : 
يعتبر الدروز أنفسهم في طليعة المسلمين الحقيقيين الأولين » بل إن تعبيرا جميلا 
صدر عن أحد مستنيري المذهب يقول فيه ( الدرزية وديعة الإاسلام 
الحديف 0١0)‏ فإذا قدر للموحدین أن يكونوا ‏ إن كان عليهم أن يكونوا ‏ 
فمن الاسلام وفيه » ويستطرد قائلا :وإذا ضاقت بعض الصدور المترمتة بهذا 
المعراج ‏ أي المعراج على المذاهب الفلسفية فيما أعتقد ‏ من أبناء عشيرتنا فلا 
يطنيق بها الإسلام في رحابته وسعة اطلاعه . 


وفي تحديد صلة الدرزية بالإسلام يقول الأستاذ النجار والدكتور مكارم : 
الدرزية « فرقة من الإسلام من حيث انحصاره في القران وعدم خروجه عنه ) . 
وهو تحديد لطيف » فمتى خرج الإسلام عن القرآن ؟ على أن مؤلفى 
« المذهب )2620© و « الاضواء » يستطردان في هذا التحديد قائلين : إن المذهب 
« يفسر آيات التنزيل تفسيرا باطنيا خخاصا يخرجه من باطن التأويل » . 


وفي الحق أنه يخشى كثيرا من هذا التفسير الباطني الذى يخالف التفسير الشرعي 
مخالفة كاملة » وك تمنينا لو كان تفسير القرآن قد جرى على النبج الذي جرت 
عليه بقية المذاهب الإسلامية طالما أن القرآن هو كتاب الدروز » وأن الدروز فرقة 
إسلامية منبنقة عن الجماعة الإسلامية » أو هي کا يقولون فرع من أصل . 


إن هذا الرأي يتكرر ولكن بشكل أقرب وأوضح عندما يقول الدكتور 
مكارم : « ولا يقول المذهب بتأليه الأشخاص أو التجسيد ‏ وإنما يؤمن بالتجلي 
والإشراق إيمانا لا بختلف كثرا عن إيمان بعض المسالك الصوفية العرفانية القديمة 
والحديثة aT‏ د 
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ويقول صاحب ١‏ توطنة ) كتاب أضواء على مسلك التوحيد في مقام صلة 
المذهب بالإسلام » وهي صلة يريد أن يقرها كل مسلم » « إن القران هو.السند 
الرئيسي لمصادر الدروز الروحية ووحيبم وتأملهم » فهو نفس الطريق الطيب ؛ 
الذي سلكه الأستاذ النجار والدكتور مكارم » ولا كان القرآن قد أنزل على 
محمد » وهو رسول الله وأشرف الخلق » فإنه يكون مطلوبا من رجال المذهب أن 
يوضحوا صلة المذهب بالرسول الكريم » خاصة أن مؤلف ١‏ التقط والدوائر ) 
يصور الرسول من خلال المذهب الدرزي تصويراً لا يرضاه أي مسلم مهما كان 
انهاؤه المذهبي9١)‏ وهل كان (مُمِدّه) کا ذكر في يعض الكتب « سلمان 
الي ول أ سلمان ابن ملك بر مي ثقفه راهب وأوصاه قبل 
موته أن يسعى إلى لبي اسمه محمد | إلى احر القصة ؟ 


قد تككون كلمة من درزي واع مبددة للكثير مما يحاول دعاة الفرقة أن يطعنوا 
وهو دقل لأ ينبت بطبيعته إلا الخير والحب والأخذوة والرشاد.. 


بقي شىء آخر مهم في النطاق الاجهاعي للطائفة » وهى أن تفوت على دعاة 
التفرقة بين المسلمين غرضهم بأن تكون إجابة الدرزي إذا سثل عن دينه أنه 
مسلم » فقد لاحظت أن كل طفل درزي » حتى أبناء أصدقائنا المستنيرين إذا سكل 
عن دينه قال إنه درزى »فإذا قيل له يعني مسلم » أبدى استغرابا شديدا مفاده أن 
ليست تمت علاقة تربط بينه وبين الإسلام » وله العذر في ذلك طالما أنه لم يُعلّم أن 
الدرزية مذهب من مذاهب الاسلام . 
۾ هذافي الأوساط EOL OE SEY‏ تعر الل فين 
والحاضرين يتحدثون عن الدرزية'على أا دين مستقل وليس مذهبا إسلاميا » وإذا 
أشير إلى الشريعة الإسلامية أشير إليبا وكأنما شريعة غريبة لدين غريب » فمن بين 
العبارات الكثيرة التي تفيد هذا المعنى » هذه العبارة ( تستند الأحكام التي تسود 
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ققنايا الأئول ا هة اطا فر رة قن التعض معا غل القالية. القوزية 
والامتيازات المذهبية المعترف بها رسميا والمعمول بها منذ القدم » وف البعض الآخر 
على الشرع الاسلامى 2١)‏ أو عبارة «والاقوال الراجحة من المذهب الحنفي من 
الشرع الإسلامي تستند إليها امام المذهبية الدرزية في أحكامها في الأحوال التي 
لا نصّ 'عليها في القوانين الحديدة )210 . 


والعبارات السابقةٍ ببذه الصيغة توحي إلى القارئ أن الدرزية شىء والإسلام شيء 
محر . 

ومن العبارات التي تؤكد هذا المعنى أيضا » هذه العبارةالتي وردت على لسان 
الدكتور مكارم ف بعض ردوده على الأستاذ عبد الله النجار « ثم إن نظرية الانيثاق 
التي يشير إليبا الكتاب إشارة عابرة هي مح التطربات 'الأمساسية في دين 
ا 

إن الأمر في الحقيقة ‏ وحسن النية لا شك قائم ‏ يتاج إلى شىء كثير في 
التعبير والاقتراب أكار وأكار إلى الدائرة الإاسلامية المنفعحة الرحبة الصدر کا ذكر 
السيد « با يزيد » التي لا تضيق بالدين ساعيا إلى رحابها ولا بالمغترب عائدا إلى 
عرصاهها . | 

على أن الدعوة الدرزية حيغا حلت بوادي التم والجبل الأعلى اعتنقها القوم في ظل 
أحكام الإسلام وأركانه العملية » بالإضافة إلى الإيمان جا قد جاء في رسائل حمرة 
ومراسم الحا والسجل المعلق » وهذا السجل وتلك الرسائل والمراسم مختلف فيما قد 
_ حوته » البعض يقول بأئبا حوت تأليه الحاك » والبعض الآخر ينفي ذلك وينسب 
فكرة الألوهية إلى رسائل مزورة . 

والأمر الذي ينبغي الإشارة إليه أن القرى الدرزية مازالت حعى اليوم مزدانة 
بالمساجد الأثرية ذات المآذن السامقة » مثل جامع عبيه الذي دفن فيه" السيد 
)١١(‏ الواقع الدرزي وحتمية التطور ص هل 
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, » أضواء على مسلك الترحيد « الدرزية‎ )١١9( 


۹ 


التنوحي ¢ وقد كان يلقى فيه دروسه ويم الناس للصلاة , ومثل مسجد دير القمر 
الذي يتوسط الساحة الرئيسية للبلدة » وجامع الناعمة » هذا فضلا عن المساجد 
الكثيرة التي أصابها اندم نتيجة للهجر وعدم الصيانة والاهمال . 


وقد قيل إن أسباب ترك الدروز لمساجدهم واللجوء إلى الخلوات كانت أسبابا 
ش سياسية » فسكل أحد شيوحهم > وهو الشيخ أل اشجري » عن اشا ت استمرار 
ترك. التعبد بالمساجد وانتمسك بالخلوات مع زوال الأسباب السياسية فأجاب إجابة 
غير شافية قائلا : إن ذلك أمر درج عليه الشيوخ في ظروف معينة فلما انقضت 
تلك الظروف أصبح ذلك أمرا موروثا""“ . 


التنظيمات الدرزية : 
للدروز تنظيمات طبقية جيث ينقسمون إلى طبقتين : الأولى طبقة الروحائيين 
وهم رجال الدين الملمين 9 المذهب » وهم الرؤساء ال اجار 5 
فالرؤساء هم الذين بيدهم جميع الأسرار الديسة » والعقال بيدهم الأسرار التي تتعلق 
بالتسظم الداحي للمذهب » والأجاويد بيدهم ا الخارجية التي تختص بعلاقة 
مل هبهم بغين من المذاهب الأحرى . 
وأما الطبقة الثانية فهي طبقة الجهانيين » وتنقسم إلى أمراء وعامة أو جهال ع 
فالأمراء هم أصحاب الزعامة الوطنية » وهذه الطبقة الثائية جيعها لا يحق لها حضور 
ر المجالس » أي ( طقوس العبادة ) إلا بعد امتحانات طويلة تحتاج إلى صبر ويجالدة 
وإعان > فإذا ما اطمئن إلى إيمان الشخص أحذت عليه موائيق معينة » من بيا 
ومعاق ول السات ويذلك يرج في مراقي الدرجات الدينية . ا 


العقيدة الدرزية كا يقدمها الرؤساء المعاصرون : 


في الفترة التي عشعها مهتا ( بالدرزية » وقع بين يدي مخطوط يضم أسكلة 2 
ودين التوحيد » وإجابات عنبا . وهي مثية فى جملا . شْ 


بم یریس 


وإني محاول أن أقدم هنا مقتعلفات من هذه الأسعلة والاجابات عنها وربما 
ال ENES‏ 
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: الجاهل : أدرزي أنت ؟ 

: العاقل : نعم بقوة المولى سبحانه . 

: من هو الدرزي ؟ 

: هو الذي كتب على نفسه الميثاق وعبد مولانا الحا الخلاق . 
: ما فرض عليك ؟: 

: صدق اللسان وحفظ الشروط السبعة . 

: ما نقص عليك من الأمور الصعبة عليك ؟ 

: ترك الدعاتم السبعة . 

: كيف يعرف الدرزي ؟ 

: يأكل اللحلال ويترك الخرام 

: ما هو الحلال واسترام ؟ 

: الحلال مال العقال والفلاحين , والخرام مال الحكام والمرتدين . 
: متبى ظهر مولانا الحم ؟ 

: ظهر في السنة الأربعمائة للهجرة الإسلامية . 

: لاذا قال عن نفسه إنه من نسل محمد ؟ 

: قال ذلك ليخفي ألوهيته 1 

: لماذا أحفى ألوهيته ؟ 

: هكذا اقتضت حكمتهع لان عبادته كانت قليلة » والذين يحبونه كانوا 


كذلك . 


: متى ظهر وأشهر لاهوته ؟ 
: بعد ثمانية سئوات من يوم ظهوره أي بعد الاربعمائة . 


هو اليوم الذي يظهر فيه مولانا الحا بالناسوت ويحكم على العالم بالسيف 
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: كيف يكون حكمه على الطوائف و«الملل ؟ 
: بييدهم بالسيف ولعنف ولا يسمح بأكثر من أريع ملل وهم النصارى 


والمبود والمرتدين والموحدين . 


RET 


والمرتدون هم الذين تركوا عبادة المولى سبحانه » والموحدون هم الذين عبدوه 
سببحاته 


: كيف يكون حكمه بعد هذا ؟ 
: بعد أن يبيد هم بالسيف والعنف پر جعول ويولدون ثانية عل حكم التناسخ 


ويحكم حينقذ کا يريد 


: كيف يجاري الموحدين ؟ 
: يعطيهم الحكم والملك والسلطنة والمال ذهبا وفضة » ويصبحون كلهم أمراء 


وسلاطين , 
كيف تستدل على شرف قسم حزة بن على ؟ 


؛: عرفنا ذلك بعد شهادته بنفسه » حيث قال في رسالة التسحذير والتشبيه : 


أنا أصل مبدعات الول ( أنا سراطه العارف بره 2( وأنا الطور والكتاب 
المسطور والبيت المعمور 2 وأنا صاحب النعم وأنا ناسخ الشرائع ومبطل 
الشهادتين » وأنا النار الموقدة التي تطلع في القلوب » فمن هذه الشهادة 


عرفنا مقدار شفه وأنه -حجة الله وحجابه الواقف بين يديه . 


, ما هو دين الدروز الموحدين ؟ 


هو الكفر بكل ملة وطائفة » والإيمان بما كفروا كا هو محرر في رسالة 


: إذا عرف أحد الناس مولانا سبحانه وصدّق به وأطاع لدين التوحيد 


. وعمل به فهل له خلاص ؟ 
ا لا خلا ص له › لأن الباب أغلق وتم الأمر وجف القلم » فإذا مات ترجع 


نفسه إلى ملته ودينه , 
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چ : بعد أن تحلق العقل الكلي الذي هو حمزة بن علي » من قدره تكونت 
نفوس العوالم والأرواح » وهي معدودة لا تريد ولا تنقص مدى الأزمان 
والدهور . 

س : هل يليق تسلم التوحيد للنساء ؟ 

ج : لا بأس لكون مولانا سبحانه كتب عليبن من كتاب العهد واليثاق › 
وأطعن انام جا هو عرر في رسالة الدساء والبنات . 

س : ها تقول في باقٍ الطوائف الذين يقولون إننا نعبد الرب الخالق ؟ 

ج : لا اعتبار لقوهم لكونهم لم يعرفوا الحا أنه الرب فعبادمهم تكون باطلة , 

ل : من الحدود تصف كلمة الحدود التي بني عليها ديسا ؟1") 

ج : نص ذلك ثلاثة وهم حزة وإسماعيل وبباء الدين . 

ج : إلى خمسة أقسام » قسمان ر( هكذا ) يجمعان الدين » وقسمان يجمعان 
الطبيعة » والقسم الأكبر الخامس وهو الحقيقي » وهو علم دين الدروز ؛ 
وهو حكمة عبد مولانا حمرة بن علي . 

۳ کف تغرف أخخانا الدرزي الموحد إذا رأيناه في الطريق أو خخطار ومار 

' علينا يقول إنه منا بعد السلام وبسط الكلام ؟ 
ج : نسأله في بلاد5 فلاحون يررعون الإهليلج » فإذا أجاب نزرعه في قلوب, 
المؤمنين ثم نسأله : هل تعرف الحدود ؟ فإن أجاب نعم » يكون لا الة 
أنه اانا » وإلا فيكون غريبا عنا . 

: ما هي الحدود ؟ 

: خمسةء وهم الذين نصبهم الحا م لدعوة التوحيد » وهم حزة وإسماعيل 

وأبو الخير وبهاء الدين9 © 

س : ما هي نقطة البيكار ؟ 

ج : حمرة بن علي . 


ز1 5ع هكذا وردت عبارة السؤال في الخطوط . 
(+؟1) هكذا ورد النص في الخطوط وريا نسي الناسخ الحد الخامس . 
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: ما هو السراط المستقم ؟ ر هكذا) . 


العقل والسابق والنبي الكريم وعلة العلل 


: ما هو ذو معه ؟ 
: هو ادم الحري وهو هرمس وهو إدريس وهو يوحنا وهو إسماعيل بن 


محمد الفيمي الداعي في دور محمد بن عبد الله » وكان يقال له المقداد . 


: ما معنى أرجل الحكمة ؟ 

: أرجل الحكمة هم النذر الثلاثة يوحنا ومرقص ومتى . 

: من هم حال الحكمة ؟ 

: هم النذر يوحنا ومرقص ولوقا . 

: ماذا يصير بالعاقل إذا زنا ؟ 

: يجب عليه إذا تاب أن يتواضع ويقصد العقال سبع سنوات وهو يبكي » 


وإن لم يتب يموت موت الكافر المرتد . 


: ماذا خلف مولانا سبحانه لما غاب ؟ 

: كتب سجلا وعلقه على باب الجامع وسماه السجل المعلق . 

: كيف القول في محمد الذي كان يقول عن نفسه إنه ابن مولانا سبحانه ؟ 
: حاشا فإن ادعاءه كذب وبهتان لكونه ابن الحارية الخامعة » وكان مولانا 


يقول له ظاهرا إنه ابنه . 


: ماذا فعل محمد لما غاب عن أمته ؟ 

: جلس على الكرسي وقال اناس اعبدوني © عبدتم لي . 

: ما القصد بذكر الجن واللائكة في الحكمة ؟ 

: المراد بالجن والشياطين والأبالسة الناس الذين ما أطاعوا الدعوة » 


والشياطين أرواح بلا أجساد » کا يزعم أهل الخرافات » فلا وجود ها » 


'والمزاد بالملائكة الموحدون المستجيبين ( كذا) لدعوة مولانا الحا 


سيجاله وهو ا ارت امود ف كل الأدوار : 


3 وما هي الأدوار ؟ 
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چ : هي شر ئح الأنبياء الذين قال عنہم اهل الظاهر !م أنبياء مثل ادم ونوح 
0 وموسى ومحمد وسعيد » وهؤلاء كلهم نفس واحدة انتقلت م 
سيد إن آخر وهم إبليس اللعين والحارث بن الطرماح وادم العاصي 
الذى أخرجه من الجنة وأبعده مولانا سبحانه عن علم التوحيد . 
ماذا كانت وظيفة إبليس عند مولانا ؟ 

: كان عبدا عزيزاً ومن حيث أنه ما أطاع لحمزة الوزير الكبير لعنه مولانا 
وأخرج من حقه الدعوة . 

لاذا الفبرنا إن خقي: E‏ 

: و مولانا وعهده » وفيا حلاص النفوس وحياة الأرواح فلا 

: ما القصد با خلوة + 

: القصد من ذلك كسر النفس حتى إذا جاء الحا يعطينا على قدر عملنا 
ويمكننا في هذه الدنيا ويجعلدا أصحاب مناصب ومراتب عالية . 
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إن هذه الماذج من الأسكلة والإجابات لما يشيع بين بعض العامة » صحيح أا 
توي على ملاح الفكر الدرزي الذي اتضح جانب كبير منه فيما كتبه كل من 
العا مين الدرزيين الأستاذين النجار ومكارم » وبعض ما ورد فى كتاب النقط 
والدوّائر » ولكن ثمت فرقاً كبيراً بين تناول العلماء وتناول العامة لقضية ما ؛ 
وبخاصة إذا كانت القضية تتصل بعقيدة يزيد من خطورتها سرية شديدة مضروبة 
حوها أو حول جوهرها . 


تلك على كل حال الصورة أو الصور التي تجمعت لدينا من واقع بعض الكتب 
والوثائق والمؤلفات على مدارج التاريخ قديمة و-حديثة » وقد بدت لنا فيها الكثير من 
الفغرات التي تحناج إلى تحقيق » والقوم لا يريدون لسبب أو لآخر أن يسوا هذه 
الفغرات » ومن أجل ذلك » وللروابط الكثيرة الطيبة التي تربطني بهم فقد كان 
علي ألا أهمل عنصر المواجهة والمناقشة مع بعض أعلامهم حتى تتضصح الصورة 
كار ما هي ما دام أمر المواجهة سهلاً ميسوراً » فقضيت جلسات طويلة مع بعض 
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أعلامهم وزعمائهم » سواء منهم الدينيين أو الدنيويين » وجرت لى معهم أحاديث 
طويلة تصور حاضر الدروز من حيث العقيدة تصويراً أرجو أن أكون أميناً في 


فآما الحديث الأول فكان مع زعم ريم من زعمائهم » ليس مصبوغاً كلياً 
بالصبغة الدينية ولكن له احنرامه واجتهاده بين رجال الدين » واراؤه مسموعة 
بينبم وهذا ملخص “الحديث : 

» يرجع تاريخ الدروز إلى ثلاثمائة وثلاث وأربعين مليوناً من السنين حين 
كانت الأرواح بلا أجساد . | 

» الدروز يؤمنون بالتقمص » أي تقمص الأرواح » بمعنى أن الذي يموت لا 
تصعد روحه إلى السماء بل تتقمص جسد مولود جديد » ولذلك فهم لا يزيدون 
عدداً ولا ينقصون ؛ لأن التقمص عملية دائمة متواصلة بين أرواحهم » وهم 
لذلك يقولون إن الحياة البرزحية غم موجودة . 

« الدروز موجودون منذ الأزل » واعتنقوا كثيراً من الديانات على مر 
الدهور » واعتنقوا الاسلام في مرحلة من مراحل عقيدمم » ولا كانت العقيدة 
عندهم متطورة فقد تحولوا عن الإسلام إلى دين احر مستقل هو ١‏ الدين 
الدرزي » » أي أن « الدرزية » كانت مذهباً إسلاميا ثم تطورت وأصبحت د 
مستقلا » والأقطاب هم الذين يجددون الدين من زمن إلى زمن » وهم يجيئون 
بأسماء مختلفة بين الفينة والفينة بدافع نظرية التقمص التي يؤمن بها الدروز » 
ولذلك «هالدرزية دين منطور » يتطور من زمن إلى آخر . 

4 لشريعة الدرزية مأخوذة من القرآن ومن ستة عشر كتاباً خطياً لا يسمح 
لأحد بالاطلاع علا » ا أنها تأحذ تعالمها من الفلسفة اليونانية » وبخاصة 
الأفلاطونية القديمة » والمسيحية والإسلام والبوذية والفرعونية القدية » ويعتبرون 
إحوان الصفا من الدروز لتشابه الأفكار بينهما » فقد كان إنحوان الصفا يطالبون 
عزج الشريعة الاسلامية بالفلسفة اليونائية » وبهذه اة اط البعطن خنطا بن 
الد زية والاسماعيلية » والواقع أن الفرق بينهما شاسع كبير . 


۹۳ 


# محمد سه .له مكانة محدودة عندهم »> وهو ليس إلا واسطة الرسالة 
وحسب » وللدروز خمسة أقطاب مذ القدم » خامسهم وآخرهم الحا بأمر الله 
الفاطمي » ولألي اليزيد البسطامي مكانة عالية سامية عندهم » وأما الصحابة 
فمنهم أربعة هم مكانة عليا عندهم » وهم : سلمان الفارسي والمقداد بن الأسود 
وعمار بن ياسر وأبو ذر الغفاري . 

» لا يقبل الدروز ا في ( دينهم ) ولا يسمحون لاعن بالخرو جح منه » 
وحتى هؤلاء الذين يخرجون لا يعترف الدروز بأنهم قد حرجوا » ولذلك فإن 
ل رن وزاماة االار عي لصي برو د اير ارو لمت 
أبواب القبول في الدين الدرزي بعد قبول الأمير ب؛ بشير الشهالي الذي يعتبره الدروز 
درزياً25 . 


» ( الدين » الدرزي « دين ) صوفي يعتمد على الداخليات والجواهر ولا ميم 
بالشكليات » والطهارة الداخحلية » أي النفسية الروحية »> هي الأساس ء وأما 
الطهارة الخارجية فلا قيمة ها » وقد كان ليوج الععاوة ل السام إلى عهد 
و عر مون دان كمون السو لكن سملن الفز انط ديا و و 
عنہم واستبدلت مها تكاليف أخرى . 
n‏ 4 6ن 6 a‏ 8 
»+ تعلم الدين وقف على فثة معينة من الدروز ينبغي أن تتوفر فيا شروط 
حاصة هي الاستقامة والصدق » ولا تجوز أن يتلقى علوم الدين من ارتكب 
كبيرة » كالزنا أو القتل أو الكذب » لأن مقترف الكبيرة لا تقبل توبته البتة » 
والتعبد يكون في « الخلوة » » ورجال الدين ‏ ويعرفون بالعقال أو الأجخاوين 5 
جتمعون بعيداً عن الناس جميعاً حيث يتعبدون ويذكرون الله » ويسمى هذا الجمع 
J)‏ با غلس )ا ¢ والتقشف أمر أساسي ف الدين الدرزي . 
» « الدين الدرزى » تنظم حرلي ويتكون بشكل هرمي2"9 . 


)١۲۲(‏ وس الطريف أن المسيسيين اللبنائيين يعتيرونه مسيحيا تنصر بعد أن كال مسلماً » وبعض بعض المسلمين 
يعشرونه مسلماسو إنما تظاهر بالنصرائية من أجل الحكم . 

٤(‏ ۱۲ اديت كان مع الساء “وال حتبلاط ف منزله بقربة القثارة ضيف ١955‏ فى حضور جمع من الناس ء 
مہم صديقنا كامل أمين بلوط مدير الفندق العرلى سيروت . 
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هذه هي العناصر الأساسية للعقائد الدرزية المعاصرة من وجهة نظر زعم كبير 
من زعماء الدروز »> استخلصتها من حديث طويل جرى بيني وبينه » وقد 
حرصت على تدويها مستعيئاً بصديق درزي حضر الجلسة الممتعة التي جرت بيني 
وبين الزعم الكبير ولكني أكرر أن العم المشار إليه زعم مدني وليس رجل 
دين » وكان واضحاً في صراحته » كرياً في ضيافته . 


وما كنت حريصاً كل الحرص على أن أستقصى العقيدة الدرزية ‏ ما أمكنني 
إلى ذلك من سبيل ‏ فقد سعيت إلى لقاء كبير رجال الدين وهو « شيخ 
العقل » » وكانت جلسة أخرى ممتعة أنست فيها بلقاء رجل ذي سماحة وعقل 
راجح وأفق واسع وصدر رحب » وقد صارحني أول الأمر أن العقيدة الدرزية 
شأنها شأن أكثر العقائد الشيعية تستعين « بالتقية » » ولكنه لن يكذبني فيما 
يقول . وإن كان سيعمد إلى الامتناع عن إجابة بعض الأسكلة التي لا يستحب 
الإجابة عا من وجهة النظر المذهبية . 


.وقد حرصت عمداً في أول حديثي مع الشيخ أن أستعمل لفظ « الدين 
الدرزي ) ولكن الشيخ سارع في حرم وقال : يا أحي أرجوك ء لاذا تقول 
» الدين » ؟ قل ٠‏ المذهب » لأننا مسلمون موحدون نشهد أن لا إله إلا الله وأن 
حمداً رسول الله » ومن قاها فهو مسلم وإن حالف في بقية الشعائر التي تختلف 
ناكا لد رويد NENE EA‏ 
باخام » وهل هي صلة تأليه جا جاء بالكتب الكثيرة التي عرضت لعقيدة 
الدروز » فاستعاذ الشيخ بالله وقال : الحا بأمر الله إمام فقط » ولكن له بعض 
القداسة » واستمرت الجلسة بيننا عدة ساعات قصدت خلاها إلى أن أتعرف على 
الشعائر الدينية ية والعقيدية كا هي عند الدروز » ويمكن تلخيص ما سمعته من الشيخ 
فيما يل : 
« لا إله إلا الله محمد بن عبد الله بن عبد المطلب رسول الله . وسلمان 
الفارسي وعمار بن ياسر وأبو ذر الغفاري والمقداد بن الأسود لهم المقام الأسمى بين 
الصحابة جميعاً باستثناء علي بن أي طالب بطبيعة الخال . 
ولع 


» الصلاة » تختلف عن صلاة جمهور المسلمين » فالفروض وإن كانت خمسة 
إلا أن عدد الركعات في كل صلاة يختلف عن عدد الركعات المعروفة > وربا 
ططررقةة ايده تانج هذا ا کو ی کو مادا لمان غا د 

0 الصوم معناه الامتناع عن الرفث » ومعنى ذلك أنه يجوز الأكل والشرب مع 
الصوم » وهو عشرة أيام في ذي الحجة تنتهي بالعيد » کا أن صوم شهر رمضان 
مستحسن عن غيره » لان الصوم فيه مضاعف الثواب . 

» الزكاة معطلة » ولا حدود ها » ويمكن أن تكون في شكل صدقات » وهي 
احتيارية وهي بالتالي ليست فريضة . 

ه الحج لا يعتبر فرضاً نحشية الاعتداء على الحجاج الدروز » وهم بالتالي لا 
يؤمنون بمناسك الحج ويسفهونها ويرون فيا ظاهرة وثنية » أما الزيارة في حد ذاعم 
فلا باس با . 


» مصدر التشريع عند الدروز القران وحده ليس غير » وأحيانا بعض 
الاجتبادات » أما الحديث والسنة فإمهما معطلان ولا يؤحد ببما إطلاقاً . 


» لايجوز زواج الدرزية من غير الدرزى » ولا زواج الدرزى من غير الدرزية 
فإذا حدث زواج من هذا القبيل فإنه يكون باطلاً » ولا يجوز تعدد الزوجات » بل 
يجب الاقتصار على زوجة واحدة . 


والطللاق يقع من مرة واحدة لا رجعة فيا » ولا يجوز للمطلقة أن تعود إلى 
مطلقها أبدأً » حتى ولو بعد زواجها من غيره . 

6 الوضية مطلقة لا يعند فيها بالثلث » وتجوز بككل المال أو ببعضه لأى إنسان 
ول كان ارقا + 

» لا يجوز لأي إنسان اعتناق المذهب الدرزي » كا لا يستطيع درزي أن بحيد 
عن مذهبه » وحتى أولىك الذين يخرجون من الدرزية إلى دين آخر أو مذهب 
آخر يعتبرون دروزاً برغم تحوطهم . 
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0 الإيمان بفكرة تقمص الأرواح أمر مؤكد #اكنا يكاد کرت تحص حي 
تتقصس رو حه شخصاً آخرء والروح الدرزية تتقمص غالباً شخصاً 50 
وتبعا الذلك: فان سكان العام من وجهة نظرهم ‏ لا يريدون ولا ينقصون › 
وتبعاً لذلك أيضاً لا توجد حياة برزحية » لأن الأرواح التي تترك أجسادها تنتقل 
رأساً إلى أجسام أخرى لواليد جدد . 

» الإنسان في الحياة خير وليس مصيراً » أي إنہم يقولون بالاختيار وليس 
بالجبر » وذلك أحذاً بمبدأ العدل الإهي المطلق » لأن الله لا يتدحل في شكون الخلق 
تدعلا مباشراً » فإن هذه صغائر والله أكبر من ذلك . 

» العقيدة الدرزية عقيدة باطنية ولا يجوز لأحد الاطلاع على الكتب الدينية 
للدرور”"2 . 


تلك هي النقاط الأساسية التي سجلتها عن العقيدة الدرزية عن شيخ العقل في 
جلسة طويلة ممتعة » ضمت معي صديقين اخحرين : أحدهما سني هو الدكتور 
عبد الرحمن عُطْيّة » والآخر درزي هو السيد كامل أمين بلوط . 

وقد نببت الشيخ الجليل إلى أن حرمان بعض أبناء الطائفة من أن يشاركوا في 
العبادة وإبعادهم عن حق الاطلاع على أمور ديننم يعتبر طبقية دينية » والأديان 
كلها لا تقول بذلك » فكان جوابه أن هذا إهمال بحقهم ينبغي تدا رکه » وبالتالل, 
ينبغي تعلم أبناء الدروز وشبابهم أمور دينهم . 

وقد عبر الشيخ عن حبه وتقديره لعلماء السنة » وإن كان قد أشعرني بالمرارة 
إزاء بعض التصرفات من إخوانه السنيين » وذكر. أن الدروز كانؤا دائماً في مقدمة 
صفوف الجهاد »> والحفاظ على لبادئٌ. السليمة » ولم يتخلفوا عن صف السنيين 
فى المسائل الكبرى وبخاصة وقفتهم سنة ١9557‏ مع علماء المذاهب الإسلاههبية 
الأحرى إزاء قانون الأحول الشخصية في لبنان » الذى أريد له في ذلك الوقت أن 
يكون قانوناً غير إسلاميٌّ . 


(۲) اسلید پٹ كان مع الشيخ محمد آي شقرا شيخ عقل الدروز قي منرله ببيروت . 
۳1%۷ 


ولقد شاركت الشيخ في قوله باعتقادي التام في وطنية الدروز وفضلهم 
وتضحياعهم وتمثلت قول شوق فيم : 


وما كان الدروز قبيل شر وإن أخلوا با م يستحقسوا 
ولكن ذادة وقراة ضيف كيبوع الصفا حشنوا ورقوا 
هم جبل أشم له شعاف موارد في السحاب الجون بلق 
لكل..لبوءة ولكل شبل نضال دون غابمه ورشق 
كأن من السموأل فيه شيفاً فكل جهاته شرف ولحلق 


ولكن بعد ذلك كله » وبعد هذا الذي ذ كرت مستقياً مصادره من الكتب تارة ومن 
أفواه أعلام الدروز المعاصرين تارة أخرى » أقول بعد كل ذلك إنه لأيزال يوجد من بين 
الدروز الآن من يحافظ على الصلاة با لكيفية التي يمارسها جميع المسلمين » ويترددون على 
المساجد والجوامع ولا سيما في صلاة عيد الأضحى ء ولايزال يوجد من بین الدروز 
من يؤدي الركاة في | زيمان ورضى متمثلاً الآية الكريمة . « إنما الصدقات للفقراء والمساكين 
والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم » وفي الرقاب والغارمين » وفي سبيل الله وابن السبيل » . 


بل إن عددا غير قليل من الدروز يؤدي كل عام فريضة الحج ويطوف ببيت الله 
2 » وقد وقف بعرفة عام ١۳۷ ٤‏ مض و لاتوت در ارق دذى وماس وبجديها 3 
والأمر كذلك فيما يتعلق بصيام رمضان صياماً صحيحاً إياناً واحتساباً مع حض 
الآخرين والأقربين على صومه والنصدق فيه والإإكثار من التعيد* "© 5 

إن الشيخ أحمعد الممجري أحد علماء الدروز يؤ كد صحة إسلام الطائفة وصدق 
وطنيتها فيقول : 

١‏ تبت يد السياسة التي تحاول تجريدنا من عرو بتناوإسلامنا !! متى كنا أدعياء لفرنسا 
أو غيرها ؟ وهل « هجر » التي أنتسب إليها فرنسية أم عربية نجدية ؟ 
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لقد قعل أجدادنا العرب الموحدون نشتكين الدّرزي وقضوا على محاولات تلاميذه 
قروناً » ثم ساعدتهم السياسة في العصر الت ركي ( أي ساعدت تلاميذ نشتكين ) فشرعوا 


ينفثون بيدنا ‏ نحن المسلمين الإسماعيليين الموحدين ‏ رسائل نبرا من محتوياتها . وقد 
حذرنا من مطالعتها كثيرا » بل ورأينا مقاطعتها . 

ألا يكفينا للذين لا يفرقون بيننا ‏ نحن الموحدين ا مو منين بالقران » ا يصرح بذلك 
جانا المعلق المحفوظ مذ أيام تكويننا وبين السكينية"" '© وتلاميذ نشتكين الذين برأ 
منهم ) . 

وهذا واحد آخخر من زعماء الدروز الأماجد » هو المجاهد عز الدين الحلبي » يعلن 
كذب المفترين وتزييف التار يخ بالنسبة لأبداء طائفته » ويعرّض جما أشاعه بعض الفر نسيين 
من أن الدروز ليسوا مسلمين فيقول : « ١ه‏ ما أكذب التاريخ الذي يدون بقلم السياسة » 
لقد نسي الفرنسيون بل تناسوا أننا سلالة التنوخيين واللخميين المساذرة ملوك ايعن 
والحيرة » وأننا اعتنقنا الإسلام منذ انباق فجره » ولا نزال نبذل المهج في سبيله ... أجل 
تناسوا ذلك ولقنوا أطفالنا ما يفيد أننا بقية فر قة الكابتن الفرنسي( ده روز ) الذي زعموه 
كمن بل خنس في سورية بعد نباية الحرب الصليبية .. من لي بمن يبدد بقلمه الصريح 
الجرىء هذه الظلمات » ويقذف في أفكار السواد الحموم من الناس حقيقتنا ‏ نحن 
الموحدين ‏ ليعلم الجميع صمم عرو بتنا وعراقة إسلامنا ^ , 


عا 
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تمهيك : 


لعل :من اكير أن نقرر أن من أدق الأمور وأضعبها عل الباحت الأمين "ارد 
أن يكتب في موضوع مثل المذهب العلوي أو الفرقة العلوية » ذلك لأن المصادر 
التي تحت يده ليست من الكفاءة والكفاية بحيث يمكن الاعتاد عليها اعتادا كليا » 
هذا فضلا عن تشعب القول فيها واخختلاف وجهات النظر بين كاتبيها اختلافاً بِينا 
يصل إلى حد التضادٌ الكامل في كثير من الأحيان » هذا والقوم في كل هذا الشد 
والجذب لا يريدوف أن يفصحوا عن أنفسهم بوضوح ١‏ لباطنية ) المذهب » أو 
« للسرية ؛ التي افترض بعضهم أا أساس مقدس » أو « للغلوٌ » الذي مال إليه 
فريق منهم دون الجمهرة » أو لأنهم لم يكونوا حتى الماضي القريب قادرين على 
الكتابة لتفشي الجهل الذي فرضه عليهم الحكام في الماضى فرضا ء وهذا الجهل 
شجم الأذكياء منهم ‏ في غيبة العلم والمعرفة ‏ على أن يفرضوا أنفسهم على 
مجتمعاتهم فقهاء ومجتهدين فضلا عن غلو بعض الزعماء الأسبقين » فكان ما كان 
من أمر التخبط في شأنهم علما وعقيدة وتاريخا » تخبط بين الكتاب على قلعم » 
, و تخبط بين القوم أنفسهم : المثقفين منم في جانب من التفكير السوي » والعامة 


۳۲١ 


في جانب أخر من التفكير الذي يحمل ركام الماضي وأوضار السنين » وهم في كل 
ذلك المثقف والعامي ‏ محتاجون إلى فترة من الزمن تجمعهم وتلم شتات 
أفكارهم بحيث تغربل هذه الأفكار والعقائد فيحتفظ بالصالح منها المرتبط بصلب 
عقيدة الجماعة الإسلامية » وتطرد البدع وأسباب الغلو التي فرضتها ظروف 
ومقادير أغلب الظن أن الجماعة أنفسهم منها براء . 

أقول هذامع إقتناعى أن « العلو ية ) ولیس النصيرية ‏ مذهب 
إسلامي صر » إنها مدرسة متفرعة من المذهب الإمامي الكبير ثم شاءوت 
لمم بعض الظروف » أو بالأحرى شاءت لبعضهم الظروف أن يبتعد قليلا إلى حد 
رشاع سو ولعي اخ أن ونع لل .جه عدن BR E‏ 
عليه إعادة النظر فيما وصل إليه وإلى تقيم ما هو فيه من معتقد لكي يتوب ويعود 
فيلتحق بالركب » هذا إذا كان مؤهلا لإعادة النظر والتقيم » إما إذا لم يكن ذلك 
في استطاعته فإن الجماعة الإسلامية المستئيرة مطالبة بأن تعكفل له بذلك في نطاق 
من التسامح والصبر والحب وسعة الأفق والإقناع » ومراعاة ظروف جماعة عريرة 
على إخوتهم الاين لق جا عل مسري اللاو ارعن الطلع سود و تمان 
حينا انحر » بحيث انتہی با الامر إلى ما وصل إليه كردة فعل لطبيعة الاشياء › 
وكنتيجة منطقية لمقدمة غير سوية . 


نشاتهم ولسبتهم : 

العلويون فرقة من الشيعة الإمامية حسما ذكرنا قبل قليل ومن ثم فإن نشاتهم 
الأولى هي نفسها نشأة الامامية » غير آنا اتخذت سبيلا انحر بعد الامام محمد 
الثاني عشر ( القام بالحجة ) » وبيان ذلك أنه كان لكل إمام باب س حسب 
المذهب الاثنا عشري ‏ وكان أول باب هو سلمان الفارسي الذي يتل مقاما 
رفيعا عند العلويين جميعا » لأنه كان باب الامام علي رضي الله عنه » واخحر باب 
هو أبو شعيب محمد بن نصير البصرى الغيري » فقد كان بابا للامام الحادى عشر 
حسن العسكري”2 » أما الامام محمد القائم بالحجة فمبلغ علمي أنه لم يخد بابا 
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سنه , 


يتولى محمد بن نصير البصري الميري ‏ وقد شغل وظيفة الباب للإمام الحسن 
العسكترري الحادي عشر ‏ زعامة فريق من العلويين » وهذا ذهب بعض الدارسين 
إلى أن اسم « النصيرية » الذي عرف به العلويون في سورية وتركيا لفترة طويلة 
من الزمن إنما هو نسبة إليه » وليس في ذلك كبير غضاضة > فالرجل له مكانة 
الخضوع والإجلال من قبلهم » وهو رئيسهم الأول من بعد انقضاء دور الأئمة 
الاثبي عشر » غير أن حقيقة التسمية « النصيرية ) جاءت نسبة إلى المكان الذي 
عاش فيه إخواننا العلويون واتخذوا منه دريئة وملجأ ضد الأذى » ومستقرا ومقاما 
بعيدا عن الاضطهاد » وهو جبل النصيرة فنسبوا إلى المكان » فلما زالت أسباب 
الاضطهاد بزوال الاستعمار وعاودهم الاستقرار والأمان في ظل الاستقلال 
استعادوا امهم الأصلي الذي به يعتزون وهو « العلويون » نسبة إلى أمير المؤمنين 
الامام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه . 


وبقدر ما كان العلويون ضائقي الصدور بتسميتهم ١‏ بالدصيرية ) كانوا سعداء 
كل السعادة باستعادة اسم « العلويين » » فهم يرون أن إطلاق اسم « النصيرية ) 
عليهم لم يكن إلا بداعي العداوة المذهبية »> كإطلاق اسم « الروافض » على 
الإمامية واسم « النواصب » على السثة" . 


فاذا عدنا إلى تتيع مسيرة المذهب العلوي وجدنا رئاسة العلويين تنتقل بعد ابن 
نصير اثميري إلى عبد الله بن محمد الجنان الجنبلائي » نسبة إلى بلدة جنبلا في العراق 
العجمي » وكان ذا علم وفلسفة وزهد وتصوف فأسس الطريقة الجنبلانية التي 
سعى من جانبه إلى إدخال كثير من الناس فيها بحيث أصبحت صفة « الجنبلانية ) 
.تعادل صفة « العلؤية ) » ومن هنا غلبت الصوفية على المذهب العلوي الذي 
أصبح منذ ذلك الحين يجمع بين ثلاث عقائد هامة هي التشيع والاعترال 
والتصوف » صحيح أن بعض المؤرحين يذهبون إلى أن فكرة التصوف نشأت قبل 
(۲) انظر مقدمة الشيخ عبد الرحمن الخير لكتاب : ناري العلويين »> ص : ١‏ . 


رفض 


ذلك بفترة زمنية غير قصيرة » إل أن التصوف بعناه الواسع ومعاناته ورياضته لم 
يظهر عند العلوية بشكل واضح قبل الجنبلاني » ثم ما لبث أن ازدادت جذوره 
عمقا عند المنتجب العاني والمكزون السنجاري ومن جاء بعدهم من زعماء 


العلويين . 


وفى مدرسة الجنبلاني في جنبلا نشأ ونبغ مصري ذكي هو حسين بن حمدان 
الخصيبي » الذي كان قد التقى بشيخه حين زار مصر وتعلق به تعلقا شديدا 
ودخحل في طريقته » فلما عاد الجنبلاني إلى موطنه جنبلا تبعه تلميذه ورحل في 
إثره » واستقر عند شيخه عبد الله ولمع شأنه وذاع صيته » وما أن توفي الشيخ سنة 
۷ ه حتى مض الخصيبي بالعبء من بعده وحلفه في رئاسة العلويبن » وترك 
جنبلا ورحل إلى بغداد » وبعد فترة من الزمن تركها متجها إلى حلب حيث 
استقر فا عل مقرية من سيف الدولة امداق واعلة اسعيد يعض القوة و السيد 
من سيف الدولة الذي كان متشيعا في سماحة » محبا لال البيت في غير غلو . وليس 
من شك في أن الخصيبي قد لعب دورا خطيرا في تثبيث الدعوة العلوية وتكريسها 
ورفض الاتحاد مع الإسماعيلية » وطوف في بلاد خراسان والديلم وديار ربيعة 
وتغلب » ومن هنا كان اللخصيبي هو ألمع الرؤساء العلويين وأكثرهم أثرا في 
العقيدة » ساعده على ذلك عمر مدید ( ٠١۸. ۲٠٦۰‏ ه ) وذكاء وقدرة على 
التأليف في المذهب وتطويره إياه حتى كان يلقب بشيخ الدين » فقد حلف من 
الكتب : الحداية الكبرى » وأسماء النبي » وأسماء الأئمة » والاخوان » والمائدة . 
غير أن بعض موؤرخيه ذكروا أنه كان يقول بالتداسخ والحلول”" وكتاب المداية 
الكبرى من الكتب النفيسة ذات الأثر العميق في الفكرة العلوية التي هي في أصلها 
حالية من الغلو » واية ذلك أن السيد الخصيبى أهداه لسيف الدولة الحمداني الذي 
كان معروفا بالاعتدال في تشيعه » ولو كان بالكتاب شببة غلو لكان سيف الدولة 
قد اعترض عليه » أما الكتب الأخرى فإننا نرجح أن كثيرا من الأيدي قد لعبت 
فيما وأضافت إليها أو حذفت منها » الأمر الذي جعل جانب الغلو يغلب عليها . 


(۳) راحع لسان المہزان ۲۷۹/۲ » وتارع العلويين ٠٠١‏ ب ۲١۷‏ ء والأعلام مادة الخصيبي . 
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ومن الطريف أنه ألف أيضا لعضد الدولة البويبي كتابا بالفارسية أسماه 
« راست باش » ,أي « كن مستقيما » ولذلك فان العلويين كانوا يطلقون على 
عصد الدولة اسم « راست باش » . 


ولقد تناوب رئاسة العلويين بعد السيد الخصيبي عدد من الرؤساء الذين لم 
يبلغوا شأوه أو ينالوا شهرته على رفعة شأنهم » مثل السيد محمد بن علي الج » 
والسيد ألي سعيد الميمون الطبراني الملقب بشيخ الديانة العلوية ورئيس الطريقة 
الجنبلانية » وكان مقره في اللاذقية““ وإن كان مولده في مدينة طبرية سنة ٠۵۸‏ ه 
فى فلسطين » وله العديد من الكتب وقد توفي سنة “45 ه ويعرف قبره باسم 
الشيخ محمد الطبراني ويقع داخل المسجد المعروف بمسجد الشعراني باللاذقية . 
ومن الأسماء الكبيرة التي تولت رئاسة العلويين أبو حسن الطرسومي الصغير المتبتل 
العابد الصائم الزاهد » وأبو -حسن الطرسومى الكبير . 


ونظرا لعبث الروم بالمنطقة العلوية »> فإن الطريقة العلوية حسما كانت 
أسرة البلقيني منجبة العلماء وشيوخ الإسلام في مصر في القرون الوسيطة . 


على أن العلويين وقد استبد بهم ظلم الأكراد من ناحية وعصف الإسماعيلية من 
ناحية أخرى حت أجلوهم عن أرضهم ‏ وكان ذلك في نباية القرن السادس 
وبداية السابع عل دو نايدا مى أن :يطلبوا العوك والدة من ار مهلي الا :> 
علوي المذهب » فارس شاعر » هو حسن بن يوسف بن حضر المعروف بالمكرون 
السنجاري » الذي ورث الفروسية والأريحية من جده الأعلى المهلب بن أي 
صفرة » فهب للجدتهم سنة 11۷ ه ولكن الخمسة والعشرين ألف فارس الذين 
فعادوا أدراجهم وعلى رأسهم أميرهم إلى سنجار لكي يزدادوا عدة وعتادا 
واستعدادا » ولم يحل عام 5٠١‏ ه إلا وكان المكزون يقود جيشا مكونا من 
مسين ألف مقاتل متجها بهم إلى حيث تخلى عنه النصر قبل سئوات ثلاث » وفي 


(4) تاريخ العلريين ۲٠۰۹‏ . 


م 


هذه المرة كتب له الظفر بأعداء أبناء طائفته وأعاد الأرض إلى أصحابها » ورتب 
شوم وآئن راهم و أن م له ذلك ترك الاستعال بالدائيا وح إلى 
التصوف والاجتهاد وقول الشعر الصوفي » ولا توفي سنة 1۳۸ ه دفن بقرية كفر 
سوسة على مقربة من دمشق » ويقال إن قبره معروف حتى الآن ويزوره المسلمون 
من سنيين وعلويين“ . ٠‏ 

غير أن ستائر السيان وأسباب الإاهمال وموجات التعذيب والاضطهاد وما 
يستتبع ذلك من آفات الجهل والتأحر والنوف قد فعلت فعلها في القوم » فكان 
لكل ذلك أسبابه في عاداتهم وتقاليدهم بحيث انسحبت على عقائدهم » فكان ما 
كان من غلو في معتقدابهم لم يكونوا على الأغلب السبب المباشر لما » ونما شارك 
في ذلك حياة مضطربة غير امئة » ومشايخ لا يعلمون من صلب المذهب إلا 
القشور » وصوفية ارتبطت بمذهبهم منذ ولاية السيد الجنبلاني لم تواكبها متابعة 
علمية ولا تطور ثقافي » فكانت الانحرافات التي شاعت بيهم ونُسبت إليهم » 
بعضها صحيح وبعضها مبالغ فيه . 

وإذا لم يكن بد من كلمة حق تقال في العلويين على مسرى تاريخهم الطويل فإن 
كثيرا من الفضل منتسب إليهم لاصق بهم » فلقد تعرضوا للغرو من قبل 
الصليبيين » وللمذابح من قبل السلطان سلم التركي » والاعتداء من قبل 
الاسماعيلية » والمضايقة من قبل السنّة » وهم مع ذلك كانوا أصحاب نخوة 
وفروسية في الحرب في صفوف جيوش سيف الدولة الحمداني » وخاضوا المعارك 
الباسلة ضد الصليبيين في صفوف إحواهم من أبناء عامة المذاهب الإسلامية › 
وقاوموا بعض طغاة الأتراك من الحكام الغاشمين » وكانوا صورة طيبة للجهاد على 
مسرى حركات الاستقلال العربية الحديثة التي آحرها أحداث ۱۹۲۰ في 
سورية » وما حديث البطل العظم الفارس الشجاع الشيخ صالح العلي ببعيد . 
وهناك فريق أحر من العلويين انفصل مدذ وقت مبكر عن الجمهرة العلوية 
الجبلانية الخصيبية » هذا الفريق هو جماعة الاسحاقية . والإاسحاقية من حیٹ 


(ه) تاريخ العلويين ٠ ٠٠١ ٠٠١‏ والاعلام مادة المكرون السنجاري . 


۳۹ 


النشأة يحملون اسم أي يعقوب إسحق بن محمد النخعى صاحب الامام الحسن 
العسكري » وكان أبو يعقوب يعرف باسم إسحاق الأحمر » لأنه كان أبرص 
وڪخفي لون برصه بصبغة حمراء . 


لقد كان إسحاق النخعي من أصحاب الإمام الحسن العسكري » ثم ادعى أنه 
الباس امنا به ا 


والواقع أن كل المصادر التي تحت يدي صورت أبا يعقوب هذا تصويرا يضعه 
في مكان من الغلو يخرج به عن حظيرة الإسلام » وذكروا أنه وجماعته كانوا 
يؤهون الإمام علي بن الي طالب » ويزعمون أنه ظهر في الحسن ثم في الحسين وأنه 
هو الذي بعث محمدا » ولقد حاؤل أن يثبّت مذهبه في قلوب أتباعه فألف كتابا 
ماه : J‏ الصراط ) وجعل موضوعه التوحيد » أكثر فيه من الخلط والزيغ”2 وتوفي 
سئة ۲۸٦‏ ه » ولعل أشهر خلفائه إسماعيل بن خلاد البعلبكي . ولكن لم يقدّر 
لدشاط هذه الجماعة أن يمتد طويلا » وما لبث أن كشف أمرهم الأمير المجاهد 
الحسن السنجاري المكرون فقضى عليهم حسها سوف نفصل فيما يستقبل من 


مواطن العلويين وعشائرهم : 

ذكرنا أن ألمع رؤساء العلويين هو السيد حسين بن حمدان الخصيبي المصري › 
الذى تتلمذ عل السيد الجنبلاني في جنبلا فلما مات شيخه انتقل إلى بغداد » ثم بدا 
له بعد ذلك أن يتخذ من مدينة حلب مقرا له » ومن ثم تكون الشهباء هي المقر 

الأول من الناحية الرسمية لنشاط الدعوة العلوية بمفهومها الذى نتناوله فى هذا 

الفصل » غير أنه بمرور الزمن أحذ ظل العلوية يتقلص في حلب بحيث لا يسكنها في 
أيامنا هذه غير عدد قليل » وإن كان عدد غير قليل منهم يعيش في منبج وباب 
وسروج من أعماها . 


(5) تارض بغداد ۳۸۰/۹ ء تارم العلريين ۲٠۹‏ » البداية والنباية ۸۲/۱۱ » ولسان المیران ۳۷١/١۱‏ . 


¥ 


فإذا ما انجهنا من علي إل الجنوب نحو حماه وحص وجدنا عددا كبيرا من 
العلويين يسكدبما ثم يتكائر العدد في أطرافهما في اتجاه تدمر . 

وإذا ها انعطفنا إلى الغرب من حلب فسوف نلتقي ناطق علوية صرفة بحيث أن 
نسبة غير العلويرن في أغلب يلدانها لا تزيد كثيرا على عشرة في كل مائة » فمن هذه 
البلاد اللاذقية وجبلة وبانياس والعمرانية وصافيتا وتلكلخ » هذا فضلا عن القرى 
الكثيرة التي تعيط بتلك البلاد التي ذكرنا والتي يصعب حضها في هذا المقام . 

هذا وإذا اثبهنا إلى اللخدود التركية حيث المناطق التي اقتطعتبا فرنسا من سورية 
ومدحتها لتركيا مثل الاسكندرونة وأنطاكية وما حوطما من بلاد وجدنا عددا كبيرا من 
العلويين يعيش في تلات البلاد ويشكل نسبة مرموقة بين سكانها . 

وأما المناطق التركية أصملا مغل أطنه وطرسوس وقراهما فهي بدورها عامرة بعدد وفير 
من العلويين استقروا فيبا منذ زمن غير بعيد . 

فالعلويون ‏ والامر “كذلك س مستقرون في مناطق ثعال وغرب سورية وجنوب 
تركيا . 


تلك أهم مواطن العلوبين » أما من حيث تكوينهم الاجتاعي أو العشائري فهم 
ينقسمون في هذا السبيل إلى جماعات متعددة 'وعشائر كثيق » وتحمل العشية اسم 
جدها جیا » وحينا اخخر تحمل اسم البلدة التي تنسب إلا » وحيئا ثاثا تنسب إلى 
صفة عرفت با أو إلى شيخ تولى زعامتا . 

فمن العشائر التي تنسب إلى جدها : النواصرة » وينسبون إلى جدهم ناصر » 
والجهنية » وينسبون إلى الأمير جهينة البغدادي » والرسالنة » ويسبون إلى جدهم 
رسلان » والياشوطية » وينسيون إلى جدهم ياشوط من عشية بني علي » والمهالبة 
وينسبون إل المهلب بن أي صفرة » جد الأمير حسن المكزون » والخياطية وينسبون 
إلى دهم الشيخ عي الفياط الذي قام هو وزميله الشيخ محمد البانياسي بالاتصال 
بالأمير حسن المكزون يستنفرانه لمساعدجمم على النحو الذي مر بنا قبل قليل » 
وتشعل الخياطية البساترة » والخزرجية والسوارحة » والعبدية والبغدادية » ومن هذه 
العشائر, الي 'عمل اسم جدها أيضا عشية الحدادين وتتسسب إلى المعلم محمد 
YA.‏ 


الحداد بن الأمير ممدود السنجاري ابن أخ الأمير حسن المكزون » وهي أصل لعشائر 
بني على والمتاورة والمهالبة والدراوسة . 

ومن العشائر التي تدسب إلى أمكنة إقامتها الرشاونة نسبة إلى قرية الرشية في جبل 
الشعرا » والجردية نسبة لجحرود الجبال التي سكنوها » والفقاورة نسبة إلى قرية فقرو في 
جنوي مصياف » والتاورة نسبة إلى قرية متوار وهي أول موطن نزل إليه المكزون » 
والدراوسة نسبة إلى جبل دريوس وقد سبق القول أهم من الحدادين . 

ومن العشائر التي نسبت إلى صفة عرفت بها أو إلى شخص تولى زعامتها عشية 
الغيبية أي الذين رضوا با كتب عليهم في الغيب وانقادوا للمقادير » وجماعة الجرانة 
لأنه حفزوا أجرانا في الصخور حيث كانوا يدخرون الماء الذي يشربونه أيام انقطاعهم 
للدعاء » ثم يتغلب اسم الكلازية على الجرانة نسبة إلى الشيخ محمد بن يونس 
كلازو » من قرية كلازو التابعة لانطاكية » وبنفس الطريقة يتغلب اسم الحيدرية على 
الغيبية نسبة إلى الشيخ على حيدر الذي تولى رئاسة الغيبية » وهناك الماحوسية أو 
المواحسة نسبة إلى الشيخ على الماخوس الذي انشق على الكلازية واتبع الحيدرية 
فسمي الذين اتبعوه الماخوسية » وهي اسم قرية في جهات اللاذقية“ 

ومن أكبر العشائر العلوية عشية الكلبية » وهم يسكنون قلب جبال العلويين في 
عديد من قراه » وهي, تضم الرشاونة والرسالنة والنواصرة والجلقية والقراطلة . 

وواقع الأمر أن قضية العشائر العلوية قضية معقدة » لأتها لا تخضع للنظام 
العشائري المعروف من حيث الانتهاء العرتي » وإنما هي مجموعات من القوم ارتبطت 
برباط الإقامة أو المصلحة المشتركة أو العقيدة أو ا الصوفية أو الحلف ضد 
الأحطار > فإذا أحذنا مكلا عشيرة الدراوسة وجدنا ذز نسبتهم إلى جبل دريوس حسما 
مر بنا قبل قليل e E‏ 
ذلك والمهالبة وبنى علي وفرعا من القراطلة » وهؤلام الأحيرون من الأتراك وليسوا 
عربا على عكس المهالبة وبني علي » ويمكن القياس على ذلك في تكوين أكثر 
العشائر . 


(۷) تارم العلويين ص 40/7 + ٤۷٤‏ . 


۳۹ 


وببذه المناسبة فإن التحالف الذي كان يتم بين العشائر لم يكن دائما لحماية 
أنفسهم من هجوم عدو خارجي » وإنما كان يتم لشن حرب على عشيرة أخري » 
فقد طالما وقعت حروب بين هذه العشائر. بعضها وبعض تذكرنا بحروب القبائل العربية 
بعضها بعضا قبل الإسلام » ولم تكن هذه الخروب ‏ أعني حروب العشائر العلوية 
إلا نتيجة للجهل وافتقاد الرعامات الصالحة والقدوة الحسنة .. 

فرباط الدم ليس أساسيا في تكوين هذه العشائر التي اندجت في نطاق المعاني 
والمبادئ التي ذكرناء حاصة أن رذودها على المنطقة تم في فترات زمنية متفاوتة » وكان 
منبع قدومها أيضا من أقطار إسلامية مختلفة عديدة"“ . 

ومن الغريب أن تجد أخحوين أحدهما حيدري والآخر كلازي » لأ النسبة في هذه 
الحالة سببها الخلاف الفكري في نطاق المذهب » ونظرا إلى أن أكار الحيدرية تعيش 
في الشمال والكلازية تعيش في الجنوب فقد أطلق على الحيدرية صفة الشمالية » 
وأطلق على الكلازية صفة القبلية29 . 

لقد عاش العلويون عصورهم الماضيات ‏ حسما ذكرنا س متجمعين منكمشين 
في قراهم الجبلية » أو متفرقين منطوين على أنفسهم. في المدن أو السواحل في حرص 
وحذر وخوف » نظرا لما حل بهم من أذى وحيف في عهد الحكام القدامى » ونخاصة 


حاولوا أن يستغلوا هذه الثغرة كى ينفذوا منها إلى الاستعانة بهم في قضاء أغراضهم › 
ولكن القوم كانوا من الوطنية “واللباقة بحيث فوتوا على المستعمرين هدفهم ء هذا إذا 
ضربنا صفحا عن بعض ضعاف النفوس الذين لاثفلو منہم مجتمع من اجتمعات 
البشرية . 

وإذا كان العلويون قد عاشوا منعزلين حذرين متوجسين في الماضبي » فإنهم في ظل 
مماحة الاستقلال والوحدة العربية والنبضة المعاصة قد بدأوا يندمجون ويقتربون من 
مواطنيبم » ويسهموك في الحياة العامة إسهاما مباشرا . 
(8) راجح ثارجغ العلويين 7614 وما بعدها . والعلوبون لير الشريف 54 وما بعدها , 
(9) تاريخ العلويين ص 478 . 


f° 


العلويون من حيث عقيدة مستنييبم شيعة إمامية صحيحو الإسلام » وهؤلاغ بين 
القوم من الكثرة بمكان » يؤدون الفرائض صلاة وصوما وزكاة وحجا في ظل روح 
الإيمان کا ينبغي أن تؤدي من غير تحريف أو تغيير أو تبديل » غير أن شطحات من 
الغاوٌ جدحت بأكارهم إلى مهاري الزلل » فضلا عن السرية التي فرضها فريق منهم 
على العقيدة وجعلها جزءا منها ». وفي يقيننا أن هذا الفريق الأحير فريسة للانطواء 
والانعزال وقصور المعرفة » بالرغم من لقب ١‏ المشيخة ) التي يتمتع بها بعضهم بين 
هور البسطاء . 


من هنا كان الحديث عن العقيدة العلوية أمرا ليس من اليسر بمكان في نطاق 
هذه السرية التي تبناها بعض القوم ورفضوا أن يحيدوا عنها برغم زوال كل سبب 
منطقي يمكن أن يكمن وراءها . ولكن وجد أيضا من مستتيههم من يستدكر هذه 
السرية ويبرأ من كل زيخ فيها أو شطط أو غلو » ويرفع صوته عاليا في زمن حط فيه 
الإنسان على القمر » حيث لا يزال يوجد بين الجماعة من يخلع على القمر صفات 
من القداسة الدينية » مما يجعل العقل ينفر منها ويستنكرها » وني أضعف الإيمان 
يشفق عليهم وبري لهم . 

إن أمانة البحث العلمي تقتضي منا أن نعرض للفريقين : فريق الغلاة وفريق 
المعتدلين » راجين أن يأتي اليوم الذي تصبح فيه صفة الغلو ومسلكه ومارسته شيا 
في ذمة التاريخ » وسوف نبدأ بفريق الغلاة ثم نئي بعد ذلك بالفريق المعتدل » وني 
حديثي عن الغلاة سوف يلاحظ القارئ عقائد تدعو إلى بعد » فلا عليه في 
لان ن ل ي سوي ا مو حلم لمجاب ون 
من الجهود في سبيل إعادة 1 : 
يبشر بالخير الكثير » غير أن الذي نذكره هنا عن الغلاة هو جزء من الحقيقة 
الواقعة » ويمثل جانبا من التاريخ وبعضا من الحاضر . 


۳۴۳۱ 


فريق الغلاة : 


فما الغلاة من العلويين س ويسميهم الشهرستاني النصيرية » رما لإبعادهم عن 
الإمامية الجعفرية ‏ فينسب إِليهم 1 الأئمة من آل البيت » وجعلهم للإمام علي 
كرم الله وجهه قداسة إلهية » وهم يرون أن النبي مخعص بالظاهر » وأن عليًا ختص 
بالباطن . ويقولون إن النبي كان مختصًا بحرب المشركين » وأما علي فمختص بحرب 
المدافقين » وإنه كان مخصوصا بتأييد إلمي20 . 

هذا ما كان من أمر العلويين النصيرية في الماضي » فلما سار ركب الزمان ومرت 
عليهم القرون عاد منم إلى العقيدة في سلامتها من عاد ء وأحذت بالباقين أسباب من 
التغير أو التطور بعضها باعد بهم عن الإسلام وبعضها الآخر قربهم إليه . 


فأما الذين ساروا في طريق التباعد » فقد وقعوا تحت تأثيرات التعلات الجاهلة 
التي حروا ضحية لها » لأ بعضها جاء من الجوسية والبعض الآخر جاء من التثليث 
المسيحي » أو من فتنة عبد الله بن سباً » فهم يؤلفون ثالونًا من علىٌ ومحمد وسلمان 
الفارسي » ويتخذون من ذلك شعاراً يتكون من الحروف الثلاثة رع م س أو ما 
يسمى (سر عقد ع م س) . 

وهنا ا فشن ع و ی ا والنات) بولق ر الملل + 
أي الله الذي يرمز إليه بحرف ع . والاسم هو صورة المعنى الظاهر ويرمز إليه 5 
م . والباب هو طريق الوصول للمعني ويرمز إليه بحرف س . 

فللعقيدة عند هذه الفثئة من الغلاة هيكلان : هيكل شبه نصراني يتمثل في 
التثليث الذي يتضح في عقد رع م س) واخر إسلامي . ولعل من القرائن التي 
تفسر لنا ذلك احتفاهمٍ الكامل بالأعياد المسيحية احتغالهم بالأعياد الإسلامية › 
ونزيد على ذلك أيضنًا الاعياد الفارسية التي دخلت إلى جتمعهم عن طريق بعض 
الفرس الذين أسهموا في خلق العقيدة » فهم يحتفلون بعيد الميلاد ويقدمون فيه 
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النبيذ » ويحتفلون برأس السنة » وبعيد البريارة » والغطاس' والشكالان © والعتصيق + 
ومريم امجدلانية . ومن الأعياد الفارسية يحتفلون بالمهرجان والنيروز . وأما الأعياد 
الإسلامبة التي يعتفلون بها فهى عيد ا ؛ وعيد الغدير ويقع في الثامن عشر 
من ذي الحجة » وعيد الغدير الثاني ويقع في التاسع من ربيع الأول » وليلة نصف 
شعبان » وعيد الفراش أي ليلة مبيت علي في الفراش مكان النبي صل الله عليه 
وسلم . 

ليس من شك في أن هذه الناحية من السلوك في ضوء هذه القرائن اة 
بالمسيحية وبعض العادات الفارسية . 


ومن عقيدة هذه الفعة الحلول » أي أن الله نجل للمرة الأحية لعلي > کا نجل من ۰ 
قبل ذلك ب حسب اعتقادهم ‏ فابیل وشيث وسام وإسماعيل وهرون وشمعون » 
واتخذ في کک دور رسوا ناطقا تمال على الترقيب في آدم ونوح وإبراههم وموسی 
وعيسى » فعلئ إله في الباطن إمام في الظاهر لم يلد ولم يولد ولم يمت ولم يقتل » ولا 
يأكل أو شرب و الاعتقاد السابق فقد اتخذ علي محمداً » وحمد متصل بعلي 
ليلا منفصل عنه ارا : 

إن الشيخ سلمان بن علي بن حسن الذي عاش في القرن الماضي في قرية 
الدرسونية من قرى أنطاكية يلخص عقيدة هذه الفرقة الغالية فيقول في سذاجة وجرأة 
غريبتين QM,‏ 

اعلم ياولدي أن السماء هي ذات علي بن ألي طالب » وهي الجنة الباطنة دون 
الجنة المأوى التي 'ذكرها القرآن بقوله تجري من تحتها الأمهار » فالنهر الأول نهر الخمر 
لوه أحمر » وهو أن السيد الاسم (أي محمد) يرى السماءَ حمراءً » والنهر الثاني نهر 
اللبن لونه أبيض » وذلك نظرة الباب ‏ أي سلمان الفارسي ‏ فيراها بيضاءً » والنهر 
الثالث نهر العسل لوه أصفر » وهو أن الملائكة ‏ أي الكواكب ‏ يرونها صفراء » 
والنهر الرابع نهر الماء » وهو نظرتنا » لأننا نراها كالماء » ولكن متى خلصنا من هذه 
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الكثايف البشرية ترتفع أرواحنا إلى بين تلك الكواكب المتلاصقة في بعضها التي هي 
درب التبان » ونلبس هياكل نورانية وحيتعذ نرى السماءَ صفراء » وإن شككنا فيها في 
لو ا ا أرواحنا في أجسام المسوخية وليس لنا نجاة إلى أبد الأبدين » 
وأما باقي الطوايف الخارجة عن هذا الاعتقاد فمنهم الغنم والوحوش وساير 
الممسوحات وليس هم حلاص ابا اعم أيضمًا أن الشمس هي السك محمد ) 
TT CS‏ ا 
في فياك العاد ف ا عوداً بلا امد » ایسا أن ا هو سلمان 
الارني ٠‏ وام لات هم الملايكة الذين 0 قبل كون العالم اي من 
ميكائيل » وما كيكب المشتري فهو أبو الدر واسمه | اا « Rou‏ بن رواحة 
الأنصاري فهو كركب الريخ وهو عزرايل الملاك الذي يقبض أرواح العام » والدليل 
على ذلك أن النجم يختفي من مكانه حين مفارقة نفس الإنسان » وأما عفان بن 
مظعون النجاشى فهو كوكب الزهرة واسمه بالملايكة درديائيل» وما كوكب عطارد 
فهو قنبر بن كادان الدوسي واسمةٌ بالملايكة صلصيائيل » وأما السبع لاتب الائ 
فهى درب التبّان وهي أرواح المنتقلين من البشر بإقرارهم بعمس . 


وتقدم هذه الفعة المضللة أدلة على ألوهية علي بن أبي طالب لا تخلو من فكاهة 
في كثير من الأحيان » فهم يقرأون الآية الكريمة من سورة يس « او ليس الذي حلق 
السسّمّواتٍ والأَرْضّ بقادر عَلَى أَنْ يَخْلْق مِثْلْهُمْ » بعد أن يغيروا حرف الجر « على ) 
فيجعلوه ( علي ) يقصدون بذلك أن عليًا هو الخالق » وهو تحريف ساذج » ذلك 
أن "الاية الكرية ان ميرم ا تعن ا ا اا والقوم يلكوت عن 
هذه القراءة 1 اسا قينا ويقولون ! إن هذه هي القراءة الصبحيحة الأصلية للاية »> 
ولكن عهان بن عفان عند جمعه المصحف 0 حرفها من « علي » إلى 
«عَلَى ) 

ومن الطرائف حول التدليل على ألوهية « علي » ما يتردد في كتب القوم عن 
أسطورة تقول إن « عليًا » أرسل جابر بن يزيد الجعفي في قضاء غرض له » فلما أن 
4 


وصل إلى الموضع المقصود رأى علي بن أبي طالب جالساً على كرسي من نور والسيد 
محمد (يعني سيدنا محمدا) عن ينه والسيد سلمان (يعني الصحابي الجليل سلمان 
الفارسي) عن شماله » ثم التفت جابر إلى ورائه فرآه هكذا » ثم نظر عن ينه فرآه 
أيضا » ثم نظر إلى السماء فراه في السماء والملائكة أمامه يسبحون بحمده ويسجدون 
)1( 
ويذكر القوم أن عليًا ظهر بصورة بقرة بني إسرائيل كا ظهر بصورة ناقة صالح » 
وعند بعض فرقهم ظهر بصورة كلب أصحاب الكهف » ويعتقد هلاه القوم أيضاً 
أن صوت الرعد هو صوت علي ينادي قائلّا : يا عبادي اعرفوني ولا تشكوا بي . 
وإذا كان الإله « لم يلد ولم يولد » فإن عليًا كذلك » وليس الحسن والحسين إلا ابنين 
في الظاهر . 

وعلي يسكن القمر أو بالأحرى إن القمر هو علي ذاته » وإن ما في القمر من 
سواد ليس إلا أعضاء جسم عل » ومن ثم كان القمر معبودا لمم » ولا كان القران 
الكريم يصف الخالق بقوله تعالى « كل يوم هُرَ في شأن » فإن القمر يكون هو ذلك 
الإله لأنه كل يوم في شأن > وكلمة قمر توحي بالضياء وهي مكونة من ثلاثة 
أحرف » ولا كانت كلمة « شمس » وكلمة « نجم » كل منها مكونة من ثلاثة أحرف 
وتعطي ضياء فإن الصلة تكون وثيقة القداسة بينها » ولذلك فإن بعض القوم يذهبون 
إلى أن القمر هو علي » والسماء هي علي » والشمس هي محمد . 

أما وإن القمر هو الإله فإن لهذا الفريق كثيرا من الأشعار التي تمجد القمر أو 
) الرمق ) کا جحلو لبعضهم أن يكنى عنه بحروفه مقلوبة على ما سوف نبين بعد قليل 
فيما نقدم من ماذج لأشعارهم الدينية . [ 

ومن حيث العبادة والمعبود فإن النصيرية التي نخصها هنا بالحديث تنقسم إلى أربع 
طوائف هم عباد السماء » وعباد الشفق » وعباد القمر » وعباد المواء . وليس كل 
من السماء والشفق والقمر والمواء إلا دعليًا » . 

ولقد ذكر صاحب ١‏ الباكورة السليمانية » خمس عة سورة كلها مكرسة لتأليه 
١‏ علي » والتوكيد على عقد ع م س الذي يرمز حرف العين فيه إلى علي الذي يشل 
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عندهم « المعنى » أو « الإله » » ويرمز حرف المم فيه إلى محمد الذي يمثل عندهم 
0 الاسم ) © ويرمز حرف السين إلى سلمان الفارسي الذي ثل عند هم « الباب ) 
حسما ذكرنا قبل قليل . 

وحمل السور أسماء مختلفة بعضها قرانى مثل سورة الفتيح أو السجود عرفا عن 
السجدة » وأسماء أخرى غير قرانية مثل اللحجابية » والبيت المعمور » والجبل » 


والشهادة . 
وقد تبدأ بعض السور باية أو ايتين قرانيتين ثم لا تلبث أن تعجه وجهتها في تأليه 
« علي ) . 


إن سورة الجبل ©" تبداً بالقرآن الكريم على هذا التمط : « شهد الله أنه لا إلة إلا 
هو والملائكة رأولو العلم قائماً بالقسط لا إلة إلا هو العزيرٌ الحكمم ٠‏ إِنْ الدينَ عند 
الله الاسلام » ربنا امنا جا أنرلت واتبغنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين »^ . وحتى 
الآن فإن تلاوة هذه الآيات البينات سليمة تمامًا » غير أننا لا ثلبث أن نفاجاً بأن 
الآية قد وُصيلت باللون النصيري مبتعدة كل الابتعاد عن قدسية المسرى القراني وإذ 
بالفقرة القرانية الأحية تصير هكذا « واكتبنا مع الشاهدين بشهادة ع م س » 
اشهد على أيها الحجاب العظم'» اشهد علي أا الباب الكريم » اشهد علي ياسيدي 
المقداد العين » اشهد على يا سيدي أبو الدر الشمال ... بأن ليس إلا إلا علي بن 
أي طالب الأصلع المعبود ٤‏ وا حجاب إلا السيد SS‏ » ولا باب إلا السيد 
سلمان الفارسي المقصود وأ كبر الملائكة الخمسة الأينام » ولا رأي إلا رأي شيخنا 
وسيدنا اسلسين بن حدان الخصيبي الذي شرع الأديان في سائر البلدان » أشهد 
بأن الصورة المرئية التي ظهرت في البشرية هي الغاية الكلية وهي الظاهرة بالنورانية 
وليس إله سواها وهي علي بن ألي طالب » وأنه لم حاط ولم يضر ولم يدرك ولم يبصر › 
أشهد بأني نصيري الدين » جندي الرأي » جنبلائي الطريقة » خصيبي المذهب » 
جلي المقال » ميموني الفقه » وافر الرجعة البيضاء والكرة الزهراء » وفي كشف 
ولع الباكورة السليمانية هص 58 , 


لمع بلاسظ أن الآبات الثلاثة مر سورة آل عمران وكا غير متتاعة » غالآية الأول رقعها 18 ء تلمها شرة 
من الأية ۱۹ ١‏ نلببا الآية 0ه , 


۳۳۹ 


الغطاء وجلاء العماء » وإظهار ما كم وإجلاء ما حفي » وظهور علي بن ألي طالب 
من عين الشمس قابض على كل نفس » الأسد من تحته وذو الفقار بيده والملائكة 
حلفة خلفة والسيد سلمان بين يديه والماء ينبع من بين قدميه والسيد محمد ينادي ويقول : 
هذا مولام علي بن ألي طالب فاعرفوه وسبّحوه وعظموه وكبروه . هذا خالقكم 
ورازقكم فلا تنكروه . اشهدوا على يا أسيادي أن هذا ديني واعتقادي وعليه اعټادي 
وبه أحيا وعليه أموت وعليٌّ بن أبي طالب حي لا يموت بيده القدرة والجبروت » إن 
السمع والبصر والفؤاد كل أولفك كان عنه مسولا علينا من ذكرهم السلام ) . 


هذا أنموذج لسورة من السور الخمس عشة » وهي ‏ عقيدة وفكراً وأسلوباً ‏ 
تدل دلالة واضحة على بساطة معتنقيها من القوم وشططهم وسذاجة تفكيهم النابع 
من تفكير علمائهم الذين ليس لهم من حصيلة العلم قليل ولا كثير » إذ أن من 
يتصدى للزعامة الدينية لابد له على أقل تقدير أن يحسن كتابة جملة واحدة في 
صيغتها العربية الفصيحة . 


وحتى تكون الفكرة عن هذا الفريق أوسع فلا بأس من قراءة السورة الخامسة 
التي أطلق مؤلفها عليها « الفتح ) » وهو يستفتحها بسورة الفتح الكرعة » ثم لا 
يلبث كالعادة أن ينتقل إلى تأليه علي مع تعريج على جل غير مترابطة إذا لم يخرج 
القارئ مہا بما يقنعه فإنه يخرج بمزيد من الفكر عن طبيعة العقيدة النصيرية حسها 
تقدمها هذه الجماعة9) 

« إذا جاءَ نصر الله والفتح ورأيتٌ الناس يدحلون في دين الله أفواجاً فسبّح بحمد 
ربك واستغفره إنه كان ابا أشهد بن مولاي أمير النحل علي اخترع السيد محمد 
من نور ذاته وسماةٌ امه ونفسة وعرشة وكرسيةٌ وصفاته متصل به ولا منفصل عنه ولا 
متصل به بحقيقة الاتصال ولا منفصلاً عَنَهٌ في مباعدة الانفصال » متصل به بالنور 
منفصل عن شاهدة الظهور » فهو منهُ كحس النفس من النفس أو كشعاع 
الشمس من القرص أو كدويٌ الماء من الماء أو كالفتق من الرتق ا 
البق أو كالنظرة من الناظر أو كا حركة من السكون » فإن شاعً علي بن ألي طالب 
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بالظهور أظهرهٌ وإن شاءً با مغيب غيبهُ تحت تلالي نورو » وأشهد بأن السيد محمد 
خلق السيد سلمان من نور نوره وجعله بابه وحامل كتابه » فهو سلسل وستلسبيل 
وهو جابر وجبرايل وهو اهدى واليقين وهو باللتقيقة رب العالمين » وأشهد بأن السيد 
سلمان تعلق اللدمسة الايتام الكرام > فأوّهم اليتم الأكير والكوكب الأزهر والمسك 
الأذفر والياقوت الأحمر والزمرد الأأحضر المقداد بن أسود الكندي وأبو الذرٌ الغفاري 
وبك الله بن زواخة الأنصاري وعنهاث بن مظعون النجاشي وقنبر بن كادان الدوسي هم 
عبيد مولانا مير المؤمنين لذكره الحلال والتعظم » وهم حلقوا هذا العام من مشارق 
الشمس إلى مغربها وقبلتها وشماها وبرها وبحرها وسهلها وجبلها ما حاطت الخضراء 
وحوت الغبراء من جابلقا إلى جابرصا إلى مراصد الأحقاف إلى جيل قاف إلى ما 
حاطت به قبة الفلك الدوار إلى مدينة السيّد محمد السامرة التي اجتمع فيها المؤمنون 

تفقوا على رأي السيد أبي عبد الله ولا يشكون ولا يشركون ولا في سر علي بن أبي 
LL‏ وواخرن ل تخرقين له هسار ولا يدخلون إليه 5 من باب اجعل الؤمنين 
مسون ومطمالين ومؤيّدين مجبورين على أعدائهم وأعدائنا منصورين » واجعلنا 
مجملتهم مؤمنين ممن ومطمانين مستورين مجبورين » على أعدائهم وأعدائنا 
منصورين بسر الفتح ومن فتح الفتح ومن كان الفتح على يده العين بسر سيدنا محمد 
وفاطم (أى فاطمة) والحسن والحسين وحسن سر الخفي وأشخاص الصلاة وعدّة 
العارفين علينا من ذكرهم السلام صلوات الله عليهم أجمعين » . 


قد تستبد ليق بالمسلم وهو يقرأ هذه الصفحات التي سطرت عن العقيدة 
المنسوبة للعلويين ولقد هممت أن أنكر هذه المعلومات جللة وتفصيلا » وأوشكت أن 
أفعل ذلك حتى ولو كان الأمر متعلقا بعدد قليل من العلويين » ولقد أسهم في تزكية 
إنكاري هذا أن مصدر أكثر هذه المعلومات التي ذكرت مأخحوذة من كتاب 
« الباكورة السليمانية في كشف أسرار الديانة العلوية » لمؤلفه سليمان الأدَني (نسبه 
إلى أدنه) نشأ علويا ثم تحول عن العلوية إلى المبودية » ثم ما لبث أن تحول إلى 
البروتستانتية » ثم سحلا له أحيرا أن يتحول إلى راهب كاثوليكي " . 


(1) تارتم العلويين ص ۳۹۳ وتار ولابة يروت القسم الثاني فصل الديانات . 
۳۳۸ 


الواقع أن هذا التحول في حد ذاته يحمل معنى التقلب والتحدي الذي يبعل المره 
يتردد .في اعتهاد ذلك الكتاب كمصدر يعدمد عليه > نخاصة وأن الرأي العلوي في 
سليمان هذا أنه كان سكير عربيدا » الأمر الذي أدى إلى طرده من الجامعة العلوية . 
أما الرجل من ناحية وجهة نظره فيذكر أنه لم يستطع أن يتقبل عقائد القوم وغلوهم 
الشديد المقرون بالجهل » الأمر الذي زعز ع عقيدته أو بالأحرى جعله وقد وجد نفسه 
بغير عقيدة » ومن ثم ألحذ يبحث عن دين » وينتقل من عقيدة إلى أخرى بين 
الاسلام واليبودية والمسيحية » بل تأرجح بين فرقئين من الفرق المسيحية نفسها . 

إن صاحب الباكور السليمانية رما كان معذورا من الناحية الشكلية في' تخبطه بين 
الديانات » شأن غيو من العلويين الذين افتقدوا التوجيه الديني الرشيد فتحولوا كلية 
عر الإسلام » وإن الشيخ الجليل عبد الرحمن ا خير » وهو ممن نجلهم من إخوائنا 
العلويين دينا وعلما وحسن إسلام يقول في هذا المقام : إن المحلصين من رجالات 
العلويين الأفذاذ ظلوا يجالدون سياسة الاستعمار الغاشمة التي كانت ترمي بين ما 
ترمي إليه تنصير جهلائی ٩‏ ومن البداهة أن الاستعمار لا يقدم على تنصير مسلم 
إلا إذا كان بين هذا المسلم وبين الإسلام شأو بعيد » مسافته جهل وغفلة » ولقد 
كان عدد كبير من مشايخ العلويين ‏ ناهيك عن عوامهم ‏ غارقين في تيارات 
الغلو » سالكين متاهات الجهل بحقائق العقيدة » هذا فضلا عن كثة عددهم الذي 
كان يناهر عدد العواء 7© 5 


نقول إننا أوشكنا أن نرفض كل ما جاء في كتاب الباكورة سالف الدكر ‏ وما 
جاء فيه مفزع خطير ‏ لولا أننا رأينا اتفاقا ومطابقة في الكثير الذي أورده مع اراء 
محمد بن الحسن العائي الخديجي المشهور باسم المنتجب العاني المتوفي حوالى سنة 
٠‏ ه . والمنتجب العاني واحد من أعلام المذهب العلوي وشعرائه . 

إن كلا من المنتجب العاني وسليمان الأدني يذكر « أيتام سلمان الخمسة ) 
ويعدد أسماءهم > وهم المقداد الكندي » وأبو ذر الغفاري » وعبد الله بن رواحة 


(107) مشدمة تاريخ العلويين ص ٤۷۷‏ . 
رماع تار العلويين ص 8۷۲۷ ٠‏ 
۳4 


الأنصاري » وعهان بن مظعون » وقنبر بن كاذان » وذكرهم مقرون باتمجيد 
والإجلال عند كل من المصسدري*"" . 

كل من المنتجب العاني وسليمان الأدلي يتفقان في ذكر الآراء الشديدة الغلو 
حول ما أسمياه « ظهورات الإله في المظاهر التي اصطفاها » « فهابيل وشيت 
وبوسف ويوشع وآصف شمعون وعليّ كلهم ظهورات تتجلى فيهم ذاتية الله حينا 
وتغيب حيتا انحر عن الابصار )© . 

ويتفق كل من المنتجب وسليمان في تأليه علي بن ألي طالب وظهوروه من عين 
السمسن غل ابد ود بيده » والملائكة حخلفه » وسلمان بين يديه » المنتجب 
يذكر ذلك في قصيدة أطلق عليبا جذوة التوحيد » وصاحب الباكورة يذكر ذلك في 
سورة الشهادة أو الجبل"" . الحق أنني لا ألوم بعض ١‏ المشايخ » فضلا عن العوام 
إذا ما قورن موقفهم بموقف علم كبير كالمنتجب العاني. 

وكل من سليمان الأدني والمنتجب يتفق في مثلث ع م س » إن هذا المثلث : 
علي . محمد . سلمان ‏ يكاد يطفو على كل صفحات باكورة الأدني » وهو في 
نفس الوقت يجري على لسان المنتجب في أكثر من قصيدة » إن قصيدة المنتجب 
التي أسماها كأس الوفاء ينارها ويعلق عليها مؤلف المنعجب على هذا النحو قائلا : 
و والحق ما دعا إليه محمد بن عبد الله في رسالة الاسلام » فالمم ويعني به محمدا هؤ 
استمرار الحقيقة الثانية في الأزل وبه يستجير » والسين ويعني به سلمان الذي جعله 
محمد من آل البيت هو استمرار الحقيقة الثالئة التي فاضت من نور الحقيقة المحمدية 
كا فاض؛ نور التقيقة المحمدية عن نور ذات الحقيقة الأحدية الجليلة التي لا تقاس ولا 
نسب الها ... وتظهر مغالاته ‏ أى مغالاة المنتتجب ‏ من جهة مقالته بإفراد على 
بامارة المؤمنين » ولعله كان يرى في علي المظهر الانساني للذات الالمية"“ مما بعل 
القارئ يتصور أن الهدف من قول المنتتجب هو عقد ع م س صريحا كل الصراحة . 

| (19).انظر الباكورة السيلمائبة ص 18 ٠‏ 18 والمتتجب العاني ص 1١1‏ 2 135 . 
)۲٠(‏ المنعجب العاني ص 89 ٠‏ والياكورة السليمائية ص 17 . 


۲۷ المنعجب العالي ص 84 »> والباكورة السليمانية ص‎ )۲١( 
. ١١١ (؟5) المتجب العالي » ص‎ 
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ويتفق كل من المنتجب والأدني في هجاء الصحابة البررة والتطاول على أم المؤمنين 
السيدة عائشة » وسوف نعف عن ذكر نصوص التطاول على أم المؤمنين إجلالا 
لمقامها الشريف » ونضرب صفحا عما وصف به الصحابة الكرام إكراما لمقامهم » 
وإنما يستطيع القارئ أن يراجع النصوص في مصادرها إذا اراد" . 


ليس مقصودنا إجراء مقارنة بين فكر المنتجب وعقيدته وبين ما جاء به صاحب 
الباكورة » فذلك أمر يطول مداه » وإنما نحن نريد أن نثبت أن المنتجب العاني لا 
انل العقيدة العلوية ذات الصفاء والسلامة والنقاء » عقيدة شيعة ال البيت » ولو 
تتبعنا أقواله وآراءه فيما جرى على لسانه شعرا أو نال وأردنا أن نجعل منه أنموذجا 
للعقيدة العلوية لكانت الشقة بعيدة بيهم وبين الإسلام . 


وينفق سلمان الأدني مع المكرون 20 جاري ف ذكر أشخاص الصلاة ) وأعترف 
أنبي حتى الآن ما فهمت أن هناك أشخاصا للصلاة وأشخاصا للصوم وأشخاصا 
لیے(" ١‏ 


الحق أن المنتجب شاعر بارع متمكن موهوب » أما أن يكون المتتجب نفسه ذا 
صلة وثيقة بالديانين فهذا أمر يكون الرجوع عنه بكثير من اليسر في ضوء اتماذج 
السابقة التي أوردناها كأمئلة على تفكيو وعقيدته » خاصة إذا كان هذا الفكر 
لمق بالعلويين ويستهدف استكناه ما يرويه البعض حول عقيدتمهم . 


إن أول قصائد ديوان المتتجب على الرغم من عمده فيا إلى الإلغاز والتخفي 
والإغراق في المصطلحات الباطنية والوقوف وراء الرموز فإنه لم يستطع أن يكون بمنجاة 
' عن اقتناص القارئٌ اللبيب لأهدافه ومعانيه . إن أولى قصائده ل وكانت في ماح 
المهاجري ‏ مطلعها : 


9ع المتسحب العالي ص و » 184 والباكورة السليمانية ص 54 ٠‏ 
(5 06 المكرون الستحاري ٠/۲‏ ۲۷ والباكورة السليمانية سورة الفح ص ۱۸ ۰ 1١۹‏ . 
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سمه بر 0 2 85 5 ْ 5 0 
إن كنت لي صاحبًا قف لي بِهَبّودِ ‏ وقل ليك في اطلالها جوڍي 
وفيه يقول : 


تبي مي راکم متبى أمَلِى ونم دون كلق الله مَفْصُويي 
أيامكُمْ »> ذ ا > وقولكم َوْلِي » ومَعْبُودكمْ بالسيرٌ » مَعْبُودِي 
وللحجاب سنجودي 3 سجووِكُم وللعَلي العظليم الشانِ توجيدي 
والبابُ سلما » منه أصثل مَعْرقتي 2 کاب طاب في الفِرْدَوْس تخليدي*" . 


إن سمات الغلو واضححة كل الوضوح » خحصوصا في قوله : معبودم في السر 
معبودي » إِذ ليس في العبادة سر » کا أن الببت التالي ميف مفزع مهما كان مدى 
الرمز الذي قصد إليه الشاعر » فالرمز هنا لا يكاد يكون رمزا وإن سمة الوضوح فيه 
أبين من نحة الغموض : 

وللحجاب سُجُودِي مَعْ سُجْووِكُمْ ولعي العظيم الشانِ تؤحيدي 

والمتتجب هنا يفصح عن المصطلحات الباطنية حول الحجاب والاسم والباب » 
فقد ذكر صراحة أن سلمان الفارسي الصحالي الجليل هو الباب الذي يمل المقام 
الثالث المقدس في الرمز العلوي ع م س » وأنه سيكون سبب تخليده في الفردوس . 

هذا وإن شارح الديوان إبراهم عبد اللطيف عبد الرحمن مرهج علق على لفظ 
« هبود ) الذي جاء في المصراع الاول من مطلع القصيدة بقوله : « هبود ‏ علما ل 
اسم مكان » وقد استعمل عند بعض السادة المتقدمين إشارة إلى الحل المعلوم عند 
أهل العلوم الموصوف بالكوفة ومصر وما أشببها من صفات الباب الكريم لذكره 
التعظم » والحق أن الشارح أراد أن يفصح وبين وإذ به يزيد المعنى غموضا والمقصد 
إلغازا » ولا نكاد نفهم منه إلا عبارة الباب الكريم لذكره التعظم . 

رما كانت الأفكار الغالية التي مررنا بها مغلفة بشىء من أناقة العرض ورشاقة 
اللفظ » غير أن العوام من الغلاة يحاولون أن تكون همم مشاركة بدورهم في عرض 


یو 


)۲( مستا ر ك الأعلام ص ١55‏ , 


f 


بعض نواحي العقيدة موشحة « بفن القول » ولا كان باعهم القولي قاصرا لقصور 
الافكار التي فرضتها عليهم ظروف عزلتهم وقصور ثقافتهم . 


لقد مر بنا أن هذا الفريق من الغلاة يقدس القمر » ويرى أن عليًا يحل فيه › 
ولذلك فهم يجبعلون منه موضوعا للمناجاة وغرضا للامجيد وغاية للتقديس . بل إنه 
جاء في « الدستور » أن القمر هو ذات علىٌ9 © وإن كانوا يعمدون إلى الحديث 
عن القمر في صور الحب ولغة الغزل » فمن ذلك قول الشيخ محمد بن كلازو › 
وليس أمام القارئ بد من أن يتحمل بصبر شديد ركاكة الشعر وخطاً الاعراب :”° 


اله 


قد شفاني إبريق علباً لاكا ‏ يا غزال بودي الأراكا 
وأسكرني سلاف عذبٌٍ رضابٌ من سنى وجهك المير رفاك 
ومشيت بالدجى بدلال بين ندماء جالسين حذاكا 
فاذهلني إبريق وجهك لا في الدياجي أضاءَ بوادي الأاك 
شرهمت قلت أنت بودي المنحنى أم بدار نجد رباكا 
حين أقبلت قد سررت لقلبي في دجى الليل قلت روحي فداكا 
يا فتى ماس فى باء جال أنت أملي ولا أولي سوك 
لامني العاذلون فيك وإني ‏ لم أكن قط تارك هوك 
كيف أسلوك يا بديع جال ولدجی زاح من شعاع سناكا 
أت ري غاعي ومليكي .ونت ملي ولا أعبد سواكا 


عبدك الخاضع الفقير يرجو منك عفوا ' فقلبة قد حباكا 
فهو يسمى محمد الكلازي ‏ ذاكر الفضل شاكرٌ لثناكا 


ومن « المشايخ ) الذين كتبوا مناجاة للقمر بما تصوروه شعرا الشيخ يوسف 
الخطيب الذي عمد إلى التعمية أو الإلغاز أو التظطرف ‏ قل في ذلك ما شعت ل 


(583) الباكورة السليمائية ص 99 , 
(۲۷) المصدر السابق ص 8" 2 ٦۹‏ . 
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ركيكة الشعر نجترئ منبا هذه الأببيات وفاء بالغرض :40" 


رمق تلد لنا من بعد غيبته 2 في تاج يزهو بو الآفاق في الجن 
في روضة أينعت ما مسها وهنا قلت المسيح ولد والروح ولابِنٍ 
إن العلى من بنى حاقان كنيتة ‏ ظبيُ غريز ري في جثة العدنٍ 
معي وبصري وکل فيو مرئهّن لا تبدّي على عرجونة السفنٍ 


تذري هبوب الصبا في سير حطفته 2 ويخجل الام ليا عندما يدن 
شاه متوّج بمصر الياء قد سكن فكل مخلوق حار بحسيه اللدن 


وفريق الغلاة يقسمون مشايخهم إلى رنب ودرجات » وهم في ذلك يشبهون 
الإسماعيلية إلى حد ما » فأولى رتب المشيخة « الإمام » ء ثم تليها رتبة « النقيب » » 
وثالثها رتبة « النجيب 96" . ولكل من الإمام والنقيب والنجيب سلطانه وحدوده 
وحقوقه » ولقد بدأت هذه الرتب على زمن السيد الخصيبي معتمدة على درجات 
المعرفة في نطاق المذهب » ولكنها في الأزمنة الأحية افتقدت هذه المؤهلات » ولعل 
المؤهل الغالب هو قوة شخصبة صاحب الرتبة:» بغض النظر عن تأهيله العلمي 
والديني » وقد وردت هذه الرتب في شعر بعض من جنحوا إلى الغلو مثل المنتجب 
العاني . لقد أنشاً المتتجب قصيدة بائية طويلة أطلق علا « جذوة التوحيد ) تحدث 
من خحلاها عن الرموز العلوية ‏ المعنى والاسم والبابُ » ووضعها عل طريقته » ثم 
انتقل إلى ذكر المراتب « العلوية ) بما لا يخالف فيه كثيرا ما جاء به صاحب الباكورة 
السليمانية » فبعد ذكر الأبُواب يذكر الأتام السبعة س وق مر دجو بد م يقل 
إلى النقباء ثم النجباء » ويلح على السبعة العلوية المنسوبة إلى السبعة الشهب > 
والسبعة السفلية المنسوبة إلى التراب9 © : 


(۲۸) الباكورة السليمانية ص ۷١‏ . 
(۲۹) الساكورة السليمائية ص 5" . 
ابره المتتجب العالي ص ۲ه )2 9ه , 
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e‏ * يە 4 م و و 1ن ا 

فتلك «الأَبْوَابُ» و (الايتام ) لتبعهم حلفهم (نقباء سادّة جب 
و ااه 00 7 0 2 م 7 يه 0 5 

وإارهم ( تجبام ا كلهم لگا لهج الهدذى وإلى ثيل العلا 

مهام هم الى يرل رام ۹ 

وبع ذلك ا ترفغهم ١‏ ومخلصون إلى لاشم ربُوا 

كيلة ا ٠‏ لوي 1 اهرت :فون الأزاول ها السينة اليب 


ror‏ ايه 3 ر ر 


يَعْدَهُمْ «سَبْعَةٌ سْفِيّةُ » سيوا إلى التراب وما وارئهم ارب 


ولقد أورد المكزون السنجاري أيضا هذه الرتب وجعلها تسعة ورتبها ووصفها على 
ا 


. . س الل » أي المعنى + الأزل ء الباري + البق الأول‎ ١ 
. الفرع » أي الحجاب الأول » الأبد » العقل » خالق الباب‎  ؟‎ 
. م ب الثمر » أي الباب » السرمد » مخقص الايتام‎ 
. س اليتم‎ ٤ 
. النقيب‎  ه‎ 
کا‎ 
. /ا الختص‎ 
. م المخلص‎ 
. الممتحن‎ ٩ 


وبترجمة بسيطة لمصطلحي المعنى والباب نستطيع أن نلمس جانب الغلو الشديد 
في حلع صفات_الخاق والتقديس على بعض أصحاب هذه الرتم » . 


ويرى الغلاة من العلويين ضرورة كتان العقيدة . ولكن المندين الحصيف ينكر 
هذا المبدأ بداهة » إذ كيف تترم عقيدة نفسها وتختفي بالمؤمنين با ثم تتذرع 
بأسباب للكتان » إن للقوم على كل حال وجهة نظرهم في ذلك » ويعرضها السيد 
حم الطويل على لسانبهم بقوله « إنه لما أعلن كال الإسلام كان لا يزال بعض العقائد 


(81) معرفة الله والمكزون السنجاري 757/١‏ , 


هه 


مكتوما وحفياء ولذلك بقي | إلى هذا اليوم مكتوما لخصوصيته » وبتعبير أصح : 
بقاء عقيدة العلويين مكتومة هو من كال الإسلام وإعلانها مضمر به 0 9 
الرسول صل اللله عليه وسلم بشر المؤمنين بولاية علي 3 وبذلك كمل الإسلام ولكنه 
بقي حريصا على كتان البقية » ولذلك كان كتان البقية من كال الإسلام 
أيضاً )9 . ٠‏ 

وإذا كان صاحب « التارخ ) قد شرح وجهة نظره ف في السرية تغرا »> فإن 
ا منشتجب العاني يعرضها شعرا حوی سلاسة اللفظط وروئق الأشلوت ولكنه افتقك 
صلب الإبانة ووضوح المعاني » ولكن لا عليه في ذلك فإنه يتحدث عن « السرية » 
ويباركها (r)‏ 


وأ ر 8 3 TH‏ 
اة 0 فطوټی لطرف الها رتا 
وفيه ٠‏ جواهر للمبصرين لباب اهل الوفا فجتتى 
o£ 1 01 3‏ 5 م 
وف طي اسرار اهل الفا طض صان دين عندهم تمتنى 
وني قغْره درز لا صو ل إن إلا بطو العا 
ريك مِنْ بعد هذا المقال ‏ جذاراً وتقطنمة مِنْ ها 
لكي لا كلوح معاني الكلام فَظْهَرٌ طيدٌ عَلَى سرا 


التق أن هذا الكلام تارا كان أو شعرا غير مفهوم » أو على الأقل ليس مفهوما 
لدي من جهة التبير » ولكن في نطاق الغلو يمكن أن يقال أي شىء . 

فإذا عن سائل عن الكتب التي يعتمد علا هذا الفريق الغالي الذي سبب 
الكثير من المضايقات والحرج » ليس للصادقين من العلويين وحدهم ولكن لبقية 
المسلمين » فإننا نجيبه بذكر بعض هذه الكتب التي قرأنا بعضا من نصوصها 
والأحرى التى لم يكن لنا نصيب من التعرف عليها إلا من خلال قراءة عناوينها 


(۳۲) تاريخ العلويين ص ۷١‏ . 
)۳٣۳(‏ من قصيدة العقية : المنتجب العالي ص ©١‏ )2 685 . 
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والسماع ا » فان الوصول إلى الكثير ما دونه الكثير من العقبات » وهذه الكتب 
ھی : كتاب امجموع 3 كتاب الدلائل » کثاب التأييد للشيخ عمد الكلازي 2 
كتاب جدول النورانيٍ » كتاب الباطن » کتاب الدستور ( كتاب اهفتك أو اطهفة 
الذي ينسبه القوم : خط إل إلى الإمام جعفر الصادق » عينية الطوسي » دواوين أن عيد 
اذ لكين العو ,ديرن ا 


لقد كان الجهل سببا من أسباب انتشار الغلو » وكان الغلو سببا من أسباب 
الانخراف » وكان النافقون يشجعون الغلو قديما کا أن الاستعمار بباركه حدينا » لقد 
كان من حصاد ذلك في نطاق بعض عشائر القوم أن ادعى الألوهية بينهم شخص 
اسمه سلمان المرشد وامنوا به » وكان سلمان هذا ذكيًا مل الدور مشيلا جيدًا » 
فكان بان عد فيها يروى عنه ثياباً فهها أزرار كهربائية وحمل في جيبه بطارية صغيرة 
متصلة بالأزرار > فإذا أوصل التيار أضاءت الأنوار من الأزرار فيخر له أنصاره 
ساجدين » ومن الطريف أن المستشار الفرنسي الذي كان وراء هذه الألوهية المزيفة 
كان يسجد مع الساجدين ويخاطب سلمان بقوله : ( يا هي » . وقد اتخذ سلمان 
الموشد ا اسمه سلمان الميدة كان يشتغل جا عند أحد المزارعين في حص » 
ومن . الطريف أن سلمان المرشد مدعي الألوهية كان راعي أبقار , وهكذا يكون 
« الإله ) راعياً « والرسول ( سا 


وقد اختلفت العشائر بصدد سلمان هذا وأكارهم سخروا منه » وأما المواحسة 
فقن ات افصو فة ف وا ار ا غ ان الس غا 
العقيدة العلوية العادية . 


ومن الطريف أن بعض البناوية وأنصارهم من المواحسة ظلوا خلصين لسلمان 
المرشد » فبعد أن قتل أطوا أبنه ( ميب ) . وبالرغم من أن ( جيب » قتل هو 
الآخر > فإنهم لا يزالون يؤهونه ولا يزالون يذبحون على اسمه فيقولون « انم اليب 
ا م » . ويقال إن الأنظار متجهة إلى تأليه واحد من 
إحوة « بجيب » أي ولد أحر من أولاد سلمان المرشد الذين لا يزالون يتمتعون ببعض 
النفوذ عند بعض العوام » أو الضعاف النفوس الذين لا يزالون يرتاعون فرقاً كلما 


4¥ 


ذكروا ما أوقعه سلمان بالذين عصوا أوامره ولم ينصاعوا لدعوته من قتل ونبب وتعذيب 
في ظل الحكم الفرنسي . 

ولعل من الطرائف أن نقدم سورة الصلاة المرشيدية ( نسبة إلى مجيب المرشد ) 
التي كان يتلوها البسطاء الذين انخدعوا بدعوى الألوهية التي حرج عليهم بها سلمان 
ومن بعده جيب » وسنرى أنها تبشير بالاستعمار أكثر منها دعوى دينية جادة . 


« تسبيح إلى مولانا جيب بن سلمان المرشد الرب العظم . مولانا لك العزة والحد 
والعبليل والتكبير » سبحانك ربنا » أشياعك الذين يسبحونك وينزهونك عن الصورة 
البشرية » وإنك أنت وعدتنا قبل أن تصعد إلى سمائك وتجلس على عرشك العظم › 
كا أنك وعدتنا وأنت حير من يوعد بأن ترسل على الذين يظلمون من الحكام والبشر 
النقمة والغضب » وتنقذنا من يدي الأشرار » كا قلت إنني سأجعل لكل من لدلي 
عونا ونصبرا غريباً عن دينكم وغريباً عن وطنكم » ليكون سنداً لكم إلى يوم الحسباب 
الا كبر . إننا ثابتون على صحة يقيننا وعلى صحة هذا الدين » ولا نشك بوعودك 
الصادقة إنك كريم رحم يامولانا يا جيب المرشد » سبحانك أنت الرب العظم »› 
ارحبا من الحكام الأشرار » وارسل لنا الذين وعدتنا بهم ينقذوننا من الحكام الفجار › 
والقوم الاشرار » إنك على ذلك لقدير . لقد برغت شمس وجودك من المغرب ا كان 
غيابك في المغرب . مولانا أرسل لنا الجحافل والناصرين لانقاذنا من الظالمين الذين 
بمنعوننا من عبادتك وعن مديد التسبيح لأهل بيتك إنك على ذلك لقدير . نحم 
' دعاءنا بكلمة سبحانك أنت الرب العظم . نقدم هذا التسبيح إلى البهاليل المؤمنين 
لبذكريا ری کل ن 
وإذا كنا قد أتينا بهذا الدعاء الغريب فإنما جعنا به لطرافته وسذاجته في نفس 
الوقث » فَمَنْ هؤلاء النصراء الذين سيأتون من المغرب غير المستعمرين ؟ الأمر الذي 
يدل على أن الذين أوعزوا لسلمان وولده مجيب بادعاء الألوهية إنما هم المستعمرون 
أنفسهم . ومن حسن الحظ أن هذه الظاهرة لم تتعد الحدود الضيقة جدأً عند جمهور 
العلوبين الذين كانوا أول من سخر منها واستتكرها . 


(4") من كتاب « إحوشا في جبال اللاذقية » للأستاذ محمد المجذوب ر مخطوط تحت الطبع ) . 
۳4۸ 


العلوية الصحيحة : 


لقد كابد المؤمنون العلويون ‏ ولا يزالون ‏ الكثير من المتاعب الوجدانية والنفسية 
نتيجة لتصرفات فثات الغلاة الذين نالوا بغلوهم ‏ قرلا وفعلا من جلال المذهب 
الذي هو في أصله إمامي جعفري شيعي » أو حسب تعريف الشيخ عبد الرحمن 
احير" : إن العلويين لم يفترقوا عن الشيعة الإمامية وليسوا غيرهم » وكل علوي 
يحفظ ويعتقد ويشهد مؤمنا بالآية الكرعة « إن الذينَ عند الله الإئلام » وبقوله تعالى 
« وَمَنْ بيغ غَيْرَ الإدئلام ديا فلن يُقْبَلَ مِنْه » . وإذن فلا ينبغي أن يعول ‏ 
حسب قول الشيخ محمود الصالح ‏ على ما يرى في بعض مصنفات علماء العلويين 


القديمة ما يتنافى ومحض اعتقادهم بتوحيد الله » ولا يصح أن يعتبر دليلا على إدانتهم 
من خلفات العصور الحالكة التي مرت بهم » ومن مولدات غلاة الشيعة الذين 
أناحت لهم ظلمات تلك الأجيال أن يجوسوا خلال ديارهم ويملؤوها بدعا 
وأضاليا 9 ., 

ويلعمس الشيخ الصاح العذر للفعات العامية الجاهلة إذا ما غلب على تفكيها 
الغلو طالما أنه وجد من وجهاء المسلمين من أمثال ابن أبي الحديد من يقول في الإمام 


صفائك أسمامٌ وذائك جَوْهَرٌ بريءٌ المعالي مِنْ صفاتِ الْجَوَاهِرٍ 
ا 4 57 0 4 8 .م 
يَجل عن الاغراض ولاين والمتى ويكبر عن تشبيهه بالعتاصر 
أو يزداد شططا وغلوا فقول : 
يلك فعا الو الي لزت بها من شك أك زوبُ* 
(") مقدمة تاريخ العلريين صفحة ح وصفحة ط . 
(YT)‏ اليا اليقين عن العلويين ص 17 . 


( * ) نسبة هذه الأبيات لابن ألي الحديد ليست مؤكدة . 
4۹ 


وبردف مؤلف النبأ اليقين قائلا : وإذا وجدت الآن في أوساطهم أو بين أكنافهم 
من هذا شأنه فهو س ولا ريب دخيل عليهم أو من بعض أدعيائهم » وهم من 
إسرافه وتبذيره ين : 


إن المتاعب لم تقف بالقوم عند المندسين بينهم المشتطين الغلاة الذين أسرفوا على 
أنفسهم وعلى مجتمعهم » وإنما جسم من خطورتما وزاد من تعقيداهها وجود فئة من 
المشايخ استسلمت للجهل وتعصبت له » وحاربت العلم وناصبته العداء » وأصرت 
على أن العلم يتنافى مع الدين » الأمر الذي جعل الشيخ الجليل أحمد حيدر يؤلف 
كتابا في الإيمان بالله وبالعلم أسماه « ما بعد القمر » حمل فيه على جهل هذه الفئة 
من المشايخ » واستنكر اراءهم التي تقول بان العلم يتنافى مع الدين ‏ فضلا عن 
مقاصد أخرى سوف نعرض لا فيما بعد ويقول الشيخ الجليل : وقد أتمير حت 
الدهش في محاربة هذه الاكتشافات الجديدة وما في تكذيبها الذي يعطي صاحبه 
لقب الكاذب المغفإ 40 » وعضى الشي لشيس ف تمجيد العلم مسالشهدا بايات كثيرة من 
الكتاب العزيز مستطردا في القول بأنه « لا تصبح العبادة فضيلة سامية إلا بالعلم » 
وإن ركعة من عالم خخير من ألف ركعة من زاهد » فمن زعم أن العلم يتناف مع الدين 
3 0 : 350 4 ۳۹ 
فقد رضي من العلم مبلخ الرعاع وحصة الأعمى من الشعاع” "2 . 

ويذكر الشيخ حيدر أخبارا مثية عن هذه الفئة من المشايخ وكيف أا لم تكتف 
بإنكار العلم وإنما تفندت في التحايل إلى تحاربة التعلم بين الناس وتشجيع الجهل 
فيقول :”44 ( وقد كنا نحرّم عليهم ( العوام ) تعلّم اللغة العربية وحتى القراءة في أي 
كتاب إن لم يكن مخطوطا » . ويستطرد قائلا ني التدليل على تشجيع الجهل : 
« وأعرف قرية من قرانا حسب ها منجم بأن كل ولد يتعلم بها القراءة يموت » فلم 
يتجاسر بها أب أن يعلم ابنه فن القراءة حتى جاءها بعض الشيوخ فتزكى من عدة 


(۳۷) المصدر السابق صن ۰)۱۹ ۱۸۰١۱۷‏ . 
(۳۸) ما بعد القمر ص ۲١‏ ۲۸ . 
(۳۹) المصدر الساق ص ٣١‏ . 


7( المصادر السسابق ص ۱۲۹ . 


ثم 


رجال بها 5 أولادهم فركوه بان يعلموا أولادهم ذ فن 'القراءة مضحين بأرلادهم 0 حوفا 
من أن يردوا طلب الشيخ فيقعوا تحت عقاب أمرٌ من التضحية » . 


وحذق المجرب ينبي الشيخ إلى النتيجة الحدمية التي يصل إليها شباب حرهوا 
التعرف على دیہم إلا ما يذيعه المشايخ من أنه ضد العلم » » فتكون الطامة أن يدشاً 
شباب منكر للدين جاحد لقيمه ومقاصده . يقول الشيخ في ذلك“ : 

( والمئسف القاتل أن الشباب المثقف قلما أعطى من وقته شيعا لفهم شىء من 
كتاب أو سنّة » وقد ابتلوا منا (أي من بعض المشايخ ) بمن لا يعلم إلا أن العلم 
نسف الدين نسفا حتى لم ببق منه ولم يذر » فحينعذ صار كالمتيقن أن الدين خرافة » 
وزاده تيتا بظنه هذا إفتاء بعضنا بأن العلم يتناش مع الدين ) . 


هي إذن تركة ثقيلة وها القوم ممثلة في أحمال التاريخ وأوزاره من ظلم حل مم 
واضطهاد وقع عام م وغلاة يسيئون بغلوهم » وجهلاء يعطون أسوأ صورة عن العلوية 
كمذهب » وحتى العلوي كصاحب عقيدة منغلقة غالية » خارجة عن الجادة » 
متمردة على على الهج القيم » هو في حقيقته ليس كذلك › > بل هو أقرب إلى سبيل 
الإيمان » فما العلوي ‏ ا يعرّفه صاحب النبأ اليقين إلا كل إمامي منتسب 
بولائه للإمام علي عليه السلا“ . 


إنه في يقظة الجهل وغيبة الإيمان لم يكن العلوي الجاهل يجد كبير غضاضة في أن 
يذكر أنه ينتمي إلى دين احر . لقد وقعت حادثة من هذا القبيل على صعيد القضاء 
فكانت بمثابة المتبه الذي هز وجدان العلماء هرة عنيفة » فبدأوا على إثرها يتدبرون 
الأمر ويعملون على إعادة العامة أو بالاحرى إلى وضعهم على نبج الإإيمان »> وتتلخص 
الحادثة التي رواها الشيخ الجليل السيد عبد الله الفضل في كتابه ‏ نحت راية لا 
إله إلا الله ف أن زلا ا فقيراً رفح دعوی نفقه على أخريه العلويين 
الموسرين » فقد كان أبوه ‏ وهو علوي س تزوج بامرأتين إحداهما سنية والثانية 
)٤١(‏ المصدر السابق من ١5‏ . 
)٤۲(‏ السا البقين ص ٠۳١۹‏ . 


٣۵۱ 


علوية » فنشأ ابنه من الزوجة السنية سنياً » ونشأ ابناه من الزوجة العلوية 
ا . المهم في الأمر أن اک يمكبية ی اول درجة بحق الأخ السني في 
الحصول على نفقة من أخويه العلويين » وهنا اعترض الأخوان على الحكم بحجة 
احتلاف الدين وأنهما ليسا بمسلمين:» ودلل الحامي الذي كان يتولى الدفاع عنما 
على هذا الدفع بأسلوب شيطاني » الأمر الذي جعل الحكمة تعود فتحكم برفض 
النفقة لاختلاف الديء"“ , 


هنا ثارت ثائرة العلماء العلويين » واعترضوا على كل الادعاءات التي تصورهم 
بعيديق عن الإسلام + واعليوا براءتهم من كل ما يخالف العقيدة الاسلامية في بيان 
أصدروه في 9 جادي الآخرة سنة ۱۳۵۷ هھ (۱۹۳۸م) . 

والحق أن القوم ما ان أحسوا باثار الظلم تنزاح عن كواهم « حثى حطموا قيود 
العرلة وانفلتوا من عقال الانكماش و جروا ف ميادين الانطلاق اا لعشييد 
بيوت الله وإعلان شعائرهم الإسلامية ‏ وفق فقه مذهبهم ‏ مرتفعة أصوات 
مؤذنيهم كل يوم وليلة خمس مرات تشق عنان الفضاء بالتكبير لمن له الملك 
الكبير »> وتتطلق حداجر خطبائهم ف أيام الجمع والاعياد بالشناء والحمد له 
سبحاله .. هاهم العلويون وود كوم أذن لهم بالإعلان ‏ من على رعوس 
الأشهاد إقراراً بألسنتهم » واعتقاداً بأقدبهم » وعملاً جوارحهم با يبرأون إلى 
الله من أية عبادة ما سوى عبادة الله رب العالمين )49 . 

هذا الكلام العميق الإيمان » وهذا الإشهاد المحلص اثرت أن أنقله بحرفيته 
للشيخ العلوي محمود الصا يعلن فيه ويصحح به . ماقد وقر في عقول الناس من 
كن أيضا.بعض هذه الماذج » وحسها يذاكر الشيخ أحمد حيدر . 

ويمطى العلماء الواعون الصادقون من العلويين امحدثين في طريقهم الطويل 
يزبحون الخرافات التي أصبحت عقائد ويحاربون البدع التى صارت شرائع . لقد 


١4 تحت راية لا إله إلا الله ص‎ )٤۳( 
. ۲۸ الب اا دی‎ )44( 


"of 


مر بنا كيف أن بعض الغلاة قدسوا القمر وقالوا فيه شعراً وإن يكن ركيكاً 
متخاذلاً . ينشط القوم في عملية التصحيح والعودة بالجاهلين إلى رحاب الإيمان » 
وما ان يصل العلم الحديث والعقل البشري المتطور بالإنسان إلى القمر فيحط عليه 
بقدميه ويسير على ترابه برجليه » حتى ينطلق الشيخ أحد حيدر ‏ من علمائهم 
ومشايخهم المستئيرين ‏ ويصدر كتابه الذي مر بنا ذكره « ما بعد القمر ) يصور 
فيه حقيقة القمر کا هي علمياً وواقعياً قائلاً :0*؟) 


أجمع العلماء والحكماء والفلاسفة من اليونان والمسلمين أن القمر ليس منيرا 
بذانه » بل يكتسب لوره من الشمس » ويردٌ نور الشمس عنه ؟ ترد نورها 
المراة » فهو منير مادام يرد إليه نور الشمس » فإذا عرض له أن يحول بينهما ظل 
الأرض » انخسف وأظلم » فالنور للشمس بالأصالة » وللقمر بمجرد الاستعارة . 

وف المقدمة التي كتبها محمد أحمد حيدر لكتاب أبيه يقول معريًا القمر عن كل 
قداسة مستخفا ببؤلاء الذين مجدوه في نطاق القدسية والعبودية وخلعوا عليه 
صفات روحانية"“ ؛ 

« بعد أن اكتشفت مادية القمر » وتبدد عنه غشاء الروحانية » أباح هذا 
التدين المفروض بغير علم ومعرفة » وبدون شرع وكتاب » أباح للعقل أن ينطلق 
من عقاله وأن يدشط من قيوده الوهمية ‏ قيود المادة ‏ راجعا إلى عالمه » عالم 
الاطلاق الذي لا جحد إلا بعدم تحديده . 

لقد حد الاعتقاد بروحانية القمر من نشاط العقل وضرب دونه ودون الحقائق 
سدًا من الأوهام » وباكتشاف مادية القمر أتيح للعقل أن ينشط من عقاله ... 
أتيح لهذا العقل المعتقل أن يكسر القيود ويحطم الحواجز بينه وبين عاله المطلق » . 

ولم يقع كاهل التركة الثقيلة على المستديرين من المشايخ وحدهم » من أمثال 
صاحبي كتاب ( ما بعد القمر » وكتاب « النباً اليقين عن العلويين » ومن أمثال 
السيد عبد الله الفضل » والشيخ عبد الرحمن الخيّر وغيرهم من صفوة الرجال 


ره4) ما بعد القمر ص 58١‏ . 
(45) مقدمة الكعاب ص 5١‏ . 


or 


الذين عملوا في الساحة بإخلاص » وإثما انتقل الأمر إلى الشباب المثقف الذي أحذ 


بحس با هو واقع في مجتمعه » وما هو متوارث من العهود الماضية » فأحذ على 
نفسه العهد أن يوضح الحقيقة ويحمل المشعل في ماحة وتحمس مقرونين بالأسى ) 
إن واحدا من هؤٌلاء الشباب كان تلميذا لي في كلية الآداب بجامعة بيروث العربية 
وقرأ الفصل الخاص بمذهبه في الطبعة السابقة من هذا الكتاب » ولم أكن قد 
فَصَلْتُ فصلا منبجيا واضحا بين جماعة الغلاة وبين رواد التصحيح » وكالعادة 
ذهبت أفتتح صندوق بريدي. في الجامعة ذات يوم وإذ لي أجد رسالة تحمل تعليقا 


على فصل « العلويين ) من أحد طلابي العلويين اثر ألا يبوح باسمه » را تجلا 


مني لما في تعليقه ما قد يكون تصور أنه تجاورٌ من طالب تجاه أستاذه في الجامعة » 
وني الحق أن سروري بهذا التعليق كان كبيراء فقد أحسست بأن طالبي هذا 
مؤمن بكل كلمة خطها يراعه في تعليقه » وحاولت أن أتعرف على تلميذي هذا 
بالكثير من الوسائل ولككن ربما منعه -حياؤه من مواجهتي » وبرغم أن التعليق غير 
ممهور بإمضاء الطالب اكتفاء بتذييله بعبارة ١‏ طالب مسلم علوي ) فإني أعتبر 
تعليقه هذا وثيقة نفيسة ونصويا أعتر به» وبادرة خير وبركة في محيط الشباب 
العلوي سوف توت ثمارها المباركة بإذن الله . 

يقول الطالب في رسالته من غير أن أسقط منبا حرفا واحدا ما نصه : 

إلى السيد الد كتور مصطفى الشكعه 

نحية الاسلام والعروبة وبعد . أرجو دراسة ما يلي بعين الاعتبار والانتباة 
والاهتهام . 

حضرة الأديب الباحث » إنني معجب بكتابتك لأني أراك تحكي الصواب 
وتنشر ما فيه الفائدة ولكن سبحان من لا يخطع لقد ابتعد بك القلم عن الحقيقة في 

أيها الأستاذ للنبيل ما أقوله لك هو الصدق قسماً بالله » وأنا معجب بك 
ot‏ 


م ع 5 0 
حقا أيها الاديب نحن شيعة » ولنا الشرف بحب النبي محمد واله وصحابته › 
وكل ما ذكرته عن تاريخنا ومكاننا لا باس به وإن كان ينقصه الت ركیز . 


0 ا ا ا 
بعنف » كل مباحثئك في هذه النواحي مقبولة . 


أما عن العقيدة والعبادات فهنا الأخطاء التي وقعت بها دون قصد » والتي 
أرجو أن تنثبه ها املا منك حسن التقدير والنظر » وتغيير ما يستحق التغيير . 


عددما تريد التحدث عنا يجب أن تعاشرنا » تزور جبالنا وتشاهد ما عندنا من 
تراث عربي إسلامي » وترى عقائدنا ثم تتحدث عنا » ولا شلك في أن الأقوال 
ستختلف في اللحالة الثانية عن الأولى . 

أبها الأستاذ الحرم . 

نحن لا نلعن الصسحابة ‏ ( فة نادرة  )‏ وعقيدتنا كأي مسلم » وهناك 
O e E a‏ لعولا اد 
بعد كل ما من شأنه أن يجعل الاختلاف بيننا وبين المسلمين من النواحي المذهبية 
مع تمسكنا المطلق بحب على مع عدم المغالاة > وهو الذي قال « هلك في اثنان 
مغال مفرط وكاره قال » نبج البلاغة . 

ونحن نؤٌمن بيوم القيامة جميعا كباراً وصغاراً » وإذا كان عندنا نظرة إلى 
النقمص فهي علمية #تلف جدًا عن نظرة غيرنا . أما بعض الأشياء التي تصورنا 
مان فف اديع ف اميل دح إن بها غشه السار اعفد أن 
الحيوان سليمان المرشد إله البشر . هل هناك أكار من هذا الغباء والجهل 
والضعف . 

ونحن عندنا جوامع عديدة ومن قال لك لا يوجد عندنا ؟ شىء غريب أن يقال 
الكلام وشىء غريب جدا أن ينشره ات مض غلك دون أن يرای بعيله 
الحقيقة > نحن لنا المتوامع » والصلاة ذاعها عند أي مسلم وصلاة الجمعة وكل ما 


oo 


عند المسلمين > والجوامع عديدة حسب وجودنا وعددنا »> حص فيها جامع , 
اللاذقية فيا جامع في حي الرمل وهو مشهور وكبير » بانياس الساحل فيا اثنان ) 
طرطوس فيا واحد » ونحن نطبق الشعائر الدينية كأي مسلم » واسأل الإحوان 
السنيين من هذه المناطق ترى صدق ما أقول » والوضوء عندنا كالعادة » ونحن لا 
ندكر أن بعض الشيوخ من جهلهم وغبائهم شوهوا كثيراً من الأشياء . 

والصيام كسائر المسلمين لا فرق أبداً » والله العظم قسماً به لا أكتب لك إلا 
الصدق » وحبذا لو ذهبت إلى جبلنا الأشم » بانياس على الساحل واللاذقية › 
كدت ترى علماءنا وتتباحث معهم . 


أما في الج ويا للأسف أن تذكر أننا لا مج » ويا للأسف أن تضيف لنا ذنبا 
كبيراً وهو أننا نعتبر الحج كفراً . أهذا حق يا دكتور ؟ أهذا علم ؟ أعدل ؟ أن لا 
نقول با هو واقع . 


٠‏ إن 
للحج إل هكة المكرمة » واسأل السئيين في مناطقنا يدلونك على صدق ما أقول . 


ويلاه إن كنا نعتبر الج كفراً » ويلاه من العقاب وويل من لا يقول عنا الصدق 
من العقاب . لقد كنا في حالة فقر وحوف لا نستطيع الحج أما الآن فكل شىء ,عاد 
إلى طبيعته العادية . 

أما الأعياد فأهمها وأكبرها ‏ والصدق أقول أقسم بالله ‏ عيد الأضحى ‏ 
رمضان س الغدير ‏ عاشوراء وأعياد أخرى ليس ببا أي عيب بل أعمال خير 


يوم 


وصدافة . 


أما الأعياد السخيفة التي يظن البعض أنبا من عقيدتنا فنحن لا نكن ها أي 
احترام » بل أدحلها المستعمر الفرنسي عندما حاول إدحالنا في المسيحية ٠‏ مثل 
البربارة والميلادي وغير ذلك من السخافات التي يقضى عليها بالتدر يع » لقد سحارببا 
رجال الدين كيرا ولكن عامة الناس ما يزالون يعمسكون بها » والله العظيم » رجال 
الدين لا يأكلوما ولا يعملونها بل السخيفون فقط . 


۳٦ 


إن الاستعمار جنى علينا كثيراً وحاول إبعادنا عن الإسلام » ونلنا ظلماً عديداً 
من ختلف الجهات السنية والاسماعيلية » خاصة الأحية في العصر المتأخر » حيث 
احتضن الاستعمار الفرنسي الاسماعيليين وقاموا بكثير من الأعمال ضدنا , 


ويا -حضرة الأديب 

إن حلال القران حلالنا وحرامه و » وإن كان البعض يقولون بعدم عحبة أكل 
الأنثى من الحيوانات فلا بحرموثها اقا > واذهب ترى ذلك » بل إندا كاي تنام 
في الطعام وغيره . 


أرجو أن تزور مناطقنا ‏ وهي قريبة ‏ وتتعرف على المثقفين منا لا على 
الأساطير والخرافات التي سيطرت على عقول الآباء المستضعفين » ونحن نملك نبضة 
ثقافية رائعة » وصار منا العدد الكبير من كبار الشخصيات الثقافية والسياسية مع 
أندا أكثر الطوائف إنكاراً للطائفية » فيا دكتورنا الحبيب نحية إليك وأتمنى لك الخير 
والصواب وأدام الله المسلمين يخير . 


طالب مسلم علوي في الجامعة العربية بيروت 

وإذا كان تلميذي الشاب العجلوي صاحب الرسالة التي مرت سطورها قد 
حجب نفسه عن مواجهتي » فإن هناك كثيرين غيو من الشباب العلوي الذي 
يدعو إلى تصحيح العقيدة ويبشر بها في سماحة: ويتحرك في نطاق هدفها في إيمان 
وإعلان » لقد زارني في بيتي من هذا الطراز من الشباب شيخ شاب هو السيد علي 
إبراهم العلوي وو ا ا الفصل المتعلق بقومه من كتابي 
وقضى عندي بعض الوقت يبين لي أن العلويين ليسوا بالصورة التي صورها بها 
0 سواء أكان هلام الأعداء من داحلهم ‏ أي الجهال الذين ادعوا 
العلم ‏ أم كانوا من دعاة الفرقة ومن تلاميذ المستشرقين » وذكر أن المساجد تبنى 
بالعشرات والماذن ترتفع سامقة تدعو المؤمنين إلى الصلاة في كل القرى العلوية » 
وعادت المساجد بوفرتها تمل بالمصلين المؤمنين من شيوخ وشباب » ثم أهدى إليْ 
الشيخ الشاب كتيباً ألفه في المدة الأحية تحت عنوان « العلويون فدائيو الشيعة 
المجهولون » وإذا كان محتوى الكتيب لا يحمل الكثير من مدلول عنوانه فإن محتواه 


ov 


أنفس من العنوان » وهو يرد العلويين فيه إلى أصلهم الإمامي » ومن ثم يقدم دراسة 
ليه ا 
ب يعه الإمامي 


هي إذنث عقيدة إمامية اثنا عشرية تومن بان الإمام عليا أ الرسول صل الله 
0 عن 0 وأن ا متسب اي >النبوة : 4 ا الأئمة 0 4 
اتون الي الذي يتتظروق E‏ حتى یما الأض هداية 0 2 


وهذا الجانب من العقيدة يشكل ركنا سادسا بالإضافة إلى الأركان الخمسة 
المتعارف عليها عند جمهرة المسلمين وعلى هذا الأساس تكون عقيدة العلوي التوحيد 
المحض » وتنزيه الخالق عن كل مشاببهة للمخلوق » والإقرار بنبوة سيد الرسل محمد 
ينه » والاعتقاد بالمعاد » والعمل بدعاتم الاسلام الخمس » والاعتقاد بالإمامة8؟) . 


ولقد أعجبنى كثيرا ما كتبه الشيخ حسين سعود فى سياق رسالة طويلة يقرظ بها 
جهد الشيخ مود الصاح فى كتابه «النباً اليقين» حين يقول فى إحدى فقرات 
رسالته : 


«حاشا لله أن يكون ذلك العلوى » م يعلمه الله وکا يعلمه أحفاده من طريق 
مخلفاته الفقهية وتقاليده الموروثة ممن يدين بغير توحيد الله » أو يستسن بغير سدة 
رسول الله » أو يولى وجهه فى صلاته لغير بیت الله » أو يأحذ أحكامه وفرائضه 
وسحلاله وحرامه من غير القران کناب الله ويستطرد الشيخ سحسين سعود قائ دولا 


کان الشىء بالشیء يذكر › اود أن أورد قصة مل دورها فى عهد الانتداب الغاشم 3 
إذ حضر أحد الحكام الفرنسيين البارزين عند شيخ من شيوخنا » ولغرض ف نفسه 
رجه إليه السؤال العالى : ما هى حقيقة أنسابكم ومعتقدانكم وأعيادك وعاداتكم ؟ 

فض الشيخ دون أن يجبيبه وتناول القران من مكتبته المتواضعة وقال : هذا هو 


: راح اسماء الأئمة ونسلسلهم 5 فصل الشبعة الا اة من هاا الكتاب‎ (SY) 
التبا اليقين ص‎ )48( 


ممم 


القران الكريم كتاب الله يمييك عن جميع ما اسألتتى عنه » ففيه أنسابنا ومعتقداتنا 
وأعيادنا وعاداتنا » فسكت ذلك المستعمر وكأنه ألقمه حجرا“ . 

هذا ونلاحظ أن فريقا من العلويين يتحلون بالسماحة الكاملة حين يذكرون 
الصحابة الكرام وتخاصة الراشدين الأول أبا بكر وعمر وعفان » إن المكزون السدجارى 
أحد أمراء العلوبين ومتصوف شيوخهم وكبير شعرائهم يقول فى مقام الاعتراف بفضل 
الراشدين الاول0 “° : 
بأبى عدي وانيه يِل للمى 00 0 بعد الجهالةٍ 3 
بعقيدة بكريّة غمَيّةٍ الى | القتى عنها ١‏ 
وبثور هذيهمًا هُدِيتُ إلى الهدى ا ف م 2 
إلى بديهمَا وإن رَُعِمَ الهدذا اميك من دون الوَرَا مُتديّنا 


ت س الل 4 5 30 َ0 ر رار 
وة لله علمال ةة فاڑ امسر أمسى بها مستا 


هذا ما كان من أمر المكزون واحترامه للثلائة الراشدين . ومن بين المشاجخ 
المعاصرين قد وجد من استطاع أن يكبيح جاح مشاعر الكراهية المتوارثة ويحكم 
عقله في التعامل مع الثلاثة البررة في نطاق الاحترام والإجلال » فهم صحابة 
الرسول وناصروه ومؤيدوه » وهم أصدقاء علي وأحباؤه » فلم يظهر منه رضي 
الله عنه تجاه واحد مهم إلا الإجلال والاحترام » وقد فهم ذلك بعض عقلاء 
الشيعة فأقلعوا عن عادة سب الراشدين » بل وضعوهم موضع التكريم مثل ما فعل 
الأمير .حسن المكزون السنجاري في أبياته السابقة » ومثل ما وقع عليه بصري 
عرضا وأنا أقرأ كتاب ما بعد القمر » > فإذا بصدري يدشرح عندما وقع بصري على 
ذكر عمر مسبوقا بلقب الامام تماما كذكره علياً مسبوقا بلقب الإمام'” » على أن 
لقب الامام الذي سبق اسم عمر لا يعني أكثر نما تحتمله الكلمة بمعناها اللغوي 


وليس بمفهومها الدي يني الشيعي . 


)4۹( المصدر السابق ص ١15‏ . 
(:ه) ديوان المكزون > مخطوطة المكتبة الظاهرية » رقم ۸۷١۸‏ عام . الورقة ۸٩‏ . 
(١ه)‏ ما بعد القمر ص ۲۸ . 


۳۹ 


هذا وقد بدا المكزون في أكثر فترات حياته مثالا للاعتدال » حربا على الغلو 
والشطط » ففي أحداث سنة ۲۲“ ه عندما أوشك على إتمام النصر لإعزاز قومه 
من العلويين جع علماء الاسحاقية والذهيبية ‏ وقد مر بنا القول أنهم من غلاة 
الغلاة ‏ وناظرهم فغلبهم وأمر بقتلهم » وجمع كتبهم وأحرقها”'” . 

الإيمان الباطني : 

هذا وتبقى بعد ذلك قضايا تشكل حلافا بين العلويين وجمهرة المسلمين » بل 
بين العلويين والشيعة الامامية ذاتها الذين يعتبر العلويون أنفسهم فريقا منهم . 

فمن هذه القضايا أطي مختلف عليها العمد إلى الرمر في الدين والتمسك ہا : ُسميه 
الصورة الباطنية للعقيدة والعبادة » ويحاول العام الشاعر العلوي المكزون 
السنجاري أن يعلل ذلك فلا يشفي غلة وذلك في قوله9” : 
قالسسوا ادت بال مسحي عافن اديج بغر رمز 
فاجبته مهل عاق ل يرمسي اد 

ويقذف بنا المكزون ببيتيه هذين ‏ فضلا عن قصائد أخرى مطولات - إلى 
صلب علم الباطن الذي يبدأ تعليله بأن بعض الأحكام الدينية لا يعلمها إلا 
الخواص » وأن علوم أهل البيت غير معلومة لعامة المسلمين » وأن لهم أي إل 
البيت ‏ علوما حفية كالجفر مثلا » وينسب إلى الإمام الجليل علي زين العابدين 
قوله : 


رب ؤر علم لو أبوح به لقيل لي ألث ممن يبد التق 


والحق أنني لا أعلم ما ى صحة نسبة هذا البيت إلى الإمام الجليل » غير أن 
الفكرة في مجملها قد عرضت العقيدة السمحة إلى متاهات من التعليلات 


(؟5) معرفة الله والمكزون الستجاري ۳٤/۲‏ , 
(55) المصدر السابق ۱۳۸/۲ , 
(54) ناريخ العلويين ص ١95‏ ہہ ۱۹۹ . 


۳۹۰ 


والتفسيرات الصحيحة حينا وغير الصحيحة حينا ا الأمر اللبي يتحقق 
اضرره ولم يثبت نفعه » ذلك أن جوهر عظمة الإسلام كعقيدة سماوية ربانية لاقت 
لاقتناع الحق مها ( والإيمان المطلق بماد ئها قل نجل ف البساطة والوضوح 
والمنطقية » وليس الأمر كذلك حين يكون الأمر إلغازا وابهاما وباطينة وأسرارا 


حفية : 
2 09 ام ا a‏ 85 ا 500 2 £ 
اغى الوزى مَنْ لم يجل فته تيخصة إلا برأي إل رام 


وابد الخلق عن الل مَنْ بحاول الح بعلم الكلام 
بل باقيقا الباضن مِنْ اهر از الله هذى للأناو**) 


ويصل الأمر إلى سح اللنطورة حين يسحب على القرآن الكريم كتاب الإسلام 
الأول فيصبح لاياته بدلا من المعنى الواضح امحدد معنيان » معنى ظاهر وآخر 
ا 

هذه حطرة مؤمن يسوقها مجرد التدبر لفريق من المسلمين أومن بصدق طويتهم 
وسرعة انطلاقهم وتفتحهم . وحتى العبادات من صلاة وزكاة وصوم وحج ها 
ظاهر وباطن » فمن جلة ما كتب الأمير حسن المكزون السنجاري المتوق سنة 
٨۸‏ هاء وهو من كبار أئمة المذهب العلوي رسالة أسماها « تزكية النفس في 
معرفة بواطن العبادات الخمس » بناها على مقدمة وسبعة أبواب هي حسب نص 
.0( 
في معرفة العبادة وبواطنها وأقسامها . 
الباب الثاني : في معرفة باطن الإسلام وأقسامه ومستقر الإيمان ومستودعه . 
الباب الثالك : ف بواطن الصلاة ولوازمها ومعرفة أشخاصها . 
الباب الرابع : في معرفة بواطن الصيام ولوازمه ومعرفة أشخاصه 
الباب الخامس : في معرفة بواطن الزكاة ولوازمها وأقسامها . 


رده معرفة الله والمكرون السنجاري ۲۱۳/۲ . 
(55) معرفة الهو المكرون السنجاري 559/9 » ۲۷۰ . 


كوم 


الباب السابع : في معرفة الجهاد ولوازمه وأقسامه . 


والمسألة التي تدعو إلى التساؤل هنا هو أن المكزون في معرض ذكره بواطن 
الصلاة والعسيام والحج جعل لكل فريضة أشخاصا » أي أن لكل صلاة شخصا أو 
أشخاصا ترتبط هذه الصلاة أو تلك به أو بهم بشكل أو بآخر » ونفس الشىء 
ينسسحب على الصيام والحج » وهنا يكمن القطر على العقيدة من خلال تصورات 
النزعة الباطنية التي فْرِضْبَتٌ على هذه الفروض وربطتها بأشخاص . ومصدر الخطر 
أن عض من كبوا عن العقيدة العلوية فده ذكروا :ازشبال الفراتئض 'العي. 5 كرت 
بأشخاص بعينبم ممن يحتلون مكانة في نطاق الرتب العلوية وحددوا أسماءهم . 


إننا لم نستطع الاطلاع على أقوال المؤلف في أبواب الصلاة والصوم والحج 
ولكن تيسر لنا الاطلاع على فحوى الفصل الأول الذي جعله المكزون لعرفة 
أقسام العبادة وصفة باطنها » وحور الفكرة عنده يدور حول معرفة الله لقوله 
تعالى : « وما لفك الجن والإلس إلا ليغبدون » وبعد أن يعرض المكزون 
لصنوف الناس وتصور معرفتہم لله يتحدث عن ( المعرفة اللحقيقية » التي هي 
« شجرة ذات أصل ثابت وفرع باسق » لا تنال ثمرعها إلا برفع أيدي السؤال إلى 
فروعها الزكية : فأصلها الأزل »> وفرعها الأبدء وثمرها السرمد » ويستطرد 
المكزون قائلا : « وهذه الرتب الثلاث هي التي عبر عنما أهل التوحيد ب 
« المعنى 6 و « الحعجاب » » و ( الباب ) . وقد عبر عنما الحكماء بالباري › 


والعقل . والتقسى . وهى الني تعرف بمعرفتها سائر الأشياء . و « المعنى » من 
هذه الرتب التاحك هو الحق الأول الذي ابتدع «الحجاب » الأول » 
وا الكيحابب الأول » هو الذي تخلق « الباب » و ١‏ الباب » هو الذي اشتص 
0 الأيتام » بقدرة المشيئة الظاهرة فيه » وكذلك ظهرت ١‏ المقامات الخمس ) من 
العام الكبير النوراني » رتبة رتبة » وعن الرتب الاأحيرة تكونت سائر الموجودات 
مما دو نېم » ويستطرد المكزون في هذا الباب الذي خصصه لعرفة أقسام العبادة 
وصفة باطنها قائلا : « وإنما ذكرت ذلك ليعرف العبد الوسائط التي بينه وبين 


؟ودم 


باريه الحق » ولا سبيل إلى معرفة هذه المقامات إلا بمعرفته » ومعرفته لا تصح إلا 
بذاته » وذاته لا تعرف إلا برؤيته » ورؤيته لا تمكن إلا بتجليه » وتجليه لا يدرك 
إلايكماله... 0 , 


لقد تمنينا مخلصين لو ذكرت معرفة الله وال الايمان به من منطلق الفطنة 
الانسانية البسيطة الميسرة التي فطر الانسان علا » والتي جعلت من يسر الإسلام 


د وقال.رَبكُمْ اذغوني أمنتجب لم » . 

إن المكزون يضمن أفكاره الباطنية السابقة في مجموعة أبيات من قصيدة طويلة 
أسماها الرائية الصغرى أو القمرية » ولعله عمد إلى الاستعانة بحساب الجمّل في 
بعض الأبيات الني 'نضمنتها القصيدة” . 


فك إل الات ملفك هن بشي الثورؤمر 
ومن بسي السار فكم ادي رفن 
لذا وة قسفت في الطري فق داعي ا من به مر 
إلى دخول اللاب والبابٌ فيه جس لز 

E‏ د ما فيه مخلوقٌ يرز 
والتقباهء هم بلا مس سسراء وا عقر 
والتجاءُ عد أحصرف الكتاساب المتطرزر 
واهاءٌ في الغين لهم وأهلهمعدًا خصز 
والغينٌُ في القاف وف اليساء وفي الطضاء عبر 
هم الت اواث لأر ضي يي به اليك شر 


: 
أعود مرة ثانية فأسجل أنه كان للمكزون شطحات مغلفة بالغموض ولكن 
الذي أحس به أن الرجل شخصية فذة في نطاق التفكير العلوي المنطلق في سماحة 


)9۷( معرفة الله والمكرون السدجاري 2787/9 ۲۸۹ . 
(8ه) المصدر السابق ١١١/۲‏ . 


۳۹۳ 


وشاعرية وإلهام وشفافية . لقد مرت بنا قبل قليل أبياته الجليلة في ألي بكر وعمر 
وعنهان واعتهاده إياهم ‏ على علويته ‏ أئمة أجلة اهتدى هديم و' .نضاء بسناهم 
واقتفى سهم . وعلى رسله يمضي المكزون في سماحة خحلقه وصفاء نفسه » إنه لم 
يغضب من الذين ناصبوه العداء لبه ال البيت بل يقابل بغضاءهم بحب يديه 
تجاهه ° : 


قد بث البغْضءُ مهم لتا کا لهم مشا بدا السحب 
ومالاإلاأموالاشا لآل طة عانم ذلب 


نزعة العصوف والرهد : 

الرأي عندي أن هذه السماحة والشفافية قد حلتا في صدر المكزون كصدى 
للخاء لصوف اللي لكيام الرجل » وكردة فعل للدبج المنسامي الذي إن لم 
يكن جزءا من سجيته فهو في في الواقع يشل حدود طريقته » ولقد مر بنا أن الغاوية 
أقرب | إلى الطريقة الصوفية بشفافيتها وأعماقها وألغازها وتطرفها » ولعل ذلك 
يفسر لنا الشطحات البعيدة والشطط اليف الذي كان يتورط فيه بعض أعلام 
المذهب . 


إن الأمير المكزون يسجل على نفسه ويعبر عن جاعته بأنهم متصوفة زهاد لا 
يعتدون عل لكام ا إذا ما اضطروا إلى الحرب فإنما يكون ذلك لإعلاء 
كلمة الله وليس لشىء آخر . لقد كان المكزون أميرا على سنجار › وأرسل إليه 
العلويون الذين يسكنون جبال النصيرة يطابون العون والحماية ضد الأكراد 
و الذين يوقعوك مم نم لاذ والاضطهاد »> فسار إلههم مرتين حتی 
ااتصف لأبناء مذهبه وهيا هم أسباب الأمان » وني تلك الأثناء حثه بعض أتباعه 
عل القضاء على الإسماعيليين في مصياف » فكان رده على هؤلاء الأتباع : $ جن 
جماعة معدودة من أهل الايمان تميل إلى التصوف والزهد > وما جتنا إلى هنا إلا 


ووم المکرون ۳٣/۲‏ . 


۳٦ 4 


لإعادة كلمة الله وإظهار معالم دينه » فإن بغى الإسماعيليون فحن بحيث 


يعرفون 2200 , 


إن للمكزون شعرا كثيرا يترجم عن حال جماعته وفلسفتها في التصوف 
والزهد » إنه يتحدث عن التصوف ويعرف به فيقول : 


ءلم المْصِوْفِ ليس يذ 
الاتلق ب علص 
فجاه ليق 3 ال دن 


َك بالإشارة والمسازة 
2 1 2 سے و 
بالسروخ ملقيبا أمَارَة 


ومن قصائد المكزون الغارقة في بحور الأجواء الصوفية من عشق وشوق وصدٌ 
ووصال قوله » عامدا إلى الرمز » وهو في ذلك ترجمان صادق لأبناء مذهبه : 


لِعَلْرَةَ دُونَ العاشقينَ حَجَابٌ 
وعفد وثيق لا بحل وذمة 
فإف ألكرّ اعدا وجي بعْبّها 
عَرَفْتُ فَاقَرْث الهؤى › وبِجَهْلِهمْ 
وشاهذث أوصاف الكمال لوجههًا 
ولي وها بين الالال تواصل 
وبالخمسة الأكُوانٍ ما زلث سَالكاً 
وني كونما اوري شاهاث نارها 
وما حجَبني عن ملا وإلما 


وباب إليه بِالسسُجُودٍ ناوا 
ها شاههد عدل بها وكتابٌ 
فما ذاك إلا أن حَصِرْتُ وغاوا 
معرفيي لي بالصبّابّة غابوا 
ولم يبي عمًا شهدت قاب 
بغير مِرَاج والجسومٌ راب 
إلى كونها امال وهو غاب 
بغير حجاب والمفال جاب 
لني لأضل الياتي فيه جواي © 


إنه شعر صوفي ناعم المعاني لم ينل من جملته بعض المعميات التي يمكن فهمها 
بالدربة والاجعباد 3 وديوان المكزون ملء بهذا اللون من الشعر الشفاف > وان م 
يخل من بعض القصائد المجنحة بالشطحات الصوفية ذات المسحة العلوية 


الغالية . . 


(10) فصل هجرة المكزون الملحق بكتاب معرفة الله والمككزون السنجاري ۲٤۷/۲‏ . 
119 معرفة الله والمكرون السنجاري ٠۹/۲‏ ( الديوان ) . 


۳16 


وإذا كانت سمات التصوف في شعر المكزون متراوحة بين الاعتدال والشطط » 
فإن قسمات الزهد فيه معتدلة كل الاعتدال » فمذهبه واضح كل الوضوح في 
ف ١ CW.‏ 
لبس أهك الفتى بتحريم جل من يكاج ومَطعَم وشراب 
وارتباط بالربط أو باعمزاي فى جال ولا برقع ثياب 
بل بقصد فما أحل وزهد فى حرام ورغبةةٍ فى لواب 
والمكزون على تفلسفه وتصوفه وتزهده مرتبط بال البيت غير منفصل عنهم » 
ساهر على ذكرهم محتفل بذ كراهم ٩:‏ . 
إا عصّمَ السك من ضلا بهل البيْتِ أليار الى 
فما ولاهم إلا رَفِيد ولا عئَاهمٌ غير الهريٌ ‏ 
ومع احتفاله بأهل البيت والتخنى بحبهم والتلذذ بذكرهم لا ينفصل فيلسوف 
العلويين وشاعرهم عن الحقيقة المحمدية » إن محمداً هو رسول النور والهداية › 
وهو بذاته وصفاته مجمع ا حاسن ومنتهاها » ونوره أول ما حلق الله سبحانه ولذلك 
فإن المكزون ينشد هائما*“ . 
كل المحاسين جزم حن محمد وله مرجغها وعَئهُ صَلَورَهًا 
.وستاة لو ل يَف عش ألوارٌ الما وَاتِ الغلا لم يد فيا لُورّهًا 
قذمَث مكارمهُ وجل . اوه إِذْ عر فى کل الو جود تظيرها 
ومن بعد الحقيقة المحمدية ينطلق الشاغر المتبتل إلى الساحة الرحيبة » ساحة 
ا هذا المعنى, الحميل*"2 . 
می الشريعة وليم ها أبى 2 وشو بها كلهم [خوانى 
عر والدق وألكرز ای وإلى عدا افر من أغوانى 
وأفِرٌ من ألسى إلى وخش القَلَا إن كبىث ذاك فلسئث بالإلْسَانٍ 


(؟5) الديران ٠١/۲‏ من كتاب معرفة الله والمكزون السدجاري . 
(۳) المصدر السابق 1/۲ 
(11) المصدر السايق ۲٤٥/۲‏ . 
(55) المصدر السايق 775/5 . 


۳۹۹ 


الواقع أن المكزون من العمق والشفافية والرقة ورجاحة العقل بحيث لا يمل 


ا مرو صحبته . 


المهبطة والتقمص : 

وإذا كان لنا أن ننتقل حطوة أحرى مع الفكر العلوى فقد تكون هذه الخطوة 
حديثا سريعا عن فكرة المبطة وعقيدة التقمص » وقد احثلت اطبطة والتقمص 

وفكرة الفبطة وعقيدة التقمص ترتبط الواحدة منهما بالأخرى ارتباطا وثيقا › 
فلقد كانت الأرواح بغير أجساد يوم الأظلة » ثم هبطت إلى الأرض وألبست كل 
روح قميصا لا تلبث أن تنتقل منه حين يبلى إلى قميص آخر ؛ وهذا القميص هو 
الجسم البشرى ومن ثم فإن التقمص يكون قد بدأ بعد المبطة » إذ أن الروح لم 
تكن فى حاجة إلى هذا القميص قبل ذلك . 

ويجرى ذكر المبطة فى الكتب العلوية فى مناسبات عدة » يجرى ذلك فى مقام 
تكليف الله سبحانه وتعالى للإنسان » لقد كلف الله الإنسان ‏ حسب فكر 
جرى بعد الانبباط من دار القرار إلى دار الدوران ومقارعة الشيطان” , 

والمنتجب العانى «يتذكر ما كان له يوم الأظلة » وما كان من تلبية وإنكار » 
ولذلك يرافق فى الأرض من كانوا رفاقة فى السماء » ويستعين بأكثرهم قربا من 
الحق فى النشأة الأولى » وقربا من النبى فى النشأة الأخيرة)7© , 

ويبدى الشيخ الحسين الخصيبى حزنا وحدرة لناسبة الطبطة التى غيرت الخال 
من رتاع وانطلاق إلى سجن وقصاصض""2 : 
كي الكرون ۲۷۱/۲ » ۲۷۲ , 


45 المشجبف العاني ص ٤۹۸‏ . 
(358) المصدر السابق ص ۲۳۲ . 


۳۹۷ 


ليما 


كم قل رئغتا قوق أفلاكِ الغلا فى غل طوبى فه رضى رطلوّان' 
حتّى هَبَطتا بالڈلوب إلى الى صارث لا سيجباً مِنَ الأمنجان 


وأما المكرئون فإنه يعطى الفكرة طابعا دراميا » إنه قد أقنم نفسه بغير مراء 
بدشأتيه ‏ اللعين مر ذكرهما فى عالم الظل والشبح أولا ثم فى دار الدوران ثانيا 
حسها ذكرنا قبل قليل ‏ ثم يجرى مناجاة مع ربه حول البطة وما صحبها من 
محر مان 4 ويتساءول : هل من عودة إلى المثرلة الأول ,0% 


الى يئه به هام الْوَرَى أثرا عا بدا فى مى 
فتهدث النّسْأةَ الأولى با فالتفى عئى المرّا فى تشأئى 
وفارضا حلا حك كل. أقصائى. غه اذلسي 
فلك : بعد القزب ما أبعدنى كنك ؟ قال : الشلكُ والرد على 
قلث : هل عوداً لأعْيّادِ الصّمًا ؟ قال : كي ئقضى وَتقّضى أجَلَىَ 
قلثك: فالوبة تفخو زليى قال : للأزنة فى الرجتمى هى 


وأغرم شعراء القوم ومفكروهم بالحديث ف المبطة وعنما نثرا وشعراء ولم 
يقف هذا الحديث عند الصفوة وحدهم » بل تعداهم إلى بعض المشاييخ المحلبودى 
الثقافة الذين عاشوا فى القرن الماضى فأكاروا القول فيما » ولكنه كان من الرداءة 
والركاكة بحيث نض بالتمغيل له بعدما ذكرنا من أمثلة جيدة الكلمة بارعة الشعر . 


ما إن هبطت الأرواح من عالم الظل وحلت على الأرض حتى اتخذت قمصانا 
من الأجساد » ومن هنا جاء اصطلاح التقمص » والعلويون يؤمنون بالتقمص › 
والدروز يؤمنون أيضا بالتقمص » وكذلك البوذيون يؤمدون به » ولكن يبدو أن 
لكل طائفة فلسفتها الخاصة » وفكر مهما المستقلة حول عقيدة التقمص » لقد ذكر لى 
أحد الأصدقاء الدروز أن عقيدة التقمص ترتبط من وجهة نظرهم بفكرة العدل 
الإهى » فإن العدالة الاهية أرحم من أن تحاسب الإنسان على سلوك سوى أو 


رقن اكرون الستحاري ۳۷١/۱‏ , 


۳۸ 


منحرف لرة واحدة عاشها على الأرض ء وإما يعيش الإنسان أدوارا عديدة 
متوالية تنتقل حلا ها روحه من قميص | إلى قميص » ويكون حسابه فى النهاية على 
حصيلة ماقدم من حير أو مااقترف من آثام فى أدواره اخدلفة » هذا ما علل به 
صديق درزى عقيدة التقمصن والأدوار » ولكنى لم أجد من الإخوة العلويين من 
يبدى وجهة النظر العلوية فى هذا الشأن . 


إن المكزون السنجارى ید کر التقمص بعبارة «قمص الأجيل) وهو يوردها 
مقتبسة من كتاب ذكره تحت عنوان «الصراط فى مسالك المؤمبين» , 

وإما المتتجب العالى فإنه فى داليته الطويلة الحافلة بالكثير من العقائد والقضايا 
دورها من دورة الكون بعد الهبطة فيقول :2" , 


وأمرَجنَا ين عانم الكوْنٍ والنقا 
وكوز آیسات الظُهُورٍ مذ كسراً 
ذو اليلسسم والإانٍ زاة قا 
وكل على قذر الأصول فونه 
هَا لحن في الأجْسَادٍ يَشْقَى أمحو القا 
يباين هذا فل هذا تنائقضاً 


6 5 4 
إلى ان ثري منك اللطيف مفارقا 


هناك يعودٌ الحنسٌ طالبٌ جنه 


في الحياة الاجتتاعية : 


ردد ف ) الأطْوَارٍ ( عدا وميذدا 


با كان من إقرَارنا سّاهة الا" 


0 الجهل والإنكار زاد ا 
ع 0 كه 


ويَسعذد فيها من له الله يا 
ولح هذًا ما له ذاك أَفْسّدًا 


كفا كة كن ا ا 
فمن متهي يَمْصى مُنَاففِهٍ منجدا 


فإذا جاز لنا أن نتثاول بعض جوائب الحياة الاجهاعية للعلويين فلا ينبغي إغفال 
الظروف التي حاطتہم خلال تاريخ طويل قسا عليهم قسوة ربا لم تتعرض لها جماعة 


ر١‏ ۷) المکرون ۲۷۲/۲ 
١‏ المنتحب ۲۱۹ 


۴۹۹ 


إسلامية من قبل » ومع ذلك فمجتمعهم مجتمع ينحو إلى التطور والانفتاج » ومن 
ثم فإن العادات والتقاليد التي رسلختها السنون بدأت بدورها تتطور وتتغيرء ولا 
بأس من أن يلقى ببعضها إلى زوايا الفناء فالنسيان . 

لقد ذكرنا أعياد العلويين وقلنا إنبا جعت الأعياد الاسلامية إلى الأعياد 
المسيحية إلى الأعياد الفارسية » وذكرنا أيضا أن ظروفاً بعينما فرضت عليهم هذه 
الأعياد منذ فجر نشأة الفكرة العلوية » ربما منذ وقت السيد الخصيبي » وعاشت 
في نطاق الجماعة بأشكاها الثلاثة الإسلامية والفارسية والمسيحية منذ ذلك العهد 
البعيد » وها هو المنتجب العاني » أحد رواد الفكر الخصيبي يسجل ذلك في شعره 
بقوله : (YY)‏ 


5 2 : د 
فجماعة الأغياد عسدى تسعة وثلائنة للمسرء في حسبائنهي 


E 2‏ نق 8 
منها اة ائت عر سسسسة 
« و ي : 


وَالفارسيحطة ارج متيو لسسسة 
أي بذكر المِهْرَجَانٍ وإنة 
من بَعْدِهٍ الميلاد وهو مُشَرّف 
فيه لنا ظهرٌ المسيحٌ مُخاصاً 
توه آذارٌ وسابمٌ عَشرة 
وقْرِيئُه ميقات الس جدّة 


نقلاً يقومُ الح في يُرَهَاِهِ 
فق للشقل في ديوؤانسه : 
عيل يقومٌ الوقث في ميزَانِهِ 
غم اللذات في إخستالسه 
ومبراً يدهو إلى دياز 


لمم 


راض الأفسرَاحٌ في ميد انه 


في الرابع الميمون من نِيسَانِهِ 


يُضنيحي أو التخقيق تثواناً بها وأكلّةٌ الزيعون مِنْ تيجانه 
ونلاحظ أن هذه الأعياد قد ساقها المنتتجب في شعر تعليمي وليس في شعر 
وجداني » أي أا كانت جرءا أساسيا من الحياة الاجتاعية في نطاق المذهب 
العلوي آنذاك > وفي يقيننا أن ما لا يتفق من هذه الأعياد مع طبيعة الجماعة 
وتقاليدها وعقائدها في طريقه إلى الزوال . 
وأما الرواج عند العلويين فيجوز فيه التعدد ولكنہم لا يعترفون بزواج المتعة 
المعروف عند الإمامية » ولا يجوز عددهم أن يترو ج العلوي غير مسلمة » کا لا 


(+) المعحب العا ص 8١‏ . 


لضا 


موز أن تتروج العلوية غير مسلم » ولا يجوز عقد الزواج في الفترة بين العيدين › 
5 من عادهم ‏ وليس ذلك من صلب العقيدة ‏ أن يحسب رجال الدين 
أياماً سعيدة يعيدوها للزواج » فإذا كان يوم الزفاف من الأيام غير السعيدة أخروه 
إلى يوم مناسب » هذا فضلا عن طقوس أخرى وعادات بعضها محمود وبعضها 
الالحر مرذول تصاحب عادة مباسبات الرواج في كل البلاد . 


وقد ظن في وقت ما أن المبادوع العامة عند العلويين تذهب إلى أن المرأة محرومة 
من حقوقها الدينية . يا أا لا ثرث إذا كان ها إخوة ذكور » بل أن نظام 
المواريث كا جاء في الإسلام غير واجب عندهم » بل الأخل به سنة . ولكن قد 
مطل اللرأة فى عض الأحيان شهاً من تركة أي غل شميل الساعدة .. 


ولم يكن جوز للولد العلوي في الماضي أن يتعلم الدين قبل الخامسة عشرة من 
عمره » وقد قيل أيضا إن العقيدة العلوية لا تسمح لغير العلوي أن يدحل فيها إلا 
بش وط قاسية واختبارات مريرة وبعد أن يطمأن إلى الشخص الذي يريد اعتناقها 
كل الاطمتنان » لأن العقيدة سرية باطنية . وهم في ذلك أيضاً » أي في غلق باب 
مذهبهم والميلولة بين الئاس وبين اعتماقه » شبببون إلى حد ما بالدروز . 


ومن عادات العلويين أنهم لا ياكلون أنثى النيوان التي تحيض » کا أنهم 
يعرمون أكل الجمال والأرانب والغزلان » وإن كان هذا التتحريم لا يستند إلى 
أحكام دينية » ولكن لعله لظروف اجتاعية مرت بهم ثم أصبحت العادة أمراً يرتفع 

إلى مقام التشريع الديني . 
هذا ولا يپ ينبغي ‏ ونحن نطرق جوانب شتی تتصل بالعلويين ‏ أن نغفل 
ا ا E‏ 
را د ل مي الع بد اس 
ملكي فض لقلا 00 ثورته مؤمنة مقدامة ع كان يصلى 
e‏ 
۳۷1 


الدين,» فقد كان يعالج الجرحى والمرضى من أسراه ثم يطلق سراحهم بعد أن يأخمذ 
عامهم العهد ألا يعودوا إلى محاربته » وكان يتكفل بأجور السفر للغرباء منهم 
ل E‏ 
تقل شرفا عن بدايتها . لقد حكم الفرنسيون على الشيخ بالإعدام غيابيا » وظلوا 
عاما كاملا يسعون في القبض عليه دون طائل » ثم اضطروا في النهاية إلى إصدار 
عفو عنه بتوقيع الجدرال جورو » ومع ذلك رفض الشيخ أن يقبل العفو » لأن 
العفو لا يكون إلا عن اثم وهو لم يكن كذلك » ولا اشتد بطش الفرنسيين بالناس قتلا 
وتعذيبا وتنكيلا وهدما لبيوهم وحرقا الحقوهم رأى الشيخ أن يستسلم 5 يكفي 
قومه مؤونة العذاب » وعند لقائه مع الجنرال جورو جرى بين البطل الأعزل وبين 
المستعمر المسلح حوار طويل يرفع من جبين كل عربي » وكان أول الحوار قول 
الشيخ صالم للجنرال : 


والله لو بقي معي عشرة رجال جهرزرين بالسلاح والعتاد لا تر کٹ ساحة 
القعال9"؟ , 

وبعد فلقد فرقنا بين فئتين من العلويين » فكة غالية » وهذه لا تصلح لأن تكون 
عنوانا للجماعة العلوية ولا للمذهب العلوي » وأما الفعة الأحرى فهي إمامية اثنا 
عشرية عقيدمها عقيدجمم وأحكامها أحكامهم . 


وحنى تأحذ الحقائق جراها السلم في نطاق العقيدة والأحكام فإلي أحم هذا 
الفصل بإشارة إلى البيان الذي أصدرته هيئة من كبار العلماء العلويين في شبه 
مؤّتمر انعقد في أوائل أكتوبر « تشرين الأول سئة977١‏ » في اللاذقية ناقشوا فيه 
المشكلات التي تثار حول عقيدعهم ووضحوا فيه تفصيلات المذهب وحدوده 
وأحكامه » وهم بحكم مكالتهم العلمية والدينية مهيأون لإصدار مثل هذا البيان . 


لقد اسعهلت الجماعة بيائها بالكلمة الطيبة التي تدعو إلى تأليف قلوب 
المسلمين » و البعد عن تجسم نقاط الخلاف التي رأت أا تحدث عادة في الفروع 
7ح ثورة الشيخ صا العلي . ص ۲۲۷ . 


YY 


دون الأصول » وأن أكثرها اقتضاه الاجتهاد والقول بالرأي » وترى الجماعة أا 
في بيانها هذا تتسجم مع ما سبق لها من مواقف ممائلة » وأنها لا تضيف جديدا 
بصدوره ولكنه تأكيد لما هم عليه » وتجديد للعهد مع الله ورسوله بشهادة أذ لا 
إله إلا« الله وأن محمداً رسول الله » وحكمة الله بالغة من إلزام المؤمنين بتجديد 
العهد كل يوم عددا من المرات . 

ونحن من جانبنا نأمل أن توفق هذه الجماعة القليله العدد إلى انتشال الجمهرة 
العلوية من وهدة الغلو الشديد إلى ساحة الاعتدال » ومن التطرف البعيد إلى 
الإيمان القريب . 


بت ا 


يفك 


القاديانشية والأحمدنية 


تشأفسنا: 

تنتسب هذه الفرقة إلى ميرزا غلام أحمد القادياني » نسبة إلى قاديان إحدى 
مدن إقلى البنجاب » وأسس غلام عقيدته المعروفة باسمه » وسجل مذهبة رمي 
سنة ٠۹٠٠١‏ مء وأنشاً مملة تنطق باسمه وتعبر عن فكرة المذهب أسماها جلة 
الأديان » ا ألف مجموعة من الكتب شرح فيا أفكاره »> أشهرها براهين 
الأحمدية » أنوار الإسلام » نور الحق » حقيقة الوحى » تحفة الندوة » شهادة 
القران » تبليغ رسالت . 

ولعل الذي دفعنا إلى أن نلحق هذا الفصل من كتابنا بفصول الشيعة ما 
لاحظناه من تشابه بين القاديانية وبين الغلاة من الشيعة » لان ميرزا غلام قد ادعى 
ضمن ادعاءاته الكثيرة أنه المهدي المننظر » وهو الأمر الذي ينفرد به الشيعة دون 
بقية العقائد الإسلامية » ومن هنا كان ارتباطه بهم أقرب إلى نسبته لغيرهم من فرق 
الغلاة . 

لقد نشاً المذهب القادياني على يد ميرزا سالف الذكر » ووجد أنصارًا مازلوا 
شرت إل الوم في البجاب وأفغانستان وإيران » ولكن كارت حوهم الآراء 
والاتيامات » فهناك من يجعل منبم تُحدّاما للاستعمار الانجليزرى » وهناك من عل 
منم مارقين حار جين على أصول الإسلام وتعالمه » وهناك من ينسبهم إلى الإسلام 
على أدبم فرقة صاحبة رأي متسم بالغلو والاندفاع . 

يض 


وإن من نسبهم إلى خدمة الاستعمار وجد الكثير من الحجج التي أقامها ضدهم 
وإن كانت كلها ليست في مقام واحد من القوة . بل تتفاوت قوة وضعفا . 

من ذلك على سبيل المثال من جعلهم خلفاء لرسالة السيد أحمد ان الزعيم 
المندي المتوق سنة ۱۸۹۸ م بعد حياة استمرت واحداً وثمانين عاماً . 

والسيد أحمد حان احتلفت فيه الآراء أيضاً » فالبعض يذهب إلى أنه حادم 
للاستعمار عميل للانجليز محطم للشريعة مارق عن الإسلام » والبعض الآخر يرى 
أنه مصلح عظم أدى للشعب الإسلامي والدين الإسلامي في اند أجل 
الخدمات . 

فأما حصوم السيد أحد حان فقد وجهوا إليه مهما خطيرة أهمها أنه تقرب إلى 
الإنجلير وألف كتاباً أسماه « تبيان الكلام » ذكر فيه أن التوراة والانجيل ليسا 
حرفين » وظهر بمظهر الدهريين والطبيعيين ونادى بالا وجود إلا للطبيعة » وأن 
جنيع الأنبياء كانوا طبيعيين لا يعتقدون بالاله الذي جاءت به الشرائع » وكتب 
تفسيرا للقران فحرف الكلم عن مواضعه وبدل ما أنزل الله وأنشأ جريدة باسم 
« مذيب الأخلاق » لاينشر فيا إلا كل ضلال وكل ما يردي إلى فرقة المسلمين في 
لهند » وكان ينادي بأن ما أصابته أوربا من تقدم لم يكن إلا نتيجة لنبذ الأديان 
والرجوع إلى مسالك الطبيعة » وعندما فسر القرآن أنكر المعجزات وخوارق 
العادات » وجعل البوة غاية مکن تحصيلها واكسمابها بالتعرويضص النفسي ١‏ 
وأضعف من قيمة فرضية الجهاد » ونادى بالتعاون بين المسلمين والغربيين » ودعا 
إلى ما أسماه « إنسانية الأديان » ولذلك فقد وجد الإنجلير فيه ضالتهم المنشودة 
بخاصة » وأنه عارض الثورات التي قامت ضدهم وأوذي من جراء ذلك فأنشأوا 
له « كلية » ينشر فا مذهبه هى كلية « عليكره )9" . 

تلك آراء من خاصموا السيد أحد حان وجعلوا منه صنيعة إنجليزية فرسم 
القاديالي على منواله من بعده واتسع في جموحه إلى الصورة التي سنعرض ها بعد 
(4/) انظر رآي جمال الدين الافغاني في مجموعة العروة الوثقى ص 95 ؛ ٤١١‏ وانظر الفكر الإسلامي 
الحديث للدكتور محمد الببي ص ١15‏ سل ١5‏ , 


فض 


ولكن هناك من جعل من السيد أحد خان زعيماً كبيراً من زعماء الإصلاح في 
القرن التاسع عشرء فالمرحوم الدكتور أحمد أمين يفرد له فصلاً طويلاً في كتابه 
ار ا ل ل 
الإصلاح عند كليهما هو إصلاح العقلية بالتهذيب والتثقيف » ويمضي الدكتور 
أحد أمين فيقول : إن السيد أحد خان وجد أن المسلمين في لهند لن يستطيعوا 
مقاومة الانجليز في وقت فسد فيه أمراء المسلمين وتفرغوا لنافعهم الشخصية ولو 
على حساب الأمة ففكر في أن المصلحة تقتضي مسالمة الإنجليز والتفاهم معهم 
وأحذ ما يستطيع أخحذه منهم لنفع الشعب ونحميلهم مسعولية جهل الشعوب وفقر 
الأم التي يحكمونا . 

ویارر الدكتور أحهيد أمين عدم انقياد السيد أسمد حان للثورة الجماهيرية ضد 
الإنجلير فيقول : إن السيد أحمد كان هادئاً متزناً الفا للرأي العام لأنه لم يؤمن 
بنتيجة الثورة » بل إنها برغم ضحاياها من الطرفين ستمكن للإنجليز مرة ثانية » 
وتجعل سيطرتهم أقوى مما كانت عليه » ولذلك فقد ضحى بالكثير من ماله 
وتعرض لعداوة الجماهير . 

وسار السيد أحد حان في طريقه الإصلاحي فسعى إلى إنشاء كلية عليكرة 
وأشرف بنفسه على وضع برامجها ومناهجها وحرص على أن تقدم لأبناء المسلمين 
زاداً مر” الثقافة الغربية والشرقية في غير ما تعصب ولا جود » وأن تعني الكلية 
بحياة الطلبة الاجماعية فتيسر لهم السكن والإقامة » كا تعني بترقية العقل وتربية 
البدن وبهذيب الخلق . 

ولما فرغ السيد أحمد حان من إنشاء الكلية أنشأ جلة أسماها « عبذيب 
الأخلاق » عالج فيما المشاكل الدينية والاجماعية في جرأة وصراحة » ودعا إلى 
النظر إلى روح القرآن أكثر من النظر إلى حرفيته وإلى التفسير على ضوء العقل 
والضمير » ثم تطرف فقال إن الوحي كان بالمعنى لا باللفظ . 

ونادى أحمد خان بالاقبال على العلم والاغتراف من موارده » وكان يأمل في 
أن ينشأ من أبناء المسلمين أشباه لابن سينا وابن رشد من الفلاسفة » وابن موسى 


YY 


من الخترعين 3 والطوسي من أله لفلكيير: 4 وحص على مشار كاه الم العر بي گ 
معارفها ومزاتتها بالمناكب والأقدام » فإن ذلك يؤدي إلى نوع من الكحافؤ ينتبي 
بالمسلمين إلى المدنية ثم إلى الاستقلال . 


ويذكر الدكتور احد أمين سجلاً طویلاً حافلاً للسيد احد حان ؛ کا یذ کر أنه 
على احتلاف عقائدهم وطبقاعهم ومذاهبهم السيامجة والاجماعية”" . 


تلك هي الآراء الختلفة حول شخصية السيد أحمد خان اضطررنا إلى الإشارة 
إلا لاه عاك من “سكل القاديانية امعدادا كدرسعة ».و]ن كان نيدو ا أن الام 
مختلف عن ذلك » فالسيد أحمد خان وجد من يدافع عنه أما ميرزا غلام أحمد فإن 
تصريحانه الشخصية قد ربطته إلى السياسة الانجليزية. برباط متين . 


العقيدة القاديانية : 

مر بنا أن منثيعم العقيدة القاديانية هو ميرزا غلام أحد المتوفى سنة ۱۹۰۸ م 
المساعدات الأدبية والمادية التي جعلته يطفو بوضوح على مسرح الحياتين الدينية 
والسياسية في امعد في أول الأمر » ثم امتدث أفكاره إلى الأقطار المجاورة للهند فيما 


بعك . 


وقد بدأ أمره حينا أعلن أنه عار على قير المسيح في قرية اسمها سرنجار بمنطقة 
كشمير ؛ وزعم أن السيد المسيح قد هاجر إلى كشمير بعد تألب اهود عليه 
ومحاولة قتله » وظل في تلك المنطقة حنى بلغ من العمر مائة وعشرين عاماً ثم توفي 
في تلك البلدة ودفن في هذا القبر » ولم يقدم السيد ميرزا أي دليل علمي أو ديني 
على زعمه هذا ولكنه وجد من يصدق به . 


(هل) انظر أبضا فيص الخاطر ٣١٠/١‏ ہے ۳۱۷ . 


VA 


بعد ذلك أعلن السيد ميرزا من نفسه إماماً مهدياً بعث ليجدد الاسلام » 
واستعان بالحديث الشريف : « إن الله يبعث هذه الأمة كل مائة سنة رجلا يجدد 
لها أمر دينها » . ونادى بأنه رجل المائة الأخيرة أي المائة الرابعة عشرة . 

ولو وقف الأمر بالسيد ميرزا عند هذا الحد لكان الأمر يحتمل النظر » ولكنه 
مضى في الاندفاع نحو الطريق الذي رمه لنفسه فادعى أن روح المسيح قد حلت 
فيه » کا ادعى أن حمدا كذلك حل فيه » فتجمعت فيه روح عيسى ومر“ 
ولذلك فهو نبي » أي أنه بدأ بادعاء الإصلاح وتجديد الدين ثم ثنى بادعائه أنه 
المهدي المنتظر الذي ينادي به الشيعة » ويبدو أنه شك في جدوى هذه الدعوى 
الثانية فقفز قفزة واسعة وادعى النبوة . 

ولا كانت الرسالة الحمدية حانمة الرسالات ومحمك خاتم النبيين فإن ١‏ النبي 
القادياني » قد بحث للمسألة عن حرج فقال : إن محمداً ام النبيين بمعنى أنه 
صاحب الختم وليس لأحد أن بحظى بنعمة الوحئ إلا بفيض حاتمه » وأن أمته لن 
يغلق في وجهها باب المكالمة والمخاطبة الربانية إلى يوم القيامة » فلا صاحب للخم 
ال ع ل ل يكون صاحبها من أمة 
محمد صلى الله عليه eT‏ 

وهكذا نرى أن 0 القادياني ( تخلص من حلول عيسى فيه ومن ادعائه 
0 المهدية » وانتبى أو اكتفى بالنبوة في ظل الإسلام والترام تشريعه دون أن يوحى 
إلية© بل عليه أن يسه عل تنفيذ العقيدة وتجديدها شاهداً أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً. ا رسول الله . 

ولا كانت الببوة تناج في إثباتما اي المعجرات فقد ذهب السيد 
« القادياني » إلى أن معجزاته تتلخص في أله تنبا بالكسوف والمسوفا. 

ا نشأة العقيدة القاديائية ببذا الأسلوب الذي مر ذكره تكفي لأن تكون 
هدفاً للهجوم الشديد والا ستدكار من عامة | لمسلمين 2 ولكن سببا انحر زاد من 


0059 الفكر الإاسلامي الحديك للببي ص ۱۸ . 
(۷۷) المذاه الإسلامية لألي زهرة لقلا عن حقيقة الوحي ص ۲۷ . 


۳۷4 


ولا كانت النبوة تحتاج فى إثباتها لبعض المعجزات فقد ذهب « القادياني » إلى 
أن معجزاته تتلخص ف أنه تنبا بالكسوف والخسوف . 

إن نشأة العقيدة القاديانية ببذا الأسلوب الذي مر ذكره تكفي لأن تكون 
هدفاً للهجوم الشديد والاستدكار من عامة لسلست لفيا لخي الي 
حدة هجوم الناس عليها » ذلك هو استشعارهم أن هذه العقيدة تسير في ركاب 
امعان رتل بوحى من الإنجليز » فمن ذلك مثلا قول القادياني : ( اعتقادي 
الذي دأبت على إبدائه للناس المرة تلو المرة هو أن الإسلام قائم على أصلين : 
الأول » أن نطيع الله تبار ك وتعال » والثافي ألا نبغي على الحكومات التى وطدت 
0 الأمن وصانت أرواحنا من اعتداء المعتدين » وإن كانت هنا هي الحكومة 

لبريطانية ) . وهكذا يمضى ميرزا غلام فى تعطيل فريضة الجهاد شوطًا طويلاً على 
u‏ نوضح تفصيلاً فيما بعد . 


الأمر المهم 8 هذا السياق هو أن القاديانية يعتقدوك أن ميرزا غلام أحمد نبى 
مرسل مثل بقية أنبياء الله » هذا فضلا عما تعمله هذه العقيدة من أحكام و مواقف 


تصطدم مع الإسلام ظاهرًا وباطنا » فكل مَل لا يؤمن بنبوة ميرزا غلام وسيرته . 


وفكره يكون كافرًا : 


الأخدية : 


حين توف ميرزا غلام أحمد القاديائي سنة ۱۹۰۸ انقسم تابعوه إلى فريقين 
فريق یری أنه نبى مرسل » وأن الذين لا يعتقدون بذلك يكونون كافرين طبقا لا 
ذكرنا قبل قليل » وكان على رأس هذا الفريق ولده نور الدين وميرزا بشير أحمد » 
وهما الخليفتان الأول والثاني للقاديانية . 
لقد خلف نور الدين عن طر ية ق الانتخاب زعى الفرقة غلام رضا » 


أ 
0 


فلما 
هذا ا حلفه بشير اماد الذى بقى متحمسنًا لنبوة القادياني » والف كتايًا أسماه 
حقيقة الك لنبرة ذكر فيه أن القادياني أفضل من بعش ار الوم ا ار 


ق أحاديث أحرى أنه كان أفضل من کٹیر مہ 3٠ E‏ يمكن أن يكون افضل 


£ ۰ 
من جم الانبياء ٠‏ م يسستبك به الغلو E‏ فيقول :أك ميرزا هو شممك صل 


6 


A 


الله عليه وسلم » وهو مصداق قول القران الكريم « ومبشرًا برسول يان من 
بعدی اسمه أحمد 2390 . 


ومن الأخبار المأثورة أنه بعد سنوات من وفاة الميرزا غلام ذهب بعض أفراد 
الجماعة الأحمدية إلى بلدة قاديان وأقاموا مناظرة مع الجماعة المتعصبة لنبوة ميرزا 
غلام حول جوائب شخصيته » فأكد القاديانية أنه كان نييًا » بيغا قال الأحمدية إنه 
”' 


وأما الفريق الثانى فيذكر أنه لا يعترف بنبوة ميرزا غلام » ويرى فى ذلك 
خروجًا على الإسلام » وإثما يرون فيه مصلحًا مُلْهُمًا »> ويحاولون تصحيح الآراء 
المنحرفة التى ترّدّى فيها زعيمهم » وقد أطلق هؤلاء على أنفسهم اسم الأحمدية › 
وهى التسمية النى كان غلام رضا نفسه قد أطلقها على جماعته نسبة إلى اسمه » 
وهو ميرزا غلام رضا أحمد » وكان على رأس هذا الفريق رجلان مشهوران هما 
حوجة كال الدين » ومولاى محمد على » وإن كان هذا الأخير أوفر شهرة وأكار 
التصاقًا بجماعته وأطول عمرًا » وهو أكثر تأثيرًا فى جماعته التى عرفت بالأحمدية 


مثلما اختلفت آراء الباحثين حول شخصية أحمد خان الذى مز حديثه فى 
صدر هذا الفصل » فكذلك انقسم الرأى حول شخصية محمد على - رأ 
الأحمدية - وفكره وعقيدته » فبينها يذهب فريق إلى أنه أدى للاسلام خدمات 
جليلة فترجم معانى القران الكريم إلى اللغة الإنجليزية » وألف كتابًا سماه « دين 
الاسلام ) جعل كثيرين غيره من أبناء طائفته ينسجون على منواله ويكتبون عن 
الإسلام » نرى فريقاً آخر من الدارسين يرى فيه عكس ذلك تماماً » وهذا الفريق 
يقدم براهين كثيرة تشهد بامعراف محمد على وترديه فى فكره | إلى غاية بعيدة . إنه 
نکر جميع امعجزات التى وردت صريحة فى القرآن الكريم ليؤيد الله بها رسله 


() الفكر الاسلامى الحدیٹ ص ۲۱ ١‏ ۲۲ . 
(؟) وثائق القضة الى رفعها الأحمدية على أهل السة يجوب إفريقية صفحة ٠٠١‏ . 
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وأنبياءه 3 لقد فعل ذلك ف كتابه ) بياث القران » وذهب إل تأويلها تأويلات 
بعيدة عن إجماع علماء المسلمين فى كل زمان » ويسلك فى ذلك مسلكاً ير فضه 
الإيمان .السلم ويقول ہا جازات و ليست حقائق 


ففى قوله تعالى : « وَإذ اسَتَسْقَى مُوسى لِقَوْمِهِ قفتا اضرب بِعَصَاك الْحَجَم 
فَالمَجَرَتْ منه انتا عَْرَة عا ق عَلم كل أناس مَرَتهُمْ »7 يقول محمد على : 
من عاق | العترب الشير عل ارش يقال ر بوق الا رضن سى ار .6 وام 
معاى العصا الجماعة » وعصوت يعنى جمعت » ويقال عن الخوارج شقوا عصا 
المسلمين » ويقال إياك وقتيل العصا . ويمضبى محمد على قائلا : والمراد ان الله امر 
موسى بالمسير إلى جبل حاص والانتقال بجماعته إليه حيث وجد اثنتى عشرة عيئًا 
ضر بت عليبا فصائل بنى إسرائيل خیامها واححبيتها . 


وف قوله تعالى ١‏ فَقَلْنَا هُمْ كوئوا قِرَدَةٌ حَاسِئِينَ . 


يقول محمد على : لم يمسخوا قردة ولكن مسخت قلوبهم وجعلت أخلاقهم 
كأخلاقها(" . 


وفى قوله تعالى : « ألى أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفح فيه فيكون 
طيرًا بإذن الله اكول ماعل : إل المراد بالطو مناه عل يل اهار + 
| رجال يستطيعون أن يرتفعوا من الأرض وما يتصل بها من أشياء وأخحلاق ويطيروا 
إلى الله » فإن الانسان يستطيع بنفح النبى أن يتجرد من الأفكار البشرية السافلة 
و نعلق فى عالم الرو س () . 


(") البقرة الآية ٠٠‏ . 

. ۷١ 659 / ١ بیان القراث‎ )٤( 
. "٥ البقرة الآية‎ 22) 

, ۷١ / ١ بيات القرات‎ )5( 

(۷) آل عمرات الأية 49 . 

(ى) بیان القرآن ۱ / ۳۲۱ 
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وف قوله تعالى ١‏ قَالُوا كَيْفَ تكلم مَنْ کان فى الْمَهْدِ صا »0 يقول محمد 
عل : لقبد كان عيسى ابن ثلاثين سنة فى ذلك الحين » فاعتذروا وقالوا » لقد ولد 
ونشأ بأعيننا وبمرأى ومسمع مناء وكل شاب صَغِيرٌ أمام الشيوخ الكبار , لأنه 
یدشاً فى أحضائهم ويكبر أمامهم! 0 

وهكذا » إن الذى يتابع عقيدة محمد على فى المعجزات التى جاءت ف القران 
الكريم يجد أنه ينكرها جميعاً . ينكر المعجزات التى أجراها الله سبحانه وتعالى على 
يد موسى عليه السلام فى ضرب الحجر بعصاه وانبثاق العيون الاثنتى عشرة » 
ويدكر انفلاق البحر أمامه حين أمر الله أن يضرب بعصاه البحر » ويدكر مسخ 
الذين أشركوا إلى قردة » وينكر ولادة عيسى من عذراء بغير أب » وينكر كلامه 
وهو صبى » وينكر الجن ؛ وينكر تسخير الرج لسليمان » وينكر الهدهد فى قصة | 
سليمان ويقول إنه كان رئيس البوليس السرى فى حكومة سليمان » وينكر أن 
الجن استمعوا إلى القرآن من الرسول صل الله عليه وسلم فى قوله تعالل : « وإذ 

صِرَّفْتا إِلَبْكَ نرا مِنَ الجن يَسسْتَمِعُون الْقَرَآنَ ۲ فيقول إنهم طائفة من البشر 
ا م 1 
قوله تعالى : ١‏ فل أوجئ نَ إلى أله استمع منَ الجن فَقَالُوا إا سَمِعْتا قرآناً 
عَجبا ۾ 09 . 


إذن كان محمد على - رأس الأحمدية اللاهورية - ينكر المعجزات القرانية 
إنكارًا كاملا » هذا فضلا عن أنه كان يلقب ميرزا غلام تارة بالمسيح الموعود »› 
وتارة أخرى يلقبه بمسيح هذه الأمة . 
عقيدة الأهمدية : 


سلف القول بأن القاديانية يعدّون ميرزا 0 أحمد نّا مرسلاً وا مرون 
من لا يمن بذلك » وأما الأحمدية فيذ كرون چ يعتقدون أنه وی وليس كك 3 


. ۲۹ مرم الآية‎ )٩( 
. ۱۳١۱۳ / ۲ بیان القرآن‎ )1١( 
. ۲۹ الأحقاف الآية‎ 0١ر‎ 
. الجن الآية الأول‎ )١؟(‎ 
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غير أن حقيقة الأمر تختلف عن ذلك كثيرًا » لأن ميرزا غلام بالنسبة هم أكثر من 
ول لوأك تحديدة هر فته لشخصيته يضعهنا ق.مرثية الأنبياء حا أسلفنا القول 
فى صدر هذا الفصل . وطبقاً لعناصر أربعة يختلف فيها الأحمدية مع جمهرة 
المسلمين اخختلافاً بيا يمس العقيدة ويصدم أركانبا » وتتمثل هذه الخلافات فى : 
الوحى » والنبوة » وعيسى » والجهاد . 


الوحسى والبوة : 

یذکر ميرزا غلام أن الله کان يوحى إليه ؛ ويذكر أن الوحى و لله 
إل الا ساف و ال إل الأولياة وا لوحى إلى الأو لياء شبيه بذلك الذى أو حاه 
الله سبحانه إلى أم موسى فى قوله تعالى 00 زأؤحينا إلى أ ُوسى أن أزضجي د قإذا 
حِفْتٍ علَيْه لقي فى اليم ولا تخافى ولا تخزنى إن رَادُوهُ إليِِ وَجَاعِلُوهُ من 
الْمُرسَلِينَ »5 وكذلك أوحى الله إلى ادحل فى قوله تعالى : « وَأَوْحَى رَبك إلى 
التَحْلٍ أن اتخذى من الجبال بُيُوتأ وَمِنَ الشّخر وَممًا يَعْرِشُونَ 9" . 


يقول ميرزا غلام عن نفسه : « هذا اللخادم المتواضع م يداح يوما أنه نبى 
أو رسول بالمعنى الحقيقئ . إن الله دعانى نبيا بطريق الاستعارة ١‏ . ثم يعود فيقول 
فرة اغ واو نون من اسای رة عمسن صل اف عليه وسلم عو إن الظل 
تقد لس لد وود سه وا قيلت أيه كمية ای :اليس يد 
صورة للشخص الأصلى الذى يعرف من حااله » . ثم يعود ميرزا غلام فيقرر ١‏ 
١‏ روح محمد قد حلت فيه فتجمعت فيه روح عيسبى ونحمد ۲ . 


عنوانها : « تحفة الندوة » أقر فيها أنه المسيح » وأن كلامه هو كلام الله كالقران 
e‏ مرارًا أن هذا الكلام الذى أتلوه هو كلام الله بطريق القطع 

(OT)‏ القصشص الآية لا 

, ٦۸ الحل الأية‎ ١ >( 


رد )١‏ حقيقة الم و سی س TY‏ 
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واليقين كالقرآن والتوراة » وأنا نبى ظلى بروزى من أنبياء الله » وتجب على كل 
مسلم إطاعتى فى الأمور الدينية » ويجب على كل مسلم أن يؤمن بأفى المسيح 
الموعود » وكل من بلغته دعوت فلم يحكمنى ولم يؤمن بأفى المسيح الموعود » ولم 
يؤمن بأن الوحى الدى ينزل على من الله هو مسئول ومحاسب ف السماء وإن كان 
مسلمًا » لأنه رفض الأمر الذى وجب عليه قبوله فى وقته . إننى لا أقتصر على 
قولى ان لو كنت كاذبا لهلكت » بل ضیف إلى ذلك أننتى صادق كمومى وعيسى 
وداود وتحمد صل الله عليه وسلم . وقد أنزل الله لتصديقى آياات ماوية تربى على 
عشرة الاف . وقد شهد لى القران » وشهد لى الرسول » وقد عين الانبياء زمان 
بعثتى! » وذلك هو عصرنا هگا › والقران يعين عصرى » وقد شهدت لى السماء 
والأرض » وما من نبى إلا وقد شهد لى ٠"۲‏ . 

لم تكن هذه المرة الوحيدة التى ادعى فيا ميرزا غلام النبوة هذه الصراحة فقد 
كرر ذلك فى أكثر من كتاب من كتبه » حين ادعاها فى كتابه ١‏ حقيقة الوحى » 
حيث يقول : « لقد حرم الذين سبقوفى من الأولياء والأبدال والأقطاب من هذه 
الأمة الحمدية النصيب الكبير من هذه النعمة ( يريد بالنعمة الإلمامات والمكالمات 
الإلهية ) ولذلك خصنى الله باسم النبى » أما الآحرون فلا يستحقون هذا 
الاسم ۲" . 

هكذا يدعى ميرزا غلام أحمد أنه يوحى إليه » وهكذا أيضا يدعى أنه نبى » 
شهد له القران وشهد له الرسول »> وشهد له الأنبياء > ولكن أحدًا لا يعرف 
ماهية هذه الشهادة . 
موقفهم من ولادة عيسى : 

تنكر فرقة الأحمدية وعلى رأسها زعيمها محمد على أن عيسى عليه السلام قد 
وك بغير أب » ولكنهم يعتقدون أنه ولد عن طريق أب مخالفين بذلك الحقيقة 
الدينية فى الاسلام والمسيحية » وإذا كان الأمر كذلك فإنه يتضمن الحكم على مريم 
العذراء أا لم تكن عذراء . 
(11) تحفة الندوة ص 4 . 
)١۷(‏ حقيقة الوحى ص 65 
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أما ميرزا غلام نفسه فإنه لم يقل ذلك صراحة » ولكنه وافق أتباعه الذين كانوا 
يذهبون إلى الاعتقاد بأن عيسى ولد لأب . لقد وجه ميرزا غلام ذات مرة سؤالا 
إلى أحد أتباعه » واسمه قمر الدين » قائلا : هل تعتقد أن لعيسى أبا ؟؟ ولكن قمر 
الدين لاذ بالصمت حيناً ثم أجاب بالإہاب » يعنى أن لعيسى أباً » فقال له ميرزا . 
إن حجتك قوية لاشك » ولكن حتى يعطينى الله الفهم فإننى ساتبع وجهة نظر 

والأحمدية يعدوكث |اللاف بين من يعتقدوك ف ميلاد عيسى بغير اك ومن 
يعتقدون فى ميلاده عن طريق أب لايعدو أن يكون تبايناً فى وجهات النظر . 

اللقيقة أن السالة عل التفيطن مع ذللف اما ٠‏ إذ أن أ ا من جميرة السلمين 
لم يقل بذلك » بل هو حلاف فى صلب العقيدة الإسلامية » لأن القول بميلاد 
عيسى عليه السلام عن طريق أب يصطدم مع الآيات القرانية الصريعة التى لا 
تحمل لبساً ولا تأويلا » هذا فضلا عن أنه يصم العذراء البتول جا لم يصمها به إلا 
الهيود . 

وحول عودة المسيح إلى الدنيا يعخذ الأحمدية من ذلك موقف الإنكار » بمعنى 
أنهم يعتقدون أن المسيح لن يعود إلى الدنيا » وف ذلك يقول زعيمهم ميرزا 
غلام : « الرسول هو الرسول فى كل وقت »ء ولا يزاح عن الرسالة » ولذلك فلا 
يمكن أن يعود عيسى إلى الدنيا بعد حاتم النبيين محمد ) . 


تعطيل الجهساد : 

من المعروف أن ميرزا غلام قد عطل فريضة الجهاد ونادى بإلغائها » وهذه 
القضية تشكل مأخذًا شديدًا على ميرزا غلام شخصيًا » وعلى فرقتيه : من قاديانية 
المستعمرين الانجليز وإخراجهم منها ء فقد كان ميرزا ينتمى إلى أسرة تدين بالولاء 
للإنجليز . ولقد ذهب ميرزا غلام فى الدعوة إلى مهادنة الإنجلير وتعطيل الجهاد 
خدمة لهم مذاهب شتى › وله فى تحريم الجهاد ضدهم قصيدة طويلة مطلعها : 
۳۸٦‏ 


یری ميرزا غلام وأن الانجليز لم يمنعوا المسلمين من أداء شعائر هم > ولذلك 
وجب استمرار السلام تحت حكمهم » وضرورة عدم الحديث عن الثورة 
ضدهم ۲^ . 

إن الأحمدية يعتبرون تعطيل فريضة الجهاد هدفاً يستميتون فى الدعوة إليه 
والدفاع عنه ) وهم يعمدون فى سبيل نحقيق هذا الهدف إلى تغيير حقائق السيرة 
النبوية الشريفة » والتلاعب بأحداث التاريْخ الإسلامى › والأخذ بعكم دينى 
وإهمال حكم احر » إنهم يقولون - على سبيل المثال : « إن محمدًا لم يرفع السيف 
فى وجه الكفار برغم ا إياه » وإن الله لم يأذن للمسلمين بالجهاد إلا 
عندما وجه الكفار جيشهم إلى المدينة للقضاء على الاسلام 90" . 


إن سوق القول على هذا النحو بادى المنطأً » لأن ا لقوم فرقوا بين فورية القعال 
وتأجيل القتال » وجعلوا تأجيل القتال تعطيلاً للجهاد » وهو فهم لم يدر بخلد أحد 
سنة ۱۸۷١‏ موقفاً مثبطا لعزائمهم » معارضاً لقرارهم » محذرًا من حؤض غمار 
حرب الجهاد قائلا : « لقد رأيتم نتيجة الجهاد الذى قمتم به سنة ۱۸۷۵ . إنه 
ليس لدی مانع ضد عقيدتكم » ولكنكم سوف تنهزمون » يمكنكم أن تنظموا 
عضياناً هديا ببية اهاد ع والله موف يوجر عل ك١‏ , 


ويذهب الأحمدية إلى أن للجهاد بالسيف شروطًا أربعة تتلخص ف أن يكون 
الكفار هم البادئين بالقتال » وأن يكون اضطهادهم للمسلمين قد وصل إلى 
أقصاه » وأن يكون هدف الكفا ر تحطم الإسلام » وأن ينحصر هدف المسلمين 


فقط ىق الدفاع عن أنفسهم . 


. ٠١۷ ۲٣۵ ؤثائق قضية الأحمدية ضد أهل السنة بجنوب إفريقية صفحة‎ )١4( 
. ۳۲۹ المصدر السابق صفحة‎ )١9( 
. ۲٣٤ المصدر نفسه صفحة‎ )۲١( ' 


YAY 


وعلى الرغم من هذه الشروط الأربعة التى وضيعها الأحمدية للجهاد بالسيف » 
فإنهم لايلبثون أن يعودوا عنہا قائلين : إن الجهاد بالحوار والبيدة أعظم من الجهاد 
بالسيف'" . 

إن الأمر الذى يلفت نظر الدارسين لفرقة الأحمدية هو أن تعطيل زعيمهم 
ميرزا غلام رضا لفريضة الجهاد كان لحساب المستعمرين الإنجليز » وكان الرجل 

من الصراحة وا 0 المدف وأعلنه فى أكثر من كتاب ألفه › 
وأكثر من مقال دبّجه » ففى رسالة كتبها كتبها إلى جام المقاطعة التى ري 
وكان ذلك سنة 14 » وقد قارب الستين عن عمره - يقول ميرزا غلام : لقد 
ظلات منذ حداثه سنى وقد ناهزت اليوم الستين أجاهد بلسانى وقلمى لاصرف 
قلوب المسلمين إلى الاخلاص للحكومة الانجليزية والنصح ها والعطف عليها ؛ 
وألغى فكرة الجهاد التى يدين بها بعض “رجاهم » والتى تمنعهم من الإخلاص هذه 
الحكومة ؛ وأرى أن كتاباق قد أثرت فى قلوب المسلمين وأحدثت نت تحولا فى معات 
الآلاف مہہ" . 

ويذهب ميرزا غلام فى دعوته لتعطيل الجهاد وخدمة المستعمرين الانجليز إلى 
مدى أوسع حين يسطر فى ملحق كتابه « شهادة القرآن » هذا الرأى العجيب : 
أ « إن عقيدق التى أكررها أن الاسلام جزآن : الجزء الأول إطاعة الله » وال جزء 
الثاى إطاعة الحكومة التى بسطت الأمن واوتنا فى ظلها من الظالمين » وهى 
الحكومة البريطانية » . 

هكذا جعل الميرزا غلام إطاعة الحكومة الإنجليزية نصف عقيدة الإسلام . وف 
حماس الدعوة إلى تعطيل فريضة الجهاد وغمرة الاندفاع إلى تعطيلها يقول ميرزا 
غلام : « مَنْ من الكفار يرفع سيفه اليوم بداعى الدين ؟ ومن يصد المسلمين عن 
دينهم ؟ ومن يحول بين المسلمين والأذان فى المساجد ؟ فإن ظهر المسيح فى مثل 
أيام الأمن هذه واستتخف بهذا الأمن وأراد أن يرفع السيف بلا مبرر لأجل الدين » 
فإف اقم بالله أن هذا الشخص كذاب مفتر وليس هو المسيح الصادق البتة ». 

و 


. ۲٤١ س‎ ۲۳٤ المصدر نفسه صفحة‎ )١١( 
. ٠١ / ۷ تبليغ رسالت‎ )۲۲( 


AA 


تلك هى عقيدة الاحمدية ورئيسهم فى تعطيل الجهادٌ »> ضربنا أمثلة قليلة 
لتوضيحها وهى موضوع طويل » وهناك أمثلة أخرى كثيرة أكثر إثارة وأبعد 
خطورة » ولكن هذا القليل - لاشك - قد أغنى عن الكثير . 

وأما موقف ميرزا غلام القادياني نفسه من جمهرة المسلمين - من حيث 
عقيدتهم - فإنه يلخصه ف الفقرة التالية  :‏ لاشك أننى أعتبر كل منحرف عن 
الحق والصدق ملوثاً » ولكننى لا أسمي الناطق بالشهادتين كافرًا ما لم يكفرنى هو 
ويكذببى ويكتب الكفر على نفسه »> وهكذا » ففى هذه المعاملة كان الخالفون 
أسبق منى دائماً » فهم كفرونى وأفتوا على بذلك » قبتكفيرهم إياى يصبحون اهم 
الكفار تبعاً لفتوى النبي صلى الله عليه وسلم » فأنا لا أكفرهم » بل هم الذين 
يدخلون أنفسهم فى فتوى رسول الله صلى الله“ عليه وسلم )25 , 
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المصطاتزئلة 


نشاتهم ٠‏ 
ال زله واعدة ٠‏ الفرف الاسلامية الكئيره اتبجت وسائل عقائدية معينة 
اعتمدت فيها على العقل والجدل وتأدرت إلى حد كبير بالفلسفة اليونانية » ولكن 
الذي بميز المعترلة عن غيرهم من الفرق الإسلامية السابقة التي تعرضنا لما بالحديث 
أن المعتزلة لم تكن فرقة سياسية ا هو الأمر بالنسبة للشيعة والخوارج » أو على 
الأقل لم تكن الفرقة في أول نشأءها'ذات انجاه سياسي معين أو نتيجة لعقيدة سياسية 
معينة » بل كانت تعدمد في تأويلاهها على العقل » ثم ما لبشت كرور الزمن أن 
دخلت حضم السياسة وغرقت فيه إلى الأذقان حينا استعان أئمتها ببعض الخلفاء 
العباسيين كالمأمون والمعقصم اللذين اعتنقا مذهب الاعتزال وأنزلا بخصومه الكثير 

من الضرر والأذى والاسقام . 

١“‏ كيف بشاً : فرقة المعتزلة ولاذا سميت ببذا الاسم فيقال : إن واصل بن 
عطاء رس المعمزله كان تلد للحس البصري وكان حاضرا حلقته الدراسية في 
فنسلن بو نسي و الى" القي اق متكي الكييرة 


فأجابه بأنه منافق » ولكن واصل بن عطاء ‏ وكان حاضرا ‏ اعترض على هذا 
الزاق + وال إن مركت الک ليان ومن بإدزالاقة آي لبس موا مطلقا ولا 
كافرا مطلقا بل هو في منزلة بين المنزلتين » ومن ثم انسلخ عن حلقة الدرس 
واعترها واتخل لنفسه مجلسا في مكان اخر من المسجد بجوار أحد الأعمدة ومن 
حوله تلاميذه ومريدوه وأنصاره في الرأي » ومنذ تلك الآونة نشأت فرقة المعترلة 
وكان رأسها واصل بن عطاء الغزال . 


ورأي آحر يقول إن تسمية المعتزلة جاءت من تلك الصفة التي لازمت رجال 
الاعتزال من تقى وتقشف وبعد عن ملاذ الحياة ومفاتتها فهم بذلك معتزلون الدنيا 
زاهدون فيا . 


ورأي ثالث يقول إنبم جعلوا مرتكب الكبيرة يعتزل المؤمنين والكافرين . 


ورأي رابع يقول إن « الاعترال ) أقدم من ذلك » فالمعتزلة هم الذين م 
يشتركوا في حرب الجمل » ولم يشهروا سيوفهم في موقعة صفين نتيجة لعقيدة 
معيئة تتلخص في أنهم لم يستبينوا أي الفريقين كان صاحب حق وأيهما الباغي 
والتمسوا الآية الكريمة ( ران طائتانِ من المْمِينَ افتتلوا فَأَصلِحُوا يَبْتَهُمَا » قان 
بعت إِخْداهُمًا عَلَى الأخرّى انوا الي بغي حى فىءَ إلى أمْرٍ الله » ولا لم 
يعرفوا الباغي التزموا جانب الاعترال , 


ورأي آخر يقول إن مذهب الاعتزال من حيث الفكرة والعقيدة اللتين قال 
بهما واصل وعمرو بن عبيد تنتهيان ا E‏ 
محمد بن علي بن اي طالب وأن محمدا أحذ عن أبيه"“ . ويؤيد هذا الرأى أن 
الزيدية وهم شيعة يوافقون المعترلة في أصوهم كلها | إلا مسألة الإمامة » وأن زيدا 
كان تلميذا » لواصل » وأن الشيعة عموما يميلون في عقائدهم | إلى الاعترال 
ويتفقون مع المعتزلة في أكثر الأصول . 
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تلك هي الظروف التي أحاطت بتسمية هذه الفرقة » ومهما كان الأمر فإن 
مدرسة الاعتزال المتميزة لم تظهر وتتمخذ طابعا مستقلا إلا على يد واصل بن عطاء 
وعمرو بن عبيد اللذين اعتزلا مجلس الحسن البصري لاختلافهما معه في. موقف 


وإذا كانت «المعترلة» نشت أول أمرها بعيدة عن دعاوى السياسة نائية عن 
حضمها » فإما لم تابث أن خاضت لها في شطط وقوة حتى الآذقان » فقد 
هاجوا « الخليفة » الأموي الخبتك الوليد بن يزيد ووقفوا بجانب يزيد بن الوليد بن 
عبد الملك حتى تولى الخلافة فقر بهم واعتنق مذهمم » ولم يكن يزيد الوحيد من 
ب أمية الذي افق الاعتوال ديل عد روات ن خد هو الاخ فك .اصعدق 
الاعتزال » ومعنى ذلك أن هذا المذهب قد حاض معركة السياسة » وأنه كان قوة 
تشد من عضد الخلفاء » أو على الأقل ظن الخلفاء فيه هذا الرأي » لأننا لا حظلنا أن 
حلفاء بني أمية اعتنقوا الاعتزال إبان مغيب دولتهم وقبيل سقوطها . 
ولم يضعف الاعترال جرد سقوط دولة بني أمية بل انزوى بعض الوقت بعيدا عن 
تارات السياشةاء وتاضيه يعض 'الخلقاء العياسيين الغداء »مكل هرون الرشيدك + 
فقد “مع هرون الرشيد أن بشرا المريسى يرى أن القران مخلوق فهدده بقتله بطريقة 
م يفعل بها أحد من قبله » ولكن لا يكاد يمضي وقت طويل حتى يسيطر المعتزلة 
على الخلفاء العباسيين كا سيطروا على بعض خلفاء بني أمية من قبل » فنجد أن 
المأمون والمعتصم يأحذان بالاعتزال ويذهبان فيه مذاهب خطيرة »> ويسسخرهما 
المعتزلة لنشر المذهب وإيقاع الأذئ بخصومهم لدرجة إسالة الدماء کا سيأتي بعد 


قام المذهب العتزلي على العقل والجدل وتتلخص عقائدهم الكبرى فيما بلى : 
أولا : التبوحيد » وتبعا لذلك نفوا أن يكون لله صفات أزلية من علم وقدرة 
وحياة وسمع وبصر » غير ذاته » بل هو عام قدير حي ميع بصير بذاته » وقالوا إن 
وجود صفات قدية إنما هو قول بالتعدد . وحاربوا الثنوية من الفرس القائلين 


“40 


بنظريتي النور والظلمة » وحملوا على المشبهة الذين ذهبوا إلى تجسيد الذات 
الالهية . 
ي" 


ثانيا : العدل » بمعنى أن الله سبحانه وتعالى عادل » وأن عدله اقتضى أن يجعل 
الناس يخلقون أفعاهم » أما هو فلا يخلق تلك الأفعال » وما دام الإنسان يخلق أفعاله 
فهو مسول عنما من خير وشر » يثاب لفعله الخير ويعاقب لاقترافه الشر » وهم 
بذلك بخالفون جمهور الجبرية الذين يقولون إن الانسان مجبر لا مختار . والمعترلة 
حيتا يقولون إن الإنسان مسكول مختار محاسب على أفعاله إنما يقولون بذلك لكي 
يقيموا الحجة على عدل الله » وأنه تبعا لذلك لا يمكن أن تصدر عنه معاصي 
| الإنسان » لأن الإنسان خالق لأفعاله > وهم من أجل ذلك كانوا يطلقون على 
أنفسهم لقب « أهل العدل » » ومسألة الاختيار التي نادى بها المعتزلة دفعت كثيرا 
من المسلمين إلى مناصبتهم العداء »> فنسبوا إليهم أنهم متأثرون فيا بمذهب 
زرادشت”© وذهب البعض إلى تسميعهم « مجوس الأمة الإسلامية » . 


وهكذا يكون المعتزلة قد نادوا أولا بالتوحيد ودللوا عليه » ثم قالوا بالعدل 
الإلهي الذي حاضوا من أجله تلك المعركة المريرة القديمة غير المعروفة الشطان » 
ونعني بها مسألة الجبر والاحتيار التي ترجع جذورها إلى أيام الصحابة » ولم يصل 
فريق إلى رأي قاطع فما » فقد تعددت فيا الأفكار والناظرات » ومال أكار 
الأدباء إلى القول بالجبر والسخرية من مذهب العتزلة » فهذا بديع الزمان الحمذاني 
يجري سخريته منهم على لسان مجنون يوجه الحديث إلى ألي داود المتكلم فيقول : 
وشاهت الوجوه » إن الخيرة لله لا لعبده » والأمور بيد الله لا بيده » وأنعم يا 
مجوس هذه الأمة تعيشون جبرا » وتموتون صبرا » وتساقون إلى المقدور قهرا » ولو 
كنم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم » أفلا تنصفون 
وتقولون خالق الظلم ظالم » أفلا تقولون خالق الحلك هالك“» ومن الطريف أن 


(۳) ماز Tet‏ . 
(4) المقامة المارستانية لديع الرمان المسدالي ‏ راجع بديع الزمان للمؤلف ٠٣۲ 2 58١‏ , 


كوم 


الملاف 5 ا لجبر والاحتيار انتقل إلى الشعراء > فقد كان ذو الرمة قدريا وكان 
رؤبة جبريا وهما في ذلك حوار طريف" . 


ثالنا : قوهم بالمنزلة بين المنزلتين » وقد سلف الحديث عنها عند اعتزال واصل 
مجلس الحسن البصري » والمعنى أن مرتكب الكبيرة في منزلة بين الكفر والإيمان 
وهي منزلة الفسق » وهذا الحكم يعتبر وسطا بين الخوارج الذين كفروا صاحب 
الكبيرة والمرجئة الذين اعتبروه مؤمنا » ويقول واصل إن صاحب الكبيرة إذا حرج 
من الدنيا على غير توبة فهو من أهل النار نخالد فيها لكنه يخفف غنه العذاب . 


رابعا :' الوعد والوعيد » ومقتضى ذلك أن الوعد والوعيد أمران نافذان » 
فوعد الله باللواب ووعيده بالعقاب ووعده بقبول توبة التائب أمور نافذة لا بد من 
الايمان بها » وبذلك لا يكون العفو بغير نوبة » يا أن فاعل الخير لا بد من أن ينال 
جراءه من الثواب » والمحترلة في ذلك يردون على المرجعة الذين يقولون : لا تضر 
مع الإبمان معصية » كا لا تنفع مع الكفر طاعة » إذ لو صح ذلك لكان وعيد الله 
تعالى في مقام اللغو . 


خامسا : الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر » وقد التزم المعترلة أمر هذه 
الدعوة » أي الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر » لأن الزندقة كانت قد انتشرت 
بين الئاس انتشارا كبيرا وتعددت أوكارها وتفشت أخطارها » فأصبح أمر العقيدة 
في حطر » ولذلك حم المعتزلة على المسلمين ‏ حفاظا على العقيدة ‏ أن 
يسارعوا إلى الأمر بالمعروف » وهو هنا الدفاع عن العقيدة والمنافحة عنها » والنبي 
عن المنكر » أي محاربة الفساق وامجان والزنادقة » ولذلك استحل المعتزلة 
الاستعانة بالخلفاء على القضاء على الزنادقة » ثم استطال بهم الأمر حت استغلوا 
الخلفاء في نشر مذهبهم بطرق شتى كانت القسوة والعذاب والقتل بعض 
وسائلها » وما فتنة محلق القرآن إلا صورة من صور القسوة التي عمد إليها المعتزلة 
في إثزال الأذى بخصومهم . 


(ه) فجر الإسلام اداع .TiY‏ 


فسنة خلق القرآن : 

رأى المعتزلة أن الاعتقاد بقدم القران إلى جانب قدم الله شرك » فقد مر بنا 
أنبم لا يقولون بصفات الله » فإذا كان الكلام صفة قديمة لله كان القران ‏ 
باعتباره كلاما إهيا _ قديما » وهم ينكرون القدم إلا على الذات الإهية وحدها . 

المهم أن بطل فتنة حلق القران كان الخليفة المأمون الذي تأثر بالمعترلة وقريهم » 
لأنه كان تلميذاً لأبي الهذيل العلاف أحد رؤسائهم» وتبنى المأمون هذه القضية › 
يدفعه إلا دفعا رجال المعترلة وفي مقدمتهم كبير قضاته أحمد بن اي دؤاد . 

ومن العجيب أن يكون الولد على نقيض أبيه » فقد مر بنا أن بشرا المريسي 
نادى في عهد الرشيد بخلق القران فهدده الرشيد بالقعل » الآمر الذي اضطره 
لصفا فو بو كان: ی هذ ليذ لأ يوش لمت أن مه + 
وقد غضصب عليه شيخه لقالئه تلك وطرده من مجلسه . 

نادى المعترلة أن الكلام مخلوق لله تعالى » وأن القرآن كلام الله فهو بالتالي 
خلوق »وتي الأموث المكرة وأضنار مشورا ضور فيه اتزعاجه لا أصاب الاين 
وما حل بالاسلام من ضر ( فتبين عظم حطره وجليل ما يرجع في الدين و كفر 
وضرر ما ينال المسلمين بينهم من القول في القرآن » وبخاصة اشتباهه على كثير 
منهم حتئ حسن عندهم وتزين ألا يكون لوقا فيتعرضوا بذلك لدفع خلق الله » 
الذي بان به عن حلقه وتفرد بجلالته من اتباع الاشياء كلها بحكمته وإنشائها 
بقدرته والتقدم عليها بأوليته التي لا يبلغ أولاها ولا يدرك مداها » وكان كل شىء 
دونه خلقا من خلقه » وحدڻا هو المحدث له » وإن كان القران ناطقا به ودالا عليه 
وقاطعا للاختلاف فيه ... وليس يرى أمير المؤمنين من قال هذه المقالة حظا في 
الدين ولا نصيبا من الإيمان واليقين0") 5 

وبدأ المأمون بقضاته وعماله وجعل يطلب إليهم الابمان بخلق القرآن » ومن لا 
يؤمن بذلك يعزل فورا » إذ أنه يصبعح غير موثوق بدينه « حتی لا تنفد أحکام الله 
تعالى إلا بشهادة أهل البصائر في الدين والاخلاص للتوحيد ) . 


زر الطيري ۱۱۱۸/۳ ٠.‏ 
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كان المأمون في الرقة حيها أرسل إلى نائبه في بغداد إسحق بن إبراهم أن يجمع 
القضاة والفقهاء وامحدثين والمفتين وينذرهم بالعقوبة إن لم يستجيبوا للقول بخلق 
القران » فعمد بعضهم إلى ان والحيلة والمراوغة في القول هربا ما ينتظرهم من 
الاذى » وكان ممن وقع عليهم الاذى حتى إستشهد في قيده الفقيه محمد بن نوح » 
وقد وقع على الإمام أحمد بن حنبل من جراء تلك الفتئة أذى شديد » إذ سيق في 
القيود الحديد لكي يقابل المأمون في طرسوس » ولكن المأمون مات قبل أن يصل 
الفقيه العظم إليه » وظن المسلمون أن الفتنة قد ماتت بوت المأمون » غير أنه كان 
قد أوصى أخاه وخليفته المعتصم بالسير في طريق الفتنة فمزق جسم الإمام 
بالسياط . 


وظل الأمر كذلك في عهد المعتصم ثم في عهد ابنه الوائق الذي قتل بعض 
معارضي فكرة خلق القرآن وصلمم » وظل الأمر على هذا الاضطهاد الذي وقع 
على فقهاء المسلمين حتى جاء المتوكل ففلكٌ قيود الفقهاء وانتصر لهم ضد المعتزلة 
فقويت بمساندته شوكة أهل السنة . 


وهكذا انعبت هذه اننة التي كانت ولا شك ضربا من اهوس المذهبي الذي لا 
يستحق كل هذا الغلوٌء والذي لا يقدم ولا يؤحر في صلب عقيدة الإسلام . 


وإذا ما نظرنا إلى أفكار المعتزلة بصفة عامة وجدناهم أكثر الفرق الإسلامية أحذا 
بلباب الفلسفة اليونانية والانتفاع بها » فلا نكاد نقرأ لواحد من آئمتهم حت نلمس 
ظلال الفلسفة اليونانية متمشية في جنبات أفكاره > الفلسفة اليونانية بميتافيزيقيتها 
وجدها ومنطقها » ولعل هذه الفلسفة كانت أوضح ما تكون عند أي المذيل العلاف 
وإبراهم النظام والماحظ : 


وضحة أحرى نلمسها في أفكار المعتزلة وهي تلك الثقافات الكنية العريضة الملتمعة 

في مناهجهم » فقد كانوا حينا يعمدون إلى الجدل يتسلحون بأسلحة مجادلهم 

وأعدائهم » سواء أكان هؤّلاء الحادلون من أبناء الفرق الإسلامية كالشيعة والخوارج أم 
من الرنادقة والدهرية أم من النصارى واليهود . 

۳44 


ومن الأمئلة الطريفة التي تصور لنا مقدرة المعتزلة على الجدل ذلك الحوار الذي 
رانين أن المذيل وتلميذه إبراهم النظام المعتزلي من ناحية » وصالح بن عبد 
القدوس السفسطائي الشاك المنكر لقائق الأشياء من ناحية أخرى . 


كان صا بن عبد القدوس قد مات له ولد فمضى إليه أبو الهذيل العلاف يرافقه ٍ 
تلميذه النظام » وكان صالح حزينا الحرن كله جزعا الجرع كلهء فقال له أبو 
الحذيل : لا أدري لجزعك وجها إذا كان الناس عندك كالزرع » فقال صالح » ياء أبا 
الحذيل إنما جرعت عليه لأنه لم يقرا كتاب الشكوك » فقال أبو الهذيل وما كتاب 
الشكوك ؟ قال : كتاب وضعته من قرأه شك فيما كان حتى يتوهم أنه لم يكن » 
وشك فيما لم يكن حتی يتوهم أنه كان » فلما “مع النظام ‏ وهو التلميذ 
الصغير ‏ صالحا يقول هذا القول أردف موجها الحديث لصالح : فشك أنت في 
موت ابنك » واعمل على أنه لم يمت وإن مات » وشّلكٌ أيضاً في أنه قرأ هذا الكتاب 


وإن لم يكن قرأه9؟ . 


أعلام المعتزلة : 

أعلام مفکري المعتزلة كثيرون » ولكل واحد منهم أفكاره المتميرة عن أفكار 
سالفيه أو معاصريه حتى أصبح لكل واحد من هؤلاء ا مفكرين مذهب ينسب إليه › 
فهناك الواصلية نسبة إلى واصل بن عطاء رأس المعتزلة » وقد مر علينا ما نادى به من 
أفكار حينا تحدثنا عن عقيدة المعتزلة » وكان واصل ورعا تقيا مجتهداً واسع الأفق بليغاً 
في قوله متحكماً في معانيه وألفاظه » حتى إنه كان يتحاشى أن يأتي بكلمة واحدة 
فها حرف الراء . وكان ألنغ في الراء ‏ ولو استمر يتحدث الساعات الطوال » وقد , 
توه واصل سه ۱٩۴۳۱‏ ه 

ومن أعلامهم آيضا اہو الهديل حمدان بن اها يل العلاف المتوق سنة ۲٣۲٣‏ ه 
وقد عمّر حوالي قرن من الزمان » وله فرقة تسمى الهذيلية » وقد عمد أبو المذيل إلى 
الإيغال في فلسفة العقيدة والصفات متأثرا بمذاهب الفلاسفة اليونان وفلسفة 
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النصرانية » قال : إن الباري 7 عالم بعلم » وعلمه ذاته » قادر بقدرة وقدرته ذاته › 
حي بحياة وحياته ذاته . ويفشر الشهرستاني القضية بقوله : الفرق بين قول القائل : 
عالم بذاته لا بعلم » وبين قول القائل : عالم بعلم هو ذاته أن الأول نفى الصفة »› 
والثاني إثبات ذات هو بعينه صفة » أو إثبات صفة هي بعینہا ذاثت9" , 

ولا كان أبو الهذيل يجعل القدم لله وحده فإنه قال باحتيار الإنسان في الدنيا 
فقط » أما الآحرة فإنها ليست دار تكليف شرعي » فليس فيها اختيار » وكل شىء 
هناك راجع إلى إرادة الله وحده ء ون يكون في الحياة الآخرة حركة » لأن الحركة لما 
كان لها مبدأ فلا بد أن تنعبي بانتباء العام » وتبعا لذلك فإن الناس في الآخرة 
يصيرون إلى سكون دائم خامد » وتجتمع اللذات في ذلك السكون لأهل الجنة > 
وتجتمع الالام في ذلك السكون لأهل النار . 

وتحدث أبو الهذيل عن الأجال فقال : إن الرجل إن لم يقتل مات في ذلك الوقت 
ولا يجوز أن يزاد العمر أو ينقص 


ويقول أبو الهذيل إنه يجب على الإنسان أن يعرف الله بالدليل من غير خاطر وإن 
قصر في المعرفة وجبت عليه العقوبة » جا ينبغي عليه الفييز بين الحسن والقبيح » 
فيقدم على الحسن من صدق وعدل » ويعرض عن القبيح من كذب وظلم . 

ومن فرق المعتزلة ( النظامية ) نسبة إلى أي إ إسحاق إبراهم بن سيار بن ها 
البلخي المشهور بالتُظام المنوفى سنة ۲۲١‏ ه والذي مر ذكره قبل قليل » والنظام 
تلميذ لأي ‏ اهذيل » وكان عنيفا في تعبيو عما يعتقد » لا يتوحى الصيغ المهذبة 
عندما يتحدث عن الذات الإلهية » كقوله إن الله لا يقدر على فعل الشر ولا يقدر 
أن يفعل إلا ما يعلم أنه الأصلح لعباده » وأنه لا يقدر على أن يخلق أكثر مما خلق 
بالفعل وإلا فما الذي بمنعه من أن يظهر كل ما عنده من القدرة على خلق أشياء 


جديدة . 


ويقول النظّام إن الله خخلق الدنيا دفعة واحدة على ما هي عليه الآن من معادن 
ونبات وحيوان وإنسان » ويتحدث عن إعجاز القرآن فيقول إنه معجز من حيث 


رم ابی حلكان ۸۱/۱ ۰ 


الإخبار عن الأمور الماضية والأمور الآنية . أما من حيث البلاغة فإن الله صرف 
العرب عن أن يأتوا بمثله » ولو خحلاهم لكانوا قادرين على أن يأتوا بمثله بلاغة وفصاحة 
ونظما . | 
: د 

وپنکر النظام الإجماع والقياس » فمن الممكن ل من وجهة نره أن تمع 
المسلمون على ضلال كإجاعهم على أن محمدأ ‏ دون سائر الرسل ‏ قد أرسل 
إلى الناس كافة » والله يرسل الرسل إلى الئاس كافة . 

وکان للنظام انجاه شيعي فقد كان يعترف ہو جود الإمام المعصوم 1 والنظام برغم 
أنه لم يعمر طويلا » وبرغم شطحاته وعنفه في جدله فإنه قد أسلم على يديه نخلق 
كثيرون . 

ومن أشهر فرق المعتزلة غير التي ذكرنا البشرية » وهي فرقة بشر بن المعدمر » 
وكان من أفضل علماء المعتزلة » وال جاحظية وهي فرقة ألي عهان عمرو بن بحر بن 
محبوب المشهور بال حاحظ المعو سنةه ۲۵ ه »ء وكان أديبا أريبا بليغا كائبا واسع المعرفة 
فكها ظريفا عاقلا ولذلك انجهت فلسفته كلها نحو العلم والمعرفة » فيقول إن المعرفة ضرورية 
طباع » وجنح إلى الفلسفة شأنه في ذلك شأن أستاذه النظام وأستاذ أستاذه إلي 
الهذيل » وكإن يسخر من رجال الفقه والحديث ويقول عنهم إنهم عوام » لانهم 
يقلدون ولا يبتكرون ءَ 

ومهما كان الأمر فبالرغم من جنوح المعترلة في كثير من الأحيان إلى الشطح في 
التفكير والتعبير » وبالرغم من انتهاج الشدة والاستعانة بالحكام والخلفاء في نشر 
مذهبهم فقد كانوا يمثلون المدرسة الإسلامية المفكرة » فقد اتفقوا مع الشيعة في 
كثير من عقائدهم » واتفقوا مع أهل السنة في العبادات وإن اخختلفوا في مسائل 
علم الكلام » کا أنهم دافعوا عن الإسلام دفاعا مجيدا ضد الرنادقة وامجسمة 
والرافضة وغيرهم ممن لو تركوا وشانهم لكان خطرهم على المسلمين شديدا . 
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فصل السنة 


أهل الحديث والرأي : 

في الوقت الذي ظهرت فيه بعض الأفكار الدينية المتطرفة أو الاعتقادات 
المذهبية الغالية بخوض معتيقوها في المسائل الاعتقادية بصور ختلفة يسبوتها إلى 
تحكم العقل حينا أو إلى أصول مختلف على قيمتها حينا آخخر » كانت هناك طائفة 
من المسلمين ترجع الحكم في كل أمر إلى الكتاب العزير وإلى السنة مكتوبة في 
شكل أحاديث أو مأثورة في شكل أفعال » کا كانت هناك طائفة أخرى تقول 
بالرأى : 

كان أمرا طبيعيا وقد اتسعت رقعة البلاد الاسلامية ودخخل في الاسلام أشتات 
من الناس من مختلف الأجناس والثقافات أن تج أمور وتستحدث مشاكل في 
البيعات الجديدة لم ترد بصددها نصوص صريحة فى الكتاب أو الحديث » فقد 
صادف العرب المسلمون في تلك البلاد الجديدة مشاكل لم يألفوها من قبل » 
وأمورا جديدة بالدسبة إلى بيهم » وجرائم لم يسبق أن ارتكبت في بلادهم , 
وأحوال زواج غير معروفة لديهم » والشكون التى تتعلق بالدولة من إدارية ومالية 


نلق 


وتشريعية إلى غير ذلك من أمور لم يشر إليها القرآن ولم تعن بها الأحاديث النبوية . 
ولا كان الإسلام ضد الجمود في الأحكام فقد كان الصحابة أو الفقهاء يتناقشون 
في المسألة المستخلقة ثم يخرجون منها برأي يعتبر واجب التطبيق . 

مثال ذلك في الميراث مسألة الجد مع الإحوة. وهل يرث الاإحوة » فالقرآن لم 
ينض على هذه المسألة وإنما نص على الأب مع الاخوة »> عرض الصحابة المسألة 
للرأي والمناقشة فقال أبو بكر وابن العباس بأنه يحجبهم كالأب . وذهب زيد بن 
ثابت وعمر وعليٌّ إلى إرثهم معه . وحين استشير زيد بن ثابت في مسألة أخرى 
هي حكم الميراث فيمن مات عن زوج وأبوين أفتى بأن تعطى الأم ثلث ما بقي » 
فلما سأله ابن عباس : اين وجدت في كتاب الله ثلث ما بقي أجاب زيد : أقول 
برأبي وتقول برأيك . وحين رفع إلى عمر أمر زوجة قلت زوجها بمساعدة 
خليلها تردد أول الأمر هل يقتل الكثير بالواحد » ثم استشار علي بن طالب فأفتى 
بقتل الكثرة التي تشترك في قتل الواحدء فأخحذ عمر برأيه وكتب إلى عامله أن 
اقتلهما » فلو اشترك في قتله أهل صنعاء جميعا لقتلتبه”؟ . 

كانت تلك طبيعة عمر إذا استخلق عليه أمر وأعياه أن جد فيه حلا من سدة 
رسول الله جمع رءوس الصحابة وخيارهم فاستشارهم » فإن أجمعوا على شىء أحذ 
به » يفعل عمر كل ذلك مع عميق فهمه للدين وجودة تفقهه فيه . 

هذا الج من التفكير الاسلامي سمي « بالرأي ) وسمي العاملون به « أهل 
الرأي» وكان يعمل بالرأي في المدينة على أيام الصحابة ثم انتقل العمل به في العراق 
على أيام بني أمية وبني العباس » وكان على رأس أهل الرأي الامام أبو حنيفة 
النعمان مؤسس المذهب الحنفي » فقد كان عظم الحجة قوي البرهان واسع العقل 
والإدراك» إذا لم يجد من الكتاب والسنة مايسعفه أعمل «الرأي» في .حكمة 
وروية ونراهة واتران . 

وكان يعارض هذا الفريق من المسلمين فريق احر هم أهل الحديث » وكانوا 
إذا سكلوا عن قضية من القضايا بحثوا عن إجابتها في الكتاب أو السئة > فإن لم 
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ججدوا امتنعوا عن الإجابة » وكان من أنصار هذا الفريق بعض الصحابة كالزبير بن 
العوام » وعبد اللهبن عمر » وعبد الله بن عمرو بن العاص » واستمرت مدرسة 
الحديث في التابعين وعلى رأسهم الشعبى . 

م يكن أمرا طبيعيا أن يطول الخلاف بين أهل الرأي وأهل الحديث » فكل من 
الفريقين ممن حسن إسلامه ونأى عن الشهوات وابتعد عن الاندفاع والخطل > 
ولذلك قامث مدرسة جديدة تقرب شقة الخلاف فجمعت بين الرأي والحديث 
ولا تعمل بالرأي إلا إذا انعدم النص » ومن أعلام هذه المدرسة الإمامان الفاضلان 
مالك بن أنس ومحمد بن إدريس الشافعي . 

وما كانت هذه المدرسة الجديدة من المرونة وسعة الأفق' بمكان » فقد انتقلت 
نحو التيسير نقلة أوسع » فنظمت فكرة الرأي وارتقت بها » ووضعت له قواعد 
وشروطا وسمته « القياس » الذي كان لفكرته أجل الفوائد فيما يتعلق بمسائل 
التشريع الإسلامي . 

على أن هناك من يرى أن القياس قد جرى على أوسع صورة عند أصحاب 
الرأي » أي عند الحنفية , ثم أذ به بعدهم الشافعية . 

ولكن ليس معنى ذلك أن نهمل «الإجاع» فإنه من أقوى أركان التشريع عند 
أهل السنة » بل إنه سبق ١‏ القياس » من الناحية التاريخية » وقد مر بنا قبل قليل أن 
عمر بن القطاب كان إذا استبدت به الجيرة في مشكلة جمع الصحابة وعرضها 
علييم فإذا أجمعوا عل رأي أحذ ٻه» هذا هو أصل فكرة « الإجماع » التي 
أصبحت فيما بعد عنصرا أساسيا من عناصر التشريع والفقه الإسلامي . 


ار 


أنعمة أضل الستة 


يختلف مفهوم الإمامة عند أهل السنة عنه عند الشيعة اخختلافا بين » فليست 
الإمامة السئيّة وظيفة أو ورائة » | أنها ليست حقاً دينيا أو شرفا موقوفا على أحد 
بعينه أو وصاية متلقاة » يا أنه ليس للإمام أية حصانة أو عصمة أو انهاء أسري أو 
اة ميزة من تلك التي ب يتميز بها الامام عند الشيعة على اختلاف مدارسها ٠اعتدالا‏ 
وغلوا » وإنما الامام عد السنة هو جرد مسلم عرف بالاستقامة والعلم والعدل 
واتساع الأفق وامتداد e‏ 
قادر على حسن الاستنباط واستخراج روح المعاني وإصدار الأحكام » ولا يشتر 
الل ب شق وتسم كا ع اق اه 
شخصيته على الئاس احترامها وإجلالها » کا تفرض آراؤه الدينية وأحكامه الفقهية 
على المسلمين اتباعها والعمل بها » وبالتالي فإن الإمام عند أهل السنة لا يولد إماما 
وإثما يكسب لقب الامامة لاستقامته والاقبال على العلم والتفقه في الدين تفقها 
جل مسر ل« النياد و يلين ل متيس رمن ر كلانه + 
بل إن الواحد من الأئمة عند أهل السنة ربما لم بمنح هذا اللقب في حياته وإنما أطلقه 
عليه المؤمنون برأيه وفقهه من جماعات المسلمين بعد وفائة . 
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ومجمل القول في الامام عند أهل السنة أنه أحد أبرز علماء المسلمين المعروفين 
بالاستقامة وكامل الإيمان » المتفقهين في مسائل الدين » القادرين على فهم روح 
الشريعة واستنباط أحكامها استنباطا سليما » وإصدار الفتاوي فيما قد استغلق 
فهمه على المسلمين على أن يكون مستمدًا براهينه من الكتاب والسنّة استمدادا 
مباشرا ومن سابق الإجماع على الرأي . والقياس عليه قياسا سليما دقيقا من غير 
ماتساهل أو تعصب . 


وأئمة أهل السنة كثيرون » مم أبو حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل 

02 38 
والاوزاعي والليث وابن حزم وغيرهم » فكل من هؤلاء كان له اجتہاداته , 
وأحكامه المستمدة من روح الشريعة » وبالتالي فقد أصبح لكل مہم جمهور من 
المسلمين يفضل الأخذ بأحكام هذا أو ذاك » حسب قربها من منطق الشريعة أو 
اتجاهها إلى التيسير » فكان هناك الأحناف » أي أصحاب ألي حنيفة » والشافعية 
أو الشوافع أصحاب الشافعي » والمالكية أصحاب مالك » والحنابلة أصحاب ابن 
حنبل » والأوزاعية أصحاب الأوزاعي » والحرمية اصحاب ابن حزم وهكذا , 
غير أنه لظروف سياسية حيئاً واجهاعية حينا احر تبددت بعض المسميات على 
فضل في جوهرها » وبقي البعض الآحر ما » وهي الحنفية والمالكية والشافعية 
والحنابلة » وقد يكون من المفيد النافع أن نلم بطرف من المعرفة عن كل إمام من 

8 ب 8 0 5 

والاعتبار أن هؤلاء الأئمة ممن ذكرنا لم يعرفوا في زمانهم أو بعده بعدّة قرون باسم 
أئمة أهل السنة » وإنما كانوا أئمة لعامة المسلمين إلا من رأى غير رأمم » ذلك أن 
لسمية جدهرة المسلمين باهل, السدة تسمية متاخرة يرجع تاريخها إلى حوالي القرن 
السابع الهجري > أي بعد عصر انحر الائمة المشهورين » وهو ابن حنبل بحوالي 
اربعة قروك . 


وت 
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هو النعمان بن ثابت العام الفاضل الفقيه المحقق » ولد في الكوفة سنة ثمانين من‎ 
المجرة » وبذلك يكون أول أئمة أهل السنة ميلادا » توفر على طلب العلم منذ‎ 
صباه » وكان يقسم وقته بين التوفر على العلم والتكسب للرزق » فكان بيع‎ 
الخخرّ » ورجا كان ذلك سببا في تفتح عبقريته الفقهية في المعاملات فيما بعد ؛ ولم‎ 
. يلبث الامام الجليل بعد أن اكتملت عنده أداة العلم أن جلس للتدريس والإفتاء‎ 


علمه وتقواه : 

وتجمع المصادر التي عرضت للياة أبي حنيفة على أنه كان عالما عاملا زاهدا 
عابداً ورعاً تقياً كثير الدشوع داهم التضرع إلى الله » فالإمام مالك يصفه وقد سكل 
عما إذا كان راه ؛ فيقول » نعم رأيت رجلا لو كلمته في هذه السارية أن يجعلها 
ذهباً لقام بجت . ويؤثر عن الإمام الشافعي قوله : الناس عيال على هؤلاء 
الحمسة » من أراد التبحر في الفقه فهو عيال على ألي حديفة » ومن أراد أن يتبحر 
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في الشعر فهو عيال على زهير بن أي سلمى » ومن أراد أن يتبحر في المغازي فهو 
عيال على محمد بن إسحاق » ومن أراد أن يتبحر في النحو فهو عيال على 
الكسالي » ومن أراد أن يتبحر في التفسير فهو عيال على مقاتل بن سليمان » وهذا 
حيى بن معين يقول : القراءة عندى قراءة حزة » والفقه عندي فقه أي 
. 


وإذن لقد توفرت صفة العلم الغزير عند أبي حنيفة » على أن العلم وحده لا 
يكفي للانفتاح > حاصة في الدراسات الدينية التى تحتاج إلى رابطة قوية بين العام 
وخالقه » ولقد كانت رابطة أي حنيفة بربه موصولة » فقد أثر أنه صلى صلاة 
الفجر بوضوء العشاء أربعين سنة ء ولا مات أبو -حنيفة قام بغسله الحسن بن 
عمارة » وما إن انعبى من ذلك حتى وجه الخطاب إلى الجسد المسجى أمامه 
قائلا : رلك الله وغفر لك » لم تفطر منذ ثلاثين سنة » ولم تتوسد بمينك في الليل 
منذ أربعين سنة » وقد أتعبت من بعدك وفضحت القراء . 


رفضه تول القضاء : 

هكذا كان أبو حنيفة في ورعه » وأخخباره في ذلك كثيرة » وهكذا كان أيضا 
في حياته وفرة تقی ووفرة علم » والتقوى والعلم يورثان الانفتاح والفيض 
والالهام » ولذلك فقد رفض أبو حنيفة أن يلي القضاء خشية أن يظلم في حكم 
بدون قصد » وقد تمثل الحديث الشريف : قاضيان في النار وقاض في الجدة » وهو 
يحمل على تولي القضاء حلا فيرفض رفضا رض ب لاض والأذئ © ققد 
أراده يزيد بن عمر بن هبيرة على القضاء بالكوفة أيام مروان بن محمد فرفض > 
فضربه مائة سوط » وظل يضربه كل يوم عشرة أسواط لاقناعه » فلما يئس منه 
حل سبيله . 

ونا قامت دولة بني العباس و بني المنصور مدينة بغداد استقدم أبا حنيفة من 
الكوفة حيث يقم وعرض عليه أن يلي قضاء الرصافة » فاعتذر أبو حنيفة عن ذلك 
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ولقي عسفا وعنتا » وجري بين ألي حنيفة والملك العبامبي حوار في هذا السبيل 
يجمع إلى الطرافة الفطنة والذكاء والتقوى » يقول الإمام للملك : اتق الله » ولا 
ترع من أمانتك إلا من يخاف الله » والله ما أنا مأمون الرضاء فكيف أكون 
مأمون الغضب ؟ ولو اتجه الحكم عليك » ثم مبددتني أن تغرفني في الفرات أو تلي 
الحكم لاخترت أن أغرق » ولك حاشية تحتاج إلى من يكرمهم لك » ولا أصلح 
لذلك . فيقول له المنصور : كذبت » فيسرع أبو حنيفة وقد وجد الخرج قا 

قد حكمت لى على نفسك » كيف يحل لك أن تولي قاضيا على أمانتك وهو 
کذاب , 

أبو حبيفة والبلاط العباسي 


وكانت عشيرة الملك العباسى ألى جعفر المنصور من حجاب وقضاة يعكسون 
من تصرفاءهم إزاء ألى حنيفة صورة لمشاعر امنصور موه > وكان المنصور يحس أن 
عواطف ألى حنيفة ليست معه . وإنما هى مع الحق » هذا فضلا عن تسفيه الامام 
لآراء الحاشية و تخطعتهم » والأخبار فى ذلك كثيرة ولا تخلو من جدة وطرافة » ثم 
هى فى نفس الوقت أحكام فقهية جادة صدرت ف مقام النقد ثارة وفى مقام رد 
كيد مرة ثانية » وفى مناسبة الافلات من وقيعة مرة ثالئة وهكذا. 


فهذا ابن أبى لبى قاضى الكوفة من قبل المنصور ينظر فى أمر امرأة مجنونة سبّت 
رجلا وقالت له : يابن الزانيين » فيقم ابن ألى ليل عليها الحد فى المسجد » وهى 
قائمة » ويحدها حدين حلا لقذف الأب وحدا لقذف الأم » فلما بلغ ذلك أبا 
حنيفة » قال : إن ابن ألى ليل أخطأ فى ستة مواضع > الموضع الأول أنه أقام الحد 
فى المسجد » ولا تقام الحدود فى المساجد , والوضع الثانى أنه ضرہا قائمة 
والسساء يكرا لمرو رارض لت اورت ات قاو كم هد مرو أن 
رجلا قذف فى جماعة كان عليه حت واحد ؛ والموضع الرابع أنه جع بين حدين » 
ولا يجمع بين حدين حت يخ أحدهما » والموضع الخامس أن امجئونة ليس عليبا 
حك » والموضع السادس أنه حدٌ للأبوين وها غائبان ولم يحضرا فد عا . فأى 


(4) الوفيات ٤٠١/٩‏ . 
)22 تار بم بداد ۳٥٦/۱۳‏ . 
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براعة وأى دقة هذا النقد الفقهى الطريف الذى أوقع ابن ألى ليلى فى هذه المزمرة 
من الأخطاء الفريدة . 

وحاول الربيع جاج المنصون أن يؤلب سيده على أبى حنيفة وأن يوقع به 
الأذى » ويعد العدة لذلك بحيث يفاجيع أبا حنيفة' بالأمر » | إن المنصور يدعو أبا 
حليفة للحضور أمامه » فيقول الربيع : يا أمير المؤّمئين إن أبا -حنيفة يخالف جدّك 
عبد الله بن عباس ف قوله : إذا حلف على العين ثم استشنى بعد ذلك بيوم أو يومين 
جاز الاستفناء » ويقول أبو حنيفة : لا يجوز الاستثناء إلا متصلا بالعين » فقال أبو 
حديفة : ياأمير الموّمئين » إن الربيع يزعم أنه ليس لك فى رقاب جندك بيعة » 
قال : وكيف » قال : يحلفون لك ثم يرجعون إلى منازلهم فيستشون » فتبطل 
ماهم » فضحك المنصور وقال : ياربيع لا تعرض لأبى حنيفة » فلما حرج قال 
الربيع RR‏ 
بدمی فخلصتك وخلصت نفسی 


عطفه على جاره السكير فى 

وأبو حنيفة إلى جالب ذلك كله إنسان بر يحب الناس ويرعى حقوقهم ؛ 
ويعطف على الجار ولو كان على إثم » فقد كان لأبى حنيفة بالكوفة جار 
إسكاف يعمل نهاره أجمع حتى إذا جنه الليل رجع إلى منزله وقد حمل لحماً فطبخه 
أو سمكة فشواها ثم لا يزال يشرب حتى إذا أذ به الشراب مأحذه رفع عقيرته 
مغنيا : 
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أضاع وف وأىّ ففى أضاعوا ليوو كريية وسداد تفر 


فلا يزال يشرب ويردد هذا البيت حتى يأخذه النوم » وكان أبو حنيفة يسمع 
جلبة الرجل السكران بيا هو مقبل على عبجده وسهره طوال الليل » وذات ليلة 
افتقد أبو حنيفة صوت الرجل » فسأل عنه فقيل إن العسس أحذوه منذ ليال 
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وحبسوه » فصلى أبو حنيفة صلاة الفجر » وف الغداة ركب بغلته واتجه إلى أمير 
الكوفة مستأذنا عليه » فقال الأمير : اثذنوا له وأقبلوا به راكبا ولا ندعوه ينزل 
حتى يطأ البساط ببغلته » ففعل ولم يرل الأمير يوسع له فى مجلسه سائلا عن 
حاجته » فقال : لى جار إسكاف أخذه العسس منذ ليال » يأمر الأمير بتخليته › 
فاستجاب الأمير قائلا : نعم » وكل من أحذ فى تلك الليلة إلى يومنا هذا » فخلى 
عنهم أجمعين » فركب أبو حنيفة والإسكاف يمشى وراءه » فلما نزل أبو حنيفة 
التفت إلى الإسكاف وقال : يافتى !! أضعناك ؟فقال الاسكاف : لاء بل 
حفظت ورعيت » جزاك الله حيرا عن حرمة الجوار ورعاية الحق » وتاب الرجل 
ولم يعد إلى ما كان عليه" . 


أبو حنيفة والرأى : 

هذا هو أبو حنيفة العام والإنسان » وأما أبو حنيفة الإمام فإمامته مستمدة من 
علمه وإنسانيته » ذلك أن اجعباده جعله يصدر فتاواه نابعة من رأى مستمد من 
أحكام الكتاب والسنة » وهو فى مصدره الثانى لا يأُحذ إلا بالأحاديث الصحيحة 
الإسناد ولا يقم للضعيفة منها وزنا فى مجال الأحكام » كانت هناك فيتان من 
الفقهاء منبم أهل الحديث ومنبم أهل الرأى » وكان أبو حنيفة زعم المدرسة 
الثانية » ولم يكن الخلاف بين الفئتين إلا حلاف من ينشد الحق ويبتغى الحفاظ على 
روح الشريعة » وقد أحذ الفريقان فى اخحر عصر أى حنيفة يتقاريان ويلتقيان 
للدراسة أو الجدل والمناظرة2» مستهدفين الخير هذه الامة . 

لقد لخص أبو حنيفة منهج تفكيره الرائد فى قوله : «اخحذ بكتاب الله تعالى فما 

لم أجد فبسنّة رسول الله م » فما لم أجد فى كتاب الله ولا فى سئة رسول الله 
ينه أخحذت بقول أصحابه » آخذ بقول من شعت منهم » وأدع من شعت منهم › 
ولا أحرج من قوهم إلى قول غيرهم» . 


(۷) اہی خلكان 43/6 , 
(A)‏ ار خيش للشيخ J‏ أبو زهرة » ۱۰۲ , 
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ورج اخحونا الد كتور | جک الشرباصى من الجرم الاحير مل قول الامام بان 
تلك كانت القطوة ا سن الرأى حقه فى المقارنة بين 
الأقوال ¢ واخختيار ب بعضها بعضها دون البعض الأخحرةة) 

والامام أبو جنيفة فى جال «الرآی» يقول : مإذا جاء الحديث عن رسول الله عو 
احذنا به » وإذا جاءنا عن الصحابة تخيرنا » وإذا جاءنا عن التابعين زا مناهم» . 


فأبو حنيفة وقد ولد سنة ثمانين للهجرة وبلغ مرحلة من النضوج العلمى على 
نهاية القرن الأول يمكن اعتباره من جيل تابعى التابعين » ومن ثم ححَقٌ له على 
النطاق الزمنى » وعلى بساط العلم أن يتعامل مع الجيل السابق له بعامل الصيرق 
الذى ينقد اليد من الردىء والأصين من الل مى الأتجاذيك والأخبار وآن 
5 ماجب ال مدا الس عن لفون 9 ا رعو عون امد بن رجو 
نظره' الشخصية أن أقوال التابعين غير مازمة له ما لم تكن على سند من كتاب الله 
وسنة رسوله » ولا قول من أقوال الصحابة حق له أن يعمل فكره وعلمه 
ee‏ الرأى 
الذى يراه صحيحا ويصلح لأن يكجاه شاور قد و ا 

آراؤة السياسية : 

واجتہاد ألى حنيفة وقد جعل الرأى اساسا له دفع به إلى أن يطبق أحكامه على 
الوضع السياسى العام للأمة الإسلامية طبقا لفهمه صلب الشريعة ونظام الحكم فى 
الإسلام الذى يحم أن يكون شوريا تسانده بيعة صحيحة > عادلا د عن 
التحايل والاغتصاب أو مات الملك » ولذلك فهو يرى أن الخلافة الاسلامية 
الصحيحة انعبت بمقتل أمير المؤمنين على بن أبى طالب » وتروى لألى حنيفة فى ذلك 
آراء عديدة حول الذين خرجوا على على » من ذلك قوله : دما قاتل أحد علا إلا 


وعلى أو بالحق منه»"“ وهذا الحكم ينسحب على حرب على ومعاوية » وبالتالل 
فهر يسلب الامويين شرعية ما ادعوه مر حلافة . 


)5 الأئمة الأربعة ص ۳۸ . 
ر( ) أنو حنيفة عن المناقت للمكى 8/9 . 


٤۹ 


بل إن أبا حنيفة يصدر أحكاما صريحة في تلف المعارك التى خاضها علي أو 
بالأحرى ى التي فرض عليه أن تخوصها » مثل يوم الجمل وحرب طلحة والربير » فيقول 
عن يوم احمل إن عليا سار فيه بالعدل « وهو أعلم المسلمين في قتال أهل البغي » 
ويقول عن الزبير وطلحة إن عليا « قاتل طلحة والزبير بعد أن بايعاه وحالفاه )20 , 


وأبو حنيفة يرى رأيا صرحا أن الحكم الأمُوي غير شرعي لعدم استناده على أصول 
الحكم في الإسلام » ولذلك فإنه لم يتحرج في مناصرة زيد بن علي زين العابدين ‏ 
رأس الزيدية ‏ حينا حر ج على ملك بني أمية متسلحاً ببيعة من جمهرة المسلمين > 
وكان يرى نفس الرأي في ملك بني العباس » وآية ذلك أنه كان يحض الئاس على 
مناصة إبراهم الإمام وأحيه محمد النفس الركية ابني عبد الله بن الحسن » وذلك حين 
خرجا عل الور العباسي » وإن كان ا أي حنيفة في الحالين لى يرد عن التأييد 
الأدبي » فهو أمر طبيعي بالنسبة إلبه » ؛ لن أبا حنيفة لم يكن رجل حرب حتى يخرج 
وخفوض المعارك بعد السيف في صف من راهم على حق » ولقد روي أن محمد بن 
تد الدب خسن قدا دكن عبد أ فة فكانت ياد م4011 

ولقد كان حب ال البيت ظاهرا في هذه الأحكام التي أصدرها أبو حديفة بالنسبة 
لعلي في حلافته » وبالنسبة أيضا إلى زيد بن علي » والأحوين محمد وإبراهيم ابني عبد 
لله بن اخسن > الأمر الذي جعل الأُستاذ الجليل الشيخ محمد أبا زهرة يعتقد أن أبا 
حنيفة کان فيه تشيع: وأنه بتشيعه أراد أن ينقي التشيع لآل البيت ما علق به من 
أدران مسخته وشوهته » ولعل الأستاذ أبا زهرة قد استند في حکمه هذا بالإضافة 
إلى مواقف ألي حنيفة السابقة إلى أن أبا حنيفة قد روى عن محمد الباقر » کا كان 
يروي عن جعفر الصادق ؛ وهما إمامان جليلان من أئمة الشيعة خاصةء وأئمة 
المسلمين عامة , 


والحق أنه إذا كانت أحكام ألي حنيفة قبل علي وحلافته وخلافه مع الامويين » 
ومع طليحة والزبير ومح السيدة عائشة )» وإذا كانت اراقه 5 حرو ج زيد ومحمد 
)١١(‏ راجع اماق للمكي 87/5 2 ۸٩‏ . 

(1) أبو حدفة لأبي زهرة ص ۱٦۳‏ عن مناقب المكي ۲ والمتاقب للبرازي ۷۲/۲ . 


مدل 


وإبراهم ابني عبد الله تتفق مع احكام الشريعة الإسلامية فلا حاجة بنا إلى حلع 
صفةه التشيع على الإمام الجليل » لأ معنى ذلك أنه في أحكامه تلك قد صدر عن 
حب أو هوى » وهو ما نبل أبا حنيفة عنه › وما قد اعتمد الإمام اليل في أراله 
عل أحكام الدين وضرورات التشريع وروح العقيدة » وأما روايته عن الباقر والصادق 
فهو أمر طبيعي بالنسبة إلى أي مسلم «نسف معتدل التفكير عادل الأُحكام » ذلك 
أن الباقر والصادق إمامان جليلان من أئمة المسلمين وليسا وقفاً على طائفة من 
المسلميق كرت اللفرى > وا روف أبو حنيقة ما ققد ررق الغا أيطا : 


وإذا كان لأب حنيفة أن يحب آل بيت الرسول وأن يكرمهم فهذا واجبه وواجب 
كل مسلم » واي مسلم ذلك الذي لا يحب ال البيت ويتعاطف معهم ويتعلق بهم ) 
وكيف يكون إسلام مسلم لا عب ال بيت رسول الإسللام ٩‏ 

وإذن فتشيع ألي حنيفة لآل البيت إنما هو من قبيل العاطفة والحب والتقدير ؛ 
وهي مشاعر يكنها كل المسلمين لال الرسول العظلمم » يستوي في ذلك السنة مع 
الشيعة » وثمن ج#يعا من وجهة النظر تلك شيعة متحمسون » ولكن لا علينا إذا 
اختلفنا مع المذهب نفس" في بعض أحكامه » وإذا اختلفنا مع القوم في بعض 
عادامهم المستمحدثة التي هي ی صلببا بعيدة ١‏ عن التشيع كيوم عاشوراء وطقوسه 4 
EO NS Ga‏ 

رأيه في الخلافة : 

لأبي حنيفة في الخلافة رأي يتفق كل الاتفاق مع الشريعة الإسلامية نصا 
وروحا » وهو في ذلك يُفتلف مع كل الفعات السياسية المعاصيرة له والسابقة لزمانه 
من شيعة وحوار ج وأموية وعباسية 3 3 استطاع الأسثاذ أبو زهرة بتتبعه سحيأة ألي 
حنليفة وارائه أن ينتبي إلى رأي للامام الأعظم يرى مقتضاه أن الاتحتيار العام للمخليفة 
يهب أن يكون سابقا على توليه السلملة"'“ مستندا على رواية للربيع بن يونس حاجب 
المنصور تفيد أنه-- أي المنصور -- جمع الامام مالكا وابن آي ذو يب والإمام أبا حنيفة 
ليسأهم عن فته ۽ فقال مالك قرلا لينا » وقال ابن أبي ذۇيب قول صرحا شديدا 


mn‏ ا vat EAT‏ ا 


ومن أ حبمة لأبي زهرة ٠١١‏ 


41۸ 


وقال أبو حنيفة ما نصّه : المسترشد لدينه يكون بعيد الغضب » إن أنت نصحت . 
لنفسك علمت أنك لم ترد الله باجتاعنا » فإنما أردت أن تعلم العامة أننا نقول فيك 
ما عبواه مخافة منك » ولقد وليت الخلافة وما اجتمع عليك اثنان من أهل الفتوى » 
٠‏ والخلافة اتكون باجماع المؤمنين ومشورتهه” 2 . 

هذا وإن فقه ابي حنيفة قد اهم به تلاميذه فدونوه وبسطوه للناس في كتب شتی 
ومؤلفات عديدة » وأما أبو حنيفة نفسه فلم يترك من المؤلفات إلا القليل » وهي 
فيما يذكر المؤرحون : كتاب الفقه الأكبر وهو كتاب صغير » وكتاب العالم 
والمتعلم » ورسالة إلى عثان بن مسلم البتي » وكتاب في الرد على القدرية . 

فقه ابي حنيفة : 

وإذا كان لنا أن نلخص, أهم الأصول التي يقام عليما مذهب أي حنيفة فإننا 
كوو يقد هذا الكتانه والدكة ل سيق كلوقه شاه © أنه 
يعتمد على القياس » وهو أمر أثار عليه بعض الذين لم يرتفع مستوى تفكيرهم إلى 
القدر الذي يسمح هم مضم فكرة أي حنيفة » کا أثارهم عليه أخذه بالاستحسان 
والعرف الأمر الذي يستدل منه على أن الرجل الجليل كان واسع الأفق إلى الدرجة 
التي يتطلبها الإسلام من علماء المسلمين » فالإسلام دين سمح ميسر فيه انطلاق مع 
الواقع وانسجام مع العقل وانفتاح على المستحدث » وأبو حنيفة في كل ارائه 
وفتاواه لم يقدم شيعا على كتاب الله وسنة رسوله » وكان يرد على خخصومه قائلا : 
كذب والله وافترى علينا من يقول إننا نقدم القياس على النص » وهل يحتاج بعد 
الل إل ان © وقول روا > عن لا شيل ا عك الضرورة الشديدة ؛ 
فإن لم نجد دليلا قسنا حيهذ مسكوتا عنه على منطوق به . ويقول أيضا في نفس 
القضية : إنا تأخذ أولا بكتاب الله ثم بالسنة ثم بأقضية الصحابة » ونعمل بما 
يتفقون عليه » فإن اختلفوا قسنا حكما على حكم بجامع العلة بين المسألتين حتى 
يتضح المعنى "2 . 


ر4 ١‏ المحاقب لانن البرازي ٠15/9‏ 
(ه) الأئمة الأريعة للشيخ الشرباصي ص 13 ٠‏ 


ومع كل ذلك فإن العلماء بعد ألي حنيفة س ولي مقدمتبم الشافعي س قد 
ضبطوا القياس بما يتفق مع منہج ألي -حنيفة تماما حين قالو! : إن القياس هو بيان 
حكم أمر غير متصوص على تحكمه بأمر معلوم حكديه بالحتات أو السنة أو 
الإجماع لاشتراكه معه في علة الحكم'"'' .2 ومن ثم فإن الشيح أبا زهرة ب تن أن 
اجشهاد ا حليفة ومسلكه في فهم الأحاديث فم اليش التي عاش ف پا دس شاه أن 
تجعله يكار من القياس ويفر ع الفرو ع على مقتضاه ‏ وأنو سميفة بسعة أققه لم يدن 
يقف به تفكيره عند بعث المسائل التي تقع أمامه بل يسع في اسباطه ليشمل 
المسائل المتوقع حدوثها"' . 


ولقد فطن أبو يوش حت تلعية أ ا قوة اسستاجه وقدرته عل 
التقاط الأسحكام من بعلون الأحاديث حين قال : ما رأيت اسا آل فس 
الحديث ومواضع النككت التي فيه من الفقه من ألي حسفة . 

هذا وأبو حنيفة في صلب مذهبه يعمد إلى البيسور عل المسلميني ل المعسير ٠‏ 
فالدين في رو جاه ومفهومه پر لا سر ۽ فهو امسر عل اسل وي العبادات 
والمعاملات إلى المد الذي يلفت النظر . فإذا كان الحم الشرعي لارالة لحاسة 
النوب بكل مائع طاهر يزيلها . فإنه يجيز إزالةالدجاسة اء الورد أو الحل على سبيل 
الخال » وإذا تعذر على المرء تعيين القبلة للصلاة في ليلة م.ظطلمة و تعر مكاءها بقدر 
استطاعته ثم صلى » وفي الصباح تبين أنه أحطا الاحتياد فإن صلانه تكون 


0 


تب ەح ةه ے 


ولي جال الزكاة يقف أيو حنيفة في صف الفشراء حين يو جت الر لاق على اني 
من الذهب والفضة ١‏ وفي تشجيع فرصة الزكاة مستهدفا التوسعة على المقير ٠‏ بل 
إله يقول إن الركاة لا تحب على مدين يستعرق دينه كل ماله . 


ا 


لأحد عليبا من أب أو أ » وتبعل ها التق في أن تباشر سفسها عقد زواحها . ا 


وأبو حنيفة يبعل للمرأة البالغة الرشيدة الحق في الزواح تمن عبار لا سلطان 


رحن أ سمه لاي رهه ٣٣٣‏ 


زلا السار الاس ع الس 


{1 


يرى أن الشهادة في عقد الزواج تجوز برجل وسيدتين » ويرى أيضا أن الأب إذا 
زوج ابنته البالغة زواجا ترفضه وتكرهه لم يصح الزواج . 

ومن طرائف أحكام أبي حنيفة ‏ وقد كان ذا عقلية اقتصادية متازة ‏ أنه 
جغل من حق ول أمن اسن قليف ارصن ارات لن خا وها اة 
للرراعة » 5 أجاز شراء الدمر قبل أن ينضج » كا أجاز الانجار بمال اليم . 

لا غرابة إذن وهذه شخصية أي حنيفة وهّذا 5 أن يشكل معتنقوه 
الأكارية الساحقة من أهل السنة من المسلمين » بقي أن نذكر أنه توفي سنة .ه ١‏ 
في اليوم الذي ولد فيه الإمام الشافعي“"' فيكون قد انطوى علم من أعلام الإسلام 
لينتشر علم آخخر من أعلام الإسلام » ولكن بين وفاة هذا ونضوج ذاك » ظهر 
فيما بين الفترتين إمام ار جليل القدر رفيع الشأن هو الإمام مالك بن أنس . 


د ود 
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الإأمام م الاک 
۳ /رولاام 

إنه إمام دار الهجرة وشبخ المدينة وعالم أهل الحجاز أبو عبد الله مالك بن أنس 
ابن مالك بن ألي عامر الأصبحي الذي نشأ في رحاب العلم مخلصا له منقطعا إليه 
شأن كل إمام جليل » يترهب في محراب العلم في أول حياته فلا يلبث العلم أن 
يشمله بفصله ويغمره ببركته ويكون له هادي طريق ونور بصيرة وواقياً من الزلل 
ودافعا إلى الخير ومخلدا على الزمان . 

ومن الطريف أن مالكا قد رأى لنفسه رأيا في مستهل حياته لو أنه قام بتنفيذه. 
حرم العلم والدين شيخاً من شيوخه وإماماً من أئمتهء ذلك أنه قد راق له في باكر 
صباه أن يشتغل بالغناء » ولعله قد انس في نفاسه صوتا ريما وأداء جذابا » ولكن 
أمه وكانت سيدة فاضلة سارعت إلى تقبيح الفكرة لديه موهمة إياه أنه قبيح المنظر 
والناس لا يقبلون سماع المغني إذا لم يكن جيل احيا وضىء القسمات » ونصحته 
بالإقبال على الفقه فأذعن لرأبًا » وأقبل على الفقه والحديث ذلك الإقبال الذي هيا 
منه إماما جليلا من أئمة الإسلام » ونحن نتساءل الان عن الموقف الذي كان 
يعخذه مالك فيما لو نظر في المرآة ووجد أن أمه لم تكن على حق فيما ذهيت إليه 
من أن ابنها كان قبيح الوجه »ذلك أن مالكا كان جيل الحيا مكتمل البنية أبيض 


۳ 


اللون إلى شقرة » وظلت هذه السمات معه فكسته بالاضافة إلى حسن هندامه في 
الكبر هيبة ووقارا قلما توفر إلا عنك القلائل من عطلماء التار بخ » فهذا سعيك بن 
هند الأندلسي يدخخل على الامام مالك فتأحذه هيبته فيقول : ما هبت أحدا هيبتي 
هيبة شديدة صغرت معها هيبة ابن معاو ي ٠‏ و تی کو مه المدينة اة 2 و اليا 
كانت تبابه وشعترمه » والامام الشافعي نفسه يقول : ما هبت أحدا قط هتي من 

على أن الحيبة التي جاءت مالكا كانت هيبة العلم ووقاره » فم من أنيق جيل 
ايا لا يرن قدره عند الله والناس جناح بعوضة » فلولا العلم , النقى اللذان نلعا 
على مالك رونقهما ما دحلت هيبته في قلوب الئاس فضا عن النكام . إن الإمام 
الشافعي يقس فة مشا ما صغيرا إلى المدينة ج یلاب ألو عة إل و الوا 5 والي 
مک لكي يصله عالك فيقه ل“ J;‏ دسل إلى وال كاه وأسحاءتث شاه إل والي 
المديئة وإلى مالك بن أنس » فقدمت المدينة فابلغت الككتاب إلى الوالي » فاحا قرأه 
قال : يا فتى » إن مشبي من جوف المدينة إلى جوف مكه افيا أهون علي من 
لشي إلى باب مالك بن أنس ٠‏ فلست أرى الذل تى أقف انه » فقاب : أصلح 
الله الأمير » إن رأى الأمير يوجه إليه حتى يضر ء فقال : هبات . لبت أني إذا 
ركبت وأنا ومن معي وأصابنا من تراب العقيق تلنا لاشتنا . فواعديه العصر 

7 1 ب يا 0 

وركبنا جميعا » غوالله لكان © قال » اصابنا من تراب العقبق 6 لقادح ر حل فقرج 
الياب 3 فرت إلبنا جاربة سموداج 3 فشا U‏ اا : ون ا اي ل 
فدخلت فابطات » ثم حرجت فقالت : إن مولاي بقرئك السلام ويقول : إن 
كانت لدی مسالة فار فعها ف رقع بغر بج إليك اسل اب 3 وإ کال للحديت فاك 
عر فت يوم ابلس فانصر ف ؛ فقال طا ؛: قول له إن معي شاب واي مه اليه لي 
حاجة مهمة , دخلت وخحرجت وفي يدها كرسى فوضعته ثم إدا أنا مالاك قد 
حرج وعليه المهابة والوقار » وهو شيخ طويل ٠‏ فحلس وهو منطلس ٠‏ فرمع إليه 
الوالي الكتاب . فبلغ إلى هذا ب أي إلى هذا المواطن من لات الوصية ب ١‏ إن 


1 الأداي بالزهم؟‎ mR e 05 
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هذا رجل من أمره وحاله فتحدثه » وتفعل وتصنع » فرمى بالكتاب من يده ثم 
قال : سبحان الله » أو صار علم رسول الله عي يؤحذ بالوسائل ؟ فرأيت الوالي 
قد تبيبه أن يكلمه » فتقدمت إليه وقلت : أصلحك الله إني رجل مطلبي » ومن 
حالي وقصتي » فلما مع كلامي نظر إلي ساعة » وكان لالك فراسة » فقال : 
مااسمك ؟ قلت : محمد » فقال لي : يا محمد » اتق الله واجتنب المعاصي فإنه 
يكرك للك شان “كن الشات.: 


هذا هو مالك بن أنس ذو الهيبة التي جعلت الحكام يقفون على بابه فلا يؤذن 
لهم بالدخول عليه إلا بمشقة وربما بشىء من المهانة » إنه سلطان العلم » فللعلم 
هيبة » وللعلماء إجلال واحترام في نفوس الكبار قبل الصغار طالما حفظوا للعلم 
مقامة » وحفظوا لأنفسهم أقدارهم وقد فعل مالك ذلك » حافظ على العلم 
فحافظ العلم عليه » ومنحه الحصانة التي حاول أن يتعداها أحد كبار بني العباس 
فكاد مُلك بني العباس أن يترلزل تحت أقدامهم » لولا أن الملك أبا جعفر المنصور 
قد اعتذر لمالك بنفسه على ما سوف نبين بعد قليل » فما هي خطوات مالك في 
سبيل العلم . 


مالك يتعلم ويعلم : 


لقد كان مالك يتمتع بذكراه حافظة لاقطة » بحيث يسمع الثلاثين من أحاديث 
رسول الله ع فيحفظها جميعاً > هذه الذاكرة التي أسعفته بحفظ كتاب الله في 


سن مبكرة كل الإبكار . 


لقد تتلمذ مالك على عدد كبير من أعلام عصره ف المدينة مثل نافع بن أي نعم 


کا تردد مالك أيضاً على ربيعة بن عبد الرحمن المعروف باسم ربيعة الرأي › 
ومن الطريف أن نة ( تلك المرأة الفاضلة التي حولت وجهته من الغناء إلى الفقه 


(50) الوفيات 1م . 
410 


نت تلبسه أحسن الثياب وتعممه ثم تقول له اذهب إلى ربيعة فتعلم علمه قبل 
أدب" . 
وفي اوقت الذي كان يتردد فيه مالك على عدد من علماء عصره يبلس إليهم 
لمن ا يؤمن 0 00 إلى عالم كير لأطول و 
SS‏ م كد كر 
بالجلوس إليه . 


ويصيب مالك علماً كثيراً ويصبح أستاذاً لكبار الأئمة الذين عاصروه مثل 
الأوزاعي » أو جاءوا بعده بقليل مثل الشافعي ويخيى بن سعيد » بل إن بعض 
شيونخه من العلماء الكبار مثل يحيى الانصاري ومحمد بن مسلم الزهري ونافع قد 
جلسوا إليه وترددوا عل ندوته العلمية وسمعوا منه حديث رسول الله » وتزداد ثقة 
العلماء بعلم مالك فينادي المنادي بالمدينة المنورة : ألا لا يفتي الئاس إلا مالك 
اا 


وكان الإمام يضع نفسه في مكانها الصحيح من الناحية العلمية فيقول : لا خمير 
فيمن یری نفسه في حالة لا يراه الئاس أهلا لما » ثم يقول في مناسبة جلوسه 
للإفتاء : ليس كل من اح أن يملس في المسجد للحديث والفتيا جلس حتى 
يشاور فيه أهل الصلاح والفضل والجهة من المسجدء فإن رأوه لذلك أهلا 
جلس » وماجلست حتى شهد لي سبعون شيخاً من أهل العلم أي موضع 
ا" 


(؟؟) الوفيات ۲۸٤/۳‏ » وابن ألي ذئب هو أحد العلماء الكبار من نابعي التابعين واسمه أبو الحارث عمد بن 
عبد الر“من بن المغيرة وكان يسمى فقيه المدينة . 

» الأوزاعي هو عبد الرحمن بن عمرو إمام الشام عاش بين سنتى 848 ٠١۷‏ ه . 
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ويكرر الإمام هذا المعنى بصيغ شتى » فمن ذلك قوله في مجلس له بالمسجد 
إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذونه » لقد أدركت سبعين ممن يقول : قال 
رسول الله ع عند هذه الأساطين ‏ أى عند أعمدة المسجد ‏ فما أخذت 
عنبو شيئاً » وإن أحدهم لو امن على بيت مال لكان أمينا ‏ إلا أنهم لم يكوا من 
أهل هذا الشأن » أى لم يكونوا أهلا لرواية الحديث » ومعنى ذلك أن مالكاً كان 
يدقق کا لفق ف شين أحاديث رسول الله ی بحيث لا يرويها إلا إذا تمقق من 
صحة نسبتها إلى قائلها عليه الصلاة والسلام » ومن هنا جاء قول الشافعى : كان 
الاق ذا شاف ل مش وی ا 

و کال امام مالك وهو إمام TT‏ قام فتوضاً ثم 
E SG‏ 
وقد سكل في ذلك فقال : أحب أن أعظم حديث رسول الله مر ولا أحدث به 
إلا متمكناً على طهارة » وكان ‏ جتى وهو في شيخوخته ‏ لای رکب في 
المدينة.» ويقول : لا أركب في مدينة فيها جثة رسول الله َه مدفونة ۲ . وكاث 
مالك أيضاً عا لمدينة الرسول مستمسكاً بالإقامة فيها لايرضى عنها بديلاً.؛ وكان 
الملوك من بنى العباس إذا أرسلوا إليه يستقدمونه إلى العراق اعتذر وأرجاً مناسبة اللقاء 
ب ال E e‏ > وكان يقول في ذلك : 
المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون » وهو لذلك لم يطوّف في البلاد تطواف أب حنيفة 
أذ الشافعى . 

لقد کرم مالك حديث رسول الله ومنحه ذوب نفسه وخلاصة عمره فكرمه 
اديك والقى ] إليه مقاليده وأسلس له قياده وفتح عليه بنوره ونور الله » فكان أن 
أصبمح مالك إمام الحديث وزعم مدرسته بين علماء الإسلام واخحذئين من رجاله . 


مالك والسياسة : 


لم يحاوّل مالك أن يسهم فى السياسة والحكم برأى إلا فى نطاق الشريعة » وى 
هدى من روح الإسلام » ولقد تعرض للأذى بسبب ذلك » شأنه فى ذلك شأن 


(54) انظر الأئمة الأر بعة ٩۳‏ . 
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الامام أبى حنيفة » وإن كان أبو حنيفة قد تعرض للأذى مرتين » أما الإمام مالك 
فقد تعرض مرة واجدة » وذلك حينا سعى به إلى جعفر بن سليمان بن على بن 
عبد الله بن العباس » وهو عم ألى جعفر المنصور الملك العباسى » وقيل له : إن 
مالكا لا يرى أيان بيعتكم هذه بشىء » فغضب جعفر ودعا به » وجرده من ثيابه 
وضربه بالسياط » ومدت يده حتى خلعت كتف" ومهما اختلفت الروايات 
فى طبيعة الوشاية التى أوذى مالك بسببها فإن الراجح أن السبب هو أنه كان 
يحدث بحديث رسول الله اله «ليس على مستكره طلاق» فقال الوشاة لجعفر هذا 
الذى مر ذكره : إن مالكا يفتى بألا يمين على مستكره » ومعنى ذلك أن ما 
أبرمتموه من بيعة الناس بالاستكراه ينقضه مالك بفتواه » فكان الأذى الذى احق 
بمالك من جراء تصميمه على صحة الحديث والتحديث به فى وقت كان ملك 
ببى العباس مهددا بسبب خروج محمد النفس الزكية » ولكن الأذى الذى لق 
مالكا أهاج خواطر الئاس وبلغ بهم. الغضب مبلغا شديدا أقلق المنصور نفسه 
واضطره إلى عزل جعفر من ولاية المدينة وإحضاره إلى عاصمة الملك على قتب » 
وأرسل للإمام يستقدمه ولكنه اعتذر عن ترك المدينة » وتأجل اللقاء إلى موسم 
الج » فكان استرضاء المنصور مالك أثناء لقائهما من التكريم ما جعل مالكاً يغفر 
هذه الزلة للحكم العباسى ويثنى على المنصور وعلمه وفضله . 

والامام مالك لم يؤيد ملك بنى أمية ولا ملك بنى العباس » لأنه يعلم أن كلا 
من النظامين نظام ملكى كسروى بعيد عن الشورى والإسلام » وقد سثل مالك 
مرة هل يجوز قتال الخارجين على الخلفاء » فأجاب إجابة تتسم بالدقة والمسكة 
قائلا : يجوز إن خرجوا على مثل عمر بن عبد العزيز » ومعنى ذلك أنه لا تجوز 
مقاتلة الخارجين على بقية ملوك الآمويبن والعباسيين ‏ وقد عاش مالك فى 
العهدين ‏ ويستطرد السائل قائلا : فإن لم يكوئوا مثله » أى مثل عمر بن عبد 
العزير » فيجيب مالك : دعهم ينتقم الله من ظالم بظالم » ثم ينتقم من كليهما . 

ويفسر الأستاذ أبو زهرة هذا الموقف من مالك بأنه مادامت أحكام الشورى 
معطلة ولا سبيل إلى الوصول إلا » فإن الرضى بالسئ خير من الانتقال إلى 
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الأسوأ > ففى النروج فوضى وفساد واضطراب وهتك للحرمات وتعريض 
الأعراض والأنفس والأموال للضرر » وفوضى ساعة قد يرتكب فيها من المظالم ما 
لم يرتكب فى ظلم منظم فى سنين » ومن ثم فإن الرضى بالأمر الواقع حير من 
التعرض لضرر أشد وفساد أعه9" . 

وهناك فى آراء مالك السياسية أمر يدعو إلى بعض التأمل » وحاصة فيما يتعلق 
بالخلفاء الراشدين » فهو يرى أنمم ثلاثة وليسوا أربعة » إذ هو يجعل خلافة 
الراشدين فى أبى بكر وعمر وعثان ويجعلهم فى مرتبة دونها سائر الناس » وأما على 
فإنه فى. نظره واحد من جملة الصحابة لا يزيد عنهم فى شىء الأمر الذى جعل . 
الأستاذ أبا زهرة يذكر أن مالكا قد امهم بأن فيه نرعة أموية““ برغم كونه غير 
راض عنهم ما يستفاد من استثنائه عمر بن عبد العزيز من بينهم » والاستنتاج الذى 
أفضى إلى تصور الميول الام عند مالك لهم مق سؤال وجه إليه ألناه دري 
من خیر الناس بعد رسول الله م ؟ فأجاب : أبو بكر » فسكل ثم من ؟ قال : ثم 
ا ا 
حيرة رسول الله عه » أمر أبا بكر على الصلاة واختار أبو بكر عمر » وجعلها 
عمر إلى سنة » فاختاروا عفان » ووقف الناس ها هناء وفى رواية » زيدت 
غبارة + ولس عن طب الأمن كمن م بطل : 

وهناك رواية ذكرها ابن عبد ربه تدحل عفان فى دائرة اعتراض مالك » فقد 
روى أنه كان يذكر عفان وعلياً وطلحة والزبير فيقول0'" : ١‏ والله ما اقنتلوا إلا 
على الغريد الأعفر» يعنى الأبيض الممتلىء بالادام » والمعنى فى رأيه أمهم اقتتلوا على 
دنيا ولیس على دين . 

على اننا نرى أن مالكا لم يكن ذا هوی سياسى وإنما كان يحكم دينه وعقله 
وعدله فى المواقف السياسية » إن تفضيله للراشدين الثلاثة فيما لو صح أنه لم يتردد 


ر۲۷ الأمام مالك 259 ٦١‏ . 
(58) المصدر السابق ص ۷١‏ . 
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فى الاعتراف بخلافة عهان وإيثاره إياهم دون علىٌ لا يحمل طعنا فى على » فقد 
وضعه مع بقية الصحابة الأخيار » ولو كان مالك أموى الحوى لتناول عليا 
بالطريقة التى تناوله با الأمويون وأشياعهم » هذا من احية > ومن الناحية 
الأخحرى كان اللحديث الشريف الذى ردده مالك وأوذى وضرب بسيبه يؤّدى 
بشكل مباشر إلى .نصرة الطالبيين من ال الحسن » فالحديث الشريف الذى ردده 
مالك وتمسك به برغم طلب العباسيين منه السكوت عن روايته هو : «ليس على 
مستكره بمين) » لقد ردد مالك هذا الحديث فى وقت حرج فيه محمد بن عبد الله 
ابن الحسن على العباسيين ودعا لنفسه بالخلافة » وكان ذلك تشجيعاً مباشر ا 
للمسلمين على حلع بيعة العباسيين التى أكرهوا عليها إكراها » ومنحها للطالبى 
محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي رضى الله عنه » فلو كان مالك 
أموى الهوى ما عرض نفسه للأذى بسبب حديث فسر على أنه تشجيع للمسلمين 
على مبايعة سليل علىٌ بالخلافة » وليس ثمة شك فى أن انتشار مذهب مالك فى 
المغرب كان على يد إدريس بن عبد الله بن الحسن مؤسس دولة الأدارسة هناك ع 
وهو القائلل ‏ فى جال التقدير لمالك ‏ نحن أولى بمذهبه » ومن ثم انتشر في 
المغرب وظل منتشرا بها حتى اليوم . 

وهكذا يكون مالك بعيدا عن الانغماس فى السياسة غير مرتبط بهذا أو بذاك 
ونما اراؤه تصدر عن ارتباط شخصى موصول دائما بمعنى دينى ولیس بموقف 
ا 


فقه مالك : 


كان مالك يعرف بالفقه والحديث » ولم يرض لعلمه صورة أخرى من صور 
التفكير الإسلامى الذى كان يعايشه من اعتزال وتشيع وقذرية إلى غير ذلك من 
تلك الاتجاهات التى لم تكن ف نظره ونظر الكثيرين من المسلمين مأمونة 
العواقب » لقد كان الإمام إذن فقيه المديئة ومحدثها »> وكان كثير الاستياء. فى 
إصدار الأحكام ومن ثم فى اخثيار السبيل الذى ألزم نفسه به فى تفكيره وبالثالى فى 
فقهه . 
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الذلك كان المصدر الأول لفقه مالك هو القرآن الكريم » كتاب الله الذى لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » وكان يستعين فى فهمه بالإضافة إلى 
مداركه الواسعة »> ومكتسباته الجمة بالحديث والسدة » والمصدر الثانى للفقه 
والتشريع عند الإمام هو السنة النبوية الشريفة » ذلك أن السنة مبينة لأحكام 
القران شارحة لنصوصه مفسرة لا جاء به من قضايا تحتاج إلى شرح ونبيان » 
وكان الإمام كثيرا ما يتمثل فى هذا السبيل الآيات الكرية التى توجه إلى الانتفاع 
بالسنة البوية كقوله تعالى : 

«( وما آتاكم الرسول فَحْدُوهُ » وما نهاكُمْ عبه فالتهُوا # أو قوله تعالى :فلا 
رَبك لا يمون حتى يُحَكْمُوك فيما شَجْرٌ بََهُمْ , ثم لا يَجذوا فى ألفسيهم 
حرجا ما قبت و برا هليم ١4‏ اون تعالى, ل افد كان ليك فى 
رسول الله اسو حَسَئة 1 

وكان مالك فى مقام تعلقه بالسنة الشريفة يردد دائما قول. الشاعر : 
وخيرٌ أمور الاين ما كان َة ور الأمور المُحْدَنَاتُ البدائعٌ 

المصدر الثالث من مصادر فقه مالك هو قول الصحابة » فقد كانوا قريبين إلى 
الرسول عا مرتبطين به فى حياتهم وتصرفامهم » وقد شاهدوا أفعاله وسمعوا أقواله 
وتتلمذوا له وتعلموا على يديه » ويستوى فى ذلك عند مالك المهاجرون من 
الصحابة والأنصار . 

وكان المصدر الرابع لفقه مالك الإجماع » وهو ما يجتمع عليه أهل الفقه والعلم 
على بحد سواء . 

وكان مصدره الخامس هو ما يعملّه أهل المدينة » لأمهم أبناء أولمك الذين 
صاحبوا رسول الله » ولأن الأحكام العامة تعيش فى المكان لعدة أجيال . 

وكان الإمام مالك » بالإضافة إلى ذلك كله » إذا أعوزه النص أو الدليل 
القريب » يأخذ بالقياس والاستحسان والعرف وسد الذرائع والمصالح المرسلة › 
ولكنه فى هذه الأخيرة ‏ أى المصالح المرسلة ‏ يشترط للأحذ بها عدة شروط 
أهمها : 
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. ألا تناف المصلحة أصلاً من أصول الإسلام . ولا دليلاً قطعيًا من أدلته‎ ١ 
. أن تكون المصلحة مقبولة عند ذوى العقول‎ ٠ 
س أن يرتفع بها احرج لقول الله تعالى : « وما جَعَلَ عليكُمْ في الدين من‎ ۴۳ 
. "34 حرج‎ 0 

على أن هناك نصا ف المعارف لابن قنيبة يجعل فيه الامام مالكا من أصحاب 
الرأى » ويضعه مع ابن ألى ليل وأبى حنيفة وأنى يوسف ومحمد بن الحسن2"” 2 
ويلتقط الأستاذ أبو زهرة هذا النص وعرى:حراسة على فقه مالك ينتبى .به به إلى 
الموافقة ة على أنه فقيه رأى بالإضافة إلى كونه فقيه أثر » وإن كان الرأى الذى 
ارئضاه مالك ليس هو الرأى الذى الحتاره أبو حنيفة وأصحابه وسائر العراقيين من 
كل الوجوه » وأن الفرق بينهما فرق فى طريقة الاستباط بالرأى وليس ف 
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على أن الأمر الجدير بالذكر فيما يتعلق بفتاوي الإمام مالك أنه لم يكن يبدي 
ره سريعاً فيما يسأل عنه » وإنما كان يقتل المسألة درساً وتمحيصاً » و كان ل 
إلى لأفكر في مسألة منذ بضع عشرة سنة ما أتفق إلى رأى فيها إلى الآن . ومالك 
صادق الح yS‏ 
ف CT‏ ل 0 
اليوم الآحر والحساب دائماً في قلبه وعقله وهو يفتي في قضايا المسلمين ولذلك 
فإنه عندما كان یسال کان يقول لسائله: انصرف حتى أنظر» أى أنه لم يكن ير نجل 
ا 4 كان 2 0 ما شت يديه لأسا 00 000 ولب 
e‏ وال ا أن eT‏ المسائل يوم 97 پوم). 


ر١‏ انظر الأئمة الأربعة للشيخ الشرباصي ٩۸‏ ل ٠١١‏ . 
(۳۲) المعارف ص ۲۱۸ . 
(0”) مالك ص ۲۲ . 


ضرف 


ولذلك فإن مالكا كان في فتاواه يلترم الإجابة عن الأمور ال تي وقععت ولا يحب 
أن يخوض في أمور مفترضة أو أحداث متوقعة» ا كان يفعل أبو حنيفة: ولعل من 
أسباب ذلك أن مالكاً كان يعيش ف نطاق محدد من الأرض وهو الحجاز ‏ هذا 
بالاضافة إلى رأيه فى عدم التوسع فى الفتاوى ‏ أما أبو حنيفة فقد كان يطوف فى 
الأرض ويكثر من اتصاله بالناس » سواء فى أول حياته عندما تعاطى التجارة » أو 
فى وسطها وآخخرها عند توفره على الدرس » فكانت مشاكل التاس أمامه أكثر 
وضوحاً وأشد استشكالا » الأمر الذى دفعه دفعاً إلى التشريع لما سوف يستقبل 
من أمور ومشاكل توقع ببعد نظره ضرورة ظهورها على مسرح الحياة . 


لقد كان مالك يردد عبارة تكشف عن احتياطه في إجاباته وهى : إذا ترك 
العام لا أدرى أصيبت مقاتلة؟© . وف بعض الأحيان كان إذا سثل سؤالا 
استغلقت عليه الاجابة عنه عمد إلى توبيخ السائل » فقد سأله رجل عن قوله 
تعالى : «ال رحمن على العرش استوى) كيف الاستواء ؟ قال مالك : الاستواء 
قول والكين يول + ولا أك إلا رجل سرد , 


مالك يؤلف كتاب «الموطاً» . 

يذهب كثير من العلماء إلى أن الموطأ هو أول كتاب مؤلف فى الإسلام ثابت 
السبة إلى مؤلفه وتناولته الأجيال جيلا بعد جيل" . 

وأما مناسبة تأليف الكتاب فقد كانت نتيجة غير مباشرة للمحنة التى تعرض ها 
e‏ 6 


منى فى موسم الحج » وتم اللقاء بينهما وكرم المنصور مالكأ > وجرى بينهما 
حديث طويل فى شعون شتى اتسم بالمجاملة ولم يخل من حوار فى الفقة أو 


(4*) العقد الفريد ۲٠۷/۲‏ . 
وه“ العقد العريد ۲۲٠٣/۲‏ . 


وككع مالك ا 
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الحديث أو العلم » ولم يلبث الملك العباسى أن قال لمالك : يا أبا عبد الله » ضع 
هذا العلم ودنه » ودوّن منه كتباً » وتجدب فيه شدائد عبد الله بن عمر » ورخحص 
عبد الله بن عباس » وشواذ عبد الله بن مسعود » واقصد إلى أوسط الأمور » وما 
اجتمع عليه الأئمة والصحابة رضى الله عنهم لنحمل الناس إن شاء الله على علمك 
وكتبك » ونيثها فى الأمصار . ونعهد إليبم ألا يخالفوها » ولا يقضوا بسواها »› 
فقال مالك : أصلح الله الأمير » إن أهل العراق لا يرضون علمنا » ولا يروث أي 
علمهم رأينا وول روانة اا ضور مالك : اجعل العلم يا أبا عبد الله 
علماً واحداً » فقال له مالك : إن أصحاب رسول الله ل تفرقوا فى البلاد فأفتى 
كل فصر جا راي + وإن لأعل هذا الد کے ی مک نقد كان اللا ف 
مل قولا » ولأهل المدينة قولا » ولأهل العراق قولا تعدوا فيه طورهم ء فقال 
المنصور'» أما أهل العراق فلا أقبل منهم صرفاً ولا عدلا » وإثما العلم عند أهل 
المدينة » فضع للناس العلم"" . 

هكذا كانت ثقة ألى > جعفر المنصور فى علم أهل المدينة بعامة وفى علم مالك 
قاف موعن مالل حو رق الأدقه لسر عن عله أخل العراق. وك موا 
عليه بحيث قال كلمته الرائقة : إن أهل العراق لا يرضون علمنا ولا يرون فى 
ف ك' 

وينصرف مالك إلى هذا العمل العلمى الجليل الذى كلفه به أبو جعفر 
المنصور » ويجمع فى كتابه الحديث والسنة وأقوال أهل المديئة ‏ أولئك الذين 
زكاهم المنصور وجعل العلم فيهم ‏ ويظل عاكفاً على عمله العلمى الكبير لمدة 
إحدى عشرة سنة » من سنة ۱٤۸‏ إلى ٠١۹‏ ه ويطلق على كتابه عنواناً طريفاً 
هو «الموطاً) والموطاً لخة هو الممهد الميسر المعبد » ولا شلك أن مالكا حين أطلق 
هذا العنوان على كتابه فإنما صدر فى ذلك عن اقتناع أن هذا الكتاب الذى جمع 
الفقه والحديث قد يسر للمسلمين فهم دينهم على طريق مهد معبد بعيد عن تلك 
الصعاب التى ذكرها المنصور وهو يصف لالك الكتاب کا تصوره ء .بعيداً عن 


شدائد عند الله بن عمر ور حص عبك الله بن عباس وشواذ عيك الله بن مسعود . 
(۳۷) المدارك صفحات ٣٣ "2/١‏ . 
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ويقدم لعا الإمام مالك الهج الذى اتبعه فى تأليف كتابه موضحاً سبيله فى الفقه 
فيقول : (أما أكثر ما فى الكتاب فرأى.لعمرى ما هو برأبى » ولكن سماع من غير 
واحد من أهل العلم والفضل » والأئمة المقتدى بهم الذين أحذت عنيم » وهم 
الذين كانوا تقون الله تعالى وكثر علىٌ » فقلت رأیی » وكان رأبهم مثل رأبى مثل 
رأى الصحابة الذين أدركوهم عليه » وأدركتمم أنا على ذلك > فهذا وراثة 
توارثوها قرناً عن قرن إلى زماننا » فهو رأى جماعة ممن تقدم من الأئمة» ويستطرد 
الإمام مالك فى شرح مجه فى تأليف الموطأ » فيقول : 


«وما كان فيه الأمر امجتمع عليه » فهو ما اجتمع عليه قول أهل الفقه والعلم لم 
يختلفوا فيه » وما قلت الامر عندى فهو ما عمل الناس به عندنا وجرت به 
الأحكام وعرفه العام والخاص » وكذلك ما قلت ببلدنا فيه » وما قلت فيه بعض 
أهل العلم فهو شىء استحسنته من قول العلماء » وأما ما لم أسمعه منهم فاجتهدت 
ونظرت على مذهب من لقيته حت وقع ذلك موقع الحق أو قرياً منه » حتى لا 
نخر ج عن مذهب أهل المدينة وارائهم » وإن م أسمع ذلك بعينه فنسبت الرأى بعد 
الاجتهاد مع السنة وما مضى عليه أهل العلم المقتدى بهم والأمر المعمول به عندنا 
لدو رول ا و وا ادنم فلت ,رايم ناا رجت إن 
غیرهم )۵" . 


و کان الامام مالك نقادة للرجال لا يأخذ العلم إلا ممن وثق منهم وتأكد أنهم 
أهل لذلك » وكان له فى ذلك أقوال حكيمة يمكن أن تدخحل فى نطاق الوسيلة التى 
اتبعها ف جع الأحكام والأحاديث التى ضما كتثابه 4 فهو يقول معلا : ولا 
يؤحذ العلم من أربعة ويؤخذ ممن سواهم ء لا يؤخذ من سفيه » ولا يؤخذ من 
كان لايهم على حديث رسول الله عه » ولا من شيخ له فضل وصلاح وعبادة 
إذا كان لا يعرف ما يحمل ويحدث به" 


. المدارك 4؟؟‎ (TA) 
. ١١ وس الانتقاء في فضائل الثلاثة الفقهاء لابن عبد البر ص‎ 
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لقد كان مالك حسن الرواية للأحاديث حيد اتميبر بين الضعيف والمتواتر 
وصحيح الاسناد » ثم هو إلى جانب ذلك حبر بالرواة ا المييز بينهم براعة 
الصيرق الماهر فى الحتبار الدا رمسم . يعرف تام المعرفة ممن يأل ومن يدع › 
ولذلك جام كتابه شيعاً فریداً اعتر به كبار العلماء واي جهابذة الفقهاء 2 

حتى إن الشافعى لقول عنه ‏ ما فى الأرض به شت زمانة عا كتاب فى العلم 
أكثر صواباً من موطأ مالك » ويعجب بالموطأ خليفة له شأنه فى فهم علوم الدين 
والأدب مثل الرشيد » ويلغ به الإعجاب المدى الذى يبعله يعرض على مالك أن 
يعلق كتابه على الكعبة قكرياً له وإكباراً » ولكن مالكاً الإمام المتواضع فى علمه 
يقول : ويا أمير المؤمنين أما تعليق الموطاً فى الكعية > فإن أصحاب رسول الله عاك 
احتلفوا في الفرو ع » وافترقوا ف في البلدان » و کل عند لفسه مصيب » . ولتبدى 
سماحة مالك فى تفكيره وعاولة اتيسير على المسلمين فى أمور دنم حين يقول فى 
نفس المناسبة يدها -حطابة إلى الرشيد : « ياأمير المؤمئين » إن احتلاف العلماء 
رحمة من الله على هذه الأمة » كل يتبع ما ص عنده » وكل على هدى » وكل 
يريك الله . 

لعل هذا القول المفعم بالسماحة واليسر والايمان كان الصورة الحقيقية 
لشخصية مالك الإمام الكبير الذى يرى أن الدين يسر وليس عسراً . 

هذا وللامام مالك مشاركة فعّالة فى التأليف » فليس الموطاً أثره العلمى 
الوحيد » وإما له اثار علمية أحرى قيمة مها تفسير غريب القرآن » رسالة فى الرد 
E‏ القخوية وروسالة حل الألطية rS‏ :3 الوق إل أن غنات ب كنات 
الشرور » وأخيرا :رسالته المتعة إلى الليك .بن سعد إنام أهل مصر في زهاله:.. 

ورسالة مالك إلى الليث حوت بعض ملاحظات يأحذ فما عليه أنه أفتى بأشياء 
حالف فيبا فقه أهل المديئة » وكانت كلها قضايا فقهية فى حيط العبادات 
والمعاملات » ومن الطريف أن الليث قد رد على مالك ردا مسهبا » مدعوماً 
بالأسائيد الفقهية الأمر الذى جعل بعض الأئمة يحكم بأن الليث كان أفقه من 
مالك » ونحن نشير بذلك إلى قول الإمام الشافعى : «وكان الليث أفقه من مالك 
إلا أنه ضيعه أصحابه) 
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الإمام الشاضى 
0/١ 0‏ هر 


هذا علم من .أعلام الاسلام » كل نظرة خاطفة فضلا عن المتفحصة إلى 
شخصيته وسلوكه وترائه تلزم صاحبها بالوقوف إجلالاً زالتريث إعظاماً والإقبال 
عليه حبا وإعرازا وتقديرا وإكبارا » إنه أبو عبد محمد بن إدريس بن العباس بن 
عنهان بن شافع بن السائب القرشى الذى حدد معام شخصيته القول الشريف «عالم 
قريش ملا طباق لاوس علماً) . 


إنه ثالث الأئمة الأربعة المشهورين من حيث حياتهم ف الزمان » ولكنه فى 
نفس الوقت واسطة العقد بينبم من حيث شخصيته المتطورة المتجددة الدائمة 
التفتح » ومن حيث نظرته للقضايا الفقهية وتناوله للمسائل الدينية وتعرضه 
للمعضلات الجدلية وهجومه على علوم زمانه امختلفة شكلا » المتكاملة 
موضوعاً » التى من حصيلتها تتكون الشخصية العلمية للإنسان » فتوسع من آفاق 
مداركه » وتضعه ف المكان الذى يمكنه من العطاء والنفع ووزن الأمور وزناً 
صحيحاً » والالتفات إلى الجواهر منها والتغاضى عن العرض دون حرج أو 
مبالاة , 


وإذا كان الامامان الجليلان السابقان على الشافعى زمئأ » وهما أبو حنيفة 
ومالك » قد تزعم أوهما مدرسة الرأى » وتبوأ ثانيهما رأس مدرسة الحديث » فإن 


يضف 


الشافعى قد أحذ من منهج كل من المدرستين بطرف فى نطاق هضمه للكتاب 
والسنة وف محال فهمه الصحيح للفقه الإسلامى حتى إن العالم الفاضل الشيخ 
محمد أبا زهرة ‏ يرحمه الله يرى أنه قد جمع بين فقه أهل الرأى وفقه أهل 
الحديث جقادير متعادلة('“ » وأن الخ الجخليل الدكتور أحمد الشرباصى قد رأى أنه 
أقرب إلى مدرسة اللحديث والنقل منه إلى مدرسة الرأى والعقل'“ » وكلا الرأيين 
للعالمين الجليلين يثبت مشاركة الشافعى فى منهج المدرستين السابقتين له » هذا 
يرى مشاركة متوازنة وذاك يرى مشاركة يرجح أحد جانبيها الجانب الآخر . 


ومهما كان أمر الاتفاق أو الاختلاف » فإن شخصية الشافعى وعلمه وأدبه 
ودينه وسلوكه يشكل طرازا فريدا فى دليا العلم والعلماء » بحيث ذهب الامام 
أحمد بن حنبل تلميذه ومريده إلى أنه مجدد القرن الثانى معتمدا على الحديث 
الشريف « إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سئة من يجدد لها ديما ) 
ويرى ابن حنيل أن عمر بن عبد العزيز کان على رأس المائة الأولى » ورجا أن 
يكون الشافعى على رأس الائة الثانية"“ . 

إن الإمام ابن حنبل يرى بفراسة الموّمن وببصيرة العالم وبنظرة الدارس وبحكم 
الخالط ‏ فقد كان منقطعاً إلى الشافعى زمناً طويلاً ‏ أن الامام الجليل كان مجدد 
القرن الثالى وإماماً هادياً لما تلا من قرون . 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى » فإن أبا عاصم العبادى صاحب طبقات 
الشافعية يرى أن حديث الرسول عن « عالم قريش» لا ينطبق على أحد من قريش 
قدر انطباقه على الإمام الشافعى » والحديث هو «لا تسبّوا قريشاً فإن عالمها يملا 
طباق الأرض علماً) » ويستطرد أبو عاصم قائلاً : «وما سارت من قريش من 
الكتب فى الأقطار استظهرها الكبار وأدّممها إلى الصغار » وشاع ذلك فى البلاد بين 
العباد جا سار عنه » فإن ما يروى عن الصحابة أصول معدودة » وهو ل أى 
(40) الشافعي : حياته وعصره ‏ اراژه وفقهه ص ١١‏ . 
499) الأئمة الأربعة ص ٠١١‏ . 


. 314/117 معجم الأدباء‎ )٤۲( 
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الشافعى ‏ أولى بهذا الخبر » أى بهذا الحديث » وبه الترجيح على مالك وألى 
حنيفة » ولآنه صتف الأصول ثم بنى عليها الفروع » فيكون أحوط لأنه أكثر 
احتياطاً فى الطهارات وشرائط العبادات والأنكحة والبياعات وذلك معروف فى 
بیان مذهبه )7“ . 


للشافعى شخصية علمية واعية واكبث مسيرة حياته منذ أن كان طفلاً» 
وظلت ترافقه إلى أن لقى ربه فى مصر سنة مائتين وأربعة هجرية وله من العمر 
أربعة وخمسون عاما . 


إنه يقول عن نفسه حينا كان طفلًا : «كنت وأنا فى الكثاب أسمع المعلم يلقن 
الصبى الآية فأحفظها أنا» . وكان فقيراً لا يجد من أدوات الكتابة ما يستعين به 
على تسجيل دروسه فيقول : دلا حرجت من الكثاب كنت أتلقط المتزرف 
والدفوف وكَرّبَ الدخل وأكتاف الجمال أكتب فما الحديث وأجىء إلى الدواوين 
فأستوهب منبا الظهور)”'؟) » ويعد الشافعى نفسه للقاء مالك والتلقى عنه » ذلك 
اللقاء الذى ذكرنا قصته فى الفصل السابق » فيستعير الموطاً ‏ وهو صفوة فكر 
مالك وفقه وجماع الحديث الصحيح ‏ من رجل بمكة فيحفظه ‏ حسب زواية 
ياقورت ‏ فى تسع ليال » فإذا ما ثم لقاء الشيخ 'الكبير والفتى الصغير » فإن 
شخصية الصغير تفرض على الكبير أن يستمع إليه وأن يمحضه العطف والود 
فيقرئه كتابه فى ايام يسيرة . 


ولكن الشافعى كان قبل ذلك قد أعد نفسه إعداداً آخر ', كان أعد نفسه للغة 
والأدب ورواية الشعر وقوله » فقد لزم قبيلة هذيل فى البادية لسنوات غير قليلة 
حتى حفظ أشعارهم وروى أخبارهم » وهذيل أفصح العرب وأشعرها » وعاد إلى 


وع) طبقات الشافعية ص 8 . 
(44) المسجم 584/١07‏ . الدفوف الجلود التي يعمل مها الطبل » كرب النخل أصول السعف الغلاظ 
العراض » الظلهور الأوراق . 


كرف 


مكة وتلك حاله من رواية الشعر فوجهه رجل من الزبيريين إلى الفقه قائلاً له : يا 
أبا عبد الله ع علىٌ ألا يكون مع هذه اللغة وهذه الفصاحة والذكاء فقه » فتكون 
قد سّدْت أهل زمانك » ويذكر له الزييرىّ مالك بن أنس » ويضمن له التعلمذ 
عليه » ومن الطريف فى هذا المقام أن نذكر أن الأصمعى كبير رواة شعر العرب 
يقول إنه قرأ أشعار الحذليين على فتى من قريش اسمه محمد بن إدريس“ . 


وتكتمل للشافعى أسباب النضوج وججلس فى ثوبه الأبيض ووجهه المشرق 
الذى تعلوه سمرة خحفيفة على مقربة من بثر زمزم ينار على الئاس درر علمه فى يسر 
وسخاء وتواضع » وجيب على أسكلتهم فى ثقة وعدل وأمانة » ويجادل مخالفيه فى 
الرأى بإيمان وثبات ومنطق نابع من كتاب الله وسنة رسوله » وحصيلة علم » 
وجماع ذكاء وعبقرية » فيذيع امه ويكثر تلاميذه وف مقدمتهم الامام الجليل أحمد 
ابن حنبل » ومجمع الناس على فضله وعلمه ودينه فتنطلق الأحكام من ألسئة الخاق 
مقرظة مادحة معجبة » وهى فى تقريظها ومدحها وإعجابها لم تَعْدُ كبد الحقيقة أو 
تخر ج عن جادة احجة , ذلك أن الشافعي إلى خلقه السمح كان بحرا من العلم قراره 
عميق وشاطئه بعيد , علوم الدين من قران وحديث وفقه ولغة . وعلوم الدنيا 
من نحو وعروض وشعر وفوادر وأخبار وأيام وفلك ورحلة . فكان کا قال ابن 
حنبل لابنه «ياببى: كان الشافعى كالشمس للدنيا وكالعافية للبدن وهل هذين من 
حلف أو ما من عوض»“ لقد ألمّ بعلوم زمانه جميعاً فكان کا قال ابن 
خلكان”؟؟ : اتفق العلماء قاطبة من أهل الحديث والفقه والأصول واللغة والنحو 
وغير ذلك على ثقته وأمانته وعدالته وزهده وورعه ونزاهة عرضه وعفة نفسه 
وحسن سيرته وعلوٌ قدره وسخائه . وهذا يونس بن عبد الأعلى يقول“ : كان 
الشافعى إذا أحذ فى العربية قلت هو بهذا أعلم » وإذا تكلم فى الشعر وإنشاده قلت 
هو بهذا أعلم » وإذا تكلم فى الفقه قلت هو بهذا أعلم . ويشير ابن حنبل إلى فضل 
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الشافعى على كل متعلم فى جملة بليغة مانعة جامعة بقوله ؛ ما من أحد بيده عبرة 
إلا وللشافعى فى رقبته مّة(» . 

ثم يصف ابن حنبل فروع المعرفة التى ب فيا أستاذة غيره من العلماء فيقول : 
الشافعى فيلسوف فى أربعة أشياء : فى اللغة واحتلاف الناس والمعافى والفقه . 

ويذكر الربيع بن سليمان خادم الإمام وتلميذه ومريده أن الشافعى كان يجلس 
فى جامع عمرو فى حلقته إذا صل الصبح فيجيئه أهل القران » فإذا طلعت 
الشمس قاموا وجاء أهل الحديث فيسألونه تفسيره ومعانيه » فإذا ارتفعت الشمس 
قاموا فاستوت الحلقة للمذاكرة والنظر » فإذا ارتفع الضحى تفرقوا وجاء أهل 
العربية والعروض والنحو والشعر » فلا يزالون إلى قرب انتصاف انار" . 

وإذا كان مالك قد توفر على حديث رسول الله عط حفظاً وتدويناً وتعليماً » 
فإن الشافعى قد توفر عليه حفظاأً وتعليماً وتلقيناً واستنباطا لأحكامه وفهماً 
لأصوله وتنبهها إلى شأنه ومكانته » فهذا ابن حنبل على خطر قدره وجلال علمه 
يقول :' ما عرفت ناسخ الحديث من مدسوخه حتى جالست الشافعى » وينبه 
الزعفرانى إلى فضل الشافعى على علماء الحديث بقوله" : كان أصحاب الحديث 
رقوداً حتى جاء الشافعى فأيقظهم فتيقظوا . وعلى هذا النبج من ترديد الاعتراف 
بفضل الشافعى على طلاب الحديث يقول ابن حنبل7 : قدم علينا عَم بن حماد 
فحضنا على طلب المسند (يعنى الحديث المسند) فلما قدم الشافعى وضعنا على 
الخجة البيضاء . 

فالإمام الشافعى وهذه ثقافته » وهذا إيان العلماء بتقدمه عليهم وريادته لهم 
وتذليل الطريق أمامهم ومبايعتهم له » كل ذلك بالإضافة إلى قطوافه فى الأرض 
الاسلامية ورحاته إلى العديد من أقطارها من حجاز وين وعراق ومصرء 


199) الوفات 315/9 . 
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ومناقشته علماءها ومجادلته فقهاءها لا يكون مستغرباً منه أن يأتى فى ميدان العلوم 
الدينية بالجديد غير المبتدع » فهو بإشراقة إيمانه » وضافى علمه » ووافى معرفته › 
وصاف بصيرته » وشمول نظرته » كان أول من تكلم فى أصول الفقه وأول من 
استنبطه » هذا فضلاً عن قضايا أحرى عديدة سوف نعرض ها عند الحديث عل 
الفقه الشافعى . 


الشافعى والسياسة : 

اوش قدا رعا الكل من الان الان أ ية ومالك فى طاق 
حديث السياسة » فقد يقتضى الأمر أن نعرض شخصية الشافعى من الناحية 
السياسية » ولیس من الضرورى أن يكون له ولاء سياسى بعينه » ذلك أنه إذا كان 
لأبى حنيفة نظرة سياسية بعينها أشرنا إلبها فى موضعها » وإذا كان مالك قد تصرف 
فى نطاق ما أملاه عليه دينه فى ارتباطه بؤلاء وأولعك حيناً ورفضه لمسلكهم حيناً 
الغر کیت لامك لاست إليه ولاه سياسا میا برغو أن رايا ى ريات 
الأمور » فإن الشافعى لم يكن له بدوره ولاء سيامى يرتبط به » ولكن كان ولاؤه 
لا بمليه عليه دينه » لقد كان دينه بملى عليه أن يحب أبا بكر صدّيق الرسول ورفيقه 
ق أقدس رعلة وأول تخليفة غل المسلمين ع :وقذا كان دينه أيضاً مل عليه أن حب 
غلا مر الرسول وان عله واو لمن امك من الضؤات وقد ليلة امجرة: 
وهو بحبيه يعلم أنه سيرمى من قبل الشيعة بأنه ناصبى » ومن قبل خصومهم بأنه 
رافضى » ولكنه مصر على عاطفته تلك الرحبة التى عمرها الحب للجديرين بالحب 
جميعاً » ولذلك فهو ينشد شعراً طريفاً يقول فيه : 
إذا نحن فصلا علا فإنا روافض بالتفضيل عند ذوى الجهل 
وفضلٌ أبى بكر إذا ما ذكرئه اميت بنصب عند ذكرى للفضل 
فلا زلثُ ذا رفض ونصب كلاهما أديي به حعى أُوسّد فى الرمل 
على أن مسحة الحزن التى رانت على المسلمين جميعاً باضطهاد آل البيت من 
قبل الاأمويين والعباسيين على السواء > وما تعرضت له العترة الطاهرة من تعذيب 


4 


وتقتيل قد جعلت المسلمين الصادقين جميعاً ‏ والشافعى فى مكان الصدارة 
منبو بح يرتبطون بال البيت عطفاً ثم يتعلقون بهم حباً » ولكن حب الشافعى 
حب شجاع لأنه صادر من إنسان له قيمته وخطره » ولأنه معلنٌ ذلك شعراً 
رقيقاً سهل الحفظ حفيف الوقع على القلب والسمع » ولأنه بعد ذلك كله قيل فى 
ثوب من التحدى وإطار من الإعلان على رعوس الأشهاد*“ . 


يا راكاً قف بامحصّب من مسي واهتف بقاع خيّفها واللاهض 
سحراً إِذَا فاض الحجيجٌ إلى مسي ليصا بمُلْنَضِمٍ الفرات الفائض 
إن كان رَفضاً حب آل محم افليشهد الأقلانٍ ألى رافضى 


إن هذا الحب الذى يعلته الشافعى لعترة الرسول الكرية لا يعتبر ميلاً سياسياً 
بان ها يسور عل احق النعلية ب وهو تعلق طلم لمن باعل زيبول السلا 
وعترته الطاهرة . 

على أن للشافعى رأياً فى الإمامة » وهو عنى آحر رأى فى السياسة » ولكنه 
رأى نابع من صمم تفكيره الإسلامى واجعاده الفقهى وتخريجه الدينى » بعيداً عن 
أى مؤئر آخخر غير تلك التى ذكرنا » فأما الإمامة عنده فلابد منها »يعمل تخت ظلها 
المؤمن ويستمتع بها الكافر » ويُقائل بها العدو » وتامن ما السبل » ويؤحد 
بها للضعيف من القوى » حتى يستريجح بر » ويستراح من فاجر”© . 

والشافعى يرى الإمامة فى قريش دون تعبين بطن بعينها من بطونما » يستوى فى 
ذلك الشاثميون والأموايون وغير الحاشميين وغير الأمويين » فقد كان علىٌ كرم الله 
وجهه هاشمياً ؛ وكان عفان وعمر بن عبد العزيز ‏ قد اعتبره الشافعى خامس 
الخلفاء الراشدين ‏ أموين » وكان عمر مخزومياً » والشافعى يرى أن الإمامة قد 
تجىء من غير بيعة إن كان ثمة ضبرورة » بل لقد أثر عنه رأى أبعد من ذلك وأشد 
جرأة رواه عله تلميذه حرملة بن يحبى يحبى التجيبى » وهو أن كل قرشى غلب على 
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الخلافة بالسيف حتى مى خليفة واجتمع عليه الناس فهو خليفة(”© وإذن فالعبرة 
عنده فى الخلافة حسما رأى الشيخ أبو زهرة فى أمرين : كون المتصدى ها 
قرشياً » واجتاع الئاس عليه سواء أكان الاجةاع سابقاً على إقامته خليفة کا هو 
الأمر فى حالة الاتتخاب أو البيعة » أم لاحقاً لتنصيب نفسه خليفة كحال المتغلب 
الذى أشار إليهد؟” , 


والحق أنه رأى حطر من الامام الجليل » لأنه إذا صحت نسبة هذا الرأى إليه 
كانت خلافة معاوية صحيحة بل و «خلافة) يزيد صحيحة إذا صح لا أن تسمى 
خلافة » وأخحشى أن أقول إن بيعة الحسين وبيعة زيد لا تكونان صحيحتين فى ظل 
فتوى الامام الشافعى واجتهاده . ذلك أن الحسين عليه السلام كان يحمل بيعة 
صحيحة كل الصحة » وكذلك كان زيد يحمل بيعة صحيحة كل الصحة . 


غل كل حال إن ارات الشافتى هذه برغم أعا السنياسة تغاياب اجتبادات 
فقهية صرفة » ولعل هذه الآراء إن كانت صدرت قبل لقائه مع الرشيد » ذلك 
اللقاء الذى كانت حياته فيه على حافة الحاوية » فإنها تكون السبب الحقيقى فى 
نجاته من مة الخروج على دولة الرشيد » وهو مانحن بسبيل الحديث عنه بعد 
قليل » غير أنى لا أستطيع إلا أن أقف وقفة غير قصيرة أتدبر فيها هذا الرأى الذى 
يلفت النظر ويصطدم اصطداماً مباشراً بالحديث الشريف الصحيح الاستاد : 
«الناس سواسية كأسنان المشط لا فضل لعربى على أعجمى إلا بالتقوى» وأن 
الشورى هى أساس الحكم فى الإسلام » وأن هذه الشورى واحدة من مفاخر 


الإسلام العظمى : 


براعة حواره وسرعة بدبيته : 
كان الشافعى من ذلاقة اللسان وإشراق البيان وسرعة البديبة ورباطة الجأش 
وجدية الحوار بحيث يستطيع إقناع من يستعصى إقناعهم » وإفحام من يظنون أنهم 


مسسسصم لسسع دوسي سس 
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أفضل الئاس علماً وبياناً » بل إن حواراً جرى بين الشافعى والرشيد والسيف 
مرفوع فى وجهه والنطع مفروش تحت قدميه ليتلقى دمه» فإذا بالحوار يحول 
الرشيد من آمر بالقتل إلى طالب علم وخاطب ود » ويحول الشافعى من متهم 
بجرم إلى رائد ومعلم » ذلك أن الشافعى قد اتهم مع تسعة من العلويين ف 
امن وقيل فى مكة على اختلاف الروايات ‏ بالخروج على الدولة العباسية » 
فألقى القبض علهم ومن بيهم الشافعى » وكان إذذاك يتولى عملاً بنجراث ء 
وأرسلوا إلى بغداد» فضر بت رقاب العلو ين » وجاء دور الشافعى وكان الفقيه 
الحنفى محمد ابن الحسن جالساً فالتفت إلى الرشيد وقال : ياأمير المؤمنين » هذا 
المظلبى لايغلبتك بفصاحته فإنه رجل لسن » فقال الشافعى وهو فى موقفه 
الرهيب بين السيف والنطع : « مهلا يا أمير المؤمنين فإنك الداعى وأنا المدعوء 
وأنت القادر على ماتريد منى » ولست القادر على ماأر يد منك » يا أمير 
المؤمنين » ماتقول فى رجلين أحدها يراني أخاه والآخر يراني عيذ © أبن حب 
إلىّ ؟ قال ؛ الذي يراك أخحاهء قال: : فذاك أنث ياأمير المؤببين » إنكم ولد 
العباس » وهم ولد على » ونحن بنو المطلب» فأنتم ولد العباس ترونا إخوتكم » 
وهم يرونا عبيدهم » » وهنا يهدأ الرشيد و يسرى عنه و يستوى جالساً و يقول : 
يان إدريس: كيف علمك بالقرآن ؟ فيجيب الشافعي : عن أى علومه 
تسألني ؟ عن حفظه 2 فقد حفظته ووعيته بن جنبي وعرفت وقفه .. وابتدأءه » 1 
وناسخه ومنسوخه » وليليّةُ ونهاريّهُ » ووحشيّةُ وإنسيّةٌ » وما خوطب به 00 يراد 
به الخاص» وماخوطب به الخاص يراد به العام » فيقول الرشيد : والله يابن 
إدريس لقد ادعيت علماً فكيف علمك بالنجوم ؟ فيجيب الشافعى : إني 
لأعرف منها البرىّ من البحرى » والسهلى وال جبلى والفيلق والصيح وماتجب 
قال : فكيف علمك بأنساب العرب ؟ قال الشافعى : إنى لأعرف أنساب اللثام 
وأنساب الكرام و ونسب أمير المؤمنين » قال لقد ادعيت علماً » فهل من موعظة 
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بين يدى الرشيد » فما أن وصل الباب حتى فرقها جميعا على الحجاب 
سات 
ل a e‏ 

ومناظرات الشافعى مع من عارضوه فى مذهبه كثيرة » وما حاور واحداً مہم 
ألا غلبه » ولا ناقشه إلا ظفر به وانتصر عليه . 

وللشافعى مناظرات أخرى عديدة لعل أطولها وأطرفها تلك التى جرت بينه 
وبين إسحاق بن راهويه التى يمكن مراجعتها فى مصادرها لطوها . 


الشافعى والشعر : 

للشافعى کا ذكرنا مشار كة فى جميع علوم زمانه دينيّها ودنيويّها » ولقد مر بنا أنه 
تفر غ فى صباه الول والشعر والأخبار » وأنه عاش فى قبيلة هذيل يقوم لسانه 
وجحفظ أشعارها بضع سنين » وآن الأصمعى صحح عليه شعر هذيل » ومر بنا أن 
مجلس الشافعى كان يبدأ بأهل القرآن وينتبى برجال الشعر والأدب » ومرٌ بنا أيضا 
قول يونس بن عبد الأعلى فيه : إذا أحذ فى العربية قلت هو بهذا أعلم » وإذا تكلم 


في الشعر وإنشاده قلت هو بهذا أعلم .. وينسب إلى الشافعي أيضاً قوله : « من 
تعلم القرآن عظمت قيمته » ومن نظر في الفقه نبل قدره » ومن كتب الحديث 
قويت حجته » ومن نظر في اللغة رق طبعه » ومن نظر في الحساب جزل رأيه » 
ومن لم يصن نفسه لم ينفعه علمه 0”** واللغة التي يعنيها الشافعي هنا هى الأدب 
لأنه لا يرقق الطبع من علوم اللغة غير الأدب وكان أ ه على عهده شعرا . 


إن النصوص الشعرية التي تركها الشافعي تنبئ عن موهبة شعرية خصبة وملكة 
قادرة دربها العلم وصقلها التحصيل » ولولا أن الشافعي رفض أن يخرط نفسه في 
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سلك الشعراء لكان له نصيب من شهرة في صفوفهم » ولكنه النمس العظمة فيما 
هو أسمى من الشعر وهو الفقه والحديث وعلوم الدين » وهذا الصنف من الرجال 


بحاولونه > فإذا حاولوه لا يتطلقون فيه إلى احر الشوط » ولعل خير ترجمان على 


هذا الرأي قول الشافعي نفسه : 
ولولا الشعسر بالعظمساء ري 


وهو مع ذلك لا يفتاً يصطنع الشعر ويفخر بأن له فيه نصيباً طيباً » فمن ذلك 


٩: قوله‎ 


و 


عنسدي يواقفيثٌ القسريض ودره 
زربي على رؤض الزبا زمار 
والشاعسر الممطيقٌ أُسودٌ e‏ 
وعداوة الشعسسراء داءٌ مُعضيل 


على إكايل الكلام وتاججهُ 
ويرف في نادي السدى ديبامجسة 
واللشع مه انه شا سس 


والواقع أن الفكرة في شعر الشافعي أكبر من ثوب الشعر نفسه » أو بعبارة 
أخرى إن شعر الشافعي لا يسع أفكاره العميقة المتراحمة » والمثال على ذلك تلك 
الأبيات القافية التي يصب فيبا بعض أفكاره الحكيمة AY,‏ 


إن الذي ررق اعبار وم يعيب 

الجا بدني كل أمسر اسع 
وإذا معت بان مجدوداً حوى 
وإذا معت بان روم أأقق 
لو كان بالجيّل الغمسى لوجأتسي 
لكنّ من ززق الحجَى حرم الفبى 
ومن الدليل على القضاء وكونه 


500 الوفبات Ar‏ 5 
ولي الوفيات ۳۰۷/۳ لد" , 


6 ع 0 2 9 
مدا ولا am‏ لر وي 


والجَدٌُ يَفْقَحٌ م کل باب مغل 
عوداً فأنَقرّ في يديه فَصدّق 
ماءً لِيَْرَتَةُ بَهُ فهفاض فحقق 


بدجوم أقطار السمساء ۽ علقي 
ضدّان مفترقان ُي تقرق 
بس اللبيب وطِيبٌ عيش الأحمق 


4V 


لا شك أن القدرة على اصطناع الحكمة خلال هذه الأبيات أكبر من القدرة 
وللشافعي أببات في الفخر لعل النسج والمعنى فيها قد سارا جنباً إلى جدب في 
تساوق ومساواة » غير أننا لا ننتظر من العالم الجليل والإمام المقدم فخراً جاهليٌ 
المعنى والمذهب . وإنما هو فخر في نطاق العلم » والبيان والأخلاق29© : 
إذا الشكلاث تصين لي كَشفتُ حقائق ھا بالئظز 
لسا كشفشق ةلأز جل ياو کاسام اللعاني الذ كر 
ولست بامعسة في الجا ل سال هذا وذًا ما اسز 
ر 1 وم هټ A‏ 
ولكتيسي ملرَهُ الأصنغر ن جلاب حر وفراج شر 
ومن لطائف شعر الشافعي في الفخر إثر محنة تعرض ها حي قطع عليه 
ار تكد اوقل :رتلف كوبا کاواس و وک ون رن أن 
يلتف: | إلى" : 
على تياب لو باع يها بفلس لكان الفلس من أكقرًا 
06 كن يه 2 5 5 4 3 ra‏ م 0 
وفيين نفس لو يُقساس يبع يها بوس الورّى كانث اجل واكبرا 
وما ضر نصل السيف إخلاق غمده إا كان عضا أيسن وجُهقة قَرَى 
وإذا كانت النفس تفخر حيناً فإنها تشكو أحياناً » ولا يضر النفس الكريمة أن 
نکر مادائيك شكواما الا ينان مو اقدرها 6 بل إن السكوى خزيقة بان تدر 
من النفس الكرية .إذا ما أحست بشىء من لوان » فمن شعر الشافعي الذي 
كاين القلب خطابا مباشرا قوله “١:‏ 
أصبحتٌ مُطْرحا في معشر هلوا حقٌ الأديب فباعوا الرأس بالذئب 
والناس بجمغهم شَمْلٌ وببتهم في العقل فرق وفي الآداب والحستب 
(1۲) معحم الأدناء ۳٠۹/۱۷‏ . 


03 العحم ۳۲/۱۷ , 
(32) الصيد السانس ۳۱۹/۱۷ . 


44۸ 


كمثل ما الذهب الإبرير يَترّكة في لونه العتُفرٌ والتفضيل للذهب 
والعودُ لو لم لطب مده روائځه | يَفْرِق الئاس بين الغو 8 


ويذ كر الربيع بن سليمان المرادي حادم الشافعي وتلميذه ومريده أن ها 
دحل مصر حين قدومه إلا جفاه الناس فلم يبلس إ a‏ 
Eo Eu‏ 


أألفرٌ را بين سارخحة الهم وأنظمٌ ممشوراً لراعية الم 
لعمري لفن طعت في شر بلدةٍ ٠‏ فلسث ممضييعساً فيم غُرَرَ اليم 
لفن سيل الله العزيرٌ بلطفِه وصادفتُ أهلاً للعلوم وللِحِكَمْ 
بقلت مفيداً واستفلث وَدَادَفُمْ وإلأ فمك ون لدي ومككقم 
ومن مكح الجهّال علماً أضاعة ومَنْ مع المسعوجبين فقذ قم 


وتستبد بالشافعي شكواه من مصاحبة من هو غير جدير بصحبته في غربته 
فيغر عن ذلك ف ينين من الشر الاسان الراقيم قافا +50© 


وأنزاني طول الى دار عة إذا شعت لاقيتُ امُرءًا لا أشاكلة 
0 ر 
أخامفة حى لقال سَجيّة ولو كان ذا عقل لكت اعاقلة 


والشافعي كثير الترحل محب للأسفار » لقد حمل صغيراً من غزة إلى الحجاز . 
وفي الحجاز تنشل بين مكة والمديئة والبادية حيث تلقى الفصاحة والشعر في 
هذيل » وحيها اشتد عوده سافر ليتقلد بعض الأعمال في امن » ويزور العراق غير 
مرة ويقم فيا مرة ثلاث سنين ومرة أشهراً » ويختم حياته بزيارة مصر » ومن ألف 
السفر ذاق لذته وأحس بقيمة ما يكتسبه منه من فوائد في العقل والنفس والبدن لا 
تقدر إلا بالشمن الربيح » ولذلك فإن الشافعي يدفع نفسه إلى السفر دفعاً برغم ما 
فيه من مخاطر وفجاءات فيقول : 

(58) المصدر السابق ٠۹/۱۷‏ . 
(55) المصدر السانق "1١/119‏ . 


سأضربٌ في طول البلا وعزضيها نال مرادي أو موت غرييا 
فإن ليقث نفسي فيلو دَرُها وإن سَلِمّث كان الرجوع قريا 


ولا تتلف نفس الشافعي من سفر بل تراض على الخبرة بالحياة والانتفاع بكل 
خطوة تخطوها في رحابها فيجعل من نفسه داعية للارنتحال . ويدعو الناس إلى 
مشاركته حب السفر . ويقول أبياته النفيسة المشهورة المحفوظة عبد كارة من 
عقلاء الناس : 


سافم تجل عوضاً من تفارفة والصبْ فن لذيذ العيش في اللصَب 
إلي رأيث وقوف الاء يُفْسِدُهُ إن سال طاب وإ ن لم يخر لم يطب 
والأمْدُ لولا فراقٌ الغاب ما افترسث والسسّهمْ لولا فراق القَوْس لم ثميب 

وَالْبَّرُ كالشرب مُلقى في أماكيه وارد فى اضف نغ من الطب 


وإذا عمد الشافعي إلى كتابة شعر وجداني فإنه يكون من أرق الشعراء لولا أن 
مكانته الدينية كانت تمنعه من التمادي فيه » ولكنه ينبج سبيله في بعض المناسبات » 
فقد مرض محمد بن عبد الحكم بن أعين القرشي المصري تلميذ الشافعي 
وصاحبه » وكان قريباً إلى قلب الشافعي كل القرب » بل كان أبوه وإحوته الثلاثة 
عبد الحكم وعبد ال رحمن وسعد ‏ فيما يروي صاحب الطبقات9©) ب 
الملازمين للإمام » وذهب الشافعي ليعود محمداً وعاد من زيارته وقد تألم لصديقه 
وتلميذه فقال هذين البيتين الطريفين : 
مرض ابيب فغا ‏ فمسيرطث من حذري عله 
وأنسسى اجيب تودفي فبرثت من نظسري اليه 

والحديث عن شعر الشافعي حديث قد يطول لو أطلقنا لأنفسنا فيه العنان » 


0 د > وقد ا ا ل 


(51) طبقاب الشافعبة ص ۲١‏ 


16+ 


الامام امجتبد » فقد كان من الضرورة بمكان ونحن بسبيل استكناه شخصيته 
واستكشاف عبقريته أن نعرج على جانب الشعر فيه » وأن نلم به إلمامه سريعة » 
لأن الشعر واجهة من واجهات الأدب » ولقد كان للشافعي مشاركة كبرى فعالة 
في الشعر والادب حسما تقدم من حديث . 


فقه الشافعي : 

سبقت الاشارة إلى أن الشافعي يجمع بين فقه أهل الرأي وفقه أهل الحديث 
ولكن بمقادير اختلف العلماء وبخاصة المحدثين منهم على ضبطها » فمنهم من يرى 
أن الجمع بين مدرستی الفقه كان بمقادير متعادلة 2 , ومنهم من يرى أنه في جمعه 
هن رأف لرن كاذه إلى ر الحديك ار ننه إل درس را 


ومهما كان الرأي في الشافعي من حيث ارتباطه بہذه أو بتلك من مدارس 
الفقه » فالذي لا شك فيه أنه كان فقيباً مسعقلا في رأيه متكاملاً في شخصيته » 
غير متأثر کل مبذا و بذاك من الأئمة الأجلاء الذين سبقوه » لقد كانوا موضوع 
التقدير والامتداح لديه في مواطن شتى NE‏ 
الحاجة العلمية والحقائق الفقهية إلى ذلك » وأقرب 'دليل على هذا الرأي الأخير 
نقده لأستاذه مالك » لقد رلى الشافعي فلا وروحيا بين يدي مالك وظل. 
ملازماً له حتى وفاته » وبرغم استكمال أسباب النجاح وأدوات الإفتاء فإنه لم 
مجلس للفتيا في حياة أستاذه مع ما ذاع عنه من قدرة علمية فائقة أَمّلته للإفتاء في 
الخامسة عشرة من عمره.. 

لقد نقد الشافعي آراء لأبي حنيفة مع احترامه الكامل لشخصه وعلمه وما أثر 
عله فيه من أقوال كرعة . ولقد نقد كذلك الأوزاعي إمام أهل الشام وفقيبهم » 
ولا بأس في ذلك ما دام النقد لآراء أبدياها واحتلف معهما فيها مع حفاظه علل. 
د اص كل شما 


)1۸( راجع أيا زهرة في كتابة ( الامام الشافعي ) ص ۲ 
0 راجع الشرباصي في كتابة ( الأئمة الأرعة ) ص ه6١‏ 
1١‏ 


أما الأمر فيما يخص الإمام مالك فمختلف إلى حد كبير » ذلك أن الشافعي 
بها علا ن جره ا 'يقولون > ولكن سيا اشد عودة وافسلف ده 
واستقلت اراؤه المستمدة من حصيلته العلمية وملكته المجتهدة الخلاقة » بدأ في 
إصدار أحكامه التي كانت تتفق حيئاً مع آراء أستاذه و تختلف معها حيناً آخر . 
دون أن يقول شيعا عن مدى اتفاقه أو احتلافه مع أستاذه الذي كان قد رحل عن 
الدنيا وبقي فقهه في كتبه وصدور تلامذته ومريديه . 


لقد كان واضحا أن الشافعي ذو شخصية فقهية مستقلة ما كان يصدر عنه من 
آراء شفهية في" أمور الدين في مخالسه في المديئة ومكة + أو ما کان يصدر عه 
مكتوباً » مثل تلك الآراء التي صدرت عنه في « الرسالة » وقد كتبها في ريعان 
شبابه وبين فيها شروط الاستدلال بالقران والسنة والإجماع والقياس وبيان الناسخ 
والمنسوخ ومراتب العموم والخصوص » إلى غير ذلك من الموضوعات الدينية 
والقضايا الففهية. التي جعلت برجا مثل عد الر تن بق مهلي اللؤلؤي البصري 
أحد كبار حفاظ الحديث يقول حين قرأها : ما أظن أن الله عر وجل خلق مثل 
هذا الرجل » يعني الإمام الشافعي . 

وإذن فالشافعي حيها يعارض آراء أستاذه مالك فما كان ذلك طاباً لشهرة أو 
محاولة لاستقطاب الأنظار إليه » فإن ذلك الأمر لم يكن في نطاق تفكيره » وإنما 
لأن قدرته الاستنباطية وملكته الفقهية قد أهلتاه لمكانة من التفكير المستقل عن 
غيره والاستدلال البني على أسس من العقيدة وأصول من الشريعة ودعامات من 
الكتاب والسنة لم يستطع غيره أن يفهمها فهمه إياها أو أن يجعلها قاعدة لاستنباطه 
ومصدرا لاجعباده . 

ولكن الأمر الذي يذعو إلى النظر هو أن معارضة الشافعي لأستاذه مالك 
كانت عالية الصوت لأنه ألف فى ذلك كتاباً أسماه « حلاف مالك » تردد في 
إعلانه على الناس بعض الوقت » ثم ما'لبث أن دفعته بعض الأسباب إلى إعلانه ؛ 
أا أن عضن المسلفين ف الأبدلتن اهر ا إن دل مالك لفيا مقدسا ,بول 
إنبم قدسوا آثاره وثيابه » وقد كان له قلنسو: بالأندلس فأخذ الئاس يتبركون بها 


fo 


وزاد الطين بِلَّة أن قوماً من المسلمين كانوا إذا قالوا في جال الاستشهاد قال رسول 
اله وار قرم المرودا E‏ للقي باق التنيدة جلها بقح ا 
يعرف مداها إذا ما غض الطرف عنما إلا الله . هنا يتقدم الشافعي ويقدم على 
تخطئة مالك فيما لم يكن موفقاً فيه من آراء ليثبت للناس » وخاصة أولعك الذين 
فتنوا به ووضعوا أقواله في مواجهة أقوال الرسول » أن مالكاً بشر يخطئ 
ويصيب » وأنه من الخروج على سنن هذا الدين أن يواجه قول الرسول بأي قول 
آخر غير كتاب الله إذا كانت ثمة أسباب إلى ذلك . وهو ما لم يحدث إلا في 
جالات ا العزيز مجملة فجاء الحديث الشريف 
ففصلها »› هذه هي في الحقيقة جوهر الأسباب التي دعت الشافعي إلى مخالفة 
أستاذه | إل الذي حل و لف کا سق في ا كائن بينبما من حلاف » 
ولكن الشافعي برغم هذا الخلاف في وجهة النظر لم يدل من أستاذه بكلمة واحدة 
خارجاً عن الجادة أو بجملة واحدة قد ندت على النبج المهذب في أدب النقد . 


وإذل وقد الممنا 0 التى ماف للشافعي اا الاستقلال يمكننا أن 
للخص أهم أرائه الفقهية ف النقاط الآنية : 


وهي المبادئ التي ذكرها في كتابه « الرسالة » فكانت بمثابة العناصر الحديدة المعالم 
في حيط الفقه الإسلامي عند جمهرة الفقهاء » حتى إن واحداً من الفقهاء هو 
الكرابيسي يقوك : ما كنا ندري ما الكتاب ولا السنة ولا الإجماع حتى سمعنا 
الشافعي يقول الكتاب والسنة والاجماع » وحتى إن عالما كالي ثور يقول : لما قدم 
علينا الشافعي كان يقول : إن الله تعالى قد يذكر العام ويريد به الخاص » وقد 
يذكر الخاص ويريد به العام وكنا لا نعرف هذه الأشياء فسألناه عنها فقال : إن الله 
ال رل ود ا قن را واا أبن ان ول آنه الي 
إذا طلَقَثُمُ الشساء» فهذا حاص والمراد به عام" » هذا نهج من الكلام في الفقه 
والأصول لم يكن المسلمون يعرفون عنه شيعا قبل الشافعي . 


. ٠٤١ الشافعى‎ (۰( 


{o 


ثانيا : فقه الشافعي مزج من فقه أصحاب الرأي وهم أصحاب أي. حنيفة › 
وأصحاب الحديث وهم أصحاب مالك » وقد كان لكل من الفريقين سلوكه 
الخاص في الفهم والتفكير والاستنباط » أهل الرأي أصحاب نظر وجدل وسعة 
أفق وقدرتهم على استيعاب الآثار والسنن ممدودة »> وأصحاب الحديث حافظرن 
لأحاديث الر سول »متمكتون من أخباره وآثارة وأفعاله » غير أنبم ليسوا أصحاب 
جدل أو عميق استنباطء ولابد للفقه وصاحب الفقه من أن يكون على مقدرة من 
الاستعانة بالحديث والرأي جميعاً . والإمام الشافعي صاحب رأى وجدل وحسن 
نقاش وسرعة بديبة » وقد مر عليدا شىء من ذلك في حواره مع الرشيد » وهو في 
نفس الوقت عام بالحديث » أيقظ رجاله من سباتهم فتيقظوا » وهو الذي وضعهم 
على المحجة البيضاء حسها مر بنا قبل صفحات » وهو في الجملة « ناصر الحديث » 
ذلك اللقب الذي خلعه عليه علماء عصره عن عدل وجدارة واقتناع » وإذن فقد 
أصبح الشافعي ذلك العام القادر على المرج بين مقدرة أهل الحديث وإمكانية أهل 
الرأي شتحاء فقهه مرها من المدرستين » ومن ثم فقد اعتير الشافعي مؤسس عام 
اول الفقه الذى صار ا عر سن مدر سنه وعماذا من أعمدة مذهبه حتى 
إن الفخر الرازي قال في ذللك : إن نسبة الشافعي إلى علم الأصول كنسبة أرسطو 
إلى علم المنطق وكنسبة الخليل بن أحمد إلى علم العروض » وليس من شك في أن 
الذي يقرأ « الرسالة » للشافعي يستطيع في يسر أن يلمح الجهد الذي بذله في 
وضع القوانين التي يمكن الرجوع إليها في معرفة مراتب الاستدلال في نطاق 
الشريعة الغراء . 


ثالثاً : تبدو مدرسة الحديث عند الشافعي أوضح أصولا وأقرب متناولا » 
ذلك أنه يعتمد أول ما يعتمد على القرآن الكريم في جميع الأحكام وأصول 
ار وري الكتاب: اة التي أدهر وجريهها الاه وهو ابس ي اجا 
إلى الأحل بأ لرأى مادام الحديث الشريف قد سد ١؛‏ لشغرة الى أمامه في حكم أو 
راك 14 كانه OE UNS‏ متهن سل ارق 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ما قلت » فالقول ما قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم » وهو قولي . ولعل هذا الملحظ بالذات يفسر لنا الدافع الذي 
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هذا قال اع يعض ار ف ا حي سه عضن اا ت را 
أهلاً لأن تواجه الأحاديث الشريفة كمصدر للتشريع . 


رابعاً : يأخذ فقه الشافعي بمبدأ الإجماع » ذلك أن الحقائق الشرعية جميعاً 
تحمله على أن يعتبره حجة يجب الأخذ بها » فوضع له القاييس التي تنظمه 
والموازين التي تكشف بطلان دعوى من يعمد إلى استغلاله دون برهان ثابت أو 
أساس من الدين مكين » على أن الشافعي جعل الإجماع ‏ وهذا منطق ‏ يأتي ف 
المرتبة بعد مرتبة الكتاب والسنة لا يتقدم عليهما حتى ولو كان هناك حديث حبر 
احاد . 


خامساً : يأحذ فقه الشافعي بالقياس » وكان الشافعي أول من تكلم فيه حين 
لاحظ أن الفقهاء لم يضعوا حدا بين الرأي الصحيح والرأي غير الصحيح » فجاء 
الشافعي فقعّد القواعد للرأي الذي يعتقده صحيحاً والاستنباطات التي لا تكون 
E E‏ حدود القياس ورتب مراتبه » وقوة الفقه المأحوذ عن القياس 
ال ع اك ثم بين الشروط التي يجب توافرها في الفقيه الذي 
0000 ' وبين الشافعي أن هناك فرقا كبيرا ب بين أنواع الاستنباطات الأخرى 
وبين القياس في نطاق الحدود التي ر ”مها له . 


سادساً : أبطل الشافعي مبدأ الاستحسان » وألف في ذلك كتاباً سماه « إبطال 
الاستحسان » وهو المبدأ الذي أحذ به أبو حنيفة من قبل ويعلل الشافعي نظريته 
ف إنطال الاسيحناق + بان لقره ا د أن انشفان الكثات 
والسنة والأثر والإجماع والقياس يكون قد أخذ ما استحسنه هو وليس ا أعطاه 
الدليل من الكتاب والسنة» وة دليل احر يسو قه ا على إبطال الاستحسان 
هو أن الاجتباد بطريق الاستحسان من غير الاعتّاد على أصل من الشرع أو نص 
من الكتاب والسنة يكون اجتهاداً باطلاً ونتيجته تبعاً لذلك باطلة . 


, الشافعى لأبى زهرة ص 5517 وانظر بقية فصل القياس 'عنده‎ )/١( 


۵٥ 


مؤلفات الشافعي : 

للشافعي عديد من المؤلفات التي كتبها جميعاً متصلة بعلوم الفقه والحديث . 
لقد أورد ياقوت الحموي للشافعي مائة وسبعة وأربعين كتاباً ”2 » هذا جلاف 
المؤلفين الكبيرين « الرسالة » و « الأم » على أننا نستطيع الحكم بأن هذه الكتب 
العديدة كلها ليست كتباً بالمعنى الصحيح » وإثما هي رسائل أو مباحث قصيرة لا 
يسمح العنوان الذي تحمله بأن يؤلف فما كتاب » مثال ذلك كتاب صلاة 
الكسوف » كتاب صلاة الاستسقاء » كتاب صلاة الجنائز » كتاب العين مع 
الشاهد » كتاب كري الابل والرواحل » كتاب المرارعة > كتاب المساقاة » كتاب 
الرضاع » كتاب بيع المصاحف » كتاب ححطاً الطبيب » كتاب جناية البيطار 
والحجام » كتاب اة ار و هدا ولا نك ان أن عنم الكشب ليست 
إلا جرد رسائل محدودة الصفحات فضلا عن أن المتصفح لكتاب « الأم » يبد أن 
أكثرها مضمنا في موضوعاته. وإذن فإن أشهر ما للشافعي من كتب كتابان اثنان 


لفسال هما كتاب « الرسالة » وكتاب « الام ١»‏ . 


وكان الشافعي شأن كل عام متفتح يعيد النظر في كتبه وأفكاره بين. الفينة 
والفينة » يستبعد منبا ما يكتشف أنه لم يعد يتفق مع وجهة نظره » ويضيف إليها 
ما قد استحدث من أفكار . 

فأما « الرسالة » فقد قرئت ببغداد » وإن كان اختلف في مكان تأليفها » هل 
ألفت بمكة أم ألفت ببغداد ؟ وهي من أنفس ما أل في الفقه بل إن الشافعي 
وضع فيها علم أصول الفقه » وقد انتفع بها القدامى والمحدثون » فهذا إسماعيل بن 
يحبى المرني الفقيه يقول : إلى أنظر في الرسالة مدذ خمسين سنة ما أعلم أني نظرت 
فيبا مرة إلا استفدت منها شيعا لم أكن أعرفه » ولقد ألف الشافعي « الرسالة » 
استجابة لرغبة عدّث أهل العراق عبد الرحمن بن مهدي» وقد أعاد الشافغي النظر 
فيها وفي غيرها عند استقراره بمصر » ولقد ترجم هذا المؤلف النفيس إلى اللغة 
الانجليزية ونشر في أمريكا قبل سنوات قليلة . 


(۷۲) العم ۱۷/ ۳۲٢‏ س ۲۷ , 
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وأما « كتاب الأم » فهو ثاني كتب الشافعي الكبيرة » ونصيبه من الشهرة 
والتقدير لا يقل عن نصيب أخيه ١‏ كتاب الرسالة » وهو كتاب فقه ضم أكار 
أفكا ر الشافعي في مسائل الفقه المتنوعة من عبادات ومعاملات » وهي نفس 
الموضوعات التي ذكرها ياقوت في معجم الأدباء على نا كتب مستقلة کا سبق 
القول . 


e‏ بعض ال مۇر خحين | إلى أن « كتاب الأم » ليس من تأليف الشافعي وإنهما 
هو من تأليف تلميذه العام الجليل أي يعقوب يوسف بن يحبى البويطي > على أن 
في الأمر كثيراً من اضطراب الروايات التي ينبغي أن تأحذها بالحذر الشديد » فإن 
عاش ونير كار حا رك ا ا 
قد جمعت » وبالتالي فإن الذين قاموا بجمعها هم تلاميذه ومن بينهم البويطي 
والربيع بن سليمان » ومن هنا حدث اللبس والغموض اللذان أثيرا حول كتاب 
الأم » وقد ذهبت الكثرة من الحققين والفقهاء إلى تأكيد صحة نسبة « الأم » إلى 
الشافعي . 

وهباك كتاب ثالث للشافعي ألفه في العراق عرف باسم « كتاب الحجة ) 
اشتمل أيضاً على مسائل فقهية وعلى كثير من الفروع . 


ومهما كان الأمر ومهما الف عل م بعض كنب الاي إليه فإنه رمام 
العلم الذي e‏ افاق لار الأسلامية علا وفضلاً . 


لقد قضى الشافعي السنوات ا القليلة من حياته في مصر » وكان شديد 
الحنين إلا » فقد طوف في كثير من أراضى المسلمين من حجاز وعراق وين 
وبقيت أمامه مصر التي تنبا بأن ترابه سوف يكون فيا برغم أنه كان دون 
الحمسين حين وفد إليها » مستجيباً لدعوة واليبا العباس بن عبد الله . فقد قال في 
ذلك : 


ALI ° 4‏ 5 
لقد أصبحث نفسي تنوف إلى مصر ومن دونها فطع المهامه والقفسر 
داه ف ره ي 5 
فو الله ما أذري اللْقوز والغى 2 أساق إلبها آم أسَاق إلى القبر 
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لقد أصاب الشافعي فما الائنين » أصاب الفوز وغنى الشهرة ولو أراد 
لأصاب من غنى المال » ولكن الال لم يكن يعنيه » وأصاب أيضاً مباية رحلة 
حياته » لقد كانت رحلة الشافعي إلى مصر وإقامته فيها أول الأمر محفوفة بالمتاعب 
لكثرة أنصار مالك الذين كانوا يشغبون عليه » ثم ما لبث القوم أن عرفوا قدره 
وتجمعوا من حوله وطابت له الحياة وفاض نبع علمه ونضجت مار فقهه » ولكن 
أصحاب الرأي معرضون لاعتداء الحمقى في كل زمان ومكان » فقد كان رجل 
من أنصار مالك اسمه فتيان يناظر الشافعي في بعض المسائل الفقهية فأفحمه › 
الشافعى فلم يعجبه ذلك فشم الشافعي الذي لم يقابل فتيان إلا بالتجاهل » ولكن 
والي مصر انذاك السريٌّ البلخي علم بما جرى من تطاول فتيان على الإمام الجليل 
فأوقع به عقوبة الضرب بالسياط والتشهير على جمل يطوف به » وقد جعل مناد 
نادي هذا جزاءٌ من سب آل رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولكن قوماً من 
المتّفهاء تعصبوا لفتيان وتوجهوا إلى حلقة الشافعي حتى إذا رأوا انصراف تلاميذه 
هجموا عليه وضربوه » فحمل إلى منزله ولم يزل به عليلا حتى احختاره الله إلى 
جواره في رجب سنة مائتين ين وأربعة للهجرة » وكان وصوله إل مصر سنة تمان 
و تسعير ومائة» وفي رواية سنة لسع وتسعر وماثة » وفي يقيندا أن م تعر ض له 
الإمام الجليل من عدوان لم يكن السبب 7 في وفاته » ذلك أنه كان موصول 
المرض بعله مصحوبة بتريف لم يكن للطب انذاك من سبيل إلى علاجهاء فكان 
طول مدة العلة واستمرار الثر يف مؤديين إلى الضعف والوفاة » و كان الامام بردد 
هذه الكلنات البليفة الثثرة أطرينة © أصبست .من الدانيا رالا + وللخخوان 
مفارقا » ولكأس المنية شاربا » وعلى الله عر وجل واردا » ولا والله ما أدري 
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روحي تصير إلى الجنة أو إلى النار فاعزيها » ثم أنشا يقول : 


فلمًا فسا قبي وضاقَت مذاهبسي جَعلْتُ رَجَائِي نحؤ عفوك سلا 
تعاطتني ذلبي قلما فَرَقية بعفوك ربّي كان عوك أغظما 
فمازلت ذا عفو عن الذلب لمْ تزل تجوذ وتغفو منّة وتكرمقا 
فلولاك لم يُقَدرٌ بإليس عاب فيكف وقد أغؤى صفِيّك آذما 


مم5 


جر رمرم مر رت بهد 


الإمام أحمد بنحنبل 
CL / 4‏ جر 


بأني ترتيب الإمام أحمد بن حنبل بين أصحابه المشهورين من آئمة السنة الرابع 
من حيث الترتيب الزمني » فقد ولد سنة مائة وأربع وستين وتؤفي سنة مائتين 
وواحد وأربعين هجرية » وأما من حيث وزنه العلمي والديني فنحن أمام رجل 
فريد فی عقيدته وعلمه » شجاع في رأيه ومسلكه › لا يخشى في الله لومة لاثم > 
اشع لربه » صائم قانت . ورع زاهد » يرعى الله في كل قول وفعل » ويخشاه في 
كل حة وحركة » ويتمثله في كل لحظة وطرفة عين . 

لقد كان ابن حتبل ملء السمع والبصر بحياته الحافلة بألوان من المجاببات 
الشديدة التي امتحن بسببها امعحاناً شديداً لم يتعرض لله الأئمة السابقون له » 
برغم ما صادفهم من شدائد لا بد لأصحاب الرسالات دائماً من أن يصادفوها 
وأن يكتووا بنارها . 

إن اسمه كاملا أحمد بن محمد بن حنبل الشيبائي وكنيته أبو عبد الله » فهو عرلي 
النجار وإن ولد بمرو حيث كان يعمل أبوه » حمل إلى بغداد رضيعاً ورب يتيماً » 
ونشاً فقيرا » وأحب العلم حبّا شديداً ول يكن لديه من المال ما يقم أوده » لم 
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يتردد في الإقدام على أي من الأعمال ليكسب قوت يومه مادام هذا العمل 
شريفاً » كان ينسج الثياب ويبيعها › كان كنب بالأدرة ع و كان اط ا 
الزرع من الحقول بعد الحصاد » وكان يعمل حمالا مع الحمالين في بعض الاوقات 
إذا اقتضته الضرورة » لقد صنع ذلك وهو في طريقه إلى العن لتحصيل حديث 
رسول الله الذي شغف به وتفر غ له حتى أصبح يلقب « إمام المْحدّئين » . 


علمه وزهده : 


هذا الرجل الفقير ‏ أحمد بن حنبل ‏ يجلس إلى كبار علماء زمانه يتلقى 
عنهم » فيجلس إلى أي يوسف يعقوب بن إبراهم صاحب ألي حنيفة » وهشم بن 
بشير بن ألي حازم الواسطي أستاذ الحديث ببغداد ويلازمه سئوات أربع ويكتب 
عنه ثلائة الاف .حديث » ويطوف في الآفاق ويرحل إلى العن والكوفة والبصرة 
والمديئة ومكة » والرحلة أمر ضروري لكل رجال الحديث » ولقد سبق أن فعل 
الشافعي ذلك حين أحب السفر ومسجد الارتحال . وفي مكة يلقي أحمد بالشافعي 
ويسمع عنه فيعجب به ويلزم مجلسه » ثم ينتقل الشافعي إلى بغداد فترداد صلة 
أحمد به توثقاً » فيطيل الجلوس إليه ويتعلم منه الفهم والاستنباط واستخراج 
الأحكام » ويرحل الشافعي إلى مصر » ويكاد أحمد يلحق به غير أن ظروفه لم 
تساعده على ذلك » فيبقى في بغداد > وتظل المراسلات قائمة بينه وبين الامام 
الشافعي على بعد الشقة وطول المسافة بين البلدين . 

ولكن الشافعي لا يغادر بغداد حتى يشهد لأحيد شهادة تضعه على رأس 
علمائها » ذلك أن الشافعي بوزنه العلمي الديني الكبير لا بد من أن تكون 
لشهادته قيمة تعدل وزنه » ولذلك فهو يقول : حرجت من بغداد وما حلفت فیا 
أتقى ولا أفقه من ابن حنبل”" . 

وكان الشافعي يقول له : أنم أعلم بالحديث وبالرجال » بل إله ‏ أي 
الشافعي ‏ تقديراً منه لابن حنبل وشهادة منه له بالفضل قال يوماً لتلميذه الربيع 
(۷۳) وفيات الأعيان 48/1١١‏ . 
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ابن سايدان في مصر : أحمد إمام في ماني خصال : إمام في الحديت . إمام في 
الفقه » إمام في اللغة » إمام في القران » إمام في الفقر » إمام في الزهد . إمام في 
الورع » إمام في السنة”" . 


لقد صدق الشافعي في كل صفة من هذه الصفات التى وصف بها ابن حنبل »> 
فإن ما جمع من أحاديث صحيحة ضمنها المسند وغير المسند تشهد لجامعهنا بإمامة 
الحديث » وإذا كان أصحابه على عادمبم في المبالغة » قد نسبوا إليه حفظ ألف ألف 
حديث وهذا مستحيل طبعا » لان الأحاديث المنسوبة إلى الرسول لم ترد عن 
سبعمائة ألف حديث » فإن المعروف أن ابن حنبل كان يسافر من قطر إلى قطر 
ليجمع أى عدد من الأحاديث مهما قل » ولو رجع بحديث واحد لاعتبر نفسه 
فائزا » بل إن صفته التحديثية قد حجبت صفته الفقهية » ولذلك حكم كثير من 
أهل التخصص بأنه محدّث أكثر منه فقا » والحق أن ابن حنبل اهعم بالدديث 
اهتاماً بالغاً » وهل هناك شىء أخلق بالاهتام والحفظ والتدوين ‏ بعد كتاب 
الله من حدیث رسول الله ؟ لقد كان ابن حنبل حفاظا منه على الحديث يدو نه 
ويقول : الكتاب ‏ يقصد التدوين ‏ أحفظ شىء » وكان يقول لتلميذه ابن 
المديني لا تدحدث إلا من كتاب » ومثل هذا القول يدل من ابن حنبل على شعور 
كامل بمسكولية العلم وأمانته » فما زالت أسلم الطرق للتحدث أو إلقاء الدروس أن 
يستعين المتحدث بشىء مكتوب أمامه » تفادياً لخطأ غير متوقع وأماناً من زلل 
مفاجئٌ . 

عن أن هد الد ره فصلا عند ابن شيل اقل دهت بسكن عا ريه ال 
اعتباره عيباً فيه وفي أصحابه » لأمهم دائمو التدوين » وبالتالي فليس لديم الوقت 
للتفكر وإبداء الرأي » فكان ابن حنبل يرد عليهم بقوله : أنا أطلب العلم إلى أن 
أدخل القبر » وقد أرسل في ذلك جملته الشهيرة الرائعة : مع الحبرة إلى المقبرة . 

والإمام ابن حنبل مع علمه كان ثقياً ورعاً » فقد ذكر ابنه عبد الله أنه كان يقرأ 
القران كل أسبوع ختمنين » واحدة بالليل وواحدة بالعبار » کا أثر عنه أنه كان 
)۷٤(‏ طبقات الجتايلة ١إه.‏ 
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يصلي في الليلة ثلاتمائة ركعة فلما ضعفت صحته بدافع المرض جعلها مائة 
وخمصسين . 

وبالرغم من كونه محدثاً وفقيباً فقد كان يناجي الله مناجاة الصوفية على ما بين 
الفقهاء والصوفية من خلاف أصيل » كان ابن حنبل يقول : اللهم إن كنت تعلم 
أني أحبك وفاً من تارك فعذّببي بها » وإن كنت تعلم أني أعبدك طمعاً في جنتك 
فأحرمنيها » وإن كنت تعلم أني أعبدك حباً منى لك وشوق إلى وجهك الكريم 
فأبحنيه مرة واصنع لي ماشعت ت" . ومهما احتلف البعض في طبيعة هذا الدعاء 
ا ليور ا والرهبة إلى جائب الحب » فإن دعاء 
ابن -حنبل يدل على تعلق وفناء في الذات الإلهية بدرجة عالية لا تتوفر إلا للقليل من 
الصاللين . ش 
وأحمد بعد ذلك زاهد إلى الحد الذي جعله يرفض الجلوس على الحصير لأنه 
ترف » ومن ثم فقد اثر أن بلس على التراب » ويسعى إليه المجد من قبل الخليفة 
المتوكل ليتولى ابنه المعتز بالعلم والرعاية ولكنه يعتذر » وليته فعل » فقد كان 
الحكم انذاك في حاجة إلى ملك يربيه إمام عظم مغل ابن حنبل » ولكن الامام 
العظم كانت له وجهة نظره الخاصة » بالإضافة إلى أنه كان في تلك الفترة من 
حياته قد الى على نفسه أن يتنع عن التحدث . 

إن أحمد بن حنبل قد استجمع كل صفات الإمامة ومقوماجما » ولذلك فقد 
كان شيخ العراق وإمام مشا بغداد » وكان الناس يسعون إلى درسه العام 
بالآلاف » لقد كان له درس حاص في بيئه » ودرس عام في المسجد يحضره عادة 
من المريدين مايناهر الخمسة آلافا. من بينهم خمسمائة يمسلكون الأقلام 
ويكتبون » والباقون يتعظون أو يركون . 

ولم يكن الإمام أستاذاً للعامة وحسب » لقد كان استاذا وإماماً لخاصة 
الخاصة » كان أستاذا للمحدث عبد الرحمن بن مهدي ولأبي حاتم الرازي وموسبى 
ابن هارون وبقي بن مخلد الأندلسي » وعلى بن المديني » ثم هو إلى ذلك كله أستاذ 
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شيخي الحديث وعلميه الحفاقين کمک بن إسماعيل البخاري ومسلم بن الحجاج 
التپسابور ى“ . 


ولكن ف غمرة هذه الشهرة كيرا عا ري الحداك: مصحكة سنا والواسفة 
حيناً آخخر » فأما الأحداث المضحكة فما أن الإمام ابن حتبل دخل مسجد 
اتور قد اف اذ ت يوم ومعة شين يرن دين" الات هربندا في رجو اا به 
أي واعظاً ‏ يقول : «حدثني أحمد بن حنبل ويحبى بن معين بكذا وكذا » ولم 
> يكن أحد منهما حدثه بثىء » وإما أراد الرجل أن يدحل في روع سامعيه أنه 
خالط لكبار المحدثين متلق عنم » وليته كان يقول حديثاً صحيحاً وما كان كلامه 
مليقاً بالخلط والأكاذيب » فالتفت ابن حنبل إلى بحبى وقال له مغيظاً : أنت حدثته 
بهذا . فأجاب بحيى بالنفي » فقال له أحمد : قم إليه فانصحه » فرأى يحبى أنه من 
الأفضل لو نصحه ابن حنبل نفسه » وتقدم إلى الرجل وقال له : أنا أحمد بن حنبل 
وهذا يى بن معين » فمنى حدثئناك بهذا ؟ ولكن الرجل كان من الوقاحة وسرعة 
البديبة وحدة الجواب بحيث قال هما : مازلت أسمع بحماقتكما حتى رأيتكما . ألا 
يوجد في الدنيا أحمد بن حنبل ويببى بن معين غيرما » فلم جد ابن حنبل ويحيى 
بدا من أن يضحكا وينصرفا . 


هذه واحدة وأما الأحرى فتتمثل في الشدة والخشولة البالغتين اللئين اتصف 
مهما أنصار ابن حنبل وأتباعه وتلاميذه » يصفهم واحد من أجلة الفقهاء الحنابلة 
وهو شيخ الإسلام أبو الوفاء بن عقيل الحنبلى فيقول إنهم ١‏ قوم حشن تقلصت 
أخلاقهم عن الحالطة وغلظت طباعهم عن المداحلة » وغلب عليهم الجد » وقل 
عندهم الهزل » وغربت نفوسهم عن ذل اللمراءاة » وفرعوا عن الآراء لك 
الروايات » وتمسكوا بالظاهر تحرجاً عن التأويل » وغلبت عليبم الأعمال الصاح 
فلم يدققوا في العلوم الغامضة » بل دققوا في الورع وأخذوا ما ظهر من العلوم » 
وما وراء ذلك قالوا : الله أعلم بما فيا من حشية باريها ) . 
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ومن الأمور التي بدت فيها حدة التصرف والاندفاع ذهابيم إلى الطري 
وعتاببم له لأنه في كتابه و اختلاف الفقهاء » عد ابن حنبل معدثاً ولم يعدّه فقيباً , 
فلما أجاببم بقوله : ما رأيته رُوتي عنه ولا رأيت له أصحابا يعول علديم . ولوا 
الرجل حفاظاً على نفسه أن يعتذر هم » وعندما مات الطرتي مع الاحتقال نه 
ودفن في داره ليلا . 

سكذا يصفهم أحد أعلامهم جما يمكن أن يسمى بالسلبية الفكرية 9 العصر 
الحديث . هذا وللقوم مبالغات في بعض الآراء والأخبار دقع ميم إلا “ماهم 
لذهبهم وتعلقهم بشيخهم وإمامهم وإمام المسلمين . لاله يستحق ذلك عن 
جدارة » ولكن ما كان دل سسا يدعي بأحدهم » وهر عل بن المديبي ١‏ إلى 
القول بأن الله أيد هذا الدين بالنين لا ثالث فما هنا أبو بكر الصديق يوم الردة 
وأحمد بن نبل يوم اة ."ثم لا يليث اس المديني أن يقطع ي الحماس لتقيس 
الموضوع شوطا ابعد من ذلك حين يروي الميمولي على لسيائة آنه ما قام أسحد باهر 
الاسلام بعد رسول الله صلل الله عليه وسلم ما قام أحمد بن حنبل . فقال له : يا 
أبا اسن ولا أبو بكر الصديق ؟ قال : ولا أبو بكر الصديق . إن آنا بكر کان له 
أعوان وأصحاب وأحمد م يكن لء أعران اجات ومن هده المالعات ما 
ذكره علي ابن موقق المعروف بابي الحسن العاند من آنه قرأ أن امد س حسل حح 
ستون حجة!""! » ومن المعروف أن أول حجة حجها ابن عسل كانت سبة مائة 
و ست وثمانين وانه مات ستة ماثتين وواحد واربعين › ملو اپ اس سبل ادى 
الفريضة كل سنة مند أول حجة حتى يرم وفاته » وهو ما لم يدث ١‏ لما وصلت 
عدد المرات التي حح فيبا إلى هدا القدر . وعلى درب هذا اللون س الحماس يقرل 
زكريا بن يخبى الساحي : احمد بن سبل افضل 'عندي من مالك والاوراعي 
والنوري والشافعي””* وهو أمر لو صح عنده واقتنم به فإن فضل هؤُلاء الأئمة 
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الأعلام ينبغي أن يقف بالساجي عند حد المتعارف عليه من وجوب التوقير عند 
الحديث على الأئمة » ويسب صاحب الطبقات إلى الربيع بن سليمان أنه سمع 
الشافعي يقول : من عائد أحمد بن حنبل فهو كافر » ويكمل المؤلف الحوار حتى 
يعن الشافعي من الدفاع عن وجهة نظره . يقول الربيع : تطلق عليه اسم 
الكفر ؟ فيقول الشافعي : من عاند أحمد بن حل عاند السنة » ومن عاند السنة 
قصد الصحابة » ومن قصد الصحابة أبغض النبي » ومن أبغض النبي صل الله 
عليه وسلم كفر بالله العظم('© , ومن هذه البالغات أيضاً ما ذكر في طبقات 
الحتابلة" من أنه « يوم موت ابن حنبل وقع النوح في المسلمين واليهود والنصارى 
والمجوس وأسلم عشرون آلا و الأمر الذي جعل الذهبي يعلق على ذلك . 
وينكره قائلاً : لو أسلم عشرة لكان عظيماً ولرواه أكار من عشرة . 

والأمثلة على ذلك كثيرة وهي إن قصد بها تعظم ابن حنبل وتمجيده فإنها قد 
تؤدي عند غير العالمين إلى عكس ذلك » فإن أحمد بن حنبل بفضله وعلمه وورعه 
وزهده وتقواه وتوفره: على حديث الرسول ودفاعه عن السنّة الشريفة وذوده عن 
صلب العقيدة وشجاعته التي لم تنكرر إلا عند القليل من أمثاله كل ذلك دون , 
تلك الحواشي الزائدة والبالغات غير المقبولة ‏ يضعه في مكان الصدارة بين علماء 
المسلمين وفي الصف الأول من أثمتهم العظام . 


أحمد بن حنبل والسياسة : 

لم يكن لأحمد بن حنبل عقيدة سياسية بعينها الأمر الذي قد يثير التساؤل عن 
الهدف من كتابة هذه الفقرة » والواقع الذي نقصد إليه هو وجهة نظره في 
السياسة الاسلامية من خحلافة وإمامة . 

وحتى الرأي بان ابن حنبل لم يكن له ميل سياسي معين لا بد أن يعاد النظر 
فيه » ذلك أنه كان يقول الأئمة من قريش ويعين على إمامة ولد العباس ويقول 
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العباس أبو الخلفاء » وإذن فلقد كان الامام ابن حنبل عباسي الميل السياسي » ولعله 
الوحيد بين الأئمة الأربعة الذي يرى هذا الرأي » على أن ذلك ينبغي أن بحسب له 
لاعف فما اجات ارا كر اة شي الان الاك فإف ان 
حنبل لملكهم ‏ أو لخلافتهم ‏ وهم الذين أوقع ثلاثة : منهم به صنوف العسف 
ا U‏ 
النظير » إن الرجل العظم يبدي رأيه في حلافتهم يعض النظر عن تصرفهم حياله › 
ويرى أنهم برغم ذلك أحق بالخلافة من غيرهم . 


إن ابن حنبل يرى الخلافة في قريش ما بقي من الناس اثنان ليس لأحد أن 
نازعهم فيها ولا يخرج عليهم » ولا نقر لغيرهم إلى قيام الساعة' © » إنه في ذلك 
لا يقل حماسا عن أستاذه الشافعي . ويستطرد الامآم ابن حنبل قائلاً : « والجهاد 
قائم مع الأئمة بوا أو فجرواء لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل » والجمعة 
والعيدان والحج مع السلطان وإن لم يكونوا بررة عدولا أنقياء .. والانقياد إلى من 
ولاه الله(" آمرك لا تبر ع يدأ من طاعته » ولا تخرج عليه بسيفك -حتى يُمعل الله 
لك مخرجا ) . 


ويقر ابن حنبل حلافة الراشدين على ترتيبهم التاريخى » ويقف عند علي کا 
وقف قبله الامام مالك فيقول : حير الأمة بعد النبي أبو بكر وعمر بعد ألي بكر » 
0 
عؤان ‏ ثم لا يلبث أن يغبت يغبت علياً بين الراشدين فيقول ومو خبفاء رامدوه 
مهديوكت › ثم أصحاب ا الله صلى الله عليه وسلم بعد هؤلاء الأريطة” خير 
الناس)*6 , 

وابن حنبل يتمسك بالامامة مة تمسكاً كاملاً ويقول : ومن مات ورقبته عرية من 
اعتقاد الامامة فميثته جاهلية) » وهو تشدد شبيه بتشدّد الشيعة في ذلك , 
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على أن لابن حنبل موقفاً نبيلا من جميع أصحاب رسول الله مهما اختلفوا 
وتخاربوا » إنه يطالب بالامساك عن الخوض فيما شجر بيهم من حلاف وعدم 
التعليق على ذلك » ويأمر بالثناء على الزبير وطلحة وعبد الرحمن » بل إنه بذهب 
إلى تكفير من تبرأ من الخلفاء الراشدين ومن سب عائشة . 

والإمام ابن حنبل لا يمس معاوية بسوء ويمسك عن الخوض فيما جرى بواقعتي 
صفين والجمل » ويقول : دماء صان الله يدي عن ملابستها فأصون لساني عن 
الحوض فيها . ويرد ما حدث إلى اجتهاد الفريقين » وليس كل مجتهد مصيباً ؛ 
الفصيت: اران و خط اجر 

بل إن الامام أحمد ذهب فيما يتصل بيزيد إلى مدى لم بره كثرة وافرة من 
المسلمين حين كان بمسك عن يزيد بن معاوية ويرى أن يكله إلى الله" . 


أصول العقيدة : 

الامام ابن حنبل هو إمام السنة » منها يقتبس وبا يبتدى وبنصها يلترم › 
ومصدر هذا الدين هو كتاب الله وسئة رسوله » تؤحذ مما العقيدة في غير ما 
تخريج ولا تحريف ولا تحايل » ولا مكان لإعمال العقل أو تحرج الفكر ما دامت 
الأمور واضحة ا محجة ظاهرة النبج غير معوجة ولا مستبهمة » ومن ثم فقد نفر من 
أهل الكلام ورفض آراءهم وكفرهم . 

يقول ابن حنبل : «القدر حيرة وشره » وقليله وكثيره » وظاهره وباطنه ) 
وحلوه ومره » ومحبوبه ومكروهه » وحسنه وسيئه » وأوله وآخره من الله قضاءً 
قضاه » وقدراً قدره عليبم » بل هم كلهم صائرون إلى ما خلقهم له واقفون فيما 
قدر عليبم لأفعاله » وهو عدل منه عر ربنا وجل . والزنا والسرقة وشرب الخمر 
وقتل النفس وأكل المال الحرام والشرك بالله والمعاصي كلها بقضاء وقدر » من غير 
أن يكون لأحد من الخلق على الله حجة ‏ بل لله الحجة البالغة على خلقه لا يسأل 
عما يفعل وهم يسألون» . 
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«ومن زعم أن قتل النفس ليس بقدر من الله ع وجل وأن ذلك بمشيكته في 
خلقه » فقد زعم أن المقتول'مات بغير أجله » وأي كفر أوضح من هذا ؟ بل 
ذلك بقضاء الله عز وجل وذلك بمشيئته في حلقه » وتدبيره فيهم » وما جرى من 
سابق علمه فيم » وهو العدل الحق الذي يفعل ما يريد" . 


وعن الحياة الأخرى يقول ابن حنبل : « وعذاب القبر حق » يسأل العيد عن 
دينه وعن ربه » وعن الجلة وعن النار » ومنكر ونكير حق > وهما فتانًا القبر » 
ال الله الثبات » . 


« وحوض محمد صل الله عليه وسلم حق » ترده أمته » وله آنية يشربون بها 
منه » والصراط حق يوضع على سواء جهنم » وير الناس عليه » والجئة من وراء 
ذلك » نسأل الله السلامة » والميزان حق توزن به الحسنات والسيقات 6'يشاء الله 
أن توزن » والصور حق ينفخ فيه إسرافيل فيموت الخلق » ثم ينفخ فيه الأخرى 
فيقومون لرب العالمين وللحساب والقضاء . والثواب والعقاب والجئة والنار 
واللوح الحفوظ تستنتج منه أعمال العباد لا سبق فيه من المقادير والقضاء .-والقلم 
حق كتب به الله مقادير كل شىء وأحصاه في الذكر تبارك وتعالى » . 


» والشفاعة يوم القيامة حق » يشفع قوم في قوم فلا يصيرون إلى النار » ورج 
قوم من النار بشفاعة الشافعين ... ويذبح الموت يوم القيامة بين الجنة والنار* 
وقد تحلقت الجنة وما فيا » والنار وما فيا حلقهما الله عز وجل » وحلق الخلق ما » 
لا يفنيان ولا يفنى ما فيبما أبدا » . 
ويتحدث ابن حنبل عن القران ‏ وسوف يكون لنا حديث عن محنته في ذلك 
بعد قليل ‏ فيقول : «والقران كلام الله » تكلم به » ليس بمخلوق » ومن زعم 
أن القران خلوق فهو جهمي كافر » ومن زعم أن القران كلام الله ووقف » ولم 
يقل ليس بمخلوق » فهو أحبث من قول الأول » ومن زعم أن الفاظنا به وتلاوتنا 
(۸۷) طبقات الحتابلة ٠ , 7١) ۲٥/۱‏ 
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له مخلوقة والقران كلام الله فهو جهمي » ومن لم يكّفر هؤلاء القوم كلهم فهو 
مثلهج!؟” .) 

ويتحدث ابن حنبل عن الذات العلية فيقول : ولله عز وجل عرش » وللعرش 
حملة يحملونه » والله عز وجل على عرشه ليس له حد » والله أعلم بحده » والله عر 
وجل سميع لا يشك » بصير لا يرتاب » علم لا يجهل » جواد لا يبخل ... 
يتحرك ويتكلم وينظر ويبصر ويضحك ويفرح ويحب ويكره ويبغض ويرضى 
ويغضب ويسخط ... ويمضي ابن حنبل في ذكر الأفعال المستمدة من أسماء الله 
الحسنى إلى أن يقول : وينزل كل ليلة إلى ماء الدنيا كيف يشاء » ليس كمثله 
شىء وهو السميع البصير . وقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن . 
يقلبها كيف يشاء ويودعها ما أراد . خلق ادم بيده على صورته . والسموات 
والأرض يوم القيامة في كفه » ويضع قدمه في النار هوى » ويخرج قوماً من النار 
بيده » وينظر أهل الجنة إلى وجهه برونه فيكرمهم » ويتجلى لهم فيعطيهم ) 
ويعرض عليه العباد يوم القيامة » ويتولى حسابهم بنفسه » لا يلي ذلك غيره عز 


A. وجل‎ 


هذه هي أصول العقيدة يا صورها ابن حنبل لا يقبل في صورما جدلاً ولا 


ابن حنبل ومحنة خلق القران : 
لقد كانت فتنة حلق القرآن محنة تعرض ها المسلمون بغير وجه حق » سالت 
فبها دماء زكية » وضربت علماء كرام » وجلد فيا أئمة أفاضل نتيجة ضيق الأفق 
من قوم عرفوا عند جمهرة المسلمين بسعة الأفق ‏ دفعوا بملك عرف عند الناس 
بمشجع الثقافة وراعي العلوم » ولكن ما أقدم عليه من تعذيب الناس وإهانة العلماء 
قد سلب منه الصفات التي نخلعتها عليه أعماله السابقة للمحنة . 


(85) الطبقات 59/١‏ . 
40 المصدر السابق نفس الصفحة , 


۹ 


لقد تسلط جماعة المعترلة ‏ وفي مقدمتهم القاضي أحمد بن أي دؤاد ب على 
الملأمون وأدحلوا في روعه مسألة لا يفيد التفكير فيها الدين في شىء بل إنبا تسىء 
إليه ول جمهرة علماء المسلمين وتزرع الفرقة بينهم . 


إن المأمون وهو على أهبة الخروج إلى طرسوس على حدود بلاد الروم سنة 
4 بعث إلى إسحق بن إبراهم عامله على بغداد كتاباً يأمره فيه أن يستحضر 
علماء بغداد وقضاتها وأن يمتحنهم في موضوع حلق القرآن . 

وكتاب الأمون هذا من أشنع الكتب التي حوت سباً وتطاولا على علماء 
المسلمين من أهل السنة » فهو يصفهم بأخس الألفاظ وينعتهم بأقبح ما ينعت به 
عالم . يقول المأمون في كتابه معرضاً بعلماء السنة بعد مقدمة طويلة : 


« فرأى أمير المؤمنين أن أولعك شر الأمة ورءوس الضلالة » المنقوضون من 
إبليس الناطق في أوليائه والحائل على أعدائه من أهل دين الله » وأحق من يتهم في 
صدقه وتطرح شهادته ولا يوثق بقوله ولا عمله » فإنه لا عمل إلا بعد يقين » ولا 
يقين إلا بعد استكمال حقيقة الاسلام وإخحلاص التوحيد » ومن عي رشده 
وحظه عن الإبمان بالله وبتوحيده » كان عمًا سوى ذلك من عمله والقصد من 
شتهادته اغى وأطل مجلا ٠‏ ولعمن آمين المنين إا احج الاس بالكدذب فى 
قوله » وتخرص الباطل في شهادته » من كذب على الله في وحيّه ولم يعرف الله 
حقيقة معرفته » وإن أولاهم برد شهادته في حكم الله ودينه من رد شهادة الله على 
تابه » وببت حق الله بباطله ) . 

« فاجمغ من بحضرتك من القضاة » واقرأ عليهم كتاب أمير المؤمنين هذا 
إلبك . فابدأ بامتحائهم فيما يقولون . وتكشيفهم عما يعتقدون في حلق الله 
القران وإحداثه » وأعلمهم أن أمير المؤمنين غير مستعين في عمله ولا واثق فيما 
قلده الله واستحففله من امور رعيته بمن لا يوثق بدينه وخلوص توحيده ويقينه › 
فإذا أقروا بذلك ووافقوا أمير المؤمنين فيه وكانوا على سبيل الحدي والنجاة »› 
فمرهم بنصّ من يحضرهم من الشهود على الناس ومسالتهم على علمهم في 


4۷۹ 


القران > وترك إثبات شهادة من لا يقر أنه مخلوق حدث ولم یره » والامتناع من 
توقيعها عنده ... واكتب إلى أمير المؤّمئين با يكون في ذلك إن شاء الله )30 , 


لفد نشر كتاب المأمون في الأمصار الإسلامية وجرى امتحان القضاة فيها » أما 
في بغداد عاصمة المقاومة فقد طلب المأمون إزاء ما رأى فيها من صمود يقوده 
أحمد بن حنبل أن برستل إليه سبعة من علمائها الكبار فأشخصوا إليه وانتزع مم 
اعترافاً بوجهة نظره وأذاع اعترافهم ‏ وهم من أهل السئة ‏ على اللا حتى 
يضعف مقاومة ابن حنبل » ولكن أحمد صمد في وجه هذه الحنة التي بدأت تتخذ 
أشكالاً من الضغوط لم يألفها المسلمون حتى ذلك العهد . 


لقد اكتوى كثير من علماء المسلمين بدار تلك الفتدة وفي مقدمتبم الامام أحمد 
ابن حنبل الذي تحمل النصيب الأوفى من أذاها » والقدر الأكبر في الصمود أمام 
جهالة مشعلي نارها » وكان كالطود الشاخ الذي تكسرت على قمته وجانبيه كل 
رياح الانحراف » وكان يقاوم آراء مشعلي نار الفتنة بالحجة والبرهان والمجادلة 
وخلق الارتباك في وجهات نظرهم » حنى اضطر المأمون وهو ي«طرسوس عل 
حدود بلاد الروم أن يبعث في طلبه هو ومحمد بن نوح » فحملا إليه حملا غير 
كريم وقد استعدًا إلى مقارعة الخليفة المتطرف فيما ذهب إليه من عقيدة شاردة › 
وتشاء الأقدار أن يموت المأمون حيث هو ء وأحمد ورفيقه في الطريق إليه » وكانا 
قد وصلا إلى أدنه مصعّدين إلى طرسوس » فيعاد ابن حنبل مرة ثانية مقيداً إلى 
بغداد ويموت رفيقه ابن نوح في الرحلة فيصل عليه ويدفنه » ويودع أحمد السجن 
حتى يتم تعيين الملك الجديد » ويعين العتصم ويسير على نبج أخميه في طريق الفتئة 
بوصيّة منه »> ويجابه الملك الجديد ابن حنبل عدة مرات في حضور الرأس الأصلي 
للمحنة القاضي ابن ألي دؤاد » ولا يستطيع المعتصم بعد شهور عديدة من السجن 
والقيد أن ينترع من ابن حببل الموافقة على قضية الانحراف » فيجلد الإمام الجليل 
ويعذب ويودع السجن لمدة بلغت ثمانية وعشرين شهراً > ثم لا تلبث الفتنة أن 
'تخمد ارها أمام المقاومة الشديدة التي حمل لواءها واكتوى بنارها الإمام الجليل . 


(91) الطيري ۱۱۱۲/۲ وما بعدها . 
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ولما كانت محنة حلق القران من أشد وأدهى انحن التي واجهت الاسلام والعهد 
غير بعيد بالرسالة » فإنه لو قد كتب لخالقيها النجاح لكان الإسلام قد تعرض فيما 
تلا من قرون إلى شطحات بعض المشتطين في أفكارهم » الغالين في تصورامهم 
بحيث أنه كان من الممكن أن يكون إسلامنا الآن صورة مختلفة تماما عن طبيعة 
جوهره » ولا كان الفضل في مقاومة الفكرة و مجاببتها يرجع إلى الامام ابن حنبل » 
ولا كانت الأمانة العلمية والتاريخية تقتضي ”ماع بعض أطراف الجدل الذي جرى 
من حلاها على لسان كل من الفريقين فقد بات من الضروري أن نعرض ثماذج من 
المجادلة التي جرت مروية عن كل من الحدابلة والمعترلة . 


رواية الحنابلة محاكمة الإمام : 


فأما رواية احابلة فقد عرضها سليمان بن عبد الله المتّجري » قال" « أتيت 
إلى باب المعتصم وإذا الئاس قد ازدحموا على بابه كيوم العيد » فدحلت الدار 
فرأيت بساطا مبسوطا وكرسيا مطروحاً » فوقفت بإزاء الكرسي » فبيها أنا قائم 
فإذا المعتصم قد أقبل » فجلس على الكرسي » ونزع نعله من رجله » ووضع رجلا 
على رجل » ثم قال : يحضر أحمد بن حنبل . فأحضر » فلما وقف بين يديه وسلم 
عليه » قال له : يا أحمد تكلم ولا تخف ء فقال أحمد : والله يا أمير المؤمنين .'لقد 
دخلت عليك وما في قلبي مثقال حبة من الفزع . فقال له المعتصم : ما تقول في 
القرآن ؟ فقال : كلام الله » قديم غير مخلوق » قال الله عر وجل «إوإن أحدٌ من 
المشركين استجارك فَأَجِرْهُ حتى يسمع كلام الله فقال له : عندك حجة غير 
هذا ؟ فقال أحمد : نعم , يا أمير المؤمنين : قول الله عر وجل «إالرحمن عَلَمَ 
القرآن * ولم يقل « الرحمن حلق القرآن » وقوله عز وجل ل يس والقرآن 
الحكم * ولم يقل « يس والقران الخخلوق ) فقال المعتصم : أحبسوه » فحبس 
وتفرق الئاس . فلما أصبحتٌ قصدت الباب » فأدخل الناس » فدخلت معهم , 
فأقبل المعتصم وجلس على كرسيه » فقال : هاتوا أحمد بن حنبل » فجومبه فلما 
أن وقف بين يديه قال له المعتصم : كيف كنت يا أحمد في مَحْبّسك البارحة ؟ 


9؟9) طبقات السابلة ۱۹٤/۱‏ س ۱۹۷ . 
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فال کر ید که زلا أن رایت امير الؤسيق فى حيلف اس جا 
قال له : وما رأيت ؟ قال : قمت في نصف الليل فتوضأت للصلاة » وصليت 
ركعتين . فقرأت في ركعة ( الحمد لله ) و ( قل أعوذ برب الناس ) وفي الثانية 
ر الحمد لله ) و ( قل أعوذ برب الفلق ) ثم جلست وتشهدت وسلمت » ثم 
قمت فكبرت وقرأت ( الحمد لله ) وأردت أن أقرأ ( قل هو الله أحد ) فلم 
أقدر » ثم اجتبدت أن أقرأ غير ذلك من القران فلم أقدر . فمددت عيني في زاوية 
الجن » فإذا القرآن مُسسَجیٌ ميتا » فغسلته وكفنته » وصليت عليه ودفنته . فقال 
له : ويلك يا أحمد » والقرآن يموت ؟ فقال له أحمد : فأنت كذا 7 تقول : إله 
مخلوق » وكل مخلوق يموت . فقال المعتصم : قهرنا أحمد » قهرنا أحمد » فقال ابن 
آي دؤاد وبشر المريسي : اقتله » حتى نستريح منه » فقال : إني قد عاهدت الله أن 
لا أقتله بسيف ولا آمر بقتله بسيف » فقال له ابن ألي دؤاد : اضربه بالسياط . 
فقال : نعم . ثم قال : أحضروا الجلأدين . فأحضروا . فقال المعتصم لواحد 
منهم : بكم سوط تقتله ؟ فقال : بعشرة يا أمير المؤمدين . فقال : خحذه إليك . 
قال سليمان السجزي : فأحرج أحمد بن حنبل من ثيابه » وائتزر جغزر من 
الصوف » وشدٌ في يديه حبلان جديدان » وأحذ السوط في يده » وقال : أضربه 
يا أمير المؤمنين ؟ فقال المعنصم : اضرب . فضربه سوطاً . فقال أحمد : الحمد 
لله CE‏ . فقال : ما شاء الله كان . فضربه ثالئاً » فقال : لا حول ولا 
قوة إلا بالله العلي العظيم . فلما أراد أن يضربه السوط الرابع نظرت إلى المثرر من 
وسطه قد انحل » ويريد أن يسقط . فرفع رأسه تحو السماء وحرك شفتيه » وإذا 
الأرض قد انشقت . وحرج منها يدان فوزرتاه بقدرة الله عر وجل . فلما أن نظر 
المعتصم إلى ذلك قال : حلوه . فتقدم إليه ابن بي دؤاد وقال له : يا أحمد , قل في 
أذلي : إن القرآن مخلوق » حتى أخلصك من يد الخليفة . فقال له أحمد : يابن 
دؤاد قل في أذلي : إن القرآن كلام الله غير مخلوق » حتى أحلصك من عذاب الله 
عر وجل . فقال المعنصم : أدحلوه الحبس . قال سليمان : فحمل إلى الحبس ‏ 
وانصرف الناس » وانصرفت معهم . فلما كان الغد أقبل الناس » وأقبلت معهم . 
فوقفت بإزاء الكرسي » فخرج المعتصم » وجلس على الكرسي » وقال : هاتوا 
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أحمد بن حنبل . فجىء به . فلما وقف بين يديه » قال له المعتصم: كيف كدت في 
محبسك الليلة يابن حنبل ؟ قال : كنت يخير والحمد لله . فقال : يا أجمد » إني 
رأيت البارحة رؤيا . قال : وما رأيت يا أمير المؤمنين ؟ قال : رأيت في منامي 
كأن أسدين قد أقبلا إلى وأرادا أن يفترساني » وإذا ملكان قد أقبلا ودفعاهما 
عني » ودفعا إلىّ كتاباً . وقالا لي : هذا المكتوب رؤيا رآها أحمد بن حنبل في 
محبسه . فما الذي رأيت يابن حنبل ؟ فأقبل أحمد على المعتصم » فقال له : يا أمير 
المؤمئين فالكتاب معك ؟ قال : نعم » وقرأته لما أصبحت وفهمت ما فيه . فقال 
له أحمد : يا أمير المؤمئين » رأيتُ كأن القيامة قد قامت » وكأن الله قد جمع 
الأولين والآخرين في صعيد واحد . وهو يحاسبهم . فبيها أنا قائم إذ نودي لي . 
فقدمت حتى وقفت بين يدي الله عر وجل . فقال لي : يا أحمد » فم ضربت ؟ 
فقلت : من جهة القرآن . فقال لي : وما القرآن ؟ فقلت : كلامك اللهم لك » 
فقال لي : من أين قلت هذا ؟ فقلت : يا رب حدثني عبد الرزاق . فنودي بعبد 
الرزاق » فجىء به حتى أقم بين يدي الله عز وجل . فقال له : ما تقول في 
القرآن » يا عبد الرزاق ؟ فقال : كلامك اللهم لك . فقال عر وجل : من أين 
قلت هذا ؟ فقال : حدثني معمر . فنودي بمعمر » فجىء به حتى أوقف بين يدي 
الله عر وجل . فقال الله عر وجل له : ما تقول في القران يا معمر ؟ فقال معمر : 
كلامك اللهم لك . فقال له : من أين قلت هذا ؟ فقال معمر : حدثني 
الزهري » فنودي بالزهري فجىء به » حتى أوقف بين يدي الله عز وجل . فقال 
الله عر وجل له : يا زهري » ماتقول في القران ؟ فقال الزهري : كلامك اللهم 
لك . فقال : يا زهري من أين لك هذا ؟ قال : حدثني عروة . فجىء به . 
فقال : ما تقول في القرآن فقال : كلامك اللهم لك . فقال له : ياعروة : من أين 
لك هذا؟ فقال : حدثتني عائشة بدت ألي بكر الصديق . فنوديت عائشة » فجىء 
بها » فوقفت بين يدي الله عر وجل » فقال الله عر وجل ها : يا عائشة : ما 
تقولين في القرآن ؟ فقالت : كلامك اللهم لك . فقال الله عز وجل ها : من أين 
لك هذا ؟ قالت : حدثني نبيك محمد صل الله عليه وسلم . قال : فنودي بمحمد 
صلى الله عليه وسلم » فجىء به » فوقف بين يدي الله عر وجل': فقال الله عر 
وجل له : يا محمد . ما تقول في القرآن ؟ فقال له : كلامك اللهم لك . 
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فقال له اس ا و ب بال او 
فنودي يجبريل » » فجيء به » حتى وقف بين يدي الله عز وجل فقال له : يا 
جبريل » > ما تقول في القران ؟ قال : كلامك اللهم لك . فقال الله تعالى له : من 
أين لك هذا ؟ فقال : هكذا حدثنا إسرافيل . فنودي بإسرافيل » فجىء به » حتى 
وقف بين يدي الله عر وجل . فقال الله سبحانه > يا إسرافيل : ما تقول في 
e‏ : كلامك اللهم لك . فقال الله له : ومن أين لك هذا ؟ فقال 
سرافيل : رأيت ذلك في اللوح الحفوظ » فجىء باللوح » فوقف بين يدي الله 
الح : أيها اللوح + ما ت تقول في القران ؟ فقال : كلامك اللهم 
لك . فقال الله تعالى له : من أين لك هذا ؟ فقال اللوح : كذا جرى القلم علي . 
فأنى بالقلم حتى وقف بين يدي الله عز وجل . فقال الله عر وجل له : يا قلم » ما 
تقول في القران ؟ فقال القلم : كلامك اللهم لك . فقال الله : من أين لك هذا ؟ 
فقال القلم : أنت نطقت وأنا جريت . فقال الله عز وجل : صدق القلم » صدق 
اللوح » صدق | إسرافيل » صدق جبريل » صدق محمد » صدقت عائشة » صدق 
عروة » صدق الرهري » صدق معمر » صدق عبد الرزاق » صدق اهمد بن 


حنبل : القران كلامي غير مخلوق . 
قال سليمان السجري : فوثب عند ذلك المعتصم . فقال : صدقت يا بن 


أحمد بن حنبل » وخلع عليه . فامتنع من ذلك . فامر به فحمل إلى بيته . 


وأما رواية فريق المعتزلة فيعبر عنها الجاحظ » وهو معترلي معروف وصاحب 
مدرسة معروفة ا الحاحظية » وقد عاصر اة وشهدها وكان أحد مؤيديها . 
قال التاحظ +209 


(4) مقدمة كتاب أحمد بن حبل والحنة ص 1١س‏ 14 . 
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« وبعد فنحن لم تُكَفْر إلا من أوسعناه حجة . ولم نمتحن إلا أهل التهمة . 
وليس كشف الهم من العجسس ولا امعحان الظنين من هتك الأستار . ولو كان 
كل كشف هتكاً وكل امتحان تجسساً » لكان القاضي أهتك الئاس لستر » وأشد 
الناس كشفاً لعورة . والذين حالفوا في العرش » إثما أرادوا نفي التشبيه › 
فغلطوا » والذين أنكروا أمر الميزان » إنما كرهوا أن تكون الأعمال أجساماً 
وأجراما غلاظا . فإن كانوا قد أصابوا » فلا سبيل عليبم » وإن كانوا قد أخخطاوا . 
فإن خطاهم لا يسجاوز بهم إلى الكفر » وقوطم وخلافهم بعد ظهور اللحجة تشبيه 
للخالق بالحلوق » فبين المذهبين أبين الفرق . 

وقد قال صاحبكم ر أي الإمام أحمد بن حنبل ) للخليفة المعتصم » يوم مع 
الفقهاء والمتكلمين » والقضاة والخلصين اعذارا وانذارا : امتحدتني » وأنت تعرف 
ما في الحسة » وما فيها من الفتنة » ثم امتحنتني من بين جميع هذه الأمة . قال 
المعتصم : أحطأت بل كذبت »> وجدت الخليفة قبل قد حبساك وقيدك » ولو لم 
يكن حبسك على #بمة » لأمضي الحكم فيك » ولو لم يفك على الإسلام » ما 
عرض لك . فسؤالي إياك عن نفسك » ليس من الحة » ولا من طريق 
لاا ول من “طرق كتنف ار د كانت الاك هن ال 
وسبيلك هذه السبيل » وقيل للمعتصبم في ذلك الجلس : ألا تبعث إلى أصحابه 
حتى يشهدوا إقراره » ويعاينوا انقطاعه » فينقض ذلك استبصارهم ‏ فلا يمكنه 
جحد ما أقر به عندهم ؟ فألى أن يقبل ذلك » وأنكره عليهم » وقال : لا أريد أن 
أوق بقوم » إن امتهم ميزت فيهم بسيرتي فييم » وإن بان لي أمزهم › أنفذت 
حكم الله فيبم » وهم » مالم أوت بهم » كسائر الرعية > وكغيرهم من عوام 
الأمة » وما شىء أحب إلى من الستر » ولا شىء أولى بهم من الأناة والرفق . 
ومازال به رفيقا وعليه رقيقا » ويقول : لأن أستحييك بق » أحب إلى من أن 
أقتلك بق » حتى رآه يعاند الحجة ويكذب صراحاً عند الجواب . وكان ار ما 
عاند فيه » وأنكر الحق وهو يراه » أن أحمد بن ألي دؤاد : قال له : أليس لا شىء 
إلا قديم أو حديث ؟ . قال : نعم » قال : أو ليس القرآن شيئاً '؟ . قال : نعم . 
قال : أو ليس لا قديم إلا الله ؟ قال : نعم . قال : فالقرآن إذا حديث ؟ قال : 
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ليس أنا متكلم . وكذلك كان يصنع في جميع مسائله » حتى كان يجيبه في كل ما 
سأل عنه » حتى اذا بلغ المُنْكَتق » والموضع الذي إن قال فيه كلمة واحدة » برئ 
منه أصحابه » قال : ليس أنا متكلم . فلا هو قال في أول الأمر : لا علم لي 
بالكلام » ولا هو حين تكلم » فبلغ موضع ظهور الحجة » خضع للحق » فمقته 
الخليفة » وقال عند ذلك : أف هذا الجاهل مرة » والمعاند مرة . 

وأما الموضع الذي فيه واجه الخليفة بالكذب » والجماعة بالقحة» وقلة 
الاكتراث » وشدة التصمم » فهو حين قال له أحمد بن أي دؤاد : أترعم أن الله 
فال ريه الثران 9 كال ؛ لو معنت هذا يقول .ذلك + لقنت فال آنا 
معت ذلك قط من حالف ولا سائل » ولا من قاص » ولا في شعرء ولا في 
حديث ؟ .... قال : فعرف الخليفة كذبه عند المسألة » کا عرف عناده عند 
الحجة . وأحمد بن أي دؤاد » حفظك الله تعالى » أعلم بهذا الكلام وبغيره من 
أجناس العلم » من أن يجعل هذا الاستفهام مسألة » ويعتمد عليها في مثل تلك 
الجماعة » ولكنه أراد أن يكشف هم جرأته على الكذب » کا كشف طم جرأته في 
المعاندة » فعند ذلك ضربه الخليفة . 

« وأية حجة لكم في امتحاننا إيام » وفي إكفارنا لكم ؟ وزعم ( أي الإمام 
أحمد بن حنيل ) يومئذ أن حكم كلام الله تعالى ‏ كحكم علمه » فكما لا يجوز أن 
يكون علمه محدثاً ومخلوقاً » فكذلك لا يجوز أن يكون كلامه مخلوقاً وعمدثاً . 
فقال ( أي أحمد بن ألي دواد ) له : أليس قد كان الله يقدر أن يبدل اية مكان 
آية » وينسخ اية بآية » وأن يذهب بهذا القرآن ويأتي بغيره » وكل ذلك في 
الكتاب مسطور ؟ قال : نعم . قال : فهل كان يجوز هذا في العلم » وهل كان 
جاو أذ يدل “الل ع ریهب :نه وبق شير 4 قال لذ 

وقال ( أي أحمد بن ألي دؤاد ) له : روينا في تثبيت ما نقول الآثار » وتلونا 
عليك' الآية من الكتاب » وأريناك الشاهد من العقول التي بها لزم الناس 
الفرائض » وبا يفصلون بين الحق والباطل » فعارضنا أنت الآن بواحدة من 
الغلاث . فلم يكن ذلك عنده » ولا استخرى من الكذب في هذا المجلس » لأن 
عدة من حضره أكثر من أن يطمع أحد أن يكون الكذب يجوز عله . 
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وقد كان صاحبكم هذا ر أي الإمام أحمد ) يقول : لا تقية إلا في دار الشرك › 
فلو كان ما أقر به من ملق القرآن » كان منه على وجه التقية » فقد أعملها في دار 
الإسلام . وقد أكذب نفسه » وان كان ما أقر به على الصحة والحقيقة » فلستم 
منة:6.وليس متك > على أنه لم ير سيفاً مشهوراً » ولا رب ضرباً كثيراً » ولا صرب 
إلا بثلاثين سوطاً » مقطوعة الغار » مشعبة الأظراف » -حتى أفصح بالإقرار مراراً » 
ولا کان في مجلس ضيق » ولا كانت حاله حال مؤيسة » ولا كان مثقلا بالحديد » ولا 
حلع قابه بشدة الوعيد . ولقد كان يناز ع بألين الكلام » وبجيب بأغلظ الجواب » 
ويرزنون ويخف » ويحلمون ويطيش »© . 

أما وقد بسطنا روايتين متقابلتين لطرفي النزاع » فإننا مع احترامنا للجاحظ كعام 
فل من علماء الثقافة الإسلامية » إلا أننا لا نستطيع أن نجرده عن الهوى » فقد كان 
أحد أصحاب ابن أي دؤاد رأس الفتنة وحالقها ومشعل نيرانها » وكان الحاحظ أيضا 
من القائلين بأن القرآن مخلوق » المكفرين لعباد الله من علماء المسلمين وعامتهم 
الذين لا يشاطرونه هذا الرأي » وهو في رسالته يدافع عن فكر المعتزلة أكثر ما 
يدخل إلى موضوع الخلاف ولبه » فيقول « إن كانوا قد أصابوا فلا سبيل عليهم › 
وإن كانوا قد أخطأوا فإن خطأهم لا يتجاوز بهم إلى الكفر » » والجاحظ قد حرم 
على الفريق الآحر ما أحله لنفسه حين جعل اجتهاد جماعته في قضية خلق القران › 
نافعة إن أصابوا » غير ضارة إن أخطأوا » وليس الأمر كذلك » وهو إلى ذلك قد 
حرمهم حق اجتهادهم من أن القران قديم » وهو الرأي الذي قالوا به مؤيدا بالبرهان 
القرائي مقرونا بالشواهد التي مر ذكر شىء مہا في أقوال الإمام أحمد . هذا من 
ناحية ومن ناحية فإن نتيجة الاجعاد لا تفرض تكفير المعارضين ماداموا مؤمنين 
بالأسس الأصلية التي يكون المرء بها مسلما » ا أن نتيجة الالجتهاد لا تستتبع ضرب 
الرقاب وإراقة الدماء وجلد العلماء أمام الأنظار وسجن المعارضين منهم ووضعهم في 
القيود والمثيل بهم . 

لقد جبح الجا-حظ إلى جانب قومه مع تحنم وارتكاب الحماقات والحجر على 
الفكر بالقعل والسجن » وما علم أن السنة التى استنتها جماعته لأنفسهم وشريعتهم 
قد تستعمل ضدهم غداً » وهذا هو الذي حدث بالفعل عندما حرموا السلطان 
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وزال عنهم الحكم وانتقل إلى غيرهم » هناك أذيقوا نفس العذاب الذي ا 
معارضههم » وشريوا نفس الكأس التي سقوها خصومهم » وهي سابقة خطيرة في 
تاريخ الفكر هم استنوها بأنفسهم فكانت وبالا على الإسلام ونكالا على ا 

ومهما يكن من أمر فإن الإمام أحمد بن حنبل قد واجه الحة بقلب المؤمن وعزية 
الشسجاع وسلاح العالم وصبر المنيب وكان له النصر في آنخر المعركة وكان للعقيدة 
السلام على يديه . 


فقه ابن حدبل : 
پستمد امد 3 1 0 3 0 0 الأصيلة الصافية 0 ان 
0 010100 ال رسو اله صل ال 
عليه وسلم وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين »> ومن بعدهم الأئمة المعروفين المقتدى 
e sS‏ 
والرأي مكله وأبطل منه » e‏ ا والقياس في الدين مبعدعة 5 ٠»‏ إلا أن 
يكوك في ذلك ألو عمسن سلف من ليق 
وإذن فالإمام أحمد يبطل الرأي والقياس ثم يعمد إلى الاستثناء ‏ إلا أن يكون في 
للق الو ی ا ی 
على أن المصادر التي لا تقبل الجدل عنده فيستمد منها فقهه هي كتاب الله 
وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والإجماع . 
ولا كان تلاميذ الأئمة ومريدوهم المتوفرون على دراسة آرائهم واجتبادهم هم أكثر 
الناس فهما لما » فإن و تمم الحنبلي يوضح لنا بشكل أوسع أصول فقه 
الامام ابن حل ف مقدمته ا المذهب الملحقة باحر كتاب الطبقات ويردها 
إلى مصادر خمسة : 
(54) طقات الحتابلة ۳٠/١‏ , 
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'أوها : كتاب الله معتمدا على الآية الكرمة ما قَرَطْنا في الكتاب من 
شىء # . 


وثانيها : سنة رسول الله صل الله عليه وسلم معتمداً على الآية الكرية : 
مط فإن تتارَغثم في شىء فَردوة إلى الله والرْسُول ‏ وإلى الآية الكريمة [ وما 
٠‏ آتاكم الرُسُولُ فَحذوة وما تهام عَنْهُ فالتهُوا 4 وإلى قول الرسول صل الله عليه 
وسلم « عليكم بسئتي ) 


وثالفها : إجماع أهل العصر من العلماء أهل العقد والحل إذا لم يختلفوا » فإن 
حالف بعضهم ولو كان واحدا » لم يكن إجماعا » وإذا انتشر القول عن بعضهم 
وعلمه جميعهم فلم ينكروا شيئا منه فهو إجماع » ويقول أيضا : الإجماع إجماع 
الصحابة » ومن سواهم تبع لهم . وذهب بعض أصحاب الإمام إلى أن إجماع كل 
عصر على الشرط الأول بمنزلة إجماع الصحابة لقول الرسول صل الله عليه وسلم « لا 
تجتمع أمني على ضلال » وكان الإمام أحمد يحب إجماع أهل المدينة ويقدمه على 
غيو » لأنه أشد اتباعا وأكثر رواية وأحص دراية بأفعال الرسول ومن كان ”بعده . 


رابعا : قول الواحد من الصحابة إذا انتشر ولم يعرف له مُنْكِرٌ أنكره » معتمدا 
على الحديث الشريف « أصحابي كالنجوم بأيّهم اقتديم اهتديتم ) . 


خامسا القياس وهو الذي ذكره الإمام مشروطا وف حالات الضرورة 3 فالقياس 
عند الحدابلة هو رد الشىء إلى نظيه بعلة تجمع بين أصله وفرعه » فإن انعدم ذلك 
فلا قياس » ولابد للقياس من أن يكون عن طريق الشبه والمقاربة حتى يكون له علة 

والقياس عند ابن حنبل في الأدلة بمنزلة الميتة مع الضرورة والتراب عند عدم وجود 
الماع . ْ ١‏ 

وكان الإمام أحمذ يرفض الاستحسان ولا يأحذ به . 
۸۰ 


وكان ابن حنبل ورعا الور ع كله الأمر الذى دفعه إلى تجلية الأحكام تجلية لا نترك 
أمامها لبسا ولا إبهاما » ومن هنا كانت مات التشدد والقطع واضحة ف المذهب 
الحنبل بحيث صارت فيما تلا من قرون صفة من صفاته وعلامة من علاماته . 

تشدد المذهب فى أمور الطهارة والنجاسة » فقال إن نجاسة الكلب يجب أن 
تغسل ثماني مرات بيها هي سبع مراث عند الشافعي » بل إن الكلب ليس بنجس 
E EEE E E‏ ٻيا ذلك سنة عند 
الأئمة الآخرين » ا أنه يوجب الوضوء SE‏ المضمضة 
والاستدشاق في الوضوء وهي سنة فى المذاهب الأحرى . 

' وابن حنبل يحرم الغناء ويشدد فيه ويأمر بكسر الملاهي » وحرم الغناء والألحان في 
القران والشعر ”© ويروي حديث الرسول « بعت بكسر الطبل » . 

ويقول ابن حنبل بوقو ع الطلاق الثلاث فى لفظ واحد » ولا بي يبح الرجوع | إلا بعد 
زوج احر وإصابة"“ ويذهب إلى حديث ان عقر يا رسول ال اران لو 
طلقتها ثلاثا ؟ فقال : بانت منك زوجك وعصيّتٌ ربك ) . 

على أن الإمام أحمد برغم تشدده في 5 فقدكانت له نظرات بناءة تدل على ' 
فوم للقي يحي احم رربي N‏ لشي كاذ لنغيل الزراج على اليج ف 
حالة خحشية الرجل على نفسه وليس لديه إلا مال يكفيه لواحد من اثنين حج أو 
زواج . لقد سثل الإمام : ( إذا كان مع الرجل مال » فإن تزوج م يبق معه فضل 
ج به » ون حج شي على نفسه ؟ فأجاب : إذا لم يكن له صبر عن التروّج 
تروج وترك احج" . 

وفى تحال العناية بامجتمع والاههام بأفراده يرى الإمام ابن حنبل أن القرابة كلها 
توجب النفقة » فكل من يرث الفقير العاجز عن الكسب تجب عليه نفقته في حالة 
عجر هذا الفقير . والميراث عند ابن حنبل يشمل الأقارب من قاصين ودانين » ومن 


(50) طبقات اللتابلة 8/9/ا؟ » ۲۷۹ , 
(859) المصدر السابق ۲۷۷/۲ . 
(۹۷) حللقات اللدابلة ۲۳/۱ . 
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أصول وفرو ع » ويضم إلمهم أصحاب الفروض وذوي الأرحام » وهذا اتجاه غظم من 
ابن حنبل يرى فيه الصديق الدكتور أحمد الشرباصي أنه أقرب شىء إلى روح التكافل 
الالجعاعي 2“ ١‏ 


مؤلفات ابن حل : 

كان الإمام أحمد بن حنبل منقطعا إلى العلم بصفة عامة وللحديث بصفة 
خاصة » ولذلك فإنه ترك رصيدا نفيسا من المؤلفات تندرج جميعا تحت باب 
الحديث أكثر من الدراجها تحت أي باب اخحر من العلوم الدينية » وحتى تلك التي 
لا يدل اسعها على أنبا كتب حديث تعتمد أكثر ما تعنمد على الأحاديث الشريفة 
أذ منها مادعا وتدسج منها موضوعاتا . 

والكتب التي ذكرت لابن حنبل في طبقات النابلة هى كتابه العظم ( المسند ) 
والتفسير » والناسخ والمنسوخ » وحديث شعبة » والمقدم والمؤحر في كتاب الله » 
وجوابات القران » والمناسك الكبير » والمناسك الصغير » ثم يضيف المصدر » وغير 
ذلك من التصائيف157) ؛ ومعنى ذلك أن للامام 'تصانيف أخخرى لم يعن مصنف 
الطبقات بتسجيلها إما لشهرتها انذاك أو لأنها رسائل صغيق . 

فإذا رجعنا إلى ما بين أيدينا من كتب للإمام وجدنا بعضها لم يذكر فى النص 
السابق وجدنا ,بعض الكتب التي ذكرت لم تصل إلينا . 

والكتب التي بين أيدينا مطبوعة للإمام هي : المسند » وكتاب الصلاة » وهو“ 
كتاب صغير » وكتاب السنة » وهو رسالة صغية » وكتاب الورع » وكتاب الزهد , 
وكتاب مسائل الإمام أحمد الذي جمعه أبو داود السجستاني وقام على نشره الشيخ' 
رشيد رضا » ورسالة الرد على الجهمية . 

هذه هي كتب الإمام المنشورة إلا أا جميعا على ما فيها من خير لا تقف منتصبة 
القامة أمام عمله الجليل الخالد « المسند » . 


. ۲۰۹ الائ الأربعة ص‎ AA) 
, ۱۸۳/۱ طقات الحبابله‎ )۹٩( 
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لقد توفر أحمد على جمع المسند طوال أيام حياته » ضمّنه ثلاثين ألف حديث 
ي راية أبي الحسين بن المناوي » وذهب قوم إلى أن عدد أحاديث المسند أربعون 
ألف » وبعض المستشرقين ممن اهتموا بالحديث مثل جولدسيهر ونلاينو يقدرون أنها 
دون الثلائين ألف » ومهما كان الأمر فلا ب من متخصص ف الحديث لكي يتوفر 
عليبا » وبرسم حدود كل حديث مستقل بذاته » ويقدم لنا الرقم الصحيح لعددها . 


على أن أحاديث المسند قد التقيت من سبعمائة وخمسين ألف حديث » رويت 
من أكار من سبعمائة صحابي » والإمام أحمد قد أحس بغطر هذا العمل الذي قام 
به بأمانة ودقة » وما صفتان من صفات الإمام الجليل » وكان الإمام ملي الأحاديث 
على خاصته » وخصوصا ولده عبد الله الذي كني به » کا كان يسجل بعضها في 
كثير من الأُحيان بنفسه » ولكنه توفي قبل أن جخرج العمل الكبير للناس بنفسه » 
فقام ابنه عبد الله على إعداده » وإضافة بعض ما سمع من أحاديث صحيحة نص 
على أنه أضافها بعد وفاة أبيه . 


على أن شكل الكتاب كان متضحا في نظر ابن حنبل » وكان قد اتخذ شكلا 
يجعله أقرب إلى التماسك بين دفتين منه إلى نثار مفرق من الأوراق » وهو لذلك يقول 
« إن هذا الكتاب قد جمعته وانتقيته من أكثر من سبعمائة وخمسين ألف حديث فيما 
اختلف فيه المسلمون من حديث رسول الله صل الله عليه وسلم » فارجعوا إليه › 
فإن كان فيه » وإلا ليس بحجة » ومغنى كلام الإمام أن حديثا ينسب إلى رسول الله 
لكو يي ماخر o‏ . وهو يعلم قدر 
NE‏ لأنه يكرر أله المرجع الأحير في أحاديث الرسول بأكثر من عبارة 

0 مرة أنحرى عملت هذا الاب إناماً إذا اختلفن الناس ف سنة عن رسول 


الله صل الله عليه وسلم جع إليه » . 


زار الم به بين جمهور المشتغلين بالحديث والعلوم الدينية أن المسند أحد 
المصادر الكبرى لأحاديث الرسول » بالرغم من أن کتبا أخرى قد ذاع صيتها ألمت 
بعذه مثل صحيح تلميذيه البخاري ومسلم 1 


LAY 


وفاة ابن حسل : 

م يشغل مرض | إمام من أئمة المسلمين الناس يا شغلهم مرض الإمام ابن حنبل » 
فلم يكد سكان NE‏ جيه معط O‏ ساود لي E‏ 
بيثه بالق عنه ويتنسموك أنحباره 3 وظل الأمر كذلك والامام مريضشص حتی دت 


المسارب والدروب التي تؤدى إلى داره بأجسام البشر » وحتى اضطرت الشرطة 
إلى التدحل وإلى اغلاق باب الدرب » ولم يكن يسمح لأحد بزيارته إلا من يرغم 
هو في رؤّيهم » بالإضافة إلى الاطباء الذين كانوا يترددون عليه . 


على أن مرض الامام لم يكن موضع قلق الناس وحدهم بل كان موضع قلق 
الدولة نفسها » فكانت أخبار مرضه وحالته ترسل يوميا من بغداد إلى العسكر 


لم يكن أحمد إذن بحرد عالم ديني أو متمد أو فقيه أو محدّث وإما كان للناس 
إماماً وزعيما قاد الدفة بصبر وجلد وإيمان في أيام الحنة حتى تغير وضع الخلافة » 
وأصبح الخليفة على آخر العهد يأخذ بنصائحه ويتبع مدرسته الفكرية . 


وم تطل فترة مرض ابن حنبل أكثر من تسعة أيام أسلم في نهايتها روحه الطاهرة 
إلى بارئها في يوم الجمعة الثاني عشر من ربيع الأول سنة ١4؟ه‏ » فخم على بغداد 
الحزن العميق » وشيعت جنازته بعد ظهر يوم وفاته . واختلفت الروايات حول عدد 
المشيعين والمصلين عليه الذين تراوح عددهم بين تمائمائة ألف مشيع ومشيعة ومليونين 
ونصف من المشيعين والمشيعات » وفتح الناس أبواب منازهم ينادون من أراد 
الوضوء . وتقدم الوالي ابن طاهر يريد الصلاة عليه ولكن صالم ابن الإمام رفض أن 
يصلى عليه الوالي وأصر أن يصلي هو على أبيه » فتقدم رجلان من رجال ابن طاهر 
وقبضا على يديه حتى صل الحم متصدرا الحشود الضخمة »> وظلت مات الآلاف 
حول القبر تحيط به لعدة أيام من كل جاتب بعبث أن أحد أصحاب الإمام » وهو 
أي الحسس الفيمي مكف أناما .حاول أن يدل إلى القبر فلم يصل إليه إلا بعد 
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لقد كان ابن حنبل إماما جليلا عظيما في حياته » عظيما يوم مماته » کا أنه علم 
من أعلام تاريخ المسلمين › وإمام كبير من أئمة المؤمئين . 


سد حير 
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الأشاعرة أول من سْمُوا بأهل السدة : 

مر بنا كيف نشأت فكرة الاعترال » وكيف غلا القوم في تعطيل صفات الله 
والتعسف في تناول قضية أفعال الانسان وفتنة حلق القرآن وما أريق حوها, من 
دماء المسلمين والإيغال في ربط العقيدة الاسلامية بالفلسفة اليونانية بحيث كان 
المحترلة بمثلون دور التحرر المطلق فى التفكير الإسلامي » ولكن في نفس الوقت 
كانت هناك جماعات تمثل جانب التحفظ في التفكير الاسلامي حين تناولت 
مسائل الجبر والاحتيار وفاعل الكبيرة والخلود فى الحنة أو الدار » وغير ذلك من 
بحيث أصبح المعسكران طرفي نقيض . 


ولا كان التطرف والاندفاع في الأفكار بدون روابط ينبي إلى الشطط 
والريغ › ولا كان أيضاً الجمود والكسل يؤديان إلى تجميد الدين » وكل من 
الأمرين مرفوض مرذول » فقد ظهر من بين صفوف العتزلة المندفعين مفكر كان 
يؤمن با يقولون أول الأمرء ثم ما لبث أن اخعط خطة معتدلة » لا هي إلى 
الشطط فتؤذي ولا هي إلى الجمود فتضر » هذا المفكر الإسلامي هو أبو الحسن 
علي بن إسماعيل الأشعري من نسل ألي موسى الأشعري صاحب قضية التحكم 
المشهورة . ولد أبو الحسن سنة ۲٠٠‏ وتوفي سنة ۳۲٤‏ ه وكان تلميذا لالي 
هاشم .الحباي المفترلي + 00 
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استطاع الأشعري أن يصدر أحكاما في قضايا العقائد في جو من الاعتدال 
والصفاء بعيدا عن الغبور والاندفاع »> وبالرغم من أن بعض الفقهاء ارتابوا في 
عقيدته وأن الحنابلة رموه بالكفر » فإن ذلك لم ينبض دليلا على زيغه » بل نصره 
كبار العلماء » كأبي بكر الباقلاني وإمام الحرمين والاسفرائيني وغيرهم من الأعلام 
الذين تبنوا أفكاره بعد موته » وقد سمى هؤلاء الأعلام رأي الأشعري بمذهب أهل 


السسّنة والجماعة برغم أن أهل الحديث الذين سلفت الإشارة إلمهم يعتبرون من أهل 
السنة» وبرغم أن كثيراً من الصحابة والتابعين يعتبرون من أهل السنة أيضاً . 


لقد كان الأشعري معترليا أول أمره » لكنه رجع إلى مذهب السلف الصاح فى 

فإذا كان الخبرية يقولون إن الله حالق أفعال الإنسان » وإذا كان المعترلة يقولون 
إن الإنسان حالق أفعال نفسه فإن الأشعري يقول : إن أفعال الإنسان لله خلقا 
له مته والله مخلقه . 


$ 
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وف قضية القرآن وهل هو مخلوق أو قديم يقول الأشعري : ينبغي أن نفرق 
بين كلام الله القائم بذاته وهو قديم » وبين الكتاب الذي بين أيدينا والذي أنزل 
على محمد في زمن بعينه فيقول ما نصه : ( كلامه واحد هو أمر وېي وبر 
واستخبار ووعد ووعيد » وهذه الوجوه ترجع إلى اعتبارات في كلامه لا إلى عدد 
في نفس الكلام والعبارات » والألفاظ المنزلة على لسان الملائكة إلى الأنبياء علييم 
السلام دلالات على الكلام الأزلي » والدلالة مخلوقة محدئة والمدلول قديم أزلي › 
والفرق بين القراءة والمقروء والتلاوة والمتلو كالفرق بين الذكر والمذكور » فالذكر 


محدث والمذكور قديم )209 . 


. 1١9 رسالة التوسحيد للإمام محمد عبده من‎ )٠٠١( 
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يقول في رؤية الله في الآخرة : إن المصحح للرؤية إنما هو الوجود » والباري 
تعالى موجود فيصح أن يرى ولا يجوز أن تتعلق الرؤية على جهة ومكان وصورة 
ومقابلة واتصال شعاع أو على سبيل انطباع فإن كل ذلك مستحيل» 

وفيما يتعلق بنظرية العدل عند المعترلة يرد عليها بقوله : «إن الله قادر على 
مجازاة العبيد ثوابا وعقابا » والثواب والنعيم واللطف كله مبه فضل > والعقاب 
والعذاب كله عدل . والايمان عنده بتوفيق الله » والكفر والمعصية ببخذلانه» 

ونحدث عن الامامة بما يخالف المعتزلة والشيعة ففال : إن الامامة تثبت بالاتفاق 
والاختيار دون النص والتعيين ويجعل الخلفاء الراشدين مترتبين في الفضل ترتبهم في 
الامامة » أي أن أفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عهان ثم علي . 

e‏ الإية ية يحدث با يليق ناذا لاال اة 

ا ل أطلق أول ما أطلق على جماعة الأشاعرة 
ومن نحا نحوهم » ثم اتسعت دائرته فشملت أصحاب المذاهب والفقهاء من أمثال 
الشافعي ومالك وآألي حنيفة وابن حنبل والاوزاعي وأهل الرأي والقياس 
والاجماع » وابتعدوا عن حطل العترلة ولم يؤمنوا بالإمامة إلا على الأسلوب الذي 
بعيابا ولا وصاية ء بل الإمامة تصح في أي مسلم صالح لا مهما كان جنسه 
ولونه » ولا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى . 


عقيدة أهل السبة : 

قد شرح البغدادى عقيدة أهل السنة وعدد أصنافهم فيما يلل : 

أولا : من أحاطوا العلم بأبواب التوحيد والتبوة وأحكام الوعد والوعيد 
والثواب والعقاب وشروط الاجتهاد والامامة والزعامة وسلكوا فى هذا النوع من 


0 0 الصفاتية e‏ الذين تبرأوا من التشبيه والتعطيل وهن بد ع 
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ثانيا : أئمة الفقه من أهل الرأى والحديث الذين اعتقدوا فى أصول الدين 
مذاهب الصفاتية فى الله » وفى صفاته الأزلية » وتبرأوا من القدر والاعتزال » 
وأثبتوا رؤية الله تعالى بالأبصار من غير تشبيه ولا تعطيل » وأثبتوا الحشر من 
القبور مع إثبات السؤال فى القبر » وإثبات الحوض والصراط » والشفاعة وغفران 
الذنوب التى دون الشرك » وقالوا بدوام نعم أهل الجنة على أهلها » ودوام عذاب 
النار على الكفرة » وقالوا بإمامة أبى بكر وعمر وعثان وعلى » وأحسنوا الثناء على 
السلف الصاح من الأمة » ورأوا وجوب الجمعة حلف الأئمة الذين تبرأوا من هل 
الأهواء الضالة » ورأوا وجوب استنباط الشريعة من الكتاب والسنة ومن إجماع 
الصحابة » ورأوا جواز المسح على الخفين ووقوع الطلاق الثلاث » وتحريم المتعة » 
ووجوب طاعة السلطان فيما ليس بمعصية » ويدخل فى هذه الجماعة أصحاب 
مالك والشافعى والأوزاعى والنورى وأبى حنيفة وأصحاب أحمد بن حنبل وسائر 
الفقهاء الذين اعتقدوا فى الأبواب العقلية أصول الصفاتية ولم يخلطوا الفقه بشىء 
من أهواء أهل البدع الضالة , 


ثالفاً : الذين أحاطوا علماً بطرق الأحبار والسئن المأثورة عن النبى وميزوا بين 
الصحيح والسقم مها » وعرفوا أسباب الجرح والتعديل"'“ ولم يخلطوا علمهم 
بذلك بشىء من بدع أهل الأهواء الضالة . 


رابعا : الذين أحاطوا علما بأكثر أبواب الأدب والنحو والتصريف وجروا على 
سمت أئمة اللغة كالخليل وأبى عمرو بن العلاء وسيبويه والفراء والأخحفش 
والأصمعى والمازنى » وسائر أئمة الحو من الكوفيين والبصريين الذين لم يخلطوا 
علمهم بشىء من بدع القدرية أو الرافضة أو الخوارج . 

خاهيا + الذيى أحاطوا" غلم برجو ااك افر ان وجوه لفون آياثة 
وتأويلها وفق مذاهب أهل السنة دون تأويلات أهل الأهواء الضالة . 


٠١‏ الجرح : العجري الدي يبعل الإنسان غير ثقة لرواية الحديث . والتعديل : إثبات الصفات التي تجعله 
غير عرضة للتجريم . 
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سادسا : الرهاد والصوفية الذين أبصروا فأقصروا واحتبروا فاعتبروا » ورضوا 
بالمقدور وقنعوا بالميسور » وعلموا أن السمع والبصر والفؤاد كل أولقك مسئول 
عل ار وای و التوحيد ونفى التشبيه » ومذهبهم التفويض إلى الله تعالى . 
والتوكل عليه والتسلم لامره والقناعة بما رزقوا به والإإعراض عن الاعتراض عليه . 

سابعا : المرابطون فى ثغور المسلمين يحمون حمى الوطن الإسلامى ويذبون عنه 
ويظهرون فى ثغورهم مذاهب أهل السنة والجماعة 0١9‏ 

هؤلاء هم أهل السنة کا حددهم البغدادى » وهو أل كلجا ال م 
الخبراء الثقاة فى أهل الفرق والمذاهب المتعددة » وهكذا نرى أن أهل السنة هم 
هؤلاء الذين ساروا على درب الصحابة والسلف الصاح » ولم يلترموا الاتجاهات 
الى يغلب عليبا الافتعال والتعسف » بل كانوا واضحين فيما ارتضوه لانفسهم 
من عقائد مرجعها جميعاً إلى الكتاب والسنة والرأى والإجماع والقياس 
والاجتہاد » و البعد عن الغلرٌ فى العقيدة أو التعسف فى إصدار الأحكام . 


السلفيوت : 

حيها تعددت الآراء حول العقيدة الاسلامية » وتعددت المذاهب التى يعتمد 
بعضها على الفلسفة حينا والعقل حينا آخر » واشتدت اللاحاة بين هؤلاء 
وهؤلاء » رأى فريق من أئمة الإسلام أن يردوا كل ما يتعلق بالعقيدة الإإسلامية إلى 
طبيعتها الأول حسها كانت عليه في أيام الصحابة والتابعين » فلا يأخذوما إلا 
من معينها الأصلى ومنابعها الأولى » أى من الكتاب والسنة » فنبج هؤلاء الطريقة 
التى كان يتبعها السلف الصالح » ولذلك أطلقوا على أنفسهم لقب «السلفيين» . 

هد سبقت الإشارة إلى أن الأئمة الأربعة كانوا يستمدون العقيدة من الكتاب 
والسنة ولكنهم مع ذلك لم يعرفوا باسم السلفيين » لان الشقة الزمنية بينهم وبين 
الصحابة والتابعين لم تكن بعيدة » بل لعلهم رأوا وتتلمذوا لكثير من التابعين › 
ولكن مع امتداد الزمان وانشعاب الجماعات الاسلامية فى أفكارها متمذهبة 


Poe e FT الفرق بون الفرق ص‎ ٠٠١9 


4١ 


بالكثير من المذاهب بين قديمة كالشيعة والخوارج والمعترلة وحديثة كالأشعرية 
A‏ “2 ۽ نظرت هذه الجماعات الجديدة نظرة جادة إلى الانحراف الذى 
أصاب صلب العقيدة عن طريق المذاهب السالفة ؛ حصوصا الأشاعرة الذين 
قويت شوكتهم وقوى سلطانهم » واشتد الجدل بين السلفية وأصحاب المذاهب 
عامة » وبينهم وبين الأشعرية خاصة » لأن كلا من الفريقين يدعى لنفسه أنه 
الوحيد الذى يدعو إلى مذهب السلف » وما لبث الفريق الجديد أن اشتد عضده 
'حين قام الامام أحمد ابن تيمية فى القرن السابع يقود حركته ويغذى منبجه 
بالتأليف والرد على حصوم المذهب وتحاجتهم » وقرع الحجة بالحجة والبرهان 
بالبرهان . 

وإذا كانت السلفية عرفت هكذا فى القرن السابع ال مجرى فليس معنى ذلك 
أنبا أنت بجديد » فواقع الأمر أن هؤلاء السلفيين هم امتداد لمدرسة الإمام أحمد بن 
حنبل وأن الحنابلة هم الذين وضعوا الأسس التى سار عليها السلفيون من بعد » 
مثل الكلام فى التوحيد وصلة ذلك بالأضرحة  »‏ تناولوا آيات التأويل 
والتشبيه . 
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وعلى هذا ا يدكر ابن تيمية على «أهل العقل) من فلاسفة الاسلام 
منبجهم وينعبى إلى أنه لا سبيل إلى معرفة العقيدة والأحكام وكل ما يتصل بها 
إجمالا وتفصيلا واعتقادا واستدلالا إلا من القران والسنة البيدة له والسير فى 
مسارهما » فما يقرر القران وما تشرحه السنة مقبول لا يصح رده » وإنكاره 
خروج على الدين » وليس للعقل سلطان فى تأويل القران وتفسيره أو تخريجه إلا 
بالقدر الذى تؤدى إليه العبارات وما تضافرت عليه الأخبار > وإذا كان للعقل 
سلطان بعد ذلك فهو فى التصديق والاذعان وبيان تقر يب المنقول من المعقول 
وعدم المنافرة بينبما ااا ا ف ل 


)٠١ ٤(‏ الاتريدية فرقة إسلامية أنشأها أبو منصور الماتريدي في بلاد ما وراء النبر » وكاب الماتريدي معاصر ا 
للأشعري » وكان مستهدفا في منبجه الحد من اندفاع المعتزلة وتمورهم في نسبة كل شىء إلى العقل » نهو 
بذللك قريب الشبه بالأشاعرة وإن كان أقرب منهم إلى المعتزلة » والماتريدية لم تشعط يي الأحكام وھ لمكم عل 
أحد هدي المسلمين بالكفر ٠‏ وإنما کات تستہدف آقر بب الامج إلى الصحابة والتابيين . 
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ولا يكون ناقضا ولا رافضاء ويكون موضحا لا اشتمل عليه القران من 
الأدلة'' , ۰ 

وهكذا حك السلفيون من سلطان العقل في القضايا الدينية » وهذا النبج برغم 
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بعد الشطحات والانزلاقات الكثيرة التي تردى فيها المعترلة نتيجة لاخضاعهم كل 
أمور الدين للعقل . 

ولما كانت هناك بعض المشاكل الكبرى التي هرت كيان اجتمع الإسلامي 
العقائدي وخاض فيا أئمة الفرق الختلفة كالحبر والاحتيار »> وخلق القران » 
والوحدائية أو وحدة الذات والصفات » فقد كان من الضروري أن يدلي 
السلفيون بدلوهم في هله الموضوعات التي شغلت المسلمين فترة طويلة من 
الرمان . 

ففي مسألة الجبر والاحتيار ذهب ابن ثيمية إلى وجوب الايمان بالقدر » سواء 
أكان ذلك خيرا أم شرا » والله حالق كل شىء ولیس في الكون شىء بغير إرادته » 
وهذا يخالف بطبيعة الحال رأي المعترلة » کا مر بنا عند الحديث عن مشكلة الجبر 
والاختيار عندهم » کا يرى ابن تيمية أن الله سبحانه ييسر فعل الخير ويرضاه ولا 
بيسر فعل الشر ولا يرضاه . ويعلل هذا بان للعبد مشيئة وإرادة كاملتين تجعلانه 
مسولا عما يفعل » وهكذا يختلف ابن تيمية مع المعتزلة حينا ويتفق معهم حينا 
آخر » فرأيه في مشكلة الجبر والاختيار فيه الكثير من البساطة والسهولة واليسر . 

فإذا تعرض السلفيون لمسألة خلق القرآن التي كان من شأنها وخطرها ما قد 
ذكرنا في صفحات سابقة عند الكلام عن الإمام ابن حنبل وعن المعترلة » رأيناهم 
يقولون إن القران كلام الله غير مخلوق ولكنه ليس قديما » فيقول ابن تيمية في 
ذلك » « السلف قالوا : لم يرل الله متكلما إذا شاء بالعربية كا تكلم بالقرآن 
العربى » وما تكلم به فهو قاثم به ولیس مخلوقا منفصلا عنه » فلا تكون الحروف 
التي هي في أسماء الله الحسنى وكتبه المنزلة مخلوقة لأن الله تكلم بها )"2 . وبعد 


وه١اع‏ أبو' زهرة : المذاهب الاسلامية ۲۱۰۵ 2 3١5‏ , 
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كثير من الجدل الذهني وضرب الأمثلة الكثيرة ينمي ابن تيمية إلى أن صفة كلام 
الله قديمة وأما كلامه الذي يخاطب به الخلق كالتوراة والإنجيل والقرآن فلا يستطيع 
القول بأنه قديم ا لايستطيع القول بأنه مخلوق . 

وأما رأي السلفيين في وحدانية الله وصفاته فيقولون بأن الله تعالى يوصف با 
وصف به نفسه أو مما وصفه به رسوله »> ومن هنا كانت أوصافه مأخوذة من 
الكتاب والسنة » فأثبتوا له صفات الحبة والغضب والرضا والسخط والكلام 
والاستقرار على العرش والنزول فى ظلل من الغمام » ا أثبتوا الوجه واليدء 
ولکہم يقولون إن اليد بغير كيف أو تشبيه والوجه من غير كيف » وعلى ذلك 
يكون السلفيون قد اتخذوا موقفاً بين المعطلة والمشبهة فهم لا بمثلون ذاته بذوات 
خلقه ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه » وهم في قوهم هذا قد استمدوا تلك 
الآراء من الحنابلة الذين بنى السلفيون على ارائهم » بحيث يمكن أن تعتبر المدرسة 
السلفية في ماضيبا وحاضرها امتداداً لمدرسة أحمد بن حتبل . ا 

وإذا كان المعتزلة والمنتصوفة يكفرون خصومهم الذين خاضوا في الحديث عن 
وحدانية الذات والصفات » فإن السلفيين لم يكفروا خصومهم ولكنهم اعتبروهم 
من أهل الزيغ » حصوصا الصوفية الذين يقولون بالاتحاد والفناء في الذات 
الإلحية . 

على أن لجمهور السلفية رأيا انفردوا به عن سائر المذاهب وتشددوا فيه إلى حد 
بعيد » فيقولون إن التوسل بالأنبياء والأولياء نوع من الشرك وإفساد لعقيدة 
الوحدانية » وإن زيارة الروضة النبوية مع استقباها أو إقامة الشعائر حوها أو 
الدعاء لله مع استقبال ضري نبي أو ولي كل ذلك مناف للوحدانية »الأمر الذي 
دعا نخلفاءهم الوهابيين أن يسووا أضرحة الصحابة الكرام بالأرض کا سيأني بعد 

وإذا كانت هذه الفرقة قد أطلقت على نفسها اسم « السلفيين » باعتبار أنها 
تستمد روح الدين من الكتاب والسنة فإن جمهور أهل السنة قد وقف منبها موقتف 
غير اتفاق في كثير من المسائل ورد عليهم الحجة بالحجة » وبخاصة في مسألة 
القران والتوسل . 
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المنتصوفة 

مر بنا ونحن نعرض لعقيدة أهل السنة أن الزهاد والصوفية يعتبرون ممن احتواهم 
هذا اللواء فتفيأوا ظله واندرجوا تحت رايته » ذلك أن الزهاد والصوفية مهما بدا 
مہم من أمور لا تلقى رضى من بعض المسلمين » فهم دون شلك يسيرون في 
صدق وأمانة باحثين عن الحقيقة متبعين أسلوبا من العبادة ومهجا من الرياضة كي 
يصلوا من خخلاهما إلى الب الإلمي . قد تتعدد السبل و تلف الدروب وتتباين' 
الوسائل » ولكنبا جميعا تتسربل بالإحلاص والصدق وتستهدف أنبل الغايات 
وأسمى المقاصد » حتى يم الوصول الذي تدشده الهس عن طريق المكابدة 
والرياضة وتصل إلى مبتغاها الأسمى وهو العشق الالحي . 


وإذا كان لبعض ذوي الرأي مآخذ بعينها على مسلك التصوف » فلأن 
التصوف يبدف - في الأغلب - إلى دفع النفس إلى الانشغال بالروحيات والفناء 
فيبا دون الماديات » والاهتام بالجوهر دون العرض والايمان بالباطن دون الظاهر 
الأمر الذي أثار جمهرة الفقهاء على جماعة المتصوفة ء وتبع ذلك ما تبعه من عراك 
وجدال واتمامات شغلت الرأي العام الإسلامي حقبة من الزمان غير قصيرة » بل 
إن ذيولاً لها ما ترال رواسبها كامنة في خواطر الفريقين إلى أيامنا هذه . 


على أن الأمر الذي لا شك فيه أن التصوف في نطاق الاعتدال والبعد عن 
الاسراف في تناول الذات ؛الإلية عن طريق ما هو معروف بالشطحات الصوفية 
إنما هو في مداه تعميق للؤيمان وإثراء للعقيدة وتثبيت للنفس والروح على طريق 
الصواب . 


وكيف نكر مبدأ استهدف الوصول إليه ‏ ولو بطرق متباينة ‏ أعلام من 
رجالات الإاسلام لا يستطيع مفكر أن يغض الطرف عن أقدارهم وأفكارهم 
وآرائهم ممن أثروا الفكر في نطاق العقيدة ومهدوا للروح على طريق الإيمان » إنه 
من الصعب » بل من الغفلة بمكان ء أن ندكر فكر الغرالي ه.ه ه . والقشيري 
٥‏ ه . والبسطامي 55١‏ ه واحاسبي 147 5ه . ومن قبلهم ومن بعدهم 
الحسن البصري ١١١‏ ه . ومن سار على الطريق من أمثال مالك بن دينار 
١‏ ه . ورابعة العدوية ١٠‏ ه . والجنيد البغدادي ۲۹۷ ه . وأبي نصر 
السراج ۸ ه . وعبد القادر الحيلالى اهمها وأحمد الرفاعي ۸ ها , 
وأحمد بن علي بن إبراهم الحسيني المعروف بالسيد أحمد البدوي ٠۷١‏ ه . وألى 
العباس المرسی 585ه . وابن عطاء الله السكتدرى ۹١۷ه‏ . 


هذا ولم تكن لذة التصوف ومتعة الفناء في حب الله مقصورة على بعض 
المشارقة دون غيرهم من مسلمي المغرب والأندلس » فإن هناك في ديار المسلمين 
بالأندلس من انصرفوا إلى سلوك أهل الطريق وكانت هم تأملامهم الصوفيةوآثارهم 
الروحية » فابن عربى ألدلسىٌ المولد والنشأة ثم بدا له أن يرحل إلى المشرق » شأن 
كارة من علماء الأندلس الذين أقدموا على تلك الرحلة » التى كانت تعتبر أمرا ذا 
قيمة سامية في نظرهم » تماما كا فعل بعض المشارقة الذين هاجروا إلى الأندلس 
وألقوا هناك عصا الترحال . 

لقد وجد على أرض الأندلس من الزهاد والعابدين والمتصوفة فريق ربما ناهز 
عددهم مثيله في المشرق الإسلامي أو زاد عليه » حتى إن ابن بشكوال صنّف 
كتابا في هذا الموضوع جعل عنوانه : « زهاد الأندلس وأئمتها ٠"۲‏ ولكن هذا 
)١١١(‏ التكملة لابن الأبار ص 718 . 
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الكتاب لقى مصير غيره من مجموعات الكتب الاسلامية النفيسة التي تعرضت 
للضياع أو الغرق أو التلف ‏ غير أننا نستطيع أن نذكر من زهاد الأندلس الأمير 
عبد الله بن عبد الرحمن الناصر ۳۳۹ ه . وأبا بكر المغيل 514 ه . وأبا وهب 
ابن عبد الرحمن العبابي ٠١ ٤‏ ه . وهو أمير من بني العباس رحل من بغداد إلى 
الاندلس حيث استقر في قرطبة » وله وللمغيلي الذي ذكرناه قبل قليل شعر في 
الزهد من أرق وأمتع وأصفى ما كتب فى هذا المقام . 

ومن زهاد الأندلس أيضاً عبد الرحمن بن مروان الأنصاري القنازعي صوام 
النبار قوام 'الليل الذي رفض أن يكون مستشارا لعليٌ “بن مود » مثلما رفض 
الحسن البصري أن يكون مستشارا لعمر بن عبد العزيز » ومن متصوفة الأندلس 
أيضا بكار بن داود المرواني الذى شارك فى الجهاد واستشهد وهو يحارب أعداء 
الاسلام في النصف الثاني من القرن الخامس » ومنهم أبو الوليد الباجي إمام أهل 
الأندلس واسمه الأصلي سليمان بن حلف » وهو الذي أثار الناس على ابن حزم 
حينا بدت من هذا الأعخير بعض الأفكار التي اعتبرها فريق من المسلمين غير 
متمشية مع جوهر فكر الاسلام وعقيدته وهو صاحب البيتين المؤمنين الزاهدين : 


إذا كنت أعلم علا يقييساً بأن جتيسسع حياتسيّ ساعسسسة 
1 فيِلغلاأكون ضِبيباأًبها وأجعلها في صلاح وطاعة 


وسليمان بن حلف هذا هو أستاذ ا عمر بن عبد البر صاحب كتاب 
الاستيعاب . 1 


وإذا كنا قد ذكرنا قبل قليل محبى الدين بن عربى الأندلسى ال مولود فى مرسية » 
فإن من الخير أن نذكر أن تصوفه لم يكن من وحي ذاته » وإثما هو تلميذ للنصوف 
أندلسي كبير هو الشيخ أبو عبد الله الغزال . رئيس المتصوفة على عهد الموحدين في 
مدينة المرية » والشيخ الغزال بدوره كان تلميذا للزاهد الكبير ولي الله أي العباس 
ابن العريف الذي يعتبر رأس الصوفية في, الأندلس وصاحب كتاب « محاسن 
الجالس » الذي ضمنه أصول طريقته » ولقد عاش أبو العباس بن العريف في المرية 
الشطر الأول من حياته وقضى الشطر الثاني منها في مراكش » بعث به إليها يوسف 
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ابن تاشفين وفيا توفي سنة مه ها" » ومن الثابت أن أبا الحسن الشاذلي قد 
المشرق أحدهما كان واسطته ابن عرلى » والثالي كان واسطته أبو الحسن الشاذلي 
الذي ولد فى غمازه في أفريقية وتعلم في تونس ورحل إلى المشرق ثم استقر فى . 
الاسكندرية وتوف فى عيذاب بمنطقة البحر الأحمر . 

ونستطيع أن نضيف أيضاً أن الم الصوفي المغربي والأندلسي قد ترامت اثاره 
إلى المشرق عن طريق قطبين جليلين من أقطاب الصوفية »> أحدهعما السيد أحمد 
البدوي الذي ولد في المغرب ثم وفد إلى المشرق وأنشاً طريقة « الأحمدية » التي 
كان من أتباعها ملك مصر الجليل الظاهر بيبرس » والثاني هو أبو العباس أحمد بن 
عمر المرسي الفقيه المخصوف الذي وفد هو أو أبوه من مرسية في الأندلس ع 
واستقر به المقام في الإسكندرية » وليس من شك في أنه كان معاصراً للسيد 
البدوي » وغير بعيد أن يكونا قد التقيا » فقد توفي الأول فى مديئة طدطا سنة 
٥‏ ه . وتوف الثاني في مدينة الإسكندرية سنة 585 ه . بفارق أحد عشر 
عاما بين وفاة كل منهما . 

سبق القول أن الصوفية مدرسة من مدارس السنة » والحق أنهم كذلك برغم ما 
قد يتبادر إلى الأذهان من أن الأمر لم يكن كذلك للخلاف الشديد الذي جرى 
بينهم وبين الفقهاء . لقد حدث خلاف شديد ومقارعات بين الطرفين . ولكن 
الواقع أن هذه المقارعات والامهامات كانت ضد المتطرفين الغلاة من المتصوفة 
الذين خرجوا على نطاق مألوف العقيدة وذهبت بهم شطحاتهم مذاهب بعيدة 
تجعل عقلاء المتصوفة ومعتدليهم » فطلا عن جمهرة المسلمين » يستهجنون ما 
ذهبوا إليه من حلول وغلوٌ » وفي أحيان أحرى كانت الفتئة تشتد بسبب تشدد 
الزاهد امحدث الفارس الأشعري الشافعي » فقد خحاصمه جماعة من الحنابلة وتطور 
|الخصام إلى اقتتال مات فيه عدد من الفريشين'' . 


. تطرف أهل الاندلس » من كتابنا الأدب الأتدلسى‎ ١ راجع فصل‎ )١١١( 
. "84 وفيات الأعيان ترجمة رقم‎ )١١7( 
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لقد كان الحسن البصري والغرالي والسراج والقشيري والجنيد وابن المبارك 
والغحاسبي ومالك بن دينار وعبد القادر الحيلاني وأحمد البدوي وأحمد الرفاعي من 
العصوفة ذوي الأثر العميق في مسلك المريدين ووضعهم على الطريق إلى معرفة 
الله . ولقد كان الحلاج وابن عربى وجلال الدين الرومي وعمر بن الفارض 
متصوفين أيضا » ولكن هناك فارقا كبيرا بين سلوك الفريق الأول ل وطريقة تعبيره 
عن السب الإلهي الذي هو غاية كل صوفي وبين الفريق الثاني الذي أثار جمهرة 
السلمين عليهم بشططهم في التعبير عن حبهم حتى رموا باعتقاد الحلول 
والتجسيم » ومن ثم كان عدد من هذا الفريق الثاني قريبا كل القرب من عواطف 
المستشرقين » وخخحصوصا الحلاج على سبيل الخال الذي اهم به به كل من المستشرق 
الأثالي جولدزيبر والمستشرق الفرنسسبي ماسينيون » وكتب كل واحد منهما عنه 
كتابا » والأمر في نظرنا لا يتعدى كون الحلاج بشططه في البحث عن طريق 
الوصول والاتاد كان غير بعيد عن المفهوم المسيحي لفكرة الله وإمكان جسم 
الخالق وحلوله في جسم إنسان . 
فإذا ما تركنا الشطط الصوفي جانبا » وبالتالي مضينا في الخط الصوفي 
المعتدل » وجدنا الصوفية هدفا للخوارج يباجمونهم ويعيبون مسلكهم » ووجدنا 
المنصوفة بعيدين عن التشيع » كا نجد الشيعة ينكرون التصوف » لأن الحياة 
الصوفية تدمثل في طلب الرضا من غير توسل بالأئمة » والإمامة على ما هو 
معروف تشكل عنصرا أساسيا في عقيدة الشيعة ومبادئهم . ووجدناهم أيضا 
يشرون من الاعتزال ويباجمونه » کا فعل الحاسبي في رسائله ( الرد على 
المعترلة » » ومن قبله كان الحسن البصري يشل بؤرة التفكير الديني المعتدل الذي 
عليه خرج المعترلة وهجروا حلقته . 
بل إننا لو أمعنًا النظر في الدشأة الأول لكل صوفي كبير لوجدناه نشاً فى حجر 
تفكير أهل السئة ونما وترعرع مفسراً أو محدثاً أو مفسراً محدثا معا أو آحذاً بمذهب 
أحد الأئمة الأربعةالمشهورين » فمالك بن دينار كان عدثا ورعا » والحاسبي كان 
فقيها عالا بالأصول والمعاملات » وأبو يريد البسطامي مستمسك بالشريعة أولا 
برغم أنه في القمة بين من أحذ عليبم التصوف مجامع كيا يأنهم . ومن أقواله الخالدة 
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في هذا السبيل : لو نظرتم إلى رجل أعطي من الكرامات حتى يرتفع في المواء فلا 
تغتروا به حتى تنظروا كيف تجدونه عند الا والمبي وحفظ الحدود وأداء 
الشريعة . وعبد القادر الجيلاني كان فقيها محدثا أديبا » وابن عبدك مؤرخ صوفي 
عالم بالحديث » والجنيد اعتبره العلماء شيخ مذهب التصوف » ولكنه كان متصوفا 
في نطاق الكتاب والسنة وضبط سلوكه بہما ضبطا كاملا » وكان يقول : من لم 
يحفظ القران ولم يكتب الحديث ولم يتفقه لا يقتدى به . والقشيري كان محدثا 
أشعري الفكر إذا تحدث في الأصول » شافعي المذهب إذا تحدث في الفروع . 
وأبو نصر السراج كان شيخ الصوفية على طريقة أهل السنة » وهو صاحب كتاب 
« اللمع » المشهور . والغزالي هو من نعرف صدق إيمان وفيض علم وقوة 
استمساك بالحديث والسنة » وقد ناصب المذاهب التي لا تلترم السك بالكتاب 
والسنة العداء » وقد ألف بين الكثير الذي ألف كتابا بعنوان « فضائح المعتزلة ) 
وكتابا الحر بعئوان ( فضائح الباطنية ) . 

وعمر بن الفارض نشأ شافعي المذهب » وكان له في علم الحديث شأن كبير . 
فقد أحذ الحديث عن ابن عساكر » وأحذ منه الحديث الحافظ المنذري » وكان 
سليمان بن حلف الباجي الذي تصدى لابن حزم في بعض مزاعمه على تصوفه 
مالكي المذهب . وقد سبقت الإشارة إلى أن ابن عبد البر صاحب الاستيعاب كان 
أحد تلامذته . 

فالصوفية إذن جماعة أو بالأحرى مدرسة من مدارس المجاهدة الإسلامية غلا 
بعضهم في مسلكه فهض هم من العلماء من ردوهم إلى الصواب أو أنشأوا حائطا 
من الفكر السلم والنبج القوبم يحول بين أفكار هؤلاء الغلاة وبين أن «يبابلوا أفكار 
الجمهرة الإسلامية التي لم تلق من الثقافة الدينية ما يعصمها من تطرف القول 
واستبهام التعبير » ولكن تبقى الصوفية بعد ذلك إذا ما تخلصت من تطرف القول 
وانحراف الفكر من مدارس الإيمان وطريقة للصفاء الروحي والمجاهدة النفسية التي 
تحتاج إليها كل نفس مؤمنة . 

لقد فطن صفوة من خلفاء المسلمين وحكامهم إلى نقاء سريرة الزهاد 
والمتصوفة وصلتهم بالله واستقامة مسلكهم فكانوا يكرمونهم ويكبرون من شأئهم 
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ويتقربون إلهم ويسألونهم العون والشورى ف كثير من مشكلات الأمور . فمن 
ذلك ما حدث لعمر بن عبد العزيز حينا الت إليه خلافة المسلمين ورأى أن أقدر 
الناس على معاونته هم القريبون إلى الله عملا وفكرا , فاتجه نظره إلى الحسن 
البصري يسأله أن يعينه في اختيار حكام أمناء » وكتب إليه يقول : إفي ابتليت بهذا 


الأمر فانظر لي أعواناً يعينوني عليه . فأجابه الحسن هذه الإجابة الرائعة الختصرة 
الجامعة قائلا : أما أبناء الدنيا فلا تريدهم » وأما أبناء الآخرة فلا يريدونك » 
فاستعن بالله . وليس ذلك بغريب عن الحسن البصري » فقد كان على نسكه 
وتصوفه وبساطته وتواضعه يدخل عل الولاة فيأمرهم وينباهم » فإذا ما دخل 
المسجد وتسنم مقام الوعظ والتعلم والإرشاد صار | يصفه الغزالي : أشبه الناس 
كلاما بالأنبياء وأقرببم هديا من الصحابة . 


ويا تقرب عمر بن عبد العزيز إلى الحسن البصري وتقدم إليه يطلب عونه في 
شؤون الحكم فإن علي بن حمود في الأندلس فعل نفس الشىء مع عبد الرحمن بن 
مرواكت القدازعي » وطلب إليه أن يكون مستشاره فرفض برغم ما كان عليه من 
فقر وفاقة وحرمان219 . 

وكان عبد الكريم القشيري صاحب ١‏ الرسالة » مكرما معظما لدى ألب 
أرسلان ما كان ولده عبد الرحم محلا لاحترام الملك » وقد أحذ نظام الملك جانبه 
وكرمه إبان الفتئة التي حدثت بسببه في بغداد بين الحنابلة والشافعية . 


وكان لعمر بن الفارض نفس المنزلة من التكريم والإجلال عند الملك الكامل ». 
الذي كان ينرل بنفسه لزيارته إكباراً منه لشأنه وإعظاما رلته . 


والأمر فيما يتعلق بالسيد أحمد البدوي كان يفوق التكريم والاحترام » فقد 
خرج الملك الظاهر بيبرس على رأس جنده لاستقباله عند وفوده إلى مصر من 
الحجاز وأنزله في ضيافته . فالقوم كانوا في مكانة من العلم والسلوك والوقار 
والوصول بحيث يستحقون تكريم الملوك فضلا عن تعلق عامة الناس بهم ؛ ولم 


ال المغرب 1١55/1١‏ . 


يكن هذا العكريم لغير ما سبب » أو لأسباب عابرة » وإنما کان للقوم وزم 
وقيمهم وفضلهم وعلمهم الذي جعلهم أهلا للحب والتكريم والإجلال . 


أصل العسمية : 

ولكن من هو الصوفي ؟ وكيف سمي هذا الطراز من السلوك نحو التعرف إلى 
الها والقرب منه والفناء في حبه تصوفاً ؟ وكيف عرّف المنصوفة بأنفسهم ؟ 
المؤرخمين إلى أن كلمة الصوفية يوثانية الأضل و سوفيا » معي المكمة ثم أحذدت 
شكلا عربيا فصارت « صوفية ) وهو تعليل حاطئ في منطقه يسعهدف نسبة 
الكثير من المبادئ والقضايا والمسميات العربية الأصيلة إلى منبع أجنبي تماما كنسبة 
الفسطاط إلى الكلمة الأجنبية فستاتم ۳٥۵ء٠۴‏ ونسبة الدروز إلى اسم القائد 
الفرنبى 2056 126 . 

وهناك من نسب الصوفية إلى العصر الجاهل » وفي مقدمة هؤلاء ابن الجوزي 
الذي ذهب إلى تبني هذا الرأي برغم جلال علمه » فقال إن قوما في الجاهلية كان 
يقال هم صوفة انقطعوا إلى العبادة حول الكعبة ونسبهم إلى الغوث بن مر الذي 
كان يعرف باسم صوفة » أطلقته أمه عليه لأا لم يكن يعيش ها أولاد فددرت لئن 
صوفة وظلت الصفة عالقة بأولاده من بعده؟١©‏ وهو رأي يصعب الأخحذ به 
لسذاجته . 

وهناك من يعطي التسمية وجها إسلاميا ويربط بينها وبين الرسول صل الله 
الرسول في عدة أقوال » منها قول أنس فيما رواه ابن ماجه أن الرسول صل الله 
عليه وسلم « أكل خحشنا ولبس خشنا » لبس الصوف واحتذى الخصوف » ومنها 
الوصف الشريف الذى جاء على لسان عمر وهو يبكي الرسول ويصنفه بالبساطة 


)¢4( اجيس ابلس ص ۱١۹١‏ . 
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والتقشف على رغم كون الدنيا بين يديه « لقد والله جالستنا ونكحت إلينا 
وواكلتئا ولبست الصوف وركبت الحمار وأردفت -خلفك » . ونحن وإن سلمنا 
بصحة الخبرين فإن هذا التسلم تسلم جرلي » لأن الرسول صل الله عليه وسلم 
لبس الصوف وغير الصوف » ومن ثم فإنهما لا ينهضان سببا لتسمية عريضة 
ولكنہما مجرد دلالة على ما بين لبس الصوف والتواضع والاحشيشان » وكان 
الرسول صلى الله عليه وسلم يقول « اخمشوشنوا فإن النعمة لا تدوم ) . 

وقيل إن الصوفية نسبة إلى الصفة » وأهل الصفة هم الفقراء الزهاد من 
الضحابة المهاجرين + وكانوا يسكنون ضفة اللسجد في المدينة » وكانوا يقلون 
حينا ويكثرون حينا أخخر » فمن استقرت أحواله واستغنى ترك المسجد وذهب إلى 
مأواه . ويذكر ابن تيمية أن الذين كانوا يأوون إلى الصفة كان بينبم الغني والفقير 
والأعرب » فالذي لا ينيسر له مكان يأوي إلى تلك الصفة التى في المسجد حتى 
يتأهل أو تتيسر له سبل الإقامة(21 . 

والذين نسبوا الصوفية إلى الصفة استهدفوا أن يربطوا بين التصوف والمهاجرين 
من الصحابة » غير أن الأمر على جانب كبير من الخطاً » لأن النسبة ! ا 
و 0 صوق € 

وهناك من جعل الصوفية امتدادا للخط الصحابي الجليل لا أثر عن صحابة 
رسول الله صل الله عليه وسلم من أصم: انرا يلبسوكالصوف + مكل أي ذر 
الغفاري وسلمان الفارسي اللذين يعتبرهم بعض المتصوفة رائدين للتصوف » غير 
أن هذين القطبين لم يكونا الوحيدين اللذين يلبسان الصوف بين صحابة الرسول » 
فقد أثر عن الحسن البصري قوله : أدركت سبعين بدريا كان لباسهم الصوف › 
والبدريون هم الذين حاربوا مع الرسول في بدر » وكلهم يشلون الصفوة الماجدة 
الرائدة من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم . 

والحقيقة أن الأحبار متواترة حول ارتداء صحابة الرسول الصوف › فهذا أبو 
عبيدة بن الجراح الصحالى الجليل والقائد الملفر يظهر للناس وهو بالشام وعليه 


. وما بعدها‎ 51/١ مجموعة الرسائل والمسائل لابن نيمية‎ )١1١59 
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ا اشن منه ذا شات ااه ملابسه 
م 

لقد أثرت أحباز أخحرى عديدة عن لبس الصحابة والتابعين الصوف » ولبس 
الصوف يحمل بدون شك معنى | التقشف لتقشف والتواضع والبعد عن الزهو وتمثل الفقر 
إلى الله سبحانه ‏ ومن ثم فإن الزهاد والنساك الذين جعلوا حياءهم سعيا في مسالك 
الطريق إلى الله يبتغون رضاه وينشدون محبته ويعشقون کاله ويفئون في جلاله قد 
ارتضوا لأنفسهم هذه التسمية » وأطلقوها عن رضى واقتناع . 


متسس ا ا م ل 
قلوب المتصوفة وانشراح. صدورهم ورضاهم با يجريه الله علهم ٠‏ ثم انم مع 
ا a‏ 
وكان اللفظ المشتق فى الأصل «صفوى) فاستثقل فقيل «صوفى)219 , 

والحق أن كلمة صوف قد أصبحت منذ زمن مبكر تعنى الزاهد فى حطام الدنيا 
الراضى بالقليل النافر من أسباب الزينة ومظاهر الحياة » يؤيد ذلك قصة محمد بن 
واسع مع قتيبة بن مسلم الباهلى عامل حراسان » فقد دحل محمد على قتيبة وعليه 
ل ل ا ل 

فسكت ولم بحر جواباً » فقال له قتيبة فيما يشبه الغضب : أكلمك فلا تجيبنى ؟ 

فأجاب محمد فى خشوع وهدوء : أكره ه أن أقول زهدا فأزكى نفسبى » أو أقول 
فقرا فأشكو RTT,‏ 


لقد كان محمد بن واسع بإجابته هذه الصادقة » معبرا حير تعبير عن هذا المط 
من العباد الزهاد القانعين الذين يرغبون عن زينة الحياة الدنيا وعن صادق رغية » 


. 418/١ مروج الذهب‎ )۱١١( 
. دائرة المعارف الاسلامية مادة تصوف‎ )١١1( 
. 5805 » ۲۲۵/۱۹ 18ل العقد الفريد‎ 
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ومن ثم فإن اخحتيار المعصوفة لأنفسهم أو اختيار الناس لهم هذا الاسم قد جاء 
مشتقا من الصوف متصلا به اتصالا لفظيا ومعنويا لدلالة لبس الصوف على الزهد 
فى الحياة والتقشف بعيدا عنما » ومن ثم السعى إلى التقرب من الخالق » وهو الرأى 
الذى ذهب إليه ابن حلدون فى مقدمته'' , 


ولكن ليس معنى أن لبس الصوف علاقة القربى من الله أن يكون الجنوح عن 
لبسه بعدا عن الله وانغماسا فى حب الدنيا » فقد ذكر ابن عبد ربه أن القاسم بن 
محمد كان يليس الخر وسالم بن عبد الله كان يلبس الصوف ومقعدهما واحد فى 
مسجد المدينة فلا يدكر بعضهما على بعض شيعا" ذلك أن التزين فى وقار 
والتطيب فى قصد والتأنق فى غير ما إسراف أمور ترفع من قدر المرء فى ظل دينه 
وخلقه ومروءته '» وقد أثرت عن الرسول ع أحاديث عديدة فى هذا السبيل » 
فقد قال مرة لأم لي ل SOS‏ 
يارسول الله أو لسئا من العرب ؟ قال ب ورا انيت العرب الكلمة 
فيعلمنها جبريل!'"2 وف حديث آحر قوله عر : إياى والشعث حتى لو لم جد 
آحد م إلا زيتونة فليعصرها وليدّهن با . 


وإذن لم يكن لبس الصوف بانع من اللباس الناعم من أراد » ولكن القوم 
استحسنوا أن يجعلوه علامة للتقشف ورمزا للزهد »> وهم قد قصدوا الصوف 
الحشن قصدا » فإن بين الألبسة الصوفية وبخاصة فى زماننا ما يغضى أتمن الحرير 
لببائه حياء . 

على أن لبس الصوف ليس دائماً علامة على الخشوع والزهد والقرب إلى الله » 
فكثيرا ما كان بعض المنحرفين ينخذون من التصوف سترا محجب رذائلهم 
ونفاقهم ‏ وما زالت هذه الظاهرة قائمة حتى زماننا هذا بذ فقن 83 ایت 
العقد أن ابن السماك قال لأصحاب الصوف منذرا متبكما : والله لعن كان 


. تحقيق الدكتور على عبد الواحد‎ ١١8/78“ المقدمة‎ )١١9( 
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لباسكم وفقا لسرائر م لقد أحببم أن يطلع الئاس عليها » ولعن كان الفا لقد 
هلكم . ثم بمضبى صاحب العقد موردا بيتين لحمود الوراق فيمن أسماهم ‏ نفس 
الاسم السابق ‏ أصحاب الصوف قائل05”0) 

تصوّف كى يقال له ميسن ومايعنى التصوْف والأمانة 
ولم برد الال هبه ولكاين (أراه به الطري ك إلى الخيائنة 


ولا شك أن بعض المنحرفين عن الجادة قد أرادوا أن يخفوا عن الناس سوء 
سلوكهم » فلبسوا الصوف حتى لايفطن أحد إلى فسادهم » وليس أدل على ذلك 
من أن الحسن البصرى الذى روى أنه رأى سبعين بدريا يلبسون الصوف يقول 
غن أضحاب. الأكسية أي لابن الاك الصنوفية :- لفق كرا الك فى 
قلوبهم » وأظهروا التواضع فى لباسهم » والله لأحدهم أشد عجبا بكسائه من 
صاحب المطرف بمطرفه . وهذا سفيان الفورى الملقب بأمبر الممئين فى الحديث 
يقول : لولا أبو هاشم الصوفى ما عرفت دقيق الرياء "2 . 
وقد اعترض على لباس الصوف من قبل من ربطوا بينه وبين لباس النساك من 
النصارى الذين اعتادوا لبس الحشن من الصوف ف الأدير ة تقشفا وتعيدا » فقد 
زار حاد بن سلمة البصرة فجاءه فرقد السبخى وعليه ثياب صوف فقال له 
حماد : ضع عنك نصرانيتك هذه . ومن الطريف أن بعض المستشرقين مثل 
نيكلسون ونولدكه وجيوم ذهبوا إلى الدساك المسلمين الذين أحذوا لفظ المعصوفة 
اسما هم إ إا ليوا الصرفه غاكة لرهبانة المسييعين9 © واكار من ,ذلك أن نفب 
د المستشرقين قد ادعوا أن الاسلام حسين العزوبة وشجعها » وضربوا أمثلة 
ببعض المنصوفة الذين لم يتزوجوا لسبب أو لاخر عدون من وراء ذلك ربط 
8 الاسلامى بالترهب: المسيحى 5 فى محاولات أخرى كثيرة فى 
الدراسات الاسلامية من عقائدية وحضارية » و كان ينبغى عليهم قبل إصدار 


(؟؟١١)‏ العقد المريد 583/5 , 
e‏ السراج ص ۲ 
i OTO‏ في البصوف الاسلامي ترجه أي العلا » عمبفي A‏ 4 
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حكمهم أن يزدادوا إلماماً بحياة الزهاد الحقيقيين من متصوفة المسلمين الذين عملوا 
فأكلوا من كسب أيديبم » وعلموا فنقلوا علمهم إلى الناس فيضاً من المعرفة 
ووفرة من الكتب وسيلا من الرسائل على ما سوف نبين بعد قليل . 

لقد ذكر لقب الصوف إذن كمرادف للعابد الفقير المتقشف منذ وقت مبكر فى 
الإسلام » وليس قبله » فقد أثر عن الحسن البصرى قوله : رأيت صوفيا فى 
الطواف فأعطيته شيعا فلم يأحذه وقال معى أربعة دوانيق فيكفينى مامعى . 
والحسن توق سنة ١١١‏ ه على ما هو معروف » وقد مر بنا قبل قليل ما ذكره 
فيان الفورئ عن أن هاشم الصوفق وقوله . لولاه أى لولا اہو هاشم ما 
aR NE NN e‏ 
توف سنة ٠١‏ ٠ه‏ . ومن هنا فإن كلمة صوف بمدلوها المذهبى المتداولة يمكن أن 
تكون قد طبقت لأول مرة فى القرن الثانى للهجرة » ويكون أول من عرف بهذه 
الصفة هو أبو هاشم الصوق . 


على أن أبا هاشم الصوفي بسلوكه الذي جعل أمير الحديث سفياناً الثوري 
يصفه بالرياء لا يستتبع بالضرورة أن يكون بقية المخصوفة من نسح أي هاشم » أو 
ربما كانت تهمة سفيان لأبي هاشم من قبيل العداوة التقليدية الحارية بين الفقهاء 
والصوفية » ومن ثم فرأي سفيان في ألي هاشم لا يشكل قاعدة تنطبق عل كل 
للفو 

ويذهب الأستاذ ماسينيون 7" إلى أن من لقب بالصوفي هو عبدك الصوفي 
المنوفي حوالي 5٠١‏ ه . وكان متشيعا يقول بأن الإمامة بالتعيين » ويذهب مرة 
ثانية إلى أن لفظ « صوفي » ورد لقبا مفردا لأول مرة في النصف الثاني من القرن 
لثمن الميلادي كصفة لجابر بن حيان » وجابر توفي سنة ٠٠١‏ ه . ومعنى ذلك 
من وجهة نظره أن لقب صوني قد أطلق في النصف الثاني من القرن الثاني 
الممجري » والواقع أن اسم جابر بن حيان ورد في كتب التراجم مقرونا بلفظ 
وحن كن لاه ومس لي Ê‏ بحل عل اننيد لشت يكيل 


(۱۲) «أسسوك ن مادة نصوف لي دائرة المعار ف الأسللامنه. 
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بالمعنى الذي نعالجه » فقد يكون لقبا عارضا لسبب آخر ونسبة متلفة عن 
الصوفية الروحية » ومن ثم فإننا نميل إلى أن أبا هاشم الصوفي هو أول من وصف 
بهذا الوصف على الحقيقة الموضوعية . 


من هو الصو : 

ولكن مهما كان الرأي حول_التسمية وحول أول شخص لقب بالصوفي فإنه 
ينبغي أن نتساءل عمن هو الصوفي على وجه التحديد ؟ الواقع أن بين أيدينا عددا 
كبيرا من التعريفات المتفقة المختلفة » رما تكون فما ألوان اتفاق معنوي أو مسلكي 
ولكنبا مختلفة من حيث اللفظ ودقة المعنى » وإذا كان تعريف المرء بنفسه يساعد 
طالب المعرفة كثيرا فإننا نحاول هنا أن نستعرض تعريفات بعض الصوفية لمن هو 
الصو . 

يقول ذو النون المصري : الصوفي لا يتعبه طلب ولا يزعجه سلب" ويقول 
أبو تراب الدخشبي : الصوفي لا يكدره شىء ويصفو به كل شىء" ويقول 
سهل بن عبد الملك التستري : الصوفي من صفا من الكدر » وامتلاً من الفكر › 
وانقطع إلى الله من البسر واستوى عنده. الذهب والمدر“"'“ . ويقول الشبلي : 
الصوفي منقطع عن الخلق متصل بالق" . ويقول أبو سعيد الخراز : الصوفي 
من صفى ربه قابه فامتلاً نورا ومن حل في عين اللذة بذكره الله" ويقول 
الجنيد : أن يجصك الله بالصفاء » فمن اصطفى من كل ما سوى الله فهو 
الصوض('" . 

هذه طائفة من تعريفات الصوي كمفرد › فإذا ما انصرف التعريف إلى 
الصوفية كجماعة فإنه لا يكاد يخرج عن مفهوم تعريف المفرد » مثال ذلك قول 


(5؟١)‏ عوارف المعارف ص 47 . 
)١۲۷(‏ نفس المصدر ص 4١‏ . 
(؟١)‏ المصدر السابق ص ”47 . 
)١ ۲ ۹(‏ الرسالة القشيرية ص ١59‏ . 
9اع نيكلسون ۳۰ . 
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ذي النون المصري : الصوفية قوم آثروا الله على كل شىء فاثرهم الله عز وجل على 
كل شىء" . وكقول أي الحسين النوري : الصوفية قوم صفت قلوبهم من 
كدورات البشرية وافات النفس وتحرروا من شهواتهم حتى صاروا في الصف 
الأول والدرجة العليا مع الحق » فلما ت ركوا كل شىء ما سوى الله صاروا لا 
مالكين ولا مملوكين » وقوله أيضا : التصوف كراهية الدنيا وعبة المولى”""“ أو 
كقول الجنيد : التصوف تصفية القلوب حتى لا يعاودها ضعفها الذاتي ومفارقة 
أخلاق الطبيعة وإخماد صفات البشرية ومجانبة نزوات النفس . 

إن رسالة القشيري وتذكرة الأولياء لفريد الدين العطار وغيرهما من كتب 
التصوف مليئة بئات الصيغ التي تعرف بالصوفي والمتصوفة » وهى جميعا على 
احتلاف وسائل التعبير وتشعب أسباب التناول تتتبي إلى مقصد واحد هو العزروف 
عن لذائذ الحياة ونشدان صفاء النفس والسعي إلى الحب الالحي في نطاق السمو 
الروحي وانجاهدة النفسية . 

على أن هذه التعريفات قديمها وحديثها لا تخلو من جنوح أحيانا إلى الغموض 
وتلاعب بالألفاظ يطمس وضوح المعاني » وشاهدنا على ذلك الأقوال الكثيرة التي 
جرت على ألسنة الجنيد وفريد الدين والحلاج وغيرهم من القدامى » فإذا عرضنا 
لأقوال بعض الحدثين من أهل الطريق وجدنا صفة الغموض تلازمهم أيضا » فهذا 
صوفي معاصر يعرف التصوف بأنه : اطراح الأستار النورانية الناشئة عن 
المعلومات والمعارف الحائدة عن طريق الحق في ذاته طلبا لتحقيق الحقائق الوجودية 
والالمية على قدر الطاقة البشرية رجوعا إلى الحق في ذاته9"" . 

إن التصوف في طبيعته شىء أيسر في التعبير من هذا الذي عبر عنه ممارسوه › 
وهو أبعد ما يكون عن التعمية لفظاً والإلغاز معتى » إنه السمو والرياضة والمجاهدة 
والبعد عن أسباب الاديات الرخيصة » والسعي إلى معرفة الخالق والتقرب إليه 
والتحبب إلى ذاته » وينبغي أن يكون التعبير عه متمشيا مع سمو المسلك وسهولة 
(؟() الرسالة القشيرية ص ١9‏ 


(16) نيكلسون ص ۳۲ . / 
و4 ادحل إلى التصوف الإسلامي لاي الفيض المنوفي ص 5 


المدرج ونقاء المنفذ وصفاء الطريق . وأننا لا نشك في أن التعبير عن التصوف 
بأقوال مستغلقة الفهم هي التي تكد a‏ رابع ينيف السمورطن 
لو لل وتسمية الصوفي بلفظ معناه الغامض الخفي .8500 . 


بين الفقهاء والمعصوفة : 

على أن هناك حلافا قدبما احتل مكانه بين الفقهاء الذين يعيشون بالحرف 
والمنصوفة الذين يغلون بالشطح » وإن المتتبع لطبيعة العلاقة بين الفقه والنصوف » 
أو بالأحرى بين الفقهاء والصوفية » يلمس 'فارقا واضحا بين مفهوم كل من 
الفريقين للعبادة في نطاق الشريعة » فجانب علم الشريعة الذي يبتم بالعبادات 
والأحكام والمعاملات من حدود وزواج وطلاق وببع وشراء وفرائض وقصاص 
اصطلح على تسميته ‏ على ما هو معروف ‏ بعلم الفقه »> وعلماؤه هم 
الفقهاء » وبالتالي فإن علم الفقه هو علم الظاهر والفقهاء بدورهم هم علماء 
الظاهر » وأما الجائب الثاني من علم الشريعة فهو ذلك الذي يهم بالباطن المتعلق 
بأعمال القلوب » والذي اصطلح على تسميته بعلم التصوف › وعلماؤه تبعا 
لذلك هم أرباب الباطن وأصحاب الحقائق . وأهل الظاهر يؤثرون الأحكام الدينية 
الواضحة العام » وهم تبعا لذلك يسعون إلى تحصيل العلم ومداومة الاطلاع 
والدراسة » وأهل الباطن لا ينصرفون إلى تحصيل العلم عن طريق الدراسة ولا 
يحرصون على ذلك كل الحرص ولكن الوسيلة إلى التحصيل تكون بطريق امجاهدة 
والإقبال على الله في نطاق طهارة النفس وصفاء الروح وتحرير الجسد وعاسبة 
الضمير توقعا للتجلي الذي يمد المعصوف بأسباب المعرفة . 

ومن باب إحقاق الحق ينبغي تقرير أن كبار المتصوفة من غير الغلاة كانوا. 
ملترمين دائماً بأحكام الشرع وإن تجاوزوا الصيغة الحرفية إلى المفهوم الكلي الذي 
هو في ذاته روح الشرع وكنه فلسفته » بل إن بعضهم ألحوا على الالترام بظاهر 
الشرع . فهذا أبو سعيد الخراز المتوفى سئة ۲۷۷ ه » وكان من كبار المتصوفة 
يقول : كل باطن منالف ظاهرا فهو باطل . والقشيري صاحب الرسالة يطالب 
الصوفية في مستبل رسالته بالرجوع بالتصوف إلى سيرته الأولى لما لمس في الكثير 
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منبم ‏ أي من المتصوفة # من انحراف ظاهر في قضايا الشريعة متذرّعين با 
أسموه الحقيقة . 

ثم جاء حجة الإسلام الغزالي بعد القشيري بقليل وجدٌ في السعي إلى التوفيق 
المفهوم الديني العام فمزج عناصر التصوف بعداصر من الكتاب والسنة » ومن 
ثم أعاد إلى التصوف وقاره » وكسب إلى جانبه فكة من المسلمين كانت قد حاربته 
وأنكرته . إن الغرالي يقول قولا قريبا من قول ألي سعيد الخراز في حتمية الربط 
بين الظاهر والباطن » أو بلغة المنصوفة بين الشريعة والحقيقة : من قال إن الحقيقة 
تخالف الشريعة والباطن يخالف الظاهر فهو إلى الكفر أقرب » وكل حقيقة غير 
مقيدة بالشريعة فغير محصولة . وأضفى الغزالي في مواطن شتى من ( الإحياء ) 
مسحة تصوفية على هذه القضية بقوله : الشريعة جاءت بتكليف الخلق » والحقيقة 
إنباء عن تعريف الحق » والشريعة أن تعبده والحقيقة أن تشهده » والشريعة قيام با 
أمر » والحقيقة شهود لما قدر وأحفى وأظهر 272 , 


وعلى الرغم من أن الصوفية يفضلون أنفسهم على الفقهاء فإن سعة أفق أئمة 
أهل السنة قد غضت الطرف عن بعض سمات التحيز التي التزمها هؤلاء المتصوفة 
حيال تميير أنفسهم على جمهرة الفقهاء » فالسراج يصرٌ على تفضيل المتصوفة على 
أهل الفقه والحديث فيقول : إن الصوفية ارتفعوا إلى درجات عالية وتعلقوا 
بأحوال شريفة ومنازل رفيعة من أنواع العبادات وحقائق الطاعات والأخلاق 
ا 
الإمام الشافعي من خلال هذه القضية . كان أحمد بن حنبل عند الشافعي ذات 
يوم فمرٌ أمامهما شيبان الراعي الصوفي فقال الإمام ابن حنبل موجها الحديث إلى 
(ه ١غ‏ التصوف للدكتور عفيفى ص ٠١1١-21١9‏ 
)١(‏ المصدر السابق ١7٠‏ . 
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الامام الشافعي : أريد يا أبا عبد الله أن أنبه هذا يقصد شيبان ‏ على نقصان 
علمه ليشتغل بتحصيل بعض العلوم » فقال الشافعي : لا تفعل » فلم يقتنع ابن 
اليوم والليلة لا يدري أي صلاة نسيها ؟ ما الواجب عليه ياشيبان ؟ وأُراد الامام 
أحمد إجابة فقهية » وتوقع أن يعجز شيبان عن إبداء أية إجابة ولكنه سرعان ما 
سمغ من الصوفي العابد إجابة هي إلى الله أقرب وللوجدان أشفى . أجابه شيبان : 
يا أحمد هذا قلب غفل عن ذكر الله فالواجب أن يودب حتى لا يغفل عن مولاه » 
فغشي على أحمد من روعة الإجابة وعمقها وسدادها » فلما أفاق قال له الشافعي : 
ألم أقل لك لا تحرك هذا 299 . 


وإذن فالاشتغال بالحقيقة في نطاق الإيمان وعدم إغفال الشريعة ‏ وهو مسلك 
المنصوفة المستتيرة ‏ مزج أصيل لتعاليم الشرع بروح العقيدة » أو بعبارة أحرى 
هو المزج بين الفهم المادي والاحساس الروحي الذي تميز به الاسلام حين جعل 
عقيدته مصلحة من أمر الدنيا مستهدفة ثواب الآخرة » وهذا يدفع بنا إلى تقرير أن 
الصادقين من المتصوفة كانوا أهل علم وعمل » كانوا يكتسبون المعرفة ويأكلون 
من عمل أيديبم ولم يكونوا عالة على أحد » فالعامل الذي يعول عابدا ثوابه عند 
الله يرجح مرات ثواب العابد » ولقد صور هذا المبدأ صوفي عظم هو الحارث بن 
أسد المحاسبي ۲٤۳‏ ه في قوله : حيار هذه الأمة الذين لا تشغلهم آخرجمهم عن 
دنياهم ولا دنياهم عن آخرتهم . 


بعض مؤلفات المتصوفة : 

إنه فى مجال العمل والكسب وعدم الاعتهاد على الغير نستطيع أن نورد أكثر من 
مثل لصوفية عظام كانوا يأكلون من عمل أيديهم » إن مالك بن دينار الناسك 
الحدث الورع كان يكتب المصاحف بالأجرة ويجعل من المهنة مصدراً للعيش » 
والحنيد البغدادي ۲۹۷ ه كان يعمل في الخر › وهو لذلك قد عرف بالخزازي » 


(۱۳۷) راجع الرسالة الفشيرية ص ١8١‏ . 
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وغير حاف أنه معروف بين المتصوفة بشيخ مذهب التصوف » والصوفي العظم 
عبد القادر الجيلاي ١ه‏ ه كان هو الآخر يأكل من عمل يده . هذا وم يكن 
المتصوفة ‏ كا هي صورتمم في أذهان كثير من الناس ‏ يبيمون في الطرقات على 
وجوههم أو يتقوقعون في التكايا ينشدون الراحة ويغرقون أنفسهم ف التأمل وإنما 
كانت الكثرة الوافرة منهم تسعى وراء العلم » تنشد المعرفة و تحصلها ثم تذيعها في 
مجالسها وفي عديد من الكتب التي خلفوها والتي تشيع الحكمة في حواشيها › 
فالحارث امحاسبي المنوق سئة ۲٤١۳‏ والذي مر ذكره قبل قليل ترك عددا من 
الكتب القيمة » منبا : الرعاية لحقوق الله » والمسائل في الزهد » والبعث 
والدشور » والمسائل في أعمال القلوب والجوارح » وأكثر كتبه كا هو واضح من 
عناوينها في الزهد » غير أنه ألف كيبا أحرى تسم بالموضوعية والفكر في الرد على 
المعترلة . 


والحلاج 8ه الذي يلقب بشهيد الصوفية له العديد من الكتب التي 
تحمل عناوين على شىء من الغرابة » ولا غرو في ذلك » فقد كان الرجل نفسه 
غريب الأطوار » فمن كتبه : الظل الممدود والماء المسكوب والحياة الباقية » ومنها 
قرآن القرآن والفرقان » ومنها علم البقاء والغناء » ومدح النبى والخل الأعلى » 
والوجود الأول » والوجود الثافى » وكيف كان وكيف یکون » وهو هوء 
والقيامة والقيامات . 


والقشيرى الذى كان يلقب بزين الاسلام وشيخ خراسان ترك لنا عدا رسالته 
النفيسة المشهورة تفسيره الذى جعل عنوائة التيسير فى التفسير » وكتايا اخخر 
لايرال خطوطاً هو لطائف الاشارات . 


وأما أبو حامد الغزالي ه.ه ه فهو غني عن التعريف من حيث الكنوز 
الفكرية التي علفها فيما يقرب من مائتي كتاب أشهرها الإحياء »> وتافت 
الفلاسفة » والاقتصاد في الاعتقاد » ومقاصد الفلاسفة » والمنقذ من الضلال › 
وبداية ا هداية » وإلجام العوام عن علم الكلام » ومنهاج العابدين » وعقيدة أهل 
السنة.» وفضائح المعترلة » وفضائح الباطنية . 
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وكان حجة الإسلام الغزاللي باعتباره من منطقة طوس بخراسان فن ذوي 
اللسانين » فكان يجيد العربية والفارسية » وكا ترك مؤلفات بالعربية ترك أيضا 
عض لفات بالفارسية : 


i 


وعلى نفس الشاكلة من حيث العطاء كان محيى الدين بن عربي مع بون شاسع 
وفارق واسع في فهم كل من العالمين الشهيرين للتصوف » فقد ترك ابن عربي نحواً 
من أربعمائة كتاب ورسالة حصصها جميعا لتصوراته الصوفية » أهمها الفتوحات 
المكية » وفصوص الحكم » ومفاتيح الغيب » والتعريفات » وكنه ما لا بد للمريد 
مله » وروح القدس » والأنوار ( في أسرار الخلوة ) » والتجليات . وشجرة 
الكون » وديوان شعره . 


موضوعات التصرف : 

فإذا ما عدنا إلى. الحديث عن موضوعات التصوف وجدنا أنها تتناول أربعة 
مباحث » وذلك حسها أحصاها الشيخ مصطفى عبد الرازق في استيفائه لمفهوم 
المذهب وإكاله للمادة التي كتبها الأستاذ ماسينيون في دائرة المعارف الإسلامية › 


(ITA) 


هذه المباحث هي 

أولا : المجاهدات وما يحصل عنها من الأذواق والمواجد ومحاسبة النفس على 
الأعمال لتحصيل تلك الأحوال والترقي ما إلى غيرها . 

ثانيا : الكلام في الكشف والحقيقة المدركة من عالم الغيب مثل الصفات 
الربانية والعرش_والكرسي والملائكة والروح . 

ثالناً : التصرف في العوالم والأكوان بأنواع الكرامات . 

رابعاً : ألفاظ ذوات باطن يختلف عن مدلول الظاهر اصطلح على 'تسميتها 
بالشطحات أو الشطحيات » ويورد الشيخ مصطفى عبد الرازق بعض الأمثلة على 
هذه الشطحات » منبها ما يروغ عن آي اليزيد البسطامي أنه قال : رفعني مرة 


. دائرة المعارف الاسلامية ملحق مادة تصوفا‎ )١١8( 
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فأقامني بين يديه وقال لي : يا أبا يزيد إن خلقي يحبون أن يروك » فقلت زيي 
بوحدافيتك » وألبسني أنانيتاك » وارفعني إلى أحديتاك حتى إذا رآني خلقك قالوا 
رأيناك فتكون أنت ذاك ولا أكون أنا هناك . ويورد صاحب المادة كمثال آخر في 
هذا ازيل بين ا ر 


عفد الخلائق في الإله عقائدا وأنا اعتقدت هيع ما اعتقدوه 


ونستطيع أن نضيف من جانبنا في هذا السبيل أبياتا لنفس الشاعر ابن عرلي 
يقول فیا : 


وبيتٌ لارثان وكعبة طائف واوا توراق ا 
أديسن بدين الحب ألى تورّجية؛ كائبه فالحتثٌ ذ 
دين بدين الحب آل تؤجهٹ ركائبهفالحب دیسسي وإيماني 


والحق أن هذه الشطحات التي صدرت عن المتصوفة » وبخاصة ما يرتبط ما 
بالذات الالهية » هي التي دفعت المستشرقين وأكثرهم مسيحيون ‏ إلى أن 
يربطوا ب بين 'التضيوف والمسيسية أو ها رين عضن الأديان_الأرضية عن عدو كيه 
وزرادشتية » وهو ما يناقض مفهوم الإسلام مناقضة صريحة لا لبس فما ولا إبهام » 
وبذلك يكون كثير من المتصوفة المسلمين ‏ مثل الحلاج وابن عربي وجلال 
الدين الرومي والبسطامي ‏ على فضله ‏ في مثل الشطحة التي ذكرناها قبل 
قليل ‏ قد هيأوا للدارسين الغربيين أسبابا وذرائع يمخرجونهم من خلاها عن 
النطاق التعبدي الإسلامي الصحيح » ويدفعون بهم إلى أحضان أديان أخرى ء 
ومن ثم يربطون بين التصوف وهله الديانات في حذق ومهارة ليست من صنعهم 
ولكنها من صنع بعض متصوفينا أنفسهم بغلوهم وشطحاتمم . 

لقد تنبه إلى هذه المزالق المتصوف المعاصر السيد محمود أبو الفيض المنوني 
فجعل يحدد معالم بذاتها للعصوف « الاسلامي ) حتى لا يخدلط الطريق وتتداحل 
الماهيات » وهو من أجل ذلك اشترط لسالك طريق «١‏ التصوف الإسلامي 
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الخالص » أن يكون على علم بالشرع الشريف وأن يعمل به وأن يخلص لله 
كر ع E E‏ 
صفاء النية والإاخلاص في العمل وإحكام أمر المعتقد في التوحيد والتنزيه لله عز 
وجل » فإذا طبق هذا العلم على العمل مع نخلوص النية أفيض على العبد من أنوار 
الحق ما ينشرح به صدره ويكمل به به مان" . 

هذا ويبقى التصوف بعد ذلك طريق مناجاة لله وحبا لذاته وعشقا لصفاته 
وسعيا إليه وفناء فيه وبين يديه » يصوره قول ذي الدون المصري وهو يساق إلى 
المطبق في بغداد وقد سعى, به بعض القوم وبكى من أجله بعض القوم . 


لك من قلبي المكان المصون كل لوم علي فيك بون 

لك عزم بأن أكون قيلاً فيك والصبر عنك مالا يكون 
ويحسن تصويره أيضا في غير ما شطح ولا إلغاز ولا غموض ولا تهور ولا 

تعسف ولا تجسيد ولا حلول قول شهيدة العشق الإلهي رابعة العدوية : 


أحطبك حبين : حب الهوى وجهالأنك أم ل لذاكا 
فأمناالني هو حب هوى فتشغلي بذكرك عمسن سواك 
وأما الذي أنت أهل له فكشفك لي الحجب حتى أراكا 
فلا ا جمد ف ذا ولا ذاك لي ولكن لك الحمد في ذا وذاكا 


(19) التصوف الإسلامي الخالص م 
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القسم السادس 


حرب وقتال بسيب ال مذاهب 
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حرب المذاهب؛ 
كان لتعدد المذاهب واختلاف الفرق أثر سييع خطير على الاسلام والمسلمين » 
فالاسلام الموسوم بالسماحة » الداعى إلى السلام قد تخضبت دماء أبناته بدماء 
بعض نتيجة للخلافاث المذهبية وضيق الأفق الذى حل ببؤلاء المتعصبين لمذاههم » 
وانهى الأمر فى كثير من الأحيان ‏ ولفترات طويلة من الزمان ‏ إلى القتال 
الدامى الذى نرك رواسب كثيرة فى نفوس المسلمين من أبناء الطوائف الختلفة . 
وقد ابعدأت :دماء المسلمين تسيل أول الأمر على يد الخوارج الذين دغوا 
أنفسهم بالشراة » ورأوا أن الإسلام لا يتم إلا بالجهاد وقتل باق المسلمين ممن لا 
يعتنقون مذهههم » ومن بعد الخوارج قام القرامطة الذين ارا مضجع العالم 
الإسلامى وحل شرهم فى كل بلد وأسالوا الدماء فى كل صعيد وواد » وانتشروا 
فى العراق والشام والحجاز يوقعون الفرع وييثون الرعب فى قلوب المسلمين مع 
قتل ونبب وسلب حتى إنہم كثيرا ما هاجموا حجاج بيت الله "وقتلوهم وطموا بهم 
بكر زمزم ونهبوا ستائر الك ود ها رشلا ا الأسرط زل عاص مجر : 
هذه الآلاف ٠‏ ا التى أزهقت بسيوف الخوارج والقرامطة لم 
يكن سبب إزهاقها إلا الأفق الضيق والتعصب الأعمى . والاسلام من كل ذلك 


براء . 
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ومع عجلة الزمان أحذ الخطر ينتشر من مكامنه وأحذ الصراع بين المذاهب | 
اختلفة ‏ بخاصة الشيعة والسئة ‏ يمحتل مكانا ظاهرا فى حياة المسلمين » والغلبة' 
للقوى صاحب.السلطان من الطرفين » وهكذا نجد الشيعة حينا مععدين غالبين » 
ثم ينتقل الأمر إلى السنة فنجدهم أيضا معتدين غالبين . ومن الغريب أن الأمر لم 
يكن مقصوراً على معسكرى الشيعة والسنة » بل كثيرا ما وقع الخلاف بين 
أحراب السئة أنفسهم . 


على أننا نلاحظ أن أكثر الفرق الإسلامية حسارة أرواح وأنفس هم الشيعة 
أنفسهم » وذلك لعدة أسباب أهمها عطف الناس علهم أول الأمر باعتبارهم أهل 
البيت الكربم » وشدة تعلقهم بهم الأمر الذى كان يرتعد منه اللخلفاء الأمويون 
والعباسيون فرقا » فكانوا يشددون عليهم النکیر ويوقعون بهم الأذى » ما کان إلى 
إيقاع الأذى بهم من سبيل . 


أو يرفعونهم إلى مراتب النبوة حينا احر » الأمر الذى كان يجعل جمهور المسلمين 
ينفر منهم وبوقع الأذى بهم » فالكيسانية والسبية والإسماعيلية » كل أولعك كانوا 
يثيرون المسلمين بما ينادون به من مبادئُ هى أبعد ماتكون عن الاسلام . 


والأمر الذى لايقل عن السببين السالفين من حيث الأهمية هو ذلك التيار. 
الشعولى الذى كان يستتر حلف التشيع » فالذى لا شك فيه أن الشيعة ‏ وأعنى 
منهم المعتدلين ‏ قوم طيبون يبون الرسول وآل بيته » ولكن جماعة الشعوبيين 
من كانوا يظهرون التحمس للإسلام ويبطنون له الشر والضر قد استتروا وراء 
اعارا اليك عا كان مما قوقرم الأذى فلن ال اليك اتهم > 


وإذا ما تتبعنا المصادمات والخلافات التى وقعت بين الشيعة والسئة 3 سواء 
أكان المعتدون هؤّلاء أم أو لك فإننا سنجد صفحات دامية سوداء لوثت أفق الحياة 
الاسلامية لبضعة قرون من الزمان . 


o1۰ 


فرجل فاضل مثل ابی عبد الرحمن النساق - وكان متشيعا ‏ يسأل فى دمشق 
عن معاوية وفضائله فيرد ردا به مساس بالخليفة الأموى» فإذا بالناس يدفعونه 
ويفرجونه من المسجد ويذوسونه حتى يموت بسبب ذلك . 


وينشب فى مصر فى يوم عاشوراء سنة ٠‏ ه"اهم خلاف بين الجنود السنة من 
أتراك وسودانيين من جانب والشيعة من جانب أخر » ويسير اجنود فى الشوارع 
ارون ع الطربيو يعن ا ميقل معاي يلع من ا چ 
والأذى ما لا طاقة له به“ . 

وتقع فتن دامية أعوام 4١04‏ » 544 2 448 ع 445 هجرية » ويجرى قتال 
رهيب بين كل من الشيعة والسدة وتسيل الدماء ‏ دماء المسلمين ‏ من الطرفين 
أنهاراً » وتخرج نساء الشيعة ناشرات شعورهن حزنا على من ماتوا من أزواجهن 
ويلهبن عواطف العامة » فيشعد الأمر وتشتعل الحرائق إلى أن تأق على الأخضر 
واليابس لغير ما سبب إلا أن فريقا من المسلمين يخالف فريقا احر فى الرأى'" . 

ويتربص الحنابلة فى بغداد بالشيعة وينسبونهم إلى الكفر ويقفون فى طريقهم 
ويترصدو نهم وبمنعونهم من زيارة قبور.الأئمة ويوقعون بهم الأذى » ولاءيزال الأمر 
كذلك حتى يتدحل الخليفة لإخماد الفتن ومنع أى اثنين من الحنابلة من الاجتاع 
فى مكان واحد . 

وفى مصر نقرأ فى أحداث سنة ٠۳‏ ٣ه‏ أن أحد كبار الشيعة حبس لغير سبب 
فيموت ف الحبس فيحمل إلى قبره » ولكن يأنى التعصب الكريه أن يترك جثة 
الرجل تمر فى أمان بل يلتحم الجند بأصحاب الشيخ وتقع بين الفريقين معارك 
داهية , : 
. ويظل الشيعة عرضة للمطاردة فى كل بقعة من بقاع المسلمين فى العراق 
وفارس والحجاز ومصر وإفريقية وتركياء ومازالت الدماء الشيعية التى أراقها 


ولس ۹ / ۱۲ . 
٠‏ (؟) راجع ابن الأثير أحداث السئوات المشار إليها . 
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السلطاث التركى سلم الأول فى 'مستبل القرن السادس عشر الميلادى نقطة سوداء 
ا ع ع 


عل أن بعض الشيعة أنفسهم كانوا مسكولين عما يصيبهم من الأذى فى بعض 
الأحيان لإظهار تعصبهم ضد الصحابة الكرام ولعنبم جهارا , الأمر الذى كان يثير 
عليهم جمهور المسلمين » ففى أحداث سنة ه4“ه قامت فتئة كبيرة فى 
أصبهان ‏ وكان سكانها سنيين ‏ لأن رجلا م ن أهاللى قم وهم شيعة غلاة ‏ 
قد سب صحابة رسول الله فوقع كثير من القتلى ونهبت أموال التجار من أهل 
قم 

وللسبب نفسه قتل عدد ضخم من الشيعة فى القيروان رجال ونساء وأطفال 
ونمبت ديارهم وأحرقت بالنار » وأحكم الحصار حوطا فمات عدد كبير منيم 
جوعا ومن كان لخر ج كانت السهام تتلقفه فيخر صريعا . 

وإذا كانت حوادث الشيعة كلها تدخذ هذا الطابع الدامى الحرين » فإن هناك 
جرفت رح عار ان ركم أن سببها هو التعصب » فقد حدث أن تولى 
أمر «قم) وال جديد » وكان الوالى سنيا متشددا » وكان أهالى قم شيعة غلاة ع 
با الح العا رصي الما برعا ب ل او 
فجمعهم يوما وقال لهم بلغنى أنكم تبغضون صحابة رسول الله عله » وأنكم 
لشدة بغضكم طم لا تسمون أولاد ك بأسمائهم » وأنا أقسم بالل العظم لفن لم 
نجيئونى برجل منكم اسمه أبو بكر أو عمر ويثبت عندى أنه اسمه لأفعلن بكم 
اشن اهلو وة أي ركفو حدم افلم يروا الا ورل ملوك 
حاف القدمين عارى الجسم أحول أقبح خلق الله منظرا اسمه أبو بكر » لأن أباه 
کان غريبا واستوطن البلدة وجاءوا به للوالى فما إن راه حتى شتمهم وقال : 
جتتمونى بأقبح خلق الله تتنادرون عَلَىّء وأمر بصفعهم» فقال له بعض ظرفائهم 
أيها الأمير اصنع ماشعت فإن هواء قم لا يُبىء منه من اسمه أبو بكر أحسن من 
هذا . فغلبه الضحك وعفا عنهم . 
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ويقال إن قم هذه كان يسكها قوم من الغلاة هم الغرابية » ومذهبهم أن الال 
كله لليف فلما ول أمرهم قاض حكم لاست بالنتصف هددوه بالقتل » وإنما 
كمون للببت بكل الال تكربما للسيدة فاطمة الزهراء . 


على أن الشيعة لم يكونوا المعتدى عليهم بصفة دائمة فكثيرا ما كانوا المعتدين › 
که ا ر وكولة ی و أل اا ار سيف 
يكار تجمعهم » فلم يكن إنسان يستطيع أن يذكر الصحابة بالخير فى بعض الأزمدة 
فى الكوفة لأن مصيره يكون القتل السريع » ولذلك قيل : من أراد الشهادة 
فليدخل دار البطيخ «بالكوفة» وليقل رحم الله عثان" . 

وكان فى القيروان قاض سنى امه أبو سعيد فاستدعاه داعى الدعاة الفاطمى 
وطلب إليه أن يعتنق المذهب الشيعى فرفض القاضى قائلا : لو نشرثنى إلى اثنين 
مافارقت مذهب مالك » فامر به داعى الدعاة فقطع لسانه“ . 

وكان البويميون لتعصبهم للتشيع يكرهون أهل السنة » وكثيراً ما أوقع معز 
الدولة البويبى الأذى بالخلفاء من قتل أو سمل عيونهم لا لشىء إلا أنهم سنيون . 

على أن أكثر ما حل بأهل السنة » من أذى كان على يد الشيعة من الفاطميين » 
فقد ضرب رجل فى مصر وطيف به ف القاهرة لأنهم وجدوا عنده الموطأ للإمام 
مالك » وأمر الحا بأمر الله نائبه بدمشق بعقاب رجل مغربى ضرب وطيف به 
على حماره ونودى هذا جزاء من أحب أبا بكر وعمر » وبعد انتباء الطواف 

وقد بالغ الفاطميون فى مصر فى إيذاء أهل السنة فعزلوا كل السنيين من 
المناضن اللكومية )و خسوا قاطي القضاة لأنه فض أن يعترفه بإمامة عل ٠‏ 
وسبوا الصحابة والخلفاء الراشدين بكتابات منقوشة على جدران المساجد وف 
الشوار ع » ولعنوا أهل السنة على المقابر » إلى غير ذلك من أصناف الأذى القى 
أريق بسببها الدماء حينا أو حل الأذى والتحقير مكان الدماء حينا آخخر , 


(؟) متز /1١‏ ۱۲ عن تاريخ بغداد الخطوط . 
)٤(‏ حسن إبراهم حسن 7 الفاطمپون ص 789 , 
ofr‏ 


ولم يقف أمر الخلاف الدامى بين المسلمين على السنة والشيعة وحدهم » بل إنه 
جرى بين المعتزلة والسدة أيضاً » ولعلا مازلنا نذكر فتنة حلق القران » فقد أوقع 
المعترلة بمساعدة بعض الخلفاء العباسيين ‏ كالمأمون والمعتصم ‏ الأذى والضر 
والقئل ببعض أهل السنة ممن رفضوا القول بخلق القرآن »> على مامر بنا عند 
الحديث عن المعتزلة . 

ولعل أيادى حفية كانت حريصة على إذكاء نار الفتئة بين المسلمين حتى بين 
أبناء الطائفة الواحدة » فقد جرت خلافات ومصادمات بين أهل السنة بعضهم 
واشتهروا بالعنف فى معاملة خصومهم من أبناء المذهب الشافعى » فقد ثاروا علييم 
وألحقوا بهم الاعتداء » وأرادوا أن يبعلوا لانفسهم مر كزا حصيئا ينقضون منه على 
حصومهم » فبنوا مسجدا فى بغداد جعلوا منه وكرا للمشاغبة » واستعانوا بفريق 
خو رفوا عل امو 

وبلغ اش با-حنابلة و عنف خصو متهم أن منعوا دفن ابن جریر الطبرى » 
فاضطر أصحابه أن يدفنوه ف داره ليلا » فقد استعانوا بالعامة فى ذلك لا لشىء إلا 
أن الطبرى لم يعترف بابن حنبل كفقيه واعتبره محدثا ليس غير" » وكان ابن جرير 
قد أسس مذهبا خاصا وكان صاحب علم وفضل . 
المذاهب أضعفت الإسلام : 

هذه الفرقة القاتلة » وتلك الدماء المهراقة على مر القرون لم تفد الاسلام فى 
شىء » بل نخرت عظامه وأضعفت مقاومته لتيارات الغدر والاستعمار » إن هذه 
الخلافات من الغطورة بحيث أن كل مسلم صحيح الإسلام غيور على دينه وو طنه 
لا ب وأن يتحمل جانبا من تلك المسئولية » سواء أكان من السلف أم المسلمين 
الملعاصرين . 
١ه‏ ابن الأثير ۸/ ۹ . 
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م يندك حدجر الفرقة فى صدر الإسلام بأيدى المسلمين ولكن بأيدى قوم 
ادعوا الإاسلام ليصلوا إلى هذه الغاية » ولم يدحل الاسلام يوما إلى قلوبهم » 
فالمجوسية والسبئية والشعوبية قد لعبت أدوارها بمهارة كاملة حين بذرت بذور 
الخلاف بين المسلهين منذ فجر الإسلام إلى يومنا هذا » وكلما مرت عليه الأيام 
امتدت جذوره فى الأرض قوة وثباتا » وف أيام الفاطميين لعب اليبود من أمثال 
ابن كلس ونشتكين الدرزى دورا خطيرا فى تفتيت العقيدة الإسلامية وتمريق 
وحدة المسلمين » بل إنهم مكنوا لبعض المنونة من تولى الوزارة والتعلق بها حتى لم 
يمد بعضهم أية غضاضة ف أن يستعين على خصومه من المسلمين بأعداء الإسلام 
سن الصايبيين الذين كانوا مغتصبين لديار العرب والمسلمين فى ذلك الرمان . 


لا شك أن أول نتيجة مؤسفة هذه الخلافات التى اتخذت مکانہا ى عمق مرير 
بين صفوف المسلمين أن اعت الأتذلس 3 وأجل عا أجدادنا من الصناديد 
الفاتحين بعد أن عشنا على أرضها نمانية فرون أو لزيد . 


ومن عجب أن الاستعمار الحديث أو بالأحرى الصليبية المعاصرة والصهيونية 
الماكرة التى يعتدقها كل المستعمرين » كل أولعك الأعداء لا يزالون يستفيدون من 
تفرق المسلمين فى مذاهبهم » وهم من أجل ذلك يوسعون شقة الخلاف بين 
المسلمين من أبناء الوطن الواحد » ففرقوا بين السنى والشيعى ف العراق ولبنان » 
وبين السنى والإباضى فى تونس والجزائر » وساروا على نفس الطريقة فى بقية بلاد 
لفن .الشركة زم اقل لق" eR‏ :وفعت " SEN‏ 
للمستعمرين أعداء الإسلام أن يثبتوا أقدامهم فى أرض المسلمين » وأرض المسلميز 
اليوم هى أغنى بلاد العالم بالمواد الخام التى تحتاج إلا الصناعات الضخمة 
المعاصرة » ولا سبيل أمام المستعمر للوصول إلى هذه الثروات الضخمة إلا عن 
طريق تمريق الشمل وتفريق الكلمة » وتأليب المسلم على أخيه المشلم» ثم تقريب 
ينعن اعات الفوين من انام ابض الفرق: الأسلايية ‏ رجهم والاغداق 
عليهم » وبناء امال لهم كذاب » وبذلك يخرجونهم عن الصف » ويتخلون مهم 
معاول هدم وأدوات تدمير . 


00 


وقذا فك الامتعمار ركه الطريقة ا عرد ام رر بض الالتضاراك 
المؤقنة » فكما ضاعت الأندلس فى الماضى نتيجة الفرقة والفزق فإن فلسطين قد 
ضاعت منذ بضعة عشر عاما لهذا السبب » وطرد العرب من ديارهم وديار ابائهم 
واجذادى وعيوا ات هي وهر سونو ا ی لمر الخو ع تلك 
الفرقة أن يسقط الوطن الاسلامى بلدة إثر بلدة كاوراق الخريف فى يوم عاصف 


لبك يك . 


ومن أسف أن الاستعمار والصهيونية استطاعا أن يدا أعوانا فى بعض البلاد 
الإإسلامية مل أبناء المسلمين أنفسهم 4 ففى اهنك والباكستان كان ينادى ميرزا 
غلام القادياق علنا وفى مقالاته بمهادنة الإنجليز » وتعطيل الجهاد من أجل بقاء 
الاستعمار فى أرض يعيش فيها أكثر من مائة وثلاثين مليون مسلم » وفى سورية فى 
الماضى استطاع الاستعمار الفرنسى أن يستخدم بعض أبناء المسلمين من العلويين 
وان يستعين مم ف تحلق فئنة بعد الااستقلال مباشرة ٤‏ وف العراق کان الاخجليز 
تخلقون الوقيعة بين السنة والشيعة من أبناء الوطن الواحد حتى ينشغل المواطنون 
لخلا فام ويظل المستعمروك معغتصبين للبلاد » وف العزائر و تو نس حاول 
الاستعمار الاستعانة بالاباضية ولكنه فشل » غير أنه بكل أسف استطاع 
الاستعمار الصهيونى أن #تذب بعض الغافلين من الدروز وضمهم إلى جيشه وهيا 
لهم محاربة إخوتهم فى العروبة والإسلام . 

ومن عجب أن هذا الاستعمار لا يفرق بين الجماعة الإسلامية بالإغراء بالمال 
والآمال و حدهما » بل إنه يزور بعض الوثائق التى تتعلق ببعض الفرق الاسلامية 
المعاصرة كالدرزية فى سوريا ولبنان » والعلويين فى سوريا ويعاول ببذه الوسائل ان 
يباعد بين أصحاب المذهبين المذكورين وبين الإسلام الدين السمح الذى منه 
تفر عت هذه الفرو ع ( وكثيرا ماصدّق بعضص المخدوعين من الأعلراف المعدية هذه 
وات اا امك ور أن ان هو ا الأذى واي 

قد يكون للعلويين ‏ مثلا م بعض الحق فى تصورهم هذا بالسبة إلى 
الماضبى » فلقد أوقع بهم الدونمة الاتراك الكثير من الاضطهاد والأذى » ولا كان 
كاه 


كل سنى يتقرب منهم أو يختلط بهم » والحق أن ما حل بهم من أذى ف الماضى كان 
نتيجة لضيق الافق التركى ولم يكن بسبب المذهب السنى الذى كان يعتنقه 
الأنراك . 


وإنصافا للحق نقول إن التر كى المسلم ما كان ليوقع الظلم والأذى بإحوة له فى 
الاسلام » ولكن الذين لعبوا هذا الدور الخسيس جماعة من الأثراك الحاقدين على 
الإسلام تظاهروا باعتناقه واندسوا بين الحكام » وأسلس أولو الأمر هم قياد الأمور 
فعمدوا إلى تنفيذك مؤّامراتهم الدنيئة وهى تفئيت الجماعة الإإسلامية وتمزيق عرى 
الروابعل بين شعوب دولة الخلافة . كان هؤلاء الحاقدون ‏ ومازالوا ‏ من اليبود 
الذين تظاهروا بالاسلام » وهم المعروفون بجماعة «الدونمة) » وبالحيلة والمكر 
والخديعة والدس والدهاء والخيانة واستعمال الوسائل البعيدة عن الشرف تمكنوا 
من الوصول إلى أهدافهم فى إضعاف الخلافة الإإسلامية بادئ ذى بدء وتصويرها 
تصويرا مشوها أمام الدول » ثم أنبوا مؤامراتهم الطويلة حين أغمدوا خخنجرا 
ضيخشما مسموما فى قلب الخلافة فقضوا عليبا وتسلموا بعد ذلك زمام الحكم فى 
الدولة الإسلامية العريرة . 

ومن عجب أن بعض ساسة تر كيا الحديثة قد ساهم فى طرد عرب فلسطين من 
ديارهم وتقديم الأرض العربية الطاهرة لقمة سائغة وهدية ثمينة للصهيونيين من 
كذاذ اناق و لماك ور زر خا سر كي ی ر کی اراس ترد 
ساقي ع العرب والمسامي ن حينا قال إنه لا 0 تخفى عطفه عل الود لأن 
أجداده منم . والذى يقول مثل هذا الكلام ليس بمسلم عن عقيدة وإنما إسلامه 
مزيف ٠‏ إسلام المتا مرين عا لى الإسلام الحاقدين عليه المادمين لصرحه المدمرين 

فإذا كان بعض العلويين والدروز لا الوت يريظوان بين ظلم لارا شم وي 
اده البق ۽ فاب ذلك يعدو الحقيفة الثار جفية فى كثير من جوالبها » ذلك أن 
الظالين : تراك كانوا مد فو عون بغايات استعمارية حينا وصهيونية حينا اخخر » 
واكاك هدفهم الم كد نشئيت عشوف المسلمين من نأأبناء المذاهب الختلفة با لرغم »من 
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ومن ناحية أخرى نستطيع أن نقول إن طلم الاستعمار التركى لم يقع على 
العلويين والشيعة دون السنيين » فلقد لقى السنيون منه أفظع ألوان العذاب والقتل 
والتشريد » فكم نصبت المشانق لأبطال الاستقلال فى ساحة المرجة بدمشق » وم 
آلاف من العراقيين تنقلت رءوسهم بين السيف والمشئقة » و مم من نساء محصنات 
يك الاعتداء على عفافهن لاعن زوجات أو ارات الشهداء من الزعمام 
العراقيين » فكانت امرأة العراقية تفر منهم بعرضها وتلقى بنفسها فى عرض نير 
دجلة حتى ابتلعت مياهه كثيرا من الحصنات العراقيات شهيدات للعرض 
والوطن . 

فالاستعمار التركى السنى شكلا البعيد عن الإسلام موضوعاً لم يفرق فى أذاه 
بين علوى ودرزى وشيعى وسنى » ولذلك ينبغى للعقلاء من العلويين أن يضعوا 
هذه الحقيقة نصب أعيهم ولا ينظروا بريبة إلى إخوائهم السنهين . 

ولكن حمناك كلمة حق ينبغى أن تقال عن الشعب التركى » ففرق كبير بين 
الشعب التركى الذى يحب المسلمين فى كل شبر من الأرض يعيشون فيه وبين 
بعض -حكام الأتراك فى بعض فترات التاريخ السالف واللاحق » فمهما مال الحكام 
الأتراك عن الجادة وحازبوا الإسلام وتآمروا عليه حيناً أو تخلوا عنه وأعطوه 
ظهورهم حيناً آخر » فإن الشعب التركى نفسه لا يزال على عقيدته المسلمة 
الصافية » ولا يزال الأتر اك من أبناء الشعب يؤمنون إعاناً فعليا بالحديث الشريف 
« متل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وترامهم كمتل الجسد الواحد إذا. اشتكى 
منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى ) . 


تقريب المذاهب : 

المذاهب التى تعرضنا لما بالحديث فى هذا الكتاب بعضها مندثر وبعضها قائم 
وبعضها ٹداحل فى مذاهب قائمة » فإما المذاهب المندثرة فهى الأزارقة والصفرية 
والنجدات والبيبسية والعجاردة والثعالبة من الخوارج 5 ولم يبق منهم إلا الاباضية 
الذين يعيشون الآن فى عُمان وطرابلس وتونس والجزائر وشرق إفريقية » وهؤلاء 
يغضبون ممن يطلق عليهم اسم الخوارج » والمذاهب المندثرة من الشيعة كثيرة مثل 
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السبعية بو الكيسانية. والمغيرية والكاملية والمضورية والتعساتية واطخطانة وا اة 
واليونسية ٠‏ ولم ببق منهم إلا الإمامية والزيدية والاسماعيلية والدروز والعلوية . 

وأما المعترلة فقد اندثر حزبهم كمذهب قاثم بذاته » فلم نعد فى عصر نا الحديث 
نسمع عن الواصلية أو الحذيلية أو النظامية أو الجاحظية أو البشرية أو الجبائية إلى 
غير ذلك من المدارس الاعتزالية الفرعية » وإنما ذاب المذهب فى تعالم الشيعة 
الزيدية » بحيث أحذ المذهبان أطيب ما عند المعتزلة من أفكار واطرحا ما قد تورط 
فيه علماء الاعترال من تطرف واندفاع . 

وإذن نستطيع أن نعد من المذاهب الإسلامية المعاصرة أهل السنة والإباضية » 
والشيعة الريدية والشيعة «الاثنا عشرية) وغير الغلاة من الإسماعيلية والدروز 


وإذا أنعمنا النظر جيداً واطر.حنا الأفكار البالية الجامدة حلف ظهورنا » فإننا لن 
نجد كبير حلاف بين كل من مذهب السئة ومذهب الشيعة الامامية ومذهب 
الشيعة الزيدية » وكذلك لن نجد كبير حلاف بين السنة وبين الاباضية > فالإمام 
أبو حنيفة السنى كان تلميذا للإمام زيد بن على الذى إليه ينتسب المذهب 
الزيدى » أخخذ عنه الفقه وأصول العقائد » والامام زيد تلميذ لواصل بن عطاء 
أحد رعوس المعتزلة وكان ملازماً له » وقد لم فى ذلك لأن واصلا لا يوافق الشيعة 
فى كل ما قالوه عن الامامة » ولكن زيداً صاحب الأفق الواسع والمدارك السمحة 
ضرب بكل ذلك عرض الحائط وظل مخلصاً لتعالم واصل بن عطاء وأحذ عنه › 
ولذلك فإننا نرى الكثير من سمات الاعتزال طافية واضحة على صفحة المذهب 
الزيدى » وبذلك نرى كيف أخذ الإمام أبو حنيفة السنى عن الإمام زيد الشيعى 

الريدى عن واصل بن عطاء المعترلى 
وليس ذلك وحسب » بل إن إماماً سنا آخر يأخذ عن إمام شيعى اجر » 
ودلك هو الامام مالك ا الذى كان تلميذاً للإمام جعفر الصادق راس 
الشيعة الإمامية أو المعفرية » وكان إماماً فاضلًا ورعاً له من الإيمان والثقافة الدينية 
مالم يتوفر لامام آحر من معاصريه » ولدلك فإن فقهه ونظراته محل احترام جمبع 
ارون 


أهل السنة . ومن هنا لا يبدو الأمر غريباً أن يتفقه الإمام مالك السنى على الامام 
جعفر الشيعى ويأخذ عنه هو وغيره من الأئمة الذين عرفوا فيما بعد باسم السنة . 

وإذن فليس ثمة حلاف واسع بين السنة والشيعة الإمامية والشيعة الزيدية طاما 
أن أئمة هذه المذاهب قد ارتبط بعضهم ببعض ف ثقافته وعقيدته وأفكاره على 
النبج الذى ذكرنا . 

على أن الأمر لم يقف بنا فى علاقات المذاهب بعضها وبعض عند هذا الحد » 
يتلقى عنه الحديث ويدونه » فتكون هذه صلة جديدة بين الخوارج والسنة » بل 
إن واصل بن عطاء 'وعمرو بن عبید رئيسى المعترلة انحذا علمهما من اسن 
ال ى الذي يعنبه الشيخ محمد عبده شيخ السئة من التابعين » والاعتزال في أول 
أمره وقبل أن يدخل عليه التطرف الذي جاءه من الثقافة اليونانية في عصوره المتأسحرة 
وكا كيدا عو لني يمرا كيرا خصو أن امون العو يما ل i ESA‏ 
عبيد رأس المعتزلة فيجيب سائله قائلاً : « لقد سألت عن رجل كأن الملائكة أدبته 
وكأن الانبياء رېته » إن قام افر قعد به » وإن قعد بأمر قام به > وإن أمر بشىء كان 
ألزم الئاس له ء وإن هى عن شىء كان أترك الناس له » مارأيت ظاهراً أشبه بباطنٌ 
منه » ولا باطناً أشبه بظاهر منه ۲ , 
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الأوصاف لو كان فيه قيد شعره من انحراف فى مذهبه واعتقاده » وإنما الانحراف 
جاء فيما بعد وعلى يد خلفائه ممن تأثروا بالفلسفة اليونانية يا ذكرنا » فالاعتزال 
أ فى" ا و عدا "عن السفة قللق نعف الدج ی يها ا 
وهكذا نجد تلك الروابط الأكيدة التى تجمع بين السنة و الإمامية فى شخصى 

مالك وجعمر » وبين السنة والزيدية فى شحصى ألى -حيفة وريد » وبين السنة 
والمعتزلة فى أشخاض الج النصرى وعمرو بن عند وواصل س عطاء . و ہیں 
الرنديه واتعيرله ي سشخصيى ربد وواضل . وبين الريدية والامامنه فق ستخصح, 


الأحوين ريد ومحمد الباقر » وبين السنة والخواريج فى شخصى البخارى وعمران 
ابن حطان الذى أمل الحديث على البخارى بل الخوارج والاباضية س بصفة 
خاصة ل هم أول من جع الحديث الذى يعبر المصدر الثالى لفقه السئة 
وعقائدها . 


هى إذن روابط أكيدة متينة لها وزنها وقداستها تلك التى جعت بين المذاهب 
سالفة الذكر التى يعتنقها عدد كبير من المسلمين » أى السئة والإمامية والريدية 
والاباضية » وليس ثمة تنافر فى إمكان التقريب بين الاباضية والشيعة ٠‏ هذين 
المعسكرين اللذين يبدوان لأول وهلة أبعد ما يكون الواحد منهما عن الآخخر » 
ذلك لأن الإباضية لا يعتبرون أنفسهم حوارج » > بل نيم يغضبون أشد الغضب 
من يطلق علميم هذه الصفة » وهم لا يلعنون علياً کا يشيع ؛ بعض الفقهاء ولكنهم 
يعتبرو ل التحكم الذى جرى بينه وبين معاوية باطلا » ويقولون إن الامامة لا 
ينبغى أن تكون مقصورة ف بيت على » بل هى جائزة فيمن تتوفر فيه سروطها 
من عامة المسلمين . 

فالخلاف إذن بين الامامية والاباضية لا يكاد يبعد كثيراً عن الخلاف بين 
الإمامية والسنة ء وهو الخلاف على الإمامة » وهو حلاف يمكن شجبه » فليس 
هناك فى الوقت الحاضر نظام لحكام المسلمين عن طريق الامامة إلا فى ال“ ع 
والإمام هناك طالما توفرت فيه الشروط فهو ممع بين السلطتين الزمنية والديئية , 


قد ينور سائل مسألة الإمام المستور الذى يعتقد الإء مية بظهوره ولا تأحذ 
برأمهم فيه بقية المذاهب الإسلاعية » ونحن نقول إن ه . أيضا مسألة لا تدعو 
للخلاف وتفرقة صفوت المسلمين مادام الإمام لم يظهر بعد » وحين يظهر يمكن 
أن نتفق أو نختلف » أما الخلاف على أمور لم نحدث بعد فإن ذلك أمر لا يتفق مع 
تفكير العقلاء » هذا فضلاً عن أن عدم الاعتقاد بالإمام المهدى فى رأى الشيعة 
أنفسهم لا يدفع بصاحبه إلى نزالق الكفر ومهاوى الضلال . 


(۸) ای حكم الامامة في الم منذ عام ۳٩۹م‏ 
o۳1‏ 


وهناك مسألة خلافية أخرى بين الشيعة الامامية مر ناحية وبين بقية المداهب 
لحان لجا اسن دن تعره لطر كن ديا له امكيف E‏ سما نه قيية 
محضة » ولهؤلاء بحججهم من سنة رسول الله ولأولفك حججهم من سنة رسول 
الله ونتشريع صضحابتةه . 


هذا بالإضافة إلى أمور أحرى ليست بأهل لأن توسع شقة النلاف بين هذه 
المذاهب » لأن الخلاف يقوم أحياناً بين أئمة المهب الواحد نفسه » فأبو حنيفة 
أقرب إلى الزيدية فى بعض المسائل منه إلى الشافعى » مع أن كليهما إمام من أئمة 
أهل السنة » ولم يقل عاقل إن أحدا من الإمامين الفاضلين قد حرج عن الجادة أو 
انرلق عن الربقة » ففى كثير من الحالات نجد إماما سنيا أقرب فى اجتهاده وتفكيره 
إلى إمام شيعى مه إلى زميل له من أئمة السنة . 2 ' 

فحن نستطيع أن نقول إنه لا يوجد الخلاف الذى يؤدى إلى هذه الفرقة 
العلويلة الخطيرة بين السئة والإمامية والريدية والاباضية اللهم إلا ما كان نتيجة 
الجهل والحمود والتعصب عند بعض من ينتسبون إلى واحد من هذه المذاهب ممن 
جعل العامة لهم مكانة دينية مرموقة . 

فمن الميسور إذن أن تقترب هذه المذاهب الواحد من الأحر فى سهولة ويسر 
وأن تلتقى فى منتصف الطريق » وأن تعقد الجلسات والمؤتمرات التى تظللها 
السماحة ويكون رائدها الخير للإسلام والمسلمين » وإذا كانت وزارة الأوقاف 
ال كه دات ا وة الوق تحار له ار ون اة و ار ية فان هن 
الخير أن تبادر إلى توسيع الدائرة ودعوة الزيدية والإباضية إلى نفس الغرض » و نحن 
نعتقد مخلصين أنه لو حسنث النيات وألقيت رواسب الاضى البعيد لفرجنا من 
هذه الحاولات صفاً واحداً لا يفرق جماعة من جاعة إلا ما يحدث من حلاف 
بق انينة الدفبيه الرائحد :, 

فإذا ما انتبينا من هذه الخطوة الأول كان علينا أن نسارع إلى المخطوة القانية 
التى تشمل الدروز والعلويين والاحمدية والاسماعيلية . حقا إن شقة الذلاف 
واسعة بين عقائد هذه المذاهب الأخيرة وبين مذاهب السنة والإمامية والريدية 


لماعم 


والإباضية على الوضع الذى مر ذكره عند الحديث عن عقيدة كل فرقة من 
هؤلاء » ولكن القوم ينسبون إلى الإسلام » والمتبع واحد » ولعل تبارات من 
الجهل والاضطهاد والمؤامرات هى الى باعدت بين جمهرة المسلمين وبينهم من 
الناحية المذهبية أو العقائدية » أما من ناحية الوطنية فلا يستطيع عاقل أن يذكر 
الدروز إلا بكل حير وكل ثناء > والأمر قريب من ذلك بالنسبة للعلويين » وإن 
احتلف بالنسبة لاحمدية والإسماعيلية » غير أن الأحمدية قد قدمت خدمات كبيرة 
للإسلام فى أوربا بصفة خاصة » ثم إنها هى والإسماعيلية تعتبران وجهاً بارزاً من 
وجوه الإسلام لشهرة كل من المذهبين فى أوربا وأمريكا » ومن هنا وجب السعى 
إلهم ومحاولة تصفية المذهبين من كل الشوائب . 


والأمر فيما يتعلق بالدروز نستطيع أن نقول إنه وإن لم يكن غير مهد من ناحية 
أركان العقيدة إلا أن لدى كثير من القوم رغبة أكيدة فى التفاهم ولم الشمل 
وتضيبق شقة الخلاف » وإن كثيراً من عقلائهم ينادى بذلك حتى يتخلصوا من 
سلطان بعض العقليات غير المستئيرة التى تجعل من نفسها قيّمة على هذا المذهب . 
وغير حاف أن كثيراً من الدروز الآن يتعبد على طريقة أهل السنة أو الشيعة غير 
الال 


ومايقال عن الدروز يقال فى يسر تام عن العلويين فى سوريا » ذلك أن طبيعة 
الموقف بالنسبة للمذهبين واحدة »> وإن الحتلف الأمر بالنسبة لتفاصيل 
المعتقدات › ولدى عقلاء القوم استعداد تام للمناقشة والمقايلة عل الطريق السوىئ 
امو من الصاف . 


بقى المذهب الاسماعيل نوهي EE eR E a‏ 
وهؤلاء يمكن الالتقاء معهم إن لم يكن سريعا فمع مرور الزمن و السعى 
ومداومة الاخلااص واستهداف انير العام للا سللام والمسلمين حينقلك يستطاع 


مهم إلى الصف الاإسلامى الموحد . 
رفن 


تلك هى فكرة «الإسلام بلا مذاهب» نادينا بها فى ظل هذه الدراسة » ولم يكن 
هناك من دافع إلها سوى ما لمسناه من الشر والضر والأذى الذى يقع على 
المسلمين متفرقين » والخير والنفع والعزة التى يعيش فى ظلها المسلمون ما كانوا 
متكاتفين متحدين » هذا فضلاً عن أن لب العقيدة واحد ومصدرها واحد وإهها 


واحد ورسوها واحد . 


o4 


* القرآن الكريم 
» الأئمة الأربعة 
» الأئمة الأربعة 

للدكتور مصطفى الشكعه دار الكتاب اللبنان . 
د الإباضية فى الجزائر 
٭ ابن حل 

للأستاذ محمد رجب البيومى ط دار القومية ب مصر . 
* أبو حبيفة : حياته وعصره - اراؤه وفقهه 

للشيخ محمد ألبى زهرة ط دار الفكر العربى ‏ مصر . 
* إحياء علوم الدين 

للامام ألى حامد محمد بن محمد الغزالى الطومى ط القاهرة . 
* أخبار الأئمة الرستمين 


لابن الصغر عل الحزاثر 
% الأدب الأندلسى 
للد كحور مصطفى الشكعه ط دار العلم للملايين س بيروت . 


* الإرشاد فى تاريخ حجج الله على العباد 
لأبى عبد الله محمد بن النعمان المشهور 


بالشيخ المفيد ط . حجر إيراك . 
* الاسلام عقيدة وشريعة 

للامام الأكبر الشيخ محمود شلتوت ط الأرهر . 
» الاسلام والمرأة 

للأستاذ سعيد الأفغاف ط دمشق . 
* الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية 

للامام محمد عيدهة مسشورات المؤثمر الإسلامى . 
#اصواء عل مسلك “أته حك ١‏ الدرزية 0 

للد كتور سامى مكارم ص صا ب سروت 


o۵ 


0 الأم 

للإمام محمد بن إدريس الشافعى 
الامام جابربن زيد العمانى وآثاره فى الدعوة 
* الانتقاء فى فضائل الثلاثة الفقهاء 

لابن عبد البر 


# الباكورة السليمانية فى أسرار الديانة النصيرية 


تأليف سليمان الأدلى 
» بلوغ الأرب ف معرفة أحوال العرب 
محمود شكرى الألوسى 
* البو سعيديون حكام زنجبار 
للشيخ عبد الله بن صالح الفارسى 
* بيان القرآن ر تفسير الأحمدية ) 
مد عل 
* البيان والتبيين للجاحظ 
تحقيق عبد السلام هارون 
* بين الديانات والحضارة 
لطه المدور 
* بين الدين والعلم 
للدكتور محمد أ“قد الغمراوى 
» العاج المذدهب لأحكام المذهب 
, شرح الأزهار فى فقه الأئمة الأطهار 
لامد بن قاسم العنسى الما » 
* تاريخ آداب اللغة العربية 
لجرجى زیداں 
* تار يخ الإسلام السياسى 
للدكتور حسن إبراهم حسن 
kK‏ مار ثم بھاء اد 
لهد س عق س باس الحطييي البعداد ی 


ANÎ 


ط القاهرة . 


وزارة التراث القومی بعماث 1185 
ط القاهرة . 
ط بيروت . 
ط مصر . 


سلسلة تراثيا سلطنة عمان 


لجنة التأليف والترجمة والدشر . 
ط برو ت , 


سلسلة الثقافة الاسلامية . 


فل ای فير 
ط الملال . 
TE‏ 
ر 


» تاريخ الدولة الفاطمية 
للدكتور حسن إبراهم حسن 
* تاريخ الشعر السياسى 
للأستاذ أحمد الشايب 
* تارج العلويين 
محمد أمين غالب الطويل 
تبليغ رسالت 
لميرزا غلام أحمد القادياني 
*# تحرير الوسيلة 
لاية الله الخمينى 
* تحفة الندوة ر رسالة ) 
ليرزا غلام أحمد القادياني 
* ترتيب المدارك وتقرير المسالك 
للقاضى عياض بن موسى 
* ترياق القلوب 
ليرزا غلام أحمد القادياني 
* التصوف الإسلامى الخالص 
للسيد محمود ألى الفيض الوق 
* التصوف الإسلامى وتاريخه 
لريدولد نيكلسون . ترجمة ألى العلا عفيفى 


* التصوف الثورة الروحية فى الإسلام 
للدكتور أب العلا عفيفى 
* تلبيس إبليس 
لعبد الرحمن بن على بن محمد بن الجوزى 
* تنقيح المقال فى أحوال الرجال 
لآية الله المامقانى 
* الثقافة الإسلامية والحياة المعاصرة 
ر مجموعات ابحاث ) 
للأستاذ محمد خلف الله أحمد وآخرين 


ط النبضة المصرية . 


ط اللبضة المصرية . 


ارا ین بتاورو 


منشورات دار اللحياة 0 بيرو ت 


ط افد . 
1 لايع 
ص ده مصر . 


. 1۹٩ 
ط دار المعارف‎ 
القاهرة ۱۳۹۸ ها.‎ 


ط النحف ۱۳١۵۲‏ ه. 


ط القاهرة . 


الدنشر 


ev 


* ثلاثة علماء من شيوخ بنى معروف 


لعارف أبو شقرا طا یروت 
* ثورة الشيخ صا العلل SEN‏ اانترون 
لعبد اللطيف اليرنس نشر دار اليقظة العربية بدمشق . 
عه جابربن زيد , 
للدکتور أحد درو يقن عة توا السلطات قارو مات 
* الجزائر لتوفيق المدنى 0 
» جمهرة خطب العرب 
لأحمد زكى صفوت ط الحلبى ‏ القاهرة . 
*# حقائق الاسلام وأباطيل خصومه 
لعباس محمود العقاد مدشورات المؤتمر الإسلامى س 
القاهرة . 
* حقوق الإنسان فى الاسلام 
للدكتور على عبد الواحد وافى منشورات وزارة الأوقاف المصرية . 
* حقيقة الوحى 
لميرزا غلام أحمد القادياني 
* دائرة المعارف الإسلامية » مادة تصوف . 
* ديوان عمر بن الفارض 
شرح البورينى مني 
* الرسالة 
للإمام محمد بن إدريس الشافعي عن 
* رسالة التوحيد 
للامام محمد عبده منشورات المؤتمر الاسلامسى 
بالقاهرة 


* الرسالة القشيرية 

لعبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيرى ط الحلبى ‏ مصر . 
* رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 

محبى الدين ألى زكريا 

يحيى بن شرف الدين التووى ط القاهرة . 


oA 


0 السير لأبى العباس أ-مد بن 
سعيد الشماخى 
* الشافعى , حياته وعصره . آراؤه وفقهه 


+ الشعاع الشائع باللمعان فى ذكرى أثمة عمان 


لحميد بن مد بن رزيق 
* الشيعة أصلها وأصوها 
للشيخ محمد حسين كاشف الغطاء 
لضم وا 
للدكتور موسى الموسوى 
* الصحف الموسومة بالشريعة الروحانية 
فى علوم اللطيف والبسيط والكثيف 
* ضحى الإسلام 
للدكتور أحمد أمين 
+ طائفة الاسماعيلية 
للدكتور محمد كامل حسين 


* طائفة الدروز 
للدكتور محمد كامل حسين 
* طبقات الحنابلة 
لأبى الحسن محمد بن ألى يعلى 
* طبقات الفقهاء الشافعية 
لألى عاصم محمد بن أحمد العبادى 
* طبقات المشايخ با مغرب 
لابى العباس أحمد بن سعيد الدرجينى 


ط دار الفكر العربى ‏ القاهرة . 
وزارة التراث عمان 

ط العرفان س بيروت . 

ط لوس انجلوس ۱۹۸۷ . 


نشر مشيخة الدروز ل بيروت . 


ط لجنة التأليف والترجمة والنشر ‏ 
القاهرة . 


المكتبة التاريخية ط اللبضة ل 
مل 5 


ط دار المعارف س مصر . 
ط السنة الحمدية س مصر . 


ط لبدنث . 


* طلقات المعهد الرياضى فى حلقات المذهب الإباضى 


للشيخ سالم بن حمود السيابى 
* العقد الفريد 
لأحمد بن عبد ربه 


وزارة التراث القومى عمان 
مل نة التأليف والترجمة والنشر , 


ممم 


* زعماء الإصلاح 


* العلويوت 
مدير الشريف 
-* العلويون فدائيو الشيعة الجهولون 
لعلى عزيز إبراهم العلوى 
+ عمان عبر التاريخ 
للشيخ سام بن جود السيابى 
عمان فى فجر الاسلام 
للد كتورة سيدة اسماعيل الكاشف 
* عوارف المعارف 
لعبد القاهر بن عبد الله البكرى الصديقى 
السهروردى 
% الفتح المبين فى سيرة السادة 
البو سعيديين لابن رزيق 
تحقيق عبد المنعم عامر وحمد مرسى عبد الله 
* فجر الإسلام 
* فرق الشيعة 
لأبى محمد الحسن بن موسى النوبختى 
% الفرق بين الفرق 
ا منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادى 
+ فقه الامام جابرین زيد 
لیحیی محمد بکوش 
* الفكر الإسلامى الحديث وصلته بالاستعمار 
الغرلى 
للدكتور محمد البهبى 
* فن المنتجب العانى وعرفانه 
للد كتور أسعد أحمد عل 
64٠‏ 


ط نة التأليف والترجمة والدشر - 
القاهرة . 


صل دمشة 


٭ |" 
0 طبع لساب الحو ف (. 
ط وزارة التراث القومى عمان 


وزارة التراث القومى عماث 


ط القاهرة . 


وزارة التراث عمان 
ط لحة البألنف والترحمة والسشر. 
ط استائبول . 

ط دار المعارف س مصر . 


طبعة ثانية 


ص القاهرة . 


ط دار النعمان ۸٩۱۹م‏ ب لبناك . 


* فيض الخاطر 


للدكتور أحمد أمين لحنة التأليف والترجمة والدشر . 
* الكافى فى علم الدين 
محمد بن يعقوب الكلينى ط ۱۳۸۱ هھ . 


* الكامل ف التاري 

لأبى الحسين على بن ألى الككرم الشيبالى ط ليدن . 
» كتاب الصلاة والصيام وفق الملهب الجعفرى 

للشيخ عبد الرحمن الخير . الطبعة الثانية مطبعة الإنشاء ‏ دمشق . 
* كشف الأسرار 

لآية الله الخمينى ط عمّان . 

ترجمة الدكتور محمد البندارى 
* ما بعد القمر 

للشيخ أحمد محمد حيدر ( الفاشر أو المطبعة غير معروفين ) . 
* مالك بن أنس » حياته وعصره - آراؤه وفقهه ١‏ 

للشيخ محمد ألى زهرة ط دار الفكر العربلى س القاهرة . 
* مجموعة الرسائل والمسائل 

.للإمام أ“مد بن تيمية ط مصر 1۹۲۲ 
* الختصر النافع فى فقه الإمامية 

لأبى القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن الحلبى 


اموق سنة “۷٦١‏ هم ط دار الكتاب العرل ‏ القاهرة . 
* المدخل إلى التصوف الإسلامى 

للسيد محمود أبى الفيض المدوق ط الدار القومية للطباعة ‏ مصر . 
* المذاهب الإسلامية 

للشيخ محمد ألى زهرة ط مكتبة الآداب ‏ القاهرة . 
* مذهب الموحدين ١‏ الدروز » 

للأستاذ عبد الله النجار ط دار المعارف ‏ مصر . 
* المرأة فى القران 

للأستاذ عباس محمود العقاد ط القاهرة . 
* المراجعات 


للشيخ عبد الحسين شرف الدين الموسوى ط بيروت 1985 . 
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* مروج الذهب ومعادن الجوهر 


لعلى بن الحسين المسعودى ط باریس . 
# المسيد 
للامام أحمد بن حبل ط القاهرة . 
* مصحف المفرد بذاته نشرته مشيخة الدروز ببيروات . 
% المعارف 
لعبد الله بن مسلم بن قتيبة الدييررى ط القاهرة . 
* معجم الأدباء 
( إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب ) 
ياقوت الحموى ط دار المأمون س مصر . 
* معرفة الله والمكزون السنجارى 
للدكتور أسعد أحمد عل ط دار الرائد العربى ۱۹۷۲ م س 
بډروات , 
* المغرب فى حلى المغرب 
للحجارى ابن سعيد وآخرين 
تحقيق د کتور شوق ضيف ط دار المعارف . 
* مقاتل الطالبيين 
لأنى الفرج على بن الحسين الأصبهانى ط الحلبى . 
* المقدمة 
لعيد الر حمن بن خلدون 
تحقيق الدكعور على عبد الواحد ط القاهرة . 
+ الملل والنحل 


لأبى الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستانى 

المتوفى سنة ٥٤۸‏ ه 

تحقيق الدكتور محمد بن فتح الله بدران ار مهي . 
* من كنوز الإسلام 

للد كتور محمد غلاب المكتبة الشرقية ب مصر . 


* المناقب الْكَرْدَرِيّة فى سيرة الإمام ألى حنيفة 
محمد بن محمد بن شهاب الكردرى الشهير 


بالبرازى ط القاهرة . 
* المنقذ من الضلال للامام الغزالى ط القاهرة . 
موجز التاريخ العام للجزائر 
لعثمان الكعاك 
* الموطأ 
* النبأ اليقين عن العلوبون NET‏ 
للشيخ محمود الصاح ( الناشر أو المطبعة غير معروفين ) ٠‏ 
* نشأة العصوف الإسلامى 
للدكتور إبراهم بسيو ط دار القومية للطباعة ‏ عصر . 
٭ النقط والدوائر فى العقيدة الدرزية 
تحقيق كريستيان سيبول طبعة أولى ‏ ألانيا ٠۹۰۲‏ . 
* نبطضة الشعوب الإسلامية فى العصر الحديث 
للأستاذ محمد حبيب أحمد ط الثيل س مصر . 


0 الواقع الدرزى وحتمية التطور 
مجموعة محاضرات لبعض المفكرين من الدروز مطبوعات رابطة العمل الاجتاعى 


ببيروت . 
وثائق قضية الأحمدية على أهل السبة محكمة مدبنة الكاب سنة ١۹۸٩‏ 
* وفيات الأعيان وأنباء أبباء الزمان 
لأمد بن محمد بن ألى بكر بن خلكان ط النبضة ‏ مصر . 
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بعض. المراجع الاجنبسية 

e Arabic Thought and its place in History. 

By De Lacy O’Leary, London, 1945. 
e Encyclopedia of Islam. 
e Islam. 

By Alfred Guillaume, Paperbacks, London. 
e Medieval Islam. 

By Gustave E. Von Grunecbaum, Chicago Univ, Press. 
» Mohammedanism. 

By. H.A.R. Gibb, N. Y., Oxford Press 1962. 
e Modern Islam. 

By Gustave E. Von Grunebaum, University. of California Press, 1962. 
e The Social Structure of Islam. 

By Reuben Levy. Cambridge Univ, Press. 
e The spirit of Islam. 


By Sayed Ameer Ali, University Paperbacks, London. 


مراجع مشر قة 


لوالترباتون 

ترجمة عبد العريز عبد الحق دار الال . 
* تاريخ الدول العربية 

يوليوس فلهاوزت 


ترجهة الدكتور محمد عبد الهادى ألى ريدة ط نة التأليف والترجمة والدشر . 


* تارج الفلسفة فى الإسلام 


لدى بور ترمة الدكتور ألى ريدة ط لجنة التأليف والترجمة والنشر . 


حقوق المرأة فى الإسلام 
للكاتب الت ركستانى أحمد أجايف 


* الخوارج والشيعة 
ليوليوس فلهاوزن 
ترجمة الد كتور عبد ال رمن بدوى ط نبضة مصر . 


* عن « النصيرية » كتبت مجلة « الجدان » 
فصلا غير قصير ص ۷۰۰ وما بعدها وفيه 
الكثير من الغرائد ‏ عقائد . 


o4۵ 


25 


الموضضوع الصفحة 
اهداعء لاما RES‏ قا 
مقدمة الطبعة الثامنة AEG‏ ات E EER‏ 
مقدمة الطبعة السابعة ا ار 3 
مقدمة الطبعة السادسة RSE‏ ا E‏ 
مقدمة الطبعة الخامسة OE PEE NE‏ 
مقدمة الطبعة الرابعة 586 
مقدمة الطبعة الثالثة a‏ 
مقدمة الطبعة الثالية E RRA‏ 
تفديم الكتاب للأستاذ الاكبر الشيخ مود شاتوت شيخ الجامع الأزهر 
مقدمة الطبعة الأولى ا ا ا ا ا ا 
القسم الأول 
ماهية الإسلام اا اليا ا E Eh‏ 
الإسلام دين الفطرة ا 0 0 Vl‏ 
الإله الواحد وتلق الكون ا ل ا اط او E‏ 
سماحة الشريعة الإسلاهية ا اتا O SLT‏ 
مروئة الإسلام ا ا EV‏ 
التكافل الاجتماعى فى الإسلام ERS E AAA‏ 
الشورى فى الإسلام OV SA SG SENSES SESS‏ 
المساواة فى الإسلام ا ا O REAR SSE‏ 
القوة الرحيمة فى الإسلام م OE‏ ا 1 
الاسلام والرق OA a‏ ا E E‏ 
الزواج بأكثر من واحدة RS Es‏ م تمصي لوا تك Oe aS‏ 
مكانة المرأة فى الإسلام E EA SERR‏ ا AN‏ 
القرآن والحديث يكرمان المرأة AY a e a‏ 
المرأة عند أصحاب الحضارات القدية Sa‏ ا و ال SA‏ فم 
الإسلام يكرم المرأة ا ئش ا O e‏ 
الإسلام والسيف اا ااا يا 121212 1 1 ا 
القسم الثانى 
القسام الإسلام إن مذاهب وفرق RSS SRA E‏ 0 0 ااا ل 
قبيل الالقسام 989[ |[ 1[ VVE‏ 
الخواررج لير ل DE RSS‏ مم ارا 


أحزاب الخوارج وعقيدتهم ل ا ا E‏ 


الأزايقة .... ا ST‏ 


الإمام عبد الله بن إباض ل ESAS ANAS‏ 
الإمام جابر بن زيد 
أبو عبيدة مسلم بن أي كرية .. 
الدول الإباضية 


الإهامة البوسعيدية 
الدولة الرسئمية ف المغرب ل جا ا الو و A‏ 


هل الإمام الثائى عشر شخصية حقبقية 0 

زيارة قبورالأنمة واا الجئة REA OETA‏ ا ا 
تحر بف اللصحف 

شم الصحابة O‏ ل ا ا 

سيدنا على والمخلافة 


eA 


المستعلية والنزارية ا لامكا اتسين الس سم سيا اد لمارا او سكس Ee SS‏ 


نشأنهم وتاريخهم 89 ا 0 0 0 
زهد الدروزوأديهم .... 2 3 ناض 
العقيدة الدرزية AAS e eee Aa‏ 
ألوهية الحاكم بأمر الله ES 0 SE ADS‏ 000 
تأليه الحاكم فى مصحف المنفرد بذاته 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vy LSS SE‏ 
رسائل حمزة بن على فى تأليه الحا کم VSS RDS e‏ 
حواربين المثقفين الد روز اغد ثبن LSS ARRAS‏ 00 ا 
صورة بعض الأنبياء كيا براها مؤلف النقط والدوائر 7 RE SSS ER‏ 
العقيدة الدرزية حسب كتاب النقط والدوائر 0000000 1 1 1 [ 1 1 1[ 1 اا 
أهل التنزيل وأهل التأو يل وعالم اهدى ومسيرة الدعوة .. ۹ 
الأركان الجديدة أوالبديلة E SS‏ ا TANE SS‏ 
دلالة الأعداد فى العقيدة الدرزية مم ا O ASE A e eA Sa‏ 
التقمص والتناسخ th E E‏ 
النطق والثواب والعقاب لمت و N O‏ 
بوم الدين ااا E SRS SELES‏ 
الدرزية كمذهب إسلامى 001012120212121 E SRE‏ 
التنظيمات الدرزية e ESE‏ ا 
العقيدة الدرزية كا يقدمها الرؤساء المعاضصرi OY nn‏ 
العلويون : E OOOO OO O EOE OE‏ 
تمهيد N RSE DSSS ARS RE‏ 
لشأتهم ونسبتهم SOO ERS SATS SG‏ ا O‏ 
مواطن العلو يبن وعشائره هم POV Ase a a aR‏ 


فريق الغلاة 010 0 211111100 
العلوية الصحيحة .. 
الؤيمان الباطنى 
نزعة التصوف والزهد CE EEO‏ [ 1[ ااا 
امبطة والتقمص 000000 0 اا 
الحياة الاجتماعية جر ا ل ا ا ا ل n o‏ 
القا شيالية واا n‏ 3 مي يت ممم سمي سي e a‏ لدم لاع 
نشأها ل ل ا AS‏ الما VO‏ 
العقيدة القاديانية ۳۷4 
الأجدية EA RASS DS SA E‏ 
شخصية محمد عل PAN ESS SSS‏ 
عقيدة الأجهدية VA RSS ES‏ 
الوحى والنبوة 000 0 0 ةي A est aR E EDS‏ 
موقفهم من ولادة عيسى ل ا PANES‏ 
تعطيل الجهاد FAY aoa Ene Eee a‏ 


الشافعى والسياسة 


ابن حتبل وبحلة تلق الفرآن 8 0 1 500 :0377-9 0 0 0000 
رواية الحائبلة نما كمة الإمام م TER‏ ا وق EV SS E e‏ 


رواية المعتزلة للمحاكمة .. 


وفاة ابن حنبل ااا ا E E‏ 
الأشاعرة أول من سموا بأهل السئة 0000008 CAV LE‏ 
7/ عقيدة أهل السنة ا CAV‏ 


ON E RN E e e موضوعات التصوف‎ 
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